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مقدمن اللكتاب 


ان المواضيع العديدة التي طرقها القدس توما الاكو َ 
لكثيرة الاهية م لآ يخفى : وانه ليتعفر على اي عقل بشري 
ان يستجليها جيءها ويسندها الى ادلة تزيل الريب ولستازم 
الاذعان ٠'لان‏ التعمق في درسها يقتضى له > فضلًا عن توقد ذهن 
أد اليل » وبراغة فطرية في تنسبق الأحاث: وتخيصها» شئف» 
المقيقة وجلد كثشير في التنقيب والتفيش مما سعرق الوقت 
الطويل ويستنفد المهود المتواصلة ٠‏ 
: وقد وهب القدس توما فوق هذء كلها غميرة متقدة على 
نشر المقيقة واثباتها لا بين المسيحيين وحدهم بل بين جميع 
الشر لستفيدو | من معرقت,أ ولسدتر شدوا نورها م عرفوهأ . 
ولم يكتفب المعلم الملاى بان يشرح عقائد الديانة المسيحية 
ويدعمها بالمجج القاطمة المستمدة من الآيات ال منزلة والتسلي 
ازسولي ونور العقلل كصد ان يثبت صحة تلك العقائد ويحمل 
الوتفكين عل 'التقسيس وكين سين اها فعا هن اودائه اح 
غير المسحيين ومتاقشة فلاسفتهم وعلامم ولا سها العر ب منهم 
كالفاراني وابن سينا وابن رشد والغزالي وسواهم اجلاء للحقيقة 


«ذ | » 
1 عليبا الدين مقتصراً على الادلة المستفادة من العقل 
ف سوأه مم نرق بين غث اراء اولك الفلاسفة وسمدها مفندأ م 
فسد ومقراً مأ صح ووافق ٠‏ 
دمن التديرى. ناهذا التل مني ماد 05 اضيب نه 
التعبير عنه بما يدل على معانيه دلالة مطابقة لحقيقتها من كل 
وجه. فان القدرس توما متفر د نبلاغة اسلويه وبعد نظره وسمو 
مداركه برهن لك عن "ذلك تباين الشروح التى علقت على 
تالفة الي تتطلب في مترجها وجوب استجماع الفك: والوقوف 
على دقائق تعليم الفيلسوف القدش واراثه العويصة ولا سيا في 
, يسلق اي يي" 
فن. "كنات « مجموعة الردود على الخوارج» اي الذين لا 
دوين ٠‏ بالسيحية سوئ: اح تلك "العا [ ليف امعاز نين مصئفات 
القدس توما ددقة المعانى وبلاغة التعبير ٠.‏ ولا قد احنجم بعض 
المعجبين به عن تعريبه وقد حاول ‏ كثيرون ان يخدموا العقل 
البشري هذه الخدمة قلم يفلحوا رغم طموحم الى نشر' هذا 
المؤلف لتعميم فوائدة لان: صنوية الترجمة ثبْطت عزيتم 
وخافوا أن يصدق فيهم القول المأثور : ا« لس المترجم بأمين ع«( 
وسبب ذلك انه قل ان يؤدي المعانى الواردة في الاصل دون 
ان يضعف قوتها او يشواه جوهرها فبقي هذا المؤاف الجليل 
سبعة قرون منحصرة فائدته مجماتها في لد من اللغة 
اللاثيلية ٠‏ ْ 


«ا ب * 


فاخذنا بعد الاتكال عليه تعالى ان ننقل كتابه المذوه به 
الى اللغة العربية كيلا يرم ابناؤها فوائده يدذمنا الى ذلك 
مل المؤلف القديى ثم ما نالته كتبنا السابقة « كقسطاس 2 
الاحكام» « والفاسفة النظرية » من المظوى في اعين القراء نخص 
منهم بالذ كر .مسلمي الاقطار العربية ولا.سها مصر التي سبقت 
سا تلك الاقطار في مغهار العلوم وفي الاطلاع على ما صنفه 
توابغ: الغرب. واتنى على تلك الكتب وغيرها الساماء والادياء 
واعربوا عن اعجارهم وامعناهم لسعينا في تعريف الغرب الى 
الشرق والشرق .الى الغرب وعظموا الهود التى نبذلما في هذا 
السبيل تسهيا لتقريب القلوب وتويد النظريات؟ وقد كان لنقلنا 
الى اللائيقة كا ت«الضاة» لنائسة العرت القيت الرئس. ان 
سينا وقع عظيم وتأثير طيب في النفوس . فشجمتنا دلائل 
ارثياح المفكر ين على مواصلة الماد قمر بنا « جموعة الردود 
على الخوارح » التي نقدم منها الآن الكعاب الاول لحبي العلم 
والمقيقة . وقد علقنا عليه الحواثي والشروح التى استازءها المتن 
لايضاح ما يكون قد اشكل فهمه ودرالرقت المطالع اللكريم 
واخذن اغلب الشروح عن اية فلاسفة الغرت واشهر فلاسفة العرب 
حتى يتضح للجميع ان الرابطة الفكرية موجودة حيمًا توجد 
الرغبة الصادقة في التفيش عن الحقائق راجين ان يشمل القارىئ' 
ستوورما فلوركوق لبر نه ال التكتانيه فق (الأغاوط. «فخيوء 
يحاسنه امي انقص قدره متمنين ان يأ بالفائدة التي توخاها المعلم 
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اسقف ميندو شرا ومستشار مجمع الكديسة الشرقية المقدس 


وح »* 
اوري 


صاحب السيادة العلامة المفضال المطران نعمةالله ابى كرم 
ادف نحلو شرف ومستشار ا مجمع المدين 


الكنائى الشرقية 
ش 0ك 
0 الى كر : 
تقم هذه الاسرة الكرية في قصمة برمانا من اعمال اللمآن التابعة مافظة 
جبل لبان » وهي بلدة جميلة الموقع فتاثة المناظر تحيط ,يسا غابات الصتوبر 
ويتصف اهلا ' بالدعة واللطف ورقة الثيثل» ويتو افد الما المصطافؤون في فصل 
المر للراحة من عناء الاعمال واستعادة قراهم المقلية واللمسمية با يتوافر هم 
فْ ربوءها من اسماب المئاء والمسرة ٠‏ 
فق هده الالدة القضلة تكن غلم "الداسن نكا عات الجادة مخ 
والدين هما صعب داثيال ونور غالب الي كرم من الطائنة الماروئرة عرفا 
بالتقرى وسلامة اللسريرة واباء النفس ورزقا ما عداه خحمسة اولاد ثلاثةذكور: 
جرجس ويب والمنسنيرر لويس وانثيان: اطيفة وميليا ٠‏ 
دن الاولاد الد كور ا مر حوم سور حس الذي حاور ريه أأسنة الفائكة ١5٠‏ 
بعد حياة صالة مليئة بالمبدات © والمنسنيور لويس الدي امم عاروءه في فرسايل 
ولا يزال منذ سئين في فرنسة يساعد في كثير من الام_ال الخيرية وهو مشهود 
بألعيته ومقدرته الكتابية باللغة النرنسية وقد انشأ هناك محلة دينية ادبية 
محجوية الآن 2٠‏ 
للمرحوم جرجس ولدان مسا الاب الفاضل الس .ارون من الرهبانية 
اللدئانية والملفان في اللاهرت والفلسنة والحق القانرني» ويرسف الترج._ان في 


9 خ » 


احدى دوائر المسكومة الفرنسية في مراكش والمشهور برصانته واصالة آرائه 
وغيرته على الدين والآداب وضاحب المقالات العلمية والعمرانية الثائتة في 
جريدة السعادة الغراء التي تصدر في رباط القتتح ٠‏ 1 

وقد نشا من هاه الاسرة افراد ارون يضيق المقام عن ذكرهم 3 
يع بصحة المدادئ' وكرم الخلق وامتازوا بالخصوص بشدة استمساكهم بالد 
حى لقد اصردوا 8 ذلك را للمثل في برمانا وحوارها وي سائر 9 14 
فاذا شاء احد هناك ان يصف رحلا بإغراقه في الحصية للدين قال عته : 
« انه نصرافي ماروني .من بيت الي كرم » وتأويله في عرفهم انه مسيحي 
صميم في مسيحيته ومغال في اعتصامه بفروضها وعافظته على رسومما 
وعقائدها ٠.‏ 

ْ فر الثم راقم الم در 

واد صاحب السيادة في ١١‏ كانون الثاني من السئة ١هم١‏ واطلق عليه 
اسم . أسعد » وقد انع قمه التريية السئة التي تلقاها في النت الابوي 
فظهر منذ حدانته ذا ورع وتقرى ءاف الله ويطيع والدبه ويحب ا<وته 
ورفقاءه ويزدان باطشمة والصدق والتواضع وحة العمل والثفورد هن الملاهي 
الصممانية 4 و بليتة: ان أدخل الى مدرسة القره المارونية ف.دتث عليه 
مخايل التجابة واندكب على #صيل الملوم الدائية في اللغئين العردية 
والسريانية وتلآن التعليم المسيحي واتقن الخط ومبادئ' الحساب ©» فاصبح بين 
اقرانه يشار اليه بالبئان ويقدم حكتدوة الهم في حسن السيرة والرزانة 
والتجاح ُْ العم » ثم اخذد بكار من الترداد الى الكنسة للمعارنة في 
اأافلات الدينية فا كسب عطانف كأف١٠‏ ن القرية » واتصل خيره عطر ان الابرسية 
في ذلك الوقت المثلث الرحمات المبطر ان يوسف جعججع فتتوسم فه الدعوة الى 
احالة المقدسة واتفق مع والدة على ادخءاله الى المدرسة الا كليررنكية للا باء 
السوعيين في غزير . وكان ذلك في سئة ١86‏ وصاحب الترجحة في الثالثة . 


سر من مره . 


ف د * 

0 اسعد ما قيض الله له دون كثيدين من صمية القرية من الدخول 
لل ذلك المعبد العلمي ازاهر فشكر الله وانصب يكل قواه على احراز 
النضائل والتضلع في ٠‏ العلل » وساعده ذكاواه ونشاطه وحسن فطرته عسلى 
التقدم في مداريم النجاح تقدمه في العمر » فكان يحرز في آخر كل سنئة 
القم الاوفر من جوائز صئوفه في حسن الساوك ومختاف المواضيع العلمية 
الي كان يتدارسها 6 فاحمه اساتذته ورفقاوئه واخذوا محوطونه 0 انواع 
الرعابة والتقدير لاجتهاده ونموغه وفضادله موجهين 1 اليه ما ستحق من عارات 
التنشط والاطراء ٠‏ 

وبعد أنْ م علومه: الاغوية والادبية اقيل على دراسة ر و 
واعاق التانولى فايدى ولءا شدددا في العلوم النظرية العالية. ولي سئة 6/اه١‏ 
نقل الآياء السوعيون مدرستهم من غزير الى بيدوت فانتقل إسعد مع رفقائه 
الى المدرسة الخديدة وما برح هناك يواصل دروسة اللاهرتية والفلسفة حتى 
امها وقدم عذها امتحاناً شم اء ن تفرقه» دهن م أشير عليه ان .زاول الذروس 
الطقسمة الطائفية ويرتاض عليها استعداداً لاقشال الدر.حة العتيارتب المقهدسة 
فقام يذلك احسن قيام ٠‏ 

ومما يمسن ينا ان نشير اليه في ه.ذا المقام ان الاب ابوجي السوعي 
كان يعجب بنجابة هذا التلميذ ويترقع حين يرى اتقان فروطه المدرسية في 
الانشاء انه سيكون من كيار التكتاب في مستقيله اذا توافرت لديه الاسراب 
وقد عبر عن اعسابه ذاك اكثر من مرة فكان يقول عله على مسمع من 
الادباء و#ضرر الحمكم الأيخ امين الخميل 004 ظ 

. « “#أمهط6 06 قأقطاتدة5 ل وعدوع1516111 56116 1025م 15 أؤه"”ه » 

ولذلك اراد الاخذ بيده في طريق ذباهة الذكر وجعل يتكلفه وضع 
بعض المقالات المنشأة او المترجة ليشرها في جريدة الفاتيكان التي كان الاباء 
السوعيون قد اصدروها فلي ذلك العهد ثم ما لبثوا) ان ابدلرها مجريدت,م 
البشير فككان صاحب الترجمة يقرم بكل دقة ونشاط ما يعهد اليه من الششر 
والتاليف فال كل الميل الى مزاولة الكتاية الصحيحة ونشط الى الاقدام ' 


ف ذ »* 
على م لشمره يعد حين من ٠‏ المصنئفات العديدة التي اكسته الشهرة اراس 
واعلأت مكانته . 


كرنرءً ديزي شيم 

في ٠١‏ اب من السئة ١456‏ رقاه الطيس الاثر المطران يوسف حجعجع 
الى درحة الكبنوت المقدسة في كنسة دير مار حر حدس بحردق القريب من 
بدت شاب والذي كان يومئثر أكرها لابرشة قبرس ٠.‏ 
. ولا كان الاباء السوعيون» وهم أساندته » على دبلة من فضائله وعلومه 
عيثوه في كليتهم سيروت استاذاً لللاتمنية والعرسة وناظراً لفئة من التلاميد 
فقام باعباء هذه الوظيفة ثلاث سئين ومن ثم عبدوا اليه في المعاوذة بتحرير 
جريدتهم البشير واصلاح مطبوعات مطبعتهم اللكاثوايتكية وتأليف. بعض 
التي الدينية والروحية والعلمية» نذاكر مثبا معجمي الابوين كوش وباو 
احدهما عرلى فرنساوي والثاتى فرنساوي عرلي ودعرديب اأبراءة الؤكيرية العامة 
التي اصدرها المثلث الرحمات البابا لاون الثالث عشر في حالة المال وههمي 
المتدئة بكلمة : « تتنارولاه]2 سرنامو8 » وال يحختفل في هذا العام يي 
رومية العظمى عرور اردعين سئة على اصدارها 08 1 نظراً لخطورة 
مساخثا ولاقال المسكومات الراقية على اتَخْاذها اساسا لما وضعته من النظم 
للعمل وحل المشاكل المتسكونة بين الال واصحاب: 00 مما يتطق على 
مدلول العقل وروح العدالة ٠‏ واتصل خبر تفوقه في العلم وتثقيف الناشئة بالمثاث 
الرحمات المطران يوسف الدبس 6 اساقفة بيروت 3 ليكون استاذاً 
وناظراً في مدرسة الحكمة المارونية فاقام فيها ثلآأث سئوات الف خلاها 
كتابه الاول « ذخيرة الااناب في :سير الكتاب ©» . ٠‏ 

وفي تلك "الاثثاء ان المثلث الرحات المطران يوسف الزغي الذي خلف ‏ 
المثلث الرحمات المطران يوسف جعجع في رئاسة اساقفة قبرس قد انشأ مدرسة 
القديس يوسف اللبنانية في قرنة شبوان واد يبحث عن كاعن مجمع بين 


زر »# 
الفضيلة والعلم وحسن الادارة ليكل اليه تدبيرها فلم يد اخلق من الخوري ‏ 
نعمةالله الي كام للقيام ببذه المهمة فاسةقدمه اليه واسئد اليه ادادتما فاستمر 
في هذه الوظيفة سبع سين سارت المدرسة خلالها على قدم النجاح والازدهار 
حتى توافد اليها الطلاب من كل قطر وهئاك الف كتاباً ثانيا في اساى التانونى 
مهاه « قسطاس الاحكام » في ثلاثئة ملدات ٠‏ 

ثم اتفق مع الرئدس العام للرهيانية الانطونية على تعلم الاخوة الدارسين 
من ابناء رهباننته الاغات العربية واللاتينية والفرنسية في دير مار اسُعيا القريب 
هن برمانا فاقام هتاك ثلاث سنين دماه بعدها المرحوم الامير قبلان الي اللمع 
لتعليم ارلاده في داره في جديدة المآن فاقام عثده سنة ٠‏ 

وفي السنة المدرسية ١457‏ و1464 حدث في مدرسة اللسكمة المارزنية 
ما حدا بعض الاباء الاساتذة الى مغادرتها فاستدعى المثلث الرخات المطران 
روسف الدربس صاحس الترجة الى استلام ادارتهسا في السئة التااية لاجراء 
الاصلاح اللازم ففعل وفي السئة ١5٠١‏ و ١١١١‏ تولى ادارة مدرسة عميه 
التق انشأها هناك الأباء الكبرشيون 2٠‏ ' 

وفي السنة التى بعدها عين رئسا للمدرسة اللمئانية في قزنة شبواث 
ثم طلبه رهبان دير المخلص الطلبيرن الملكيون ليدرس رهائهم في صرب 
الافين العربية والفرنسية ويعلمهم الخطابسة والفلسفة فقام مبذه المهمة ثلاث 
5-7 ( 

وونائح حي انف ند امفيك أواوة الدرية: الارونة ل روس 
العطمى ذالم ذاك قلي المالس بومئئر على السدة الطيرية المثلث الرحمات ‏ 
البابا بيرس اءاشر فاءر بشوقيفها واشار الى المجمع الشرقي المقدس ان يلح 
صلى صاحب الغيطة السيد البطريرك بوجوب انثقاء كاهن عالم تقي خمير 
بالادادة يتولى رثاستها ويصلح شوؤوئها ويعيد النظام اليها فاخذ صاحس الغسطة 
ينكر في من بليق هذه المهمة فوقم اختياره على صاحس الترجة فاستدعاه اليه 
وافصح له عن عزمه على ايفاده الى رومية العظلمى لضط احوال المدرسة 
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واحراء ما يصون كرامة اأاطائفة فلم بسعه 6لا الاذعان لاوامر غمطته وعتدشل 
رقاه صاحب الغمطة الى رتبة خوري أسق قذطية ام المدينة الخالدة .بعد 
ان زوده احسن التوصيات الى امام الاحمار والمجمع اشرق المقدس © فاحل 
هئاك ركد في اضلاح الخال رغم ما صادفه من العقمات الكوود الشطة 
التزائغ ولكن الله تعالى وفقه في عمله فتم له ما اراد ينضل قرة الارادة 
والتجرد وما ازدان به من الفضيلة والرصانة والسيطرة على الاذهان والقارب» 
ولم يطل به المقام حتى'مشى بالمدرسة خطوة بعيدة الى الامام عا كان يلقيه 
على طليتها من اللواعظ والارشادات صباح مساء ٠‏ و كان لعنايته احسن ابر 
فييم وكاد يكون جميع المتخرجين منهبم على عبده من المتفوقين في سملم 
ونضيلتم ٠‏ 0 ظ ْ 

وما هو ان اقام زمنا في رومية العظمى عاكفاً على العمل مما واجماته 
بنتعى الدقة حتى لفت اليه الانظار ونال عطف اللبر الاعظم والسادة 
الكرادلة النائق احتراءبم ورواساء الدوائر الفاتيكانية فكان حيما ذهب 
. يقابل بالتتكريم ثم عين مسجلا اول رسولياً في الناتيتكان بناء على اليّاس 
المجمع المقدس مع بقاء رئاسة المدرسة المارونية في عبدته ٠‏ 

ومن القى نظرة على حياة صاحب الترجة اللكهنوتية » ومدتها تربو 
على *” سئة » رآه قد صرفبا جيعا في التحصير والتصئيف وادارة المدارس 
وتربية الشبية فوق ما كان يقوم به احياناً من القاء الرياضات ااروحية 
الناجعة للتكهنة والعالممين ٠‏ انما والاق بقال للياة جد وعمل مملوة. بالمفاخر 
احلته المقام الارفع بين من خااطهم وجعلئه عبوباً وخترماً منهم في وقت ٠‏ 
واحد واحصته بكل حق دين اكابر الرجال الذين حاهدوا احسن «هاد 
في وضع اساس النبضة العلمية والادبية .التى يني اليوم هذا الوطن العزيز 
كارها الشهمة : 

وقد نشر المستشرق الكثير الايطالي السنيور كبريالي مثالا عن سيادته 

سئة ١١76‏ لعتطفيب منه ما يلي : [ 
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«ان اسقف مندو سيادة المطران تعمةالله ابي كرم الف تفسيراً لتاب 
المقدس كثير الاغتيار طبع في بيدرت سنة 18446 ٠‏ وئقل الى العربية في حمس . 
علدات ( والسادس تبأ للطبع ) الدرس الفاسني لثمافة الكر ديئال عرسيأه » 
وقد اجاد في ترجمتها محيث ذاع اعشارها عند المسيحيين والاسلام في سوديا 
ومصر ويقرأونها باعجاب وثناء ٠٠‏ وبما له من عم في الحقوق الكنسية 
والاسلامية » ثقل الى العربية اللق التانرني وعلق عليه شروحاً ضافيسة 
وطرعه في ثلاثة محلدات في ديروت ٠ )١١١6-1869٠(‏ 

« اذهب من حين الى آخر للسلام على سيادة امبر كرم في كرسيه< في 
مار بطرس في السلاسل © في تلك الدار المارونية التي تظبر عليها امارات 
الزهد والسكون وقد ظللتا تجرة اائخل الى جعلتها اشبه شىء بالدور. 
افشرقة © اهناك تكن اسناذقة. .متك سينك عدردة وهو خائطن فى التلوه 
الرفمعة والتقوى الكر؛وتية » 1 قد انقطع عن العالم وجع نفسه للصلاة 
والتأمل والشفل. وهو لطيف الحديث ‏ حاو المعاشرة > يشوش الوجه كالاب 
المنون ٠‏ يتلقى زائريه بمسة وعطف وبساطة لاثقة برجل كامل ٠‏ 

«وانه بنظره اليك يقرأ على شفتيك ما تريد ان نظبر له من الافكار 
والاحاديث ويحيبك اجوبة سديدة هينتيجة ابحاثه الطويلة وتأملاته الرفيعة ٠‏ 
رمتخال كلماته من حين الى آخر ذحكرز الوطن البعيد» وهي ذكرى موللمة 
طالما احتمل من اجلها اوان ارت الكبرى » وهي تظبر على عيئيه الملوتين 
واللفكرتين ٠‏ 

«في.خلال تلك السنين المحزنة باخمارها وائبائها الحذ سئادة كم يثقل 
الى اللانيامة مع ذيول وحواسي ضافية مختصر «ما ورا ٠‏ الطميعة » لاءن سينا 
الفيلسرف العرلي التكبير الذي استخدمه البرتوس التكمير وترما الأكرينى لنهم 
ما اشتكل في الترجات اللاتينية التي وضعبا الكنداني وكثير غيره » وهي 
مغروفة باسم « الشثفاء » ٠‏ فبدًا المختصر « النضاة » الذي سيطبعه عما قليل 
اخبر المادؤلي في ثربه اللاتيني لم يترجم قط الى لغة اجنرية ٠‏ وهر صعب 
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الفيم فلاسفة العرب انفسهم ٠‏ وانه في.قسم كبير مئه ايضاح افلسنة ارسطو ٠‏ 
وهكذا تلك النفس الغنية في العاوم والمعارف والقداسة تجمع في شيخوختما 
الحادثة التقية تقاليد ابناء جنسبا © وانم!ا شير تمل اليزاتهم العلمية اعني يمأ 
ان تكون واسطة تفاهم بين المسكمة الشسرقية والغربية وبين اللانمنية 
والعربية » .. ام ٠‏ 


1 ا 3 
0 3ح هر 


وكان صاحب الترججة كبا طالت اقامته في رومية ازداد شُهرةٌ وتحلى 
للعيان ها تحلى به من فضيلة وعم ايت بأبائل: وك افد قار و روه 
واتصل بصاحب القداسة ما عاناه في المدرسة المارونية من الألام بسبب ما 
صادفه من الصعوبات و كيف استظير #لكمته وطول اناته وترفعه فاعسكزم 
مسكا فاده » واذ كان لاطاثفة المارونية ا حيعبا الأمنالي حق في ان يكم 
في روهية العظمى اسقف” راسم من أينامها رقي تلاميذ مدرستتا الرومانية 
الى درجة التكبئوت اراد ضاحب القداسة ان يكافى: صاحي الترجب 
بترقيته الى درحة الاسقنية وتوحمه عبهمة' الرساءة اليه 'واصدر في ذالك امره 
الحازم وتقرر ان تحسكون السيامة في ١؟‏ حزيران من السنة ١١١١‏ في كئسة 
راهمات التقدمة الشرينات وان ييكون المطران الخديد استفا لمتدو شرا 

وفي اليم المعين قام مجحفلة السيامة الطيب الاثر التكرديئال مري دلفال 
الوزير المابوي يومئذ, يؤازره السيدان المطران أبيل جيلبر والمطران سبستيان 
لامي يعاونهج رئيس “الاحتفالات الليرية ٠‏ . ؤ 

وقد ح<ضر اللفلة ععدث. عددسسد ..ن علية: القوم من جلةهم صاحبت 
ااغبطة السيد فيلبوس كساي. بطريرك اللاتين يومثذر في القدس. الأعريف» 0 
والسادة المطارئة الموارئة بولس عواد وبواس بدموض ومخاتئيل اخرس » والسيد 
زود لكي زلمنيق. اكادعية الاشراف الكنسيين » والسيد رو ري ادين سر جمع . 
انتغار الاعان القسدس للع ون الشرقة + والسيد كايتانو رئيس مسدرسة 
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البروباغندا » والاب لويس الي كرم شقيق الأسقف الهديد وغيرهم كثيرون 
من رو'ساء الرهمانيات -- العاوائف وعدد من الاشراف وقتاصل الدول 
ورجال المحكومة وذوي الوجاهة ٠‏ 

ورعد الطفلة دعي القرم الى مأدبة انيقة وجبت أثناءها عبارات التبالى' 
للاسقف اديد ٠‏ 

رمن ثم اخدت تتوافد على سمادته رسائل التبريك مع التعادم الكثيرة 
المختلئة التي جاد بها عليه اصدقاوه من فرئنين وبلجيكيين وايطاليين 
كخواتم 0 حبرية كأملة وغيرها ٠‏ 

وفي اليرم التالي حظي بقابلة خاصة لدى الطيب الاثر اليابا بيوس الماشر 
الذي هنأه بعمارات 1 وقدم له صليباً مين للصدر وعين له راتما يتقاضاه 
من الخزانة الفاتيسكانية فخرج من بين يديه وقلبه يفيض امتناناً وشكراً. 

ولا اتصل خخصير تسقينه بلمنان اقيمت اازينات في مسقط رأسه واكثر 
قرى المآن المخاورة لها مثل صلما وعين شعادة وببت مرى واديار ٠ار‏ اسعيا 
ومار يوحنا القلمة ومدرسة سكينا ٠‏ 

وبعد سيامته بى عن رئاسة المدوسة المارونية وانقطع الى مهام وخليئته 
في ارسي الرسولي والاشتغال في مسا كان يعرضه عليه المجمع المقدس من 
مختاف الدعاوى المرفوعة اليسه من الششرق ولاسيا دعاوى الزواج فيطاامها 
وينظيها ويدي رأيه فيها . وقد استعمل ما بقي له من اوقات الفراغ في 
تأليف الكتب» احب عل اليه » ومع هله الهام لم يكن لينفنك عن بذل 
ما بوسعه هن المساعدات الادبية لل.درسة الماروئية مدفوعا الى ذلك ها يختلج 
ْ قله ون الغيرة الوطئمة والمحة الطائفية ٠‏ 

وفي السنئة ١١١6‏ زار وطنه مئان لمشاهدة الاهل والاصدقاء والاستراحة 
من عثاء الاعمال فلقي حيثا حسل ضروب التبجيل واتفق ان ذشبت ارب 
اللكرنية في صيف ذلك المام فاضطر ان يعجل في العود الى مركز مله 
فكب البحر من ميناء بيروت في اواخر شهر تشرين الاول ٠‏ 
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رس ا الى رومية المظمى 'استأنف . اعساله بنشاطه المعهوة: «واصلا 
التأليف ولبث مشنول: البال على ابناء بلاده فنكان يقدم '“الصاوات الى 
الله ليزيل عنهم تلك اللتكربة ويعيد السلام والراحة الى المالم ٠‏ ول يتكتف 
بذلك بل ع الى جميع الوسائل الممسكنة لينشل من ل الموت ايئاء وطئه 
العريز الذي كان قد طعى عليه اعداوئه فئذوا بعيدأً عثه كمار قومه. وعلوا 
اعز ابنائه على اعواد المثانق. فطل مه صاحب القداسة اليابا بناد كتوس 
الخامس عر ان يدلي اليه بتفاصيل ضافية وبراهين شرعية قانونية معسترف 
با لدى الدول حى يتكنه التدخل في قضية بئان ففعل سيادة المترجم 
وقدم تقريره اربع نسخ وكان البرهان الاساسي لتحكافل الدول على ضمان 
نظام جمل امئان الذي وقعته سفراء الدول في الاستانة ٠‏ ذاذا تعذر على 
عض : الدول القام. كناك الرويعن كد الدوك: ارق انه لاقت .أن انه 
على الن.سة والمانية ان تفعلا ذلك هن قبيل الالزام الدوليى وانه اذا كان 
حافاء تركية يتهمون المسيحيين مهم افرنسا فالدولة التركية كانت هي 
لفسا تعتبر قنصل فرنمة في سورية وسفيرها في الاستانة مرجماً يرجع اليه 
المسيحيون عند اللاجة وهي كانت تلبي طلب السفراء والقناصل كلا تقدموا 
الييا دعرضون تنيات السيحيين ٠‏ فقدم صاحب القداسة .نسخة الى امبراطور 
المائيدة واخرى الى امبراطور المسة وقد عرف بعد ذلك من قتصل لمانية 
في حلى ان هذه المذكرة كان لها وقعبأ وتأثيرها الحسن في حمل تركية 
والمانية على التساهل والرؤق بالمسيحيين ولي قد متهم الموارنة وبطري ركهم 
الطليل . ظ ظ 
ولا كان المثلث الرحخات المابا بئادكتوس الخامس عير يطلع على ما كان 
بترم به صاحب السيادة المترجم من الاعمال الطليلة ويشتفل به من الثآليف 
النافعة النفيسة امر بان يزاد له مرته الذى كان يتناوله من الشكرسي الرسولي 
وجعل يمدي موه في "كل فرصة العراطف الابوية مقرونة بعبارات التنشيط 


٠ والاطراء‎ 
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وي السئة ؟5١‏ ارتقى "الى المقام البابوتي صاحب القداسة اطبر الاعظام 
الاي فرفع اليه صاحب السيادة مجموعة تاليفه: المخطوطة فسر ببسا الطبر 
الاعظلم وعئا رلعه عون موالنها دن الاخمار التي ارجءدت أرتما<ه وقوه اليه رقما. 
كرما مكيهها يمار كه فمه ويدف على نشاطه وفضائل وودماله أأد ين والعلم . 
نان هذه اللظوى التي الها في عيون الاحبار الاعظمين الذذين تواارا 
على 30 كأنْ قل ل مثلمأ 54 عموتث 2 من أترحاب المافة صكرادلة 
الكئسة المقدسة والسادة المطارنئتة والاحمار من رواماء الدوائر الروه.انية 
وغيرهم من العلياء والاسشراف واركان اللكرمة الارطااسة نذا كر منهم 
ناي الندافعة التكزديتال كنبا للصترع التكير والرعوفق: الطدى. الاثر 
التكرديئالين فيكو وبري دلفال وصاحب الئيافة الكرديئال غسساري وذزير 
. الدولة. المابوية السادق وصاحب السيادة المطران درسىق رماس المعهد اخبري 
الشرقي المشهور بسمو مداركه وبسطة علومه والذي كان يعمد رأي صاحب 
الترحمة وبقدره حق قدره ٠‏ ْ ظ 
وقد اأهدى ,م راك اأسيند ٠سوليي‏ كتايه « النداة » لاءن سدثأ الفدلسوف 
أأعر لي الذي ترجه الى اللاتشة فورده 44 رسالة رقمقة عدم فسا متادةه 
يْ تررحت ة هلدا الادر الممتاز الذي لساعد 0 على التمرف ال ذإاك 
أله ملسوف العرلي. الكير الذي كان ولا يزال »عن 0 سمعة قرو 0 
٠ 9‏ رمن أخص الفضائل الى امتاز رهأ لي يْ بردأء اقامثه ف روهية 
رتجراله في اوربا اباواه ونزاعته وعئة نفسه مما استورجب احترامه راطلن 
الالسئة بالذداء عليه . 
وفي اواخر سنة ١١55‏ سافر الى فرنسة فلقي فييا من قابليم من رحال 
الدين والددما 3 0 وتعدير ودهد أنْ ار ال مقأم العد؛ دسة ّ تريزيا العافل 
اوم يْ ليردو توحه الى بأردرس وزار ف من زار 3 فيها دار الطماعة الصالة 
وادارة جريدة لاكروا وقد نشرت عنثه هذء اللريدة المعروفة يصدق هحتها 
في حزئبا الصادر في ١١‏ كئرن الاول من تلك البنة مقالا عدوا 
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« رسول .وعالم وصديق افرنسة » ذكرت: فيه ما اتعمل بها عن تزجة بجياته 
وتعداد مؤلفاته واجمياله وصدرت ذلك الخر. برسمه. الككريم واثنت. على 
مواهيه السامية وسائله الكرعة وحووده الج واصلة قِ سييل الدين والبم 
وسبمكه « السيعالي 4 الأخجر للطائفة المارونية والصديق اميم أهرزسسمة والرسول 

العام العامل في سبيل الخير وخدمة اللكنسسة 2-٠.‏ ظ ظ 


5 
قبن :+ الاتعاء. هو الأتنان ايان كل اموة «تمر ف من اذلقات: قائة 
وما يخطه: على القرطاس يكون عادة مقياساً لمعارفه وافسكاره ومقدرته العقلية 
ولهدا رأينا أن تفرد بارا لذ التآليف الى وضمما صضاحت الترحة وهى اوضح 


> يعدبم 


دامل ل على حفيقة معامة . اليك ببائماأ وملخص مأ حاء فيمأ ١‏ 


التابيق الطبوصيق ‏ 
6 دخيرة الالباب ف ع الكتاب 


م زددة 6 ذهب الله ل الغرب 0 المؤتلفة 3 9 م 
ره الطلان , من ع آرئاء 5 3 206 ا باللعات الاحتدية المختلفة من 
المطولات التي قد يفوتهم تناوفها اما لهلهم الافة ألتى كتبت بها واما لكارة 
مويه من آراء ومذاهب وامأ لان وقتم الضيق ليا أَذْن فم يتلاك المراحعة ٠‏ 


7 قسطاس نكم فى ب مجلدات 


اتطامة قواعب فدهمة وقوانين 5066 تعاليق عليها ف الخاسية 7 
الي «صاددها في المي التانرني وتين مييا تقابلها في 'الشمرع الاي وهر وهر 
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اول كتاب من توعبةه يْ أللعة العرمة جع اليه القضاة والمحامون السكنسيون 
وغيدهم من ع ارباب القوانين وطلابها في دعاوى الاحوال الشخصية ة التي لها اهميتها 
لاسيما الآن يي ديارنا السرقمة ٠‏ 

وامتاز هذا التأليف بملاغة تسيره القانوني ولا يجهل المتخصصون شل 
هده العلوم اأشرعية والقانونية م يي هلا النوع دن الكتارة من الصعوية 
والدقة 


ف النلسنة النظرة ‏ لكر وهال موسية 


نقله الى العربية عن كتاب مدرسي في عدة اجزاء الطيي الاثر العلامة 
الشهير الكردينال مرسيه رئيس اساقفة مالين في بلجكا 2 وضع 20 
لتلاميد صفوف الفلسفة في جامعة لوفان وقد تضمن مختلف الايحاث الفلسفية 
النظرية ودروس١٠‏ وراء الولمسيعة والانتقاد بفروعها فجاء اثراً جليلًا وطرفة 
ننئسة ينى منه طلاب اللسكمة من ابثاء الضاد ثار الفوائد العميمة ٠‏ وقد 
أعجب به العلياء الثشسرقيون ولاسيا المصريون الدين كوا الى سمادة مكرجة 
يثرن على براعته وطول باعه وما اداه به من الخدم اللى التي لا تقد 
بثمن الى اللغة العربية ٠‏ 


كاب النحاة 


كاب لابن سينا امير فلام:ة العرب يشكمل على العاوم الى اطلق عليبا 
العرب يعد اريسطو علم سسأ وراء الطبيءة ترجه صاحس السادة عن العربية الى 
اللاتيئنية وعلق عليه غروسا داك كان عه الترائد كرا فنا ما يقابل 
المآن من اقوال ش.س اللمدارس القديس توما الآكرينى معرفا الى علماء الغرب 
إمام فلاسفة العرب وقد جاءت هذه الترجة تحمفة فتلقاها العلماء الغربيون 
ولاسيا المستشرقون منهم بالاعجاب والتقدير واحلوها في ذروة الموالفات المتازة ٠‏ 


9ق » 
© مجموعة الردود على الخوارج 


كتاب وضعه القديس توما الاكوينى كبير فلاسنفة الغرب بالامة اللاتيئية 
في اربعة ملدات ناقش فيه العلاء والنلاسفة الوارج خاصا المسلمين _منهم 
كالفاد اللي وابن سينا وابن رشد «التزالي عارضاً نظرياتهم ومبادثهم .على بك 
النقد النزيه فأيد منها .ما وافق نظريات ومبادئ' الفلسةة المسيحية ببراهين 
مستمدة من نور العقل الطبيعي لا غير وفند مثها ما غايرها مشيراً الى فساده 
ووحوه اصلاحه واتفرعه ابععاء خدمة اسشفيقة واضاتهبا 2 5 مئه صاحب 
- مادة المحلد الاول الى الدونية: بعمارة دلمعة راعى فيباأ الامانة والدقة ف 
تأدية المعالي ا قائدة ارئاء الا تطار اْعردية وقد عاق علمه في <واس 
شرو-اً وذيولاً تكاد ترازي 0 ين كر + 


التألئف الجاهز ة زة للطبع 


ف يدك 


هنا العلم من مستاطات الافرنج له عند ثم قواعد وروايط 3 نْ دفيع 
اما العرب فلم سكن «عروةاً عندهم عكعلم منفرد وقد اهمله المتاخرون فلم 
بكترا فه 3 رفي بالطاجة هذا لم ير صاحب اسيادة بدا من وضمع 
موالفه هذأ الثاءلى » اقتسه من مشاهير الا دباع عند الافرنج فذكر طيقات 
الحيئة الاججاعية كالمكورمات ورحال. الاديان وأميداب امون والمرف والعمل 
والمرارعين واللياءات والاسر و«الاثراد وبين ما يريط بعطضها بعض من' 
اأعلاقات وما لكل لوأ من حهوق وواحات لا سد هن مراعاتسا لش.ول 
الاءن والراءة في اصقاع المسكونة ٠‏ 


« ل » 


وشققير الأدانيد كينا عظياً ساهراً الليالي متمتعاً باذة النشاط في التآليف 
وامتاز بالمقدرة القطابية وقصاحة اللسان واختيار الاوضاع اللغوية والمواضيع 
الشاقة قة الي لم يطرقها احد من قمله ٠‏ 'رى كتاباته على وفرتها آية ا 7 
وحسن الاداء ٠‏ فاذا قرأتبا غال لك انلك تقرأ ششرون او الستالي او 
اليازجي او غيدثم من امراء الفاسفة والادب واللمة ٠‏ 


اممرقم و م ارم 


تحلى صاحب السيادة المترجىم باخلاق شخصية خاصة ومزايا فريدة عالية 
لأ رز بداي: ل اليها واو بوجيز العبارة ايفاء لق الموضوع الذي آلينا 
على النفس معالته ٠‏ 

اشتبر سيادته بالرصائة المواذنة بما فطر عليه من الرجولية والمقدرة 
والفضيلة والعلم واللاملة ايأ كان من ععحدثيه على اهابته واحتراءه ٠‏ وما ان 
تقترب منه حى يستملتكك الاحترام » احترام الفضيلة الظاهرة ادلتها عب 
اسارير وجبه ولحماه وباخذك الاعمان' من ذاك العلم الوسييع المتمحد مع 0 
اتحاداً شديدآ بلقي المابة والاحترام © ولسددد 3 عاد ومحجمسله اظيف 
المجادثة قوي البرهئة و الاقتاع . 

وزيله الله سكمة سامية وغيدة على الاداب المسبحية متقدة » وححمة حارة 
النفوس المفتداة يدم الممل الالي جملته يوجه كل اعماله الى غاية سامية هي 
خدية ا والكنسة المقدسة ويترفع عن الاءزاب ويجمع في ذفسه صفات 
المعلم والكاهن ع والاسقف » والراعي» والمهذب والواعظ ٠‏ . 

وتزينت نفسه بالانس ورقة الاعلاق بحسث كان يقابل الجميع بالمشاشة 
والشر وكان رغم محمته للمطالءة والكتابة. والتاايف يصغي لمحدنه ويسعى 
جهده لمساعدته » وكنه لا ثنن له إلا الاهتمام بالملتجيء ليه ا 
معونته ٠‏ وكان زائره دستأذمن بتلك الابتسامة الملائكية ني تر فق. حدرث 
سيادته ولا تؤادرم الا نادرا ٠‏ 
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أما . زهذه وترفعه عن اباطيل العالم فلقد يلئا به الى حد الككمال . 
فكان يعيش في اديار الرهبان التي كان يعلم فيبسا وفي رومية ونمو اسةتف 
كاحد الرهمان اللمافظين قانوئهم بتكل تدقيق ٠.‏ وكانت الساطة في مسكنه 
والقناعة في مأكله ترافقان حياته ٠‏ وكل من زاره: في رومية بعد ان نال 
من الشهرة بتآليفه العديدة التي نششرها شرقاً وغرباً تعجب من "تلك البساطة 
المالئة مسحكته » ومن تلك القناعة المرافقة حماته 

اما محته لله وعبادته لريم العذراء والقدسين » واحترامه للكاسة 
. المقدسة فحدث عنها ولا حرج ٠‏ كان » عندما يأخذ كتاب صلواته » يظهر 
مظهر عبيد الله : قامة طويلة تجللها الرصانة والاحتشام» وتلقي عليها الفضيلة 
المهابة والرصانة ويرسم عليها التامل بعظمة الله واستحضاره التواضع العميق 
والاهابة الممزوحة بالمحة والساطة ٠.‏ وكان يفضل ان بيتلو صلواته امام 
القربان المقدس ومئه كان يستمد القوة والنشاط على العمل ٠‏ وقد امتاز 
رتدقيقه في القيام بواحماته الروحية » وبئوع خاص في تقدمة القداس. وثلاوة 
النزض: فككان وهو فى الؤانين يقدس كانه يق القداس الارل بالاحترام 
اللائقى والتأني الواجب لاسرار الله ٠‏ 

وكان في صلوات فرضه كانه احد خدام العرش السماوي يصعد التسابيح 

ويته لله هذه جدلته يزداد غيرة على السكنيسة المقدسة وينوع اخص 
غلى طائفته ويسمى رزيادة محدها وتعريز اسيها » وكثيرا ما كان يردد هدا 
القول: « ان الموارنة بذرة صالطحة ارنا زرعت ات بالثار اطاسنة »© ٠‏ وعئدما 
كان يذاكر وظنه وما يجوط مه من امم غريبة عن المسيح كان يتم رمر 
قله حزنا ويأخذ يحض تلامذة المدرسة المارونية على ان يجملوا لسة 
الاثخيل الى خارج حدود ابئان وينادوا بسكلمة الله حثى يلك المسيخ على 
امم لا عد عنا الا مسافة قريبة ٠‏ وكان يقرل : انه مستعد ليخصص قسا 
وافراً مزماله لكل من يتجند للتبشير بالاتجيل في ما يجاور لبنان من البلاد 
البعيدة عن معرفة الحأق ٠‏ 


ن * 

ولم يكن 52200 لديه يعد الله وكثنسته م الدرس والمطاامة 
والكتارة . .وقد كان دتصرف الى ذلك حياته كلما رغم ان يقوم ' ده 

من سائر الاشئال الوافرة . 

كان سكسم يكليته الى اللكتاب والمطااعة م.:» ن الصاح إلى المساء 
و يتفق له ان توقف عن عمله لسرب 0 او مرض او نميرههما . بل 
صحكان ابان مر ضه يدي نشاطأً مدهةا] ْ الوقرف على غاذجح طبع مو لغاته 
واحياناً كثيرة كان يصلحها بيده ٠‏ الكتاب احس انس لديه » واللكتاية 
اقدس اععاله المجردة ٠‏ 
ئ قال لاحد محدثيه في عرضه الاخير وقد حاء بشدعه وبين له الْمَاددة 
من حياته الثميئة وحاجة التكنية اليه » ويتمنى له الشفاء رالافساح في 
احلة : ظ 
الي غير طامع في الدنما لاما ثاثلة زلا يدوم غير وجه الله * غير 
الي اشتعي ان يفسح لي الرب مدة ولو قصيرة لاتجاز طبع ما بي مسخطوطاً 
من موثلفالي ٠‏ ولكن فلتكن ارادة الله لا ارادلى ٠‏ انا آله ضعيفة تمر كها 
بد العناية الالحية ولا تأثير أوجودي في هأة الكنسة ٠‏ فان شاء الله قمت 
بهذه الخدمة لمجذه تعالى وخير القريب ٠‏ والا فانه يقم من اللإجارة بئين' 


لابراهيم 06 
عوده الى لاد 


وفي الصيف الفاثت اجاب صاحب السيادة داعي المثسين الى الوطدسسن 
والاهل فاستأذن في القدوم الى لبنان وقد غادر عاصمة الكثلكة مشيئا 
بالاأكرام الى فرنسة ومنهسا اجر الى بيروت فوصل اليها صماح الست "٠‏ 
أب وقد جرى له في الماخرة وعلى الرصيف استشال يليق يقامه وارسلت 
له اللسكرءة اللمئانية زورقاً خاصاً اقله الى البر واوفدت مسثلا استقله 
باسمها ومن الرصيف سار توا الى كاتدرائية القديس جرجس المارونية 


» . « 


حيث توافد عليه جهور.المهنثين من مختلف الطبقات والطوائف وفي متدمتهم 
صاحت السعادة الافيرال دفيل #ائسند الاسطول الفرنسي في البحر المتوسط 
وونى. الرقارة :لكاي :لانت دوق جات الوم :الثالي. التاح ل تسم 
القداس الالمهى في الككاتدرائية حضر من حشد كبير هن الاهل والاصدقاء 
وار سيف 3 39 الانخيل خطي رئيس كرئة النكاتدزائية الاب الفاضل الخورئ 
انطون عةل مطرثاً مناقب المبر ذاكراً له خدمه الكثيرة في.جاني الدين 
والعلمى ٠‏ ظ 
رنعد أن رد الزيارات في بيروت لمن“ وفدوا لاستقماله والترحيس: به 
رخص بزيارة ابوية كاية الاباء السوعين جحيث تلقى علوءه ترجه <لى الديان 
لاداء واجب الاحترام لصاحب االغنطة 'الطلئل: السيد المطريرك. فاجل صاحب 
الغسطة استقماله وتلقا بال هشاشة واستيقاه لديه اربعة ايام يثّه فيها اصفى عواطف 
الولاء والانعطاف وعاد ءن الدعان الى حريصا حيث زإر صاحب الثيافة ١أقاصد‏ 
ارسولي ممثل الخير الاعظم مقدماً له شواعر الاخلاص والاجلال ٠‏ فرحب 
يه صاحب المافة واحداطه بالرعاية والتوقير ومن هئاك حاء الى مسقط راسه 
فاستقيله اهله و.واطنوه استقبالاً موثثراً ومن ثم اخذ التكبراء والاعيان ووفود 
القرى ولا سما تلاميذء القدماء دتواردون للسلام عليه والتر حيب به فكان 
يقابا,م عا فطر عليه من الانس والحشاشة. وفي اوائل ؟شرين الاول اخذ 
برد الزيارت في حبات المن وححكسروان والقاطع متثقلا دين القرى والاديار 
فكان حممًا رمد تقام له الاستقمالات الشائقة الدالة على ٠١‏ له في القارب 
من بلغ الاحترام ٠‏ ! 

وما هو ان دخل فصل الشتثاء حى 4 نصحّه مرض سد سل وللخوفب 
من شدة البرد في برءانا اثار علبه الاطياء بالانتقال الى بيروت ففءعل واثر 
ان تسكون اقامته في المستشذى اللمنالي السكائن في حي الاشرفية حيث كان 
نوفا بعناية الاطاء ورعاية المارائدين كل يوم لعيادته وتفقد .صدته الغالية 
.ن كار رجال الدين والدنيا وقد اتصل خبر اعثلال.ه بصاحب القداسة 
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الحبر الاعظم اليابا بيرس اللادي مشر فوجه اليه بواسطة صاحب الثيافة وزيره 
الكرديتال باسلي برقية موارخة في 707 شباط من السنة اللارية تلقتها القصادة 
اارسولية في بيبوت وفيها يتمنى صاحب القداسة لميادته احسن الثمئيات 
ويهدي البه برحكته الرسولية فحمل صاحي الثيافة القاصد الرسولى السيد 
فريديان حيانينى هذه البرقية دنفسه الى ضاحب السيادة في المستشئى فذاثر 
ذلك في قلب سيادته اجل تأثيد وجمل قلبه يفيض امتثاتاً لامام الاعبار 
وللسيد القاصد وبادر يرفنع برقية الى المسدة اليابوية السامية يشتكر فيها 
للحبر الاعظم تثازله الابوي ومحدد عهود تعلقه بالسدة -الرسولية وخضوعه 
البئنوي لناشب البسيد المسبيح وقدم اصاحب النيافة القاصد الرسولي الخلص 
حاساته الولائية وكان ثيافته يتردد في الاسبوع مرة واثتين اعياوته باسه 
وباسم التكرسي الرسولي . ظ 


ف 8 الكداء: 


الكتاب الاوك 


وججيه الكتاب(1) 


في أدب السكم ( اي الواجب الذي نتقاضاه المسكمة القيام به ) (؟) 


« لحاني مذ بالحق وشفتاي كتتان النفاق » ( امثال ف هه عدد“ ) 


"ان ما جرىعليه استعمالابلهور ورأى الفيلسوف(©) وجوب 

)١(‏ حمل المائن القديس ما تتضرئه ترحجمة كتايه هذا الاول تسعة فصول 
فز اللعف انينا: عرو تلاقة امون آر لااريان اتضده ى هذا الر انه وثائا 
ديان انواع الطقيقة التي يترخى إيضاحبا ١‏ ف 5 © وثالئها بيان الترتيب الذي 
يتحرأى اطرى عليه في مزالفه هذا( ف 5) اما الامر الارل فدار التكلام 
فيه على شيئين أوهياه أدب المسكم م! هو (ف )١‏ وثانيها وهو نتيجة ما 
م في ف ١‏ وهو ما هوالغرض من وضع هذا المو اف ٠‏ 

(0) يقول ان أدب الحتكم اي الواجب المترتب عليه القيام به من حيث 
هر حتكم اي منصب على علم الفلسفة هر ١‏ انه يعني اكيم أن يصرف 
نظره الى اعشار غاية الاثياء و 5 الى البحث عن غادة“الكون و " من 
أخصض واعاله أن يرقف نظره على تأمل اللقيقة و 4 وخصوطا على 
اطلقيقة الاأولى و م واخيراً عليه 9 نو فر على دفع البطل المضاد -لقيفة 
المدأ الارل والأسمى ٠‏ 5 

6200 يريد باسم «الفيلسوف؟» اربسطو وكل مرة يرد عليك اسم الفياسرف 
فاف.م أريسطو . 1 


د ا سسيلةه 


اتباعه في اعطاء الاشياء اسماءها ( ؟) ورد في ف ١‏ ك١"‏ من 
الطوبيقات ) إما هو أن اسم المحكاء يطلق على الذين يرتبون 
الاشماء على و جرم القو 3 يحدو ن تدبير ها و سمأستها 1 0 
ولهذا فن جلة ما يتصوره الناض في المكي انما هو ما د 
وي ف ف ” من مقدمته على الفاسفة الاليّة حيث 
قال : نأن الك الترتيب ٠‏ وان جميع الاشياء التي تدبر 
26 لغاية, ما فاتما القاعدة في تدبيرها وتنظيمها يجب أن توخل 
من الخاية ١٠ذ‏ ان 03 فرد, من افراد الاشياء إذا 3 ترثيبة وأعداده 
الى غايته على الوجه الملاثم فانه حينئذ يكون قد تم وضعه على 
احسن ما ينبغى إذ ان غاية كل شيء* همي الخبر ٠‏ وعليه فائنا 
زى فى العقاع ف أن التق تعولى تديير الاخرى متها وتقوم مقام 
الاعرة عليها اا هي التي ا بها غاية تلك الاخرى كصناعة 
الطب مثالا فانما 8 9 صناعة العقاقير وتقوم بتدبير ها من 5 
َك صحة البدن التي يدور عليبا الطبهي غاية كل اللا وؤاية النباتية 
وتو د كبراسناء العقاقير وكذلك اك الأعس في صناعة الملاحة 
لقياس الى صنع لفق وكذلك 7 المندية ا الىالفراسة 
ا المعداتك المردية . وان الصناعات س غيرها 0 
الصناعات «ارئسة - المهندسة» من جهة 7 7 الاح : 
ومن ثم كان أن أرباب هذه الصناعات الذين يقال لهم المهندسين ‏ 
بعز ون الى نفو سهم لقب: المكاء ٠‏ 


07 د الصتاع مذ كورين' اللرك. عون عق غيانات 
بعض اشخاص الأمور لايعناول بحثهم الغاية اللكليّة الشاملة 
شيع الامور فائما يدعون (بوجه الخصوص) حكراء فى هذا او ذاك 
افرع ٠‏ وعلى هدا قال 55 ) ١‏ كور اس : ٠١‏ ).وان كمماء 
حكيم وضعت.الأساس ٠‏ وأما اسم الحكيم باطلاقنه فإفا هو 
خاص الدلالة على من يوجه اعتباره الى ما هو غاية الميع التي هي . 
1 امع ا .)١(‏ 


وعليه فالحكيم على رأي الفياسوف - "ا ورد في الحل 
المذ كوو سابقا. > زا من 'قانة ان تضرف نظرة: الى الامشات 
النالنة » ولكن الثانة القضصوف لكل فو امنا فى القن رثونها 
ويتصدها الفاعل' الاول لذلك الشى أو الحرك له .والفاعل الاول 
والحرك الاول للجميع إما هو العقل (؟) ؟نا سنوضحه ( في 
الل ا يي 

000 لان الفاعل الارل والمحرك الارل واحد ولا مكن الفاعل الارل 1 
ان يفعل من اجل غاية مبايئة له كسا سسوف يتين لك في ف ٠6‏ وعليه 
فلكون الغادة القدوىق | بفعله اا هي لفدله ٠‏ حلاف الفواءل الثانية التي 
تفعل لاجل غاية مسايئة ا. ولهذا قال في العدد السابق : غاية اللميع هي 
مبدأ الح 

(0) قوله « العقل هو الفاعل الاول وااحرك الاول » له معثيان الاول 
أن كل ما يفعل بإرادة اا الفاعل الاول والمحرك الارل له هو العقل وما 
لان الاراذة لا تفعل الا متحركة عن ادراك العقل ولهذا نقول ان الصائع ‏ 
يصاع مصةوعاته بالمقل ٠‏ والممق الثالي أن دمكون العمل هو دعس حرهر 


حص 3 7 


ف#؛ و44 في الثاني من: كتبنا هذه ) . فوجب اذأ ان تتكون 
غاية ايع خير النقل وخير العقل انما هو المق )١(‏ . فوجب اذا 
ان يكون الحق هو الغاية القصوى .للكون اجمع ٠‏ وان يكون 
اخص ما يتوقف عليه نظر الللكمة غاية الكون وترويها . ولمذا 
0 الحكمة الآلهمة نصر ح أنها. اا لدسست عند وجاءت الى العام 
لكي تبّن المق إذ قالت ( يوحنا 570:14 ) الى لهذا ولدت 
ولهذا اتت الى عام لأشيد للحق ٠‏ 

| 4 ولكن اللسوف ( فى سم من عل ونا الطميعة 60 


يصر ح أن الفلسفة ديك هي عل المق ولا كل حىّ بل ذلك 
الحق الذي هو مصدر كل حىّ لد نه اطق الذى: يخعص 
بالمبدأ الاول لوجود الاشياء جميمها . فاذاً حي هذا المبدأ الاول 
امنا قوق انفضا بدا كل حفق..: وذلك لان حالة الاشياء 
فِ مات حالتها في الوجود 0 0 من تلمس اعينة 


عامل اباد :مداوالا ل الغ مس متي سس ادها نه سف الخ ملام إكار | بوروير يهام 


الفاعل كا هو شأن الله وحده ٠‏ فاذأ يصح على كلا د ان التقل هو امد |4 
الاول والناعل الاول أي سوا اعتبرناء تعالى فاعلًا بالارادة أو انه نفس عقله . 
)١«‏ هلوالء” تسحة حاصلة عن مقدهة اخرى سوف رشتها ي في «قامما ورهي ان الفاعل 
الارل لتكلرشي. اما يقصد اولاً خير نفسه ثم نيما لبر ان وي مدن هو اعطق . 
(0) قوله « «الة الاشراء في اق كدالتها في الوجود » يراد به ان اطق 
لانبئائه على الموجود كان مذبومه عرافقاً لثهوم الموجود ٠‏ واما اليثاواه على 
الموجود فلن اللق اسم لموجود متك. حرل غيره باعتبار -قيقة نوعه ٠‏ فاق اذا 
من حمة أأسىء 8 ه دسازق المو<ود 1 مءنى الموجود مع زيادة 
بن الي ( عن الشارح بتصرف 6 ٠‏ 


د 0-2 لصصت 


الضدين شأنه. ايضاً ان يدفع اليد الأخر اوستحقية 100+ 5 أن 
الطث الذي يال الصحة يدقع المرعن+ ٠‏ ومن 3 فى أنه من شان 
للك أن يتأمل في المق وخصوصاً حي البدأ الادول ويبحث 
عن غيره من المقائق حكدذلك. دأنه ان يقأوم م أ بضاده .من 
الكذب والبطل . فا أحسن اذاً.مانطقت به المكمة إذ بينت 
الادة التي ذ كرناها أن شأن الحكي شأنان العا مل ف اق الالهي 
الذي هو الى ععنى التجليل والتعظي والنطق به بعد تأمله والتروي 
فيه وهذا ما اشارت اله اد قالت:« ماني 8 الحق ». 3 مدّاومة 
اللال المضاد للحق وهذا انما ارادته المكمة بقولحا « وشفتاي 
كفن الاق ويذا أعاوت :ال الشلال الضاء تعن الافى أي 
المناقض للدين الذي يسنّى البر> والعقى ومن ثم فالكذب المضاد 
للتقوى يطلق عليه اسم النفاق ٠‏ 2 


سس 7 رجف ةرج 2 - 


دك الثاني 


في الغرض الذي يقصدء اأوااف من كتايه هدا اي سي: هو 


0 وأن درس الحكمة لهو افضل من سار الدروس الي 1 
الئاس كلا وا رقا وعدوية | كونة أفضل كال فلان 


() غرض الماءن القدرس من تالدفه هذا غرضان إبانة اق 3 دفع 
الضلال والي هذا الاخير اشار بقوله « من تلمس احد الضدين » ٠‏ 


0 ع ود 


الانسا ان كلما ١كب‏ علىدرس المكمة أصاب من السعادة الحقيقية 
حظع . فان المكمة تقول (على ما ورد في عدد ١اف؟١‏ من 
ابن سبرا) : طوبى للرجل الذي يتأمل ف المكمة ويتحدث ‏ 
يعس ا انا كونه انض سيو 1 فالانه اف در الك 
بدن شالعية بنوع خفن فق الشبه الله الذي صنع 03 شي؛ 
محكمة . ومن ثم فلان الشبه علة المب فدرس الحكمة يصل ‏ 
صاحبه باللّه بصلة اللحبة. ولهذا قيل ( فى عدد؟ من ف 7 من سفر 
المحكمة ): الحكمة كنز لا ينقص والذين اسعفادوا منه قد 
أشركوا في بحجبة الله . ظ 
+ أما كونه !ا كثر نفماً فلان المكمة تؤدي الانسان الى 
ملكورنة الخلود فد قل لق عد "7١‏ منف 5 هن سفر اللي 
ابتغاء الحكمة يبلغ الى الملكوت الخالد () 


)20 إن منْ يتن على درس الأيكية 00-7 لوعسسةه كالخ كه 
دن حرة النظر لآنه تحصل له بعض الشه بالسعادة الإفيقة 4 
الم الالحي والذات الالمرة ٠‏ ثم الا من ع3 الون الآن» الاك وان 
كادرك ُْ عرف أأفلاسفة 0 0 قل تت كن ا الاسساب العالية 


سي 


أقي تقوم بمشاصدة 


فبي ُْ عو قي 3 اللاءهرت قوة دراكة ومدبرة ايضا لانما ترشد الانسان 
الى صلاح الاعال لا بأدلة وأسباب شرية فقط بل باساب آفية اريضا ٠‏ 

(0) لانها ارلا تثسرك في عمة الله التي توادي الى الماتكوت ٠‏ وثانا 
لان مزاوها ؟ا ينمي يد في تأملها دافماً الى صلاح الاعال التي تبلغ الى 
اللكوت.: | 8 


50708 

و لها كونة 8 عذوية فلا ن معأشرة المكمة لشن فيها". 
مرارة ولا في الحياة ممما غمة بل سرور وفرح٠‏ (عد١ا‏ فم 
0007 

هذا فبعد أن توثقنا بعون الله فى اتخاذ خطة الحكيم قد عقدنا 
النيّة وان لم يكن ذلك مما تصل اليه طاقتنا على يذل الوسع في 
ايضاح لحن الذي دءترف به الاعان: الكاثوليكى ودفع ما بضأ أده 
من الاضاليل وذلك سما بسنح القريحة ٠‏ وانني اقول ما قاله 
إيلاربوس في سر التثليث (عدا*ف١)‏ إن موقن من نفسي أن 
على لله واجباً م ن أخص واجبات حياق وهو ان يكون كل 
حديثي جارياً عليه وحمي يتحدث به . 

ذو انااناي اسنداتب ‏ القاؤلالك كل واج تاونقل 
ا ر غير مدسدور أسدبين اولما لآن مزاعم كل واحد من 
الطالين وترهاته لدست معلومة عندنا جيعرا! دن يكنا ان عي 
من نفس اقوالهم #حعها| ند ض بها اباطيلهم ٠‏ فان الملافتة 
الاقدمين قد سلكوا هذا المسلك في هدم اباطيل الخوارج الذين 
تس لهم الوقو فلن أوضاغيه إما ايم انوا من جملتهم وإما 
لاعيه فى اقل الاءر كانوا عائشين بين ظهر انيه, فتلقنوا تعاليمهم ٠‏ 

وأما السب الثاى قلآن بعض اوللك الخوارج كاتباع خم 
وعبدة الاصنام لا يوافقوننا على التسليم بسلطة كتاب ما يمكينا 
به اقناعهم "© مكنا ان ناج الهود نأي العهد القدم والحراطقة 


سه 5" مسمه 


بالعبد اللديد . فما أن اولك لا يقبلون لا هذا. ولا ذاك . فكان 
لا مندوحة لنا من الود الى العقل الطبيمي الذي يضطر الجميع 
الى التسليم به ٠‏ الا ان العقى يقصر م عن الامون الا حية.: 
بيد اننا اذا تفحصنا حقيقة من هذه اللقائق فاننا نبيّن مما اي - 
الاضاليل يندفع بها ٠‏ و كيف ان المقيقة الثابتة ببرهان العقل ' 
يجي ٠‏ موافقة لعقيدة 'الدين الكاوليى 


الفهاة الغا 


في ان الاشياء التى نعتقدها عن الله اما المق فيها على نوعين 


53 


ولان طريقة ايضاح الأق ليست واحدة في كل انواع المق 
فالانسان المتخرح في العم على ما قال الفيلسوف ( ك١‏ فى م 
عد؛ من عل الاخلاق ) واخذه عنه بويسيوس ( في ف؟ من 
ك ١‏ في الثالوث ) شأنه أن يجاول المصول على اليقين في كل 
شي ٠‏ بقدر ما لسعم به طبيعة ذلك الثىء لس غير ٠.‏ وعليه كان 
لا بد لها فْ اول لاعن ف سيان انه اي وجه من وجوه 
الايضاح كن قِ المق الذي نحن في صلم . ( 200 
5 إن ما نوجب ثوته لله ( اى ما تععقده في الله ) الح فيه 
على ضربين فان بعض ما هو حق في الله يفوق طوق كل ' 
ادراك عقل شري ككون لللّه ثلاثاً وواحدا ٠‏ وبعضيه ما 


مد 1 تن 


بعل النذن لايس “نيه التوسلن: الى ادا كه كرون ا 
فيو ود 'وانه واحد ف شاكل ذلك مما اثيعه الفلاسة_ هة ايضأ 
بالقياس البرهانى مسترشدين اليه ينور العقل . وامأا ان بعض 
اللقوالات. الاحنة تقوق طرق اقرالة: «النقل الاتان قوافاً 
مطلقاً فذلك أمر غاية في الوضوح وذلك لانه لما كان مبدا كل 
عل يحصله العقل عن شيء ما اما نهو تمقله جوهر ذلك الثيء 
لان مبدأ كل برهان إثباق انما هو ان الشيء « ما هو » "ا 
اكه الفناسوف فى كتايه االيطيقا ( فلل القناس ) وح 
ان ليح للع تدر ع رهاز مالك للك الشة ‏ يككون ميب 
الوجه الذي يدرك به جوهره )١(‏ ومن ثم اذا اخاطل العقدل 
الانسانى علا بجوهر شيء كالحجر مثلا او كالمثلث الزوايا فلا 
حت فى ناويات لات لقن ماده عا ون اق الشدل 
لحان عوهة امقيمي :نع لنااقى مه نعلي لان اليل 
الانسانى لس يمكنه التوصل الى ادراك جوهر الله بمجرد ونه 
الطبيعية . اذ ان معرؤة عقلنا فى حياتنا هذه الماضرة انما هى 

ناشئة عن الحس يفل نكل ١‏ بقع تحت الحس فلا يدر 9 
عقل الانسان إلا 000 يستخلص معرفتة عن الحواس ٠‏ 


00 فعكاء أنْ المل اة اذا 0-0 ا حدوهر الى ا ادراك 
كل ما هو من اللواحق الذاتية لذلك اطوهر وبالمكس اذا امكنه ان 
يستطيع ادراكه فيسكرن المقل اذأ مدركا طرهر الشىء ريطا علا به ٠‏ 


- 0 


وا ممسو سات مكنا إن تتأدى دعقلنا إلى انيرى فيبا ان الله 
ما هو ( في ذاته ) )١(‏ لانها مع لومات أبمد من أن تساوي 
قوةا التزةة 0 ) وك ستكا جا دق امتموساك الل درق 11 ران 
يترق عن ايل نه اي :اق موود :وما:فا كن من النازمات الى 
لا بد من نستبا الى المبدأ الاول . | 

فينتح اذأ ان بعض المعقولات الالمية دانية المنال للعتقل 
الانساني . واما بعضها من وراء طاقة العقل الانسانى فلا تصل 
مقدرته الى ادرا كه البعة . 

انما "يعن اكد سيو انا مدق ونا عن "تناك التقول 
في المراتب ٠‏ فهذان اثنان ينظر الواحد منههما بءين المقل في شي 


3 لا يعر القنسن: توما ان مركا الحموناة: قن تودى. :2 الى 
معرفة جوهر الله بوجه الاطلاق بل يريد ان ٠عرفتئا‏ المحسوسات تو'دىي بثا 
الى معرفة ان الله هر في ذاته وهذا كال «ان يرى العقل فيا ان الله ما 
در في ذانه » ؤنامه ' 

(') اعلم ان بين مساواة الموضوع للقوة ومساواة المعلول للعلة ذرو» ذان 
المساواة بين الموضوع والقوة تكون يجسيب اشتراكبا في الامتداد والتئاول 
»#نى انه كل ما تنصدق عليه حقيقة ذلك الموضوع يمستكن ان تتناوله القوة 
دبإلمستكس اي كل ما يقع تحت تناول القوة فهر متضمن في ذلك الموضوع 
واما التساوي بين المءاول وعلته فمحله فها اذا كان المماول .ستوعناً لكل 
العلهة عمنى ان يحكون في المعاول كل ما لاعلة من الككيال ميث "ان العلة لا 
يمكنها ان توجد .عاولا اكمل «١‏ نه وكل العلولات المحسوسة وغير المحسوسات 
مكن لله ان يوجد كل متها ٠‏ 1 


أدق نظرأ من الاخر فمن كأن منهما اصن عملا يدرك عن الثي٠‏ 
منارنات كر يعم عن الآخر ادراكها بثّة ما يري ذلك في 
اأزجل الأمي الذي لا معح:نه وجه من الوجوه ان.شودراء 
الاعتبارات الفلسفية الدقية )0 وعقل اللالة قوق عمقل الشير 
ترما قوف 4 اعظم الفلاسفة عقل الاحمق الشديد 
اللاهة . لان هذا التفاوت متحصر في حدود النوع الانساني 
وعقل الملاك يجاوزها . فالملاك يعرف الله بمماول هو اشرف من 
الانسان لانه بعرفه وهر نفسه وجوهر الملاك الذي يتوصل به 
ال معرقة الا ععرقة طيمعة عو اكترق “فق الاشناء السويتة بل 
ارهق النفين الانسانية الى بترقى بها الانسان الى مءرفة الله ٠‏ 
وعقل الله يفوق عقل الملاك ١‏ كثر ما لايقاس ما يفوق هذا عقل 
الانسان ٠.‏ ظ 


فان قوة التمقل التى هى لعقله تعالى تكاى' جوهره وهذا فانه 


)١(‏ عجز القرة عن ادداك شي. يتأتى عن سببين اوها لان الشي ليس 
موضوعا لاقوة 15 ان اللصر يستحلى عليه ادراك الصوت ٠‏ واما لان الشي 
ان كان موضوعً للقوة فلس مع ذلك بينع) مناسبة كالنور الشديد الضياء 
فان عن احفاس لا تمصمر ه » ها ددر كه الفملسوف ودعدر عله الاي من 
القسم الثالى لِا دن اقم الارل لان المماوعات اللي ددر كهأ القيا.وف ذى 
ارضا داحلة فق *وضوع عقل الامي لاستراكها شيالنوع إلا ات دكن 000 مذ 
القتلسوف اأعالية الغريصة وقوته المدر كة تابنا / حكن دين تاك المدركات 
والقرة المدركة في الا مي 


ظ درك عن نفسه انه ماهو كيل ادرا كأ وندراك يسع مأ هو 
معقول فيه واما الملاك فلس يعرف فعرفة طبيمِيّة ان الله ما هؤ 
لآق اشير جوش الاذك الى عاد نمه ال سزرقة الله معاد ل غير 
مساور لقوة الملّة ٠‏ وعليه فيستحيل على الملاك ان يعرف بمعرفته 
الطمعمة جنيع ما دعقله الله عن نفسه ولس كل ما يعرقة الملاك 
بقوته الطبيعية يكون عقل الانسان كذؤراً لادر ا كه . 

إذن كم أن الابله اذا أوجب كذر ما يقول به الفيلسوف 
جرد انه لا يمكنه أن يدر كه فيكون فمله غاية في الجاقة كذلك 
الانبنان :اذا عرز عل كني ها :1ك اد دو اله لاك 
لجر د ان ذلك المنزل ممتنع تحصيله بالعقل فيكون في أبلغ من تلك 
الدرجة من اماقة والهالة ٠‏ 


س ايغأ ا بوضح وضيتنا بأجلى نيان ما تحتيره كل يوم من 
النقص فى معءرفت: ا الاشياء التى ينبخى لنا معر فتها ٠‏ فاننا فجهل 
الكثير من خواص الحسوسات ولا 5 ف الكثير ميل تلاك 
المحواص 8 1 بالمس ان نعرف حقيةتها حئى المعرفة . فلان 
رين - الانسان أشد عحزاٌ عن الاطلاع على جميع معق و لات 
ذلك اللوهر السامي الملال المترقع عما سواه بالاحرى وبالاولى . 

وبوافق هذا ما قاله الفيلسوف ( ف ١‏ ك ١‏ من المتفيسيقا ) 
حيث قال : نسبة عقلدا الى اول الموجودات التى همي شه 


. الظهور والوضوح في الطبئحة كنسبة عين الخفاش الى نور الشمس ٠‏ 


2 ثم الكعاب المقدس بصداع يصدق هده المققة ٠.‏ اوت 
يقول : ألملك تدرك غور الله ام تبلغ الى قاس القدير انيه 
عدد 7 ) وقال ( ف عدد 5؟ ف؟#) أن الله عطيم فوق مأ لع 
ؤقال نولسن : فاننا نه 5 اقم ( عدد كي سن اه 

قاد لين كن مأ بم ل على الله ان كان العقل لا مكنه محققه 
38 ان ترفضيه للحال 1 أنه باطل م توهم تباع مالى واكقيز 
من غير المؤمنين ٠‏ 


القمنان الر ايع 
"إل ان الأذون الالحئة اللتروزة مورلة ميقا رتاس ان تلقو إلى الناتن 


لا كان الحق المتعلق لقو لات الآالية سين عقا كومرل 
اله الفقل ميقة ورسدا يتعالى عن ذ كا كل عقل انسانى كان 
مرخ المناسسي ان رتل كلاهم| عل الأحاو عن دنا لعصديةما 
واقكة وكا ١‏ 
فينيغي علينا ان نبين أولل ان الحق الاول. الذي قد. يتبادر 
تناوله لذهن الانسان الباحث ليس تنزيله بالهام. المي على الانسان 
ليصدقه عبثا لاطائل له ٠.‏ فنقول لو ان مثل هذا المق ترك لعقل 
الانشاة ل تفرد وحده بتحصيله لحصل عرد ذلماف شار. 
ثلاث أولها ان معرفة الله لن تكون حينئذ, الأ فى النزر القليبل 


من الناس ٠‏ |3 ان اكثرهي يحر مون مرة البحث اللي التي هي 
وجدان الإقيقة.وذلك لاسباب ثلاثة فان قوماً يحرمون هذه الفائدة 
لسوء مزاج في طباعهم بجحل الكثيرين منبم غير اهل للتعلم من 
طبهم فلا يتعسكنون فر من الممود' من البلوغ الى انسمى 
درجات المعرفة الانسانية الى هي معرفة الله ٠‏ 

وقوم بنع من ذلك الاهتام في امور المنزل وضرورياته ٠‏ اذ 
لايد فق .أن كرون بين الناس وها بكر على تدبير الامور 
الزمنيية > وهؤلاء لا يمكنهم ان يصرفوا في التفرغ للمباحث 
النظرية وقعأ كافياً يترقون فيه الى ذرى المطالب الانسائيه م هى ‏ 
000 ظ 00 

وقوم يتتبّط بهم عن هذا المطلب التخاذل والكسل . فسان 
معرفة ما يمكن للعقل ان «سعطلعه عن الله انها تتقاضى سبِنٌ معرفة 
امور كثيرة » إذ ان النظر في الفلسفة كلها بكاد ان يكون جيعة 
وها ال درفة ننه ., 9 

ومن اجل هذا ترى ان عل ما وراء الطبيعة الدائرٌ على مأ 
يتعلق بالأيّات جمل بين اقسام الفلسفة آلخر ما يجب تعليمه(١)‏ 
فيعمذر » والنالة هذه » التوصل الى استطلاع المق المذدكور 
الا بشى النفس وجهد المطالعة الهيد وقل من الناس من يشا ان 
يعافي كافة مثل هذا العمل حباً بال.مل » مع ان الله عز وجل قد 


وعم وعم لود بد بس سين ل مويب ١‏ رن ماه وعم و سرصم سورسيييب وويصوي مميميص 


) وهذا هو رأي ابن سينا ( في كتاب الالهيات‎ )١( 


غرس في نفوس الناس شهوة طبيعية للعلم ٠‏ 


و5 اما المضرة الثانية فهي أن الذين و فقوا .الى معرفسة 
المقيقة المذكورة واكتشافها ل يكادوا يحصاون على ذلك الابعد 
أمد طويل من الزمان . وذلك لان هذا المق هو في 5-5 الغور 
والاعتياص بحيث لا يتيسر للعقل الانساني ادرا كه من طريق 
الذهن والفطنة الا 07 ان يححون قد وعد متأهاً ذلك يطويل 
الممارسة والترويض . ثم لان معرفة هذا المق كا تقدم تعقاضى 
فق كدر فاة امو زايطا لذن النلسس: لام اليه 
اذ تعتازعها حركاث الشهوات التافة لا تكون صالحة لمعرفة هذا 
كلق اللزرا سيق اتدل شي انها ذا انار لحن فين دعاتها 
وتقاعدت عنها تصير.فطنة وعالمة كبا كال الفيلسوف (غ* 7 من 
الطبيعيات ) ٠‏ . 

فاذأً لو ان لاسيل الى معرفة الله سوى سيل الذهن والذكاء 
الانساني وحده لبقي المنس الانسانى خابطاً في اعمق ظلمات اللهل 
اذ ان 000 الله التي تجحمل الناس في غاية الكيال والمبلاح لا 


باقستجيوسص يه 


مساك متسر و ووس رتتووةالو هج د 1 للوسستص وي صوصسبييي متسيس مس د © وها عماجي ١‏ امماحت ١‏ لصحم بجح ومسي ماد جيم لووساس سما صم سس سا لعي با لله لل باع بال سسمصو توووؤسحصي ‏ 


(1) وذلك لان المعرفة العقلية اما تحصل بالتجريد من المحسوسات ونزعات 
الشرواة استمل النفس الى المحسوسات وءن 5 قال القديس توما 2( ف ” 
نى:قة جرع 9:3") ان التفاتتيل: الاديية وعهوما فضيلة المنة ترئ 


الانسان كثيراً الى كيال فعل العقل . 


يغقور ر بهأ الا النزر القليل من الات ولا يخصاها هذا النزز الفيحن 
ايطا الا بد مدة طويلة من ها 


3 -- الثالشة .هي ان انحاث الذكاء الانسانى يخالطها 
البطل في الغالب الكثير 58 ضعف عقلنا في احكامه ولما 
00521 هرات :قدا "فاق تللفه اموق فسا 
للق نتض السنات الوافيحة القالءة 5 تبقى محطأ للشك والريب 
5 الكثيرين اذ يلون و القياس يام وكعيوها عندمأ 
تددن ان علاء تلفي رممن يدعون <كياء يملّمون اموراً متخالفة 
متساينة . 


ذايشا زب أمرن حكييرة عنة فنك البيكة نين جخالطها 
1 من البطل الذي لم يقم عليه البرهإن لفح واا أوجب 
لدليل مفيد لاغلبيّة الظن ام ادلي للم إطان قد ل مع ذلك 
منزلة البرهان القطعي . ولهذا كان لا مد مرب أن يتلقّن الناس 
حق الاموىء لالس من اريف الاقاق. تايف الت 


#ح 


فاذاً هو 56 من الله وتفضل منه لفائدة البشر ان يامرهم 
بان يوقنوا الاشياء التي يمكن للعقل ان يحيل فيها نظر اليحث 
يقين الاجان » وذلك لكي يتمكّن جيعهم بسهولة من الاشترك 
في معرفة الله بمءزل, عن كل ريبة وضلال ٠‏ 


ومن ثم قيل في رسالة افسس (عد؟1١‏ ف 4) : « فاوصيكم 


أن لا تسلكوا فيا بعد كم يسلك ' الام بباطل يصازهم الْذين 
اظل فهمهم © ( الاي 0 ظ 

وقيل في عد ٠‏ ف 4ه في اشميا : « وكل بنيك يكوئثون 
تلامدة اأزب» ٠‏ وؤفي النسخة اللائينية م اجمل كل بنك متملين 

من الرب »> ٠‏ 

النصل لواب 
في.ان الاشياء التى لا يكن لامتل ان يتطلم طاعها يناسب أن تعرض 
على الناس ليصدقرها تصديق الاعتقاد والاعان 

رعا بدا لذهن البعض ان الاشياء التى لس العقل كنز 
لاستظ لاعبا لا يجب ان تعرض على الانسان يتقدها لان 
الحكنة الالهية قاط لك شنى »فلم غل هيي غال 
طبمعته )١(‏ . ورداً على هذا ينبغي 5 ان نكت انه من الضرورة 
ان يكلف الله الانسان الاعتقاد البق بالامور التي تفوق طاقة 
العقل ايض » وذلك : 

0 لانه ليس احد ييل إشوقه وجهده الى شيء “ ا كن 


قد سبقت اليه مدرفعه . فاذأ لما كانت العناية الالهية قد اعدت 


اا 2 
3 


)١(‏ فاذاً لس من الضرورة ان يعطى الانسان ما يموق افد طميعته 
( الاعتراض ) ٠‏ وان الاتن دفعاً لهذا الاءعتراض قد عقد هذا الأصل لاشات 
ان مثل هذه القائق ضروري تلقيئها بالوحي من قبيل الضرورة المطاوبة 
٠‏ مطلعا لاغاية ومن قبيل الضرورة المطاوبة : لسن الوجود © والبرهان الاوأل لاثبات 
الضرورة الاولى ٠‏ 


الئاس الى خير اسمى وانعية هن ان لقوق ممه النشر على 
الشعور به واختياره في هذه الحياة ( يما ستوضحه في ك م 
فٍ 45 ) وجب استدعاء ذهن الأنسان ال اشي' اسمى ما يمكنه 
توصل اليه في هذه .الحياة » لي يتعملم هبقر وها افق 
حالة الحياة الحاضرة وينزع اليه يجهد الدرس والطلب . وهذا . 
امن يتف رد به الدين امسيحي بوجه الاخعصاص اذ انه عد بوجه 
الخصوص بخيرات روحيّة وابدية ولهذا ترى انه في الدين المسيحي 
يعرض على الناس امور كشيرة تفوق طور الحس البشري . 
وام الشريمة القديمة التي ل تكن تعضِمّن الا وعوداً 0 ف 
تعرض على اعتقاد الناس من الامور التي لا تصل اليها م 
العقل الانسانى الا الشىء القليل )١1( ٠‏ 

وان الفلاسفة م اك الفيلسوف “7 و١٠‏ فى 
الأخلاق قد جروا على هذا المنهج أفسه فاءهم ل و ظ 
الناس عن الملذات الحسية الى محامد الاداب جملوا يم ف 

0 لس مراد القديس بهذه المقابلة دين الشريعتين القديمعة والطدردة 
اثعيا: تلان غاه 8 كان تكرنغانة النره الكس خيرات زمثية ققط فاه 
العهد الحديد خيرات روحية © فان غاية كلا العيدين واحدة وهي تقرى الله 
والتعبد له . واما الفرق بينهسا قَاحم بالتنادت في الكمال فان المكانين 
بالعهد العتيق لا كانوا لم يتالوا بعد النعمة والاعان بسر العماد كانت ذسبتهم 
ابلى المتكلفين بالءهد المديد نسية الناقصين إلى الككاملين وعليه كان من 
المناسب ان يحمل الاولون على حفظ الوصايا الالهية بالوعد والوعيد الزمانيين 


نان ان من وراء هذه اضنوعات خيرات اشرف بت بنمياها 
مزاولو الفضائل العملية او النظرية بأشهى التذاذ واطيبه . 

وايظا كأن 0 الضرورة ان تعرض مثل هذه الحقيقة 
على الناس مع وجوب تصديقها » لكى يحكون هم اصد 
معرفة بالله ٠‏ اذ اننا لا تلعف الله مدرفة حقة الا اذا ابقنا ا انه 
فوق كل مأ مكن للانسان ان يتصور عنه ٠.‏ فأن الموهر 
الالمى على ما قدمناه قِ ف” يفوق كل معرفة انسانية ٠‏ فاذا 
مورضى عل الانننان امور تتملق به تعالى وتفوق عقل البشر فيرسخ 
للك في رأي الانسان ان الله فوق كل ما يمكنه ان مر ا 

و تجوكن ذلك فائدة أخرى وهمي 1 الادعا؛ ٠‏ بالنفس 
الذي هو ام الضلال ٠.‏ فان من الناس قوماً يتباهون اعجاياً 
بذ كأثهم حتى انهم يتوهمون انه يمكنوم ان يسبروا حكل غور 
طبيعة الله بمقياس عقلهم زاعمين ان كل ما'يبدو لادراكم 
فهو الحمق وما لا بده فهو البطل . 

فلي تمص النفس من مثل هذا التصلّف والاذعاء فتخلر 
2 الحق بتؤدةر وتواضع ككانبفن القرورة ان لان 
الانسان بعض حقائق تفوق عقله من كل وجه . 

و5 ايضا مما قاله الفيلسوف ( في ف“ من كاب ٠١‏ في 
الاخلاق ) نستخلص فائدة اخرى(١) ٠.‏ فان سيمونيذاس لا كان 

)١(‏ وه ان العقل يكتسب كالا جزيلا من معرفته اللقائى الفائةة 
وتصديقه اياها . تصديق اليقين ٠‏ 


يماول اقناع .رجل, بأن يعرض عن معرفة الله ويصب وحكد 
ذهنه الى الامور. الانسانية بقوله ينبغي على الانسان. ان يعرف 
الأفين الأقائيدة :والانت الافوي]لائنة نجام غلية اللبلسرت 
وناهضه قَارُلَا :0 مل ينبغي عَييَل الأنسان ان ينجدذب يقدر 
استطاععه الى الامور التي لا توت والالمية . وعليه فقد قال.( في 
ك 3 ف ١‏ في اقسام الحيوانات): « ولأن كان ما ندر كه عن 
المواهر العالية دون القليل فهذا القليل الذي نعلمه لمو اخب الينا 
واشهى من كل معرفة اخرى نعرفها عن المواهر التي هي دونما » . 
وقال ايضاً ( فى.ك ؟في!لماء والعالم » ان المسائل الدازة على الافلاك 
السماوية وان. حت حلا جدلاً عرلا وغغير وافم فإما مع ذلك 
تحدث في السامع ذرحاً عظياً ٠‏ فيعضح من كل ذلك ان مدرفة 
الاشياء السامية مهما كانت ناقصة فاءها تولي النفس كيالا عظيا . 
ولمذا فان الامور الف هي فوق طاقة الادراك الانسانى وان 
الستهال: عليه الاجافله ينا قافا كيه مكبر ا ون الكل إن 
دكان » على اقل الامور » يعيرها ذرباً من التصديق اليقيني 
الاعتقادي . ْ 

وعليه قد قيل ( في عد ٠5‏ ف ” من ابن سيراخ ) « فانك قد 
أطلعت" على. أشياء كثيرة تفوق ادراك الانسان » . وقيل ( فى 
٠‏ و١١‏ ف "7 من رسالة١‏ كور ) « لا يعل:احد مافي الله الا 
ردم الله ٠‏ وحن / تأخذ فاه العالح بل وه الله لنعرف مأ أنعم 
الله علينا به من المظايا.» ( الآية ) 


بهن _- 


في ان اذعان اليقل للاشياء التي هي من الايان » وان كانت 
هده ترق المقل 3 سس ضررا من الطس واافة 
ش 1 ا 
أن الذق: سرون سكن هدي المققة الى "لذ عد هيا «العدن 
أدلته واختباره تصديقهوم اليقيى فلا . يكوك فعلوم عن خمة وطش 
كانهم اتبعوا خرافات ممنعة يم قال القدس بطرس (فني رس" 
بعد 15 1 كدان تو امضل 7 الالهية واسزارها هذه 
قن كنار لك اتلكية الالحية نهدا اق ىهلا امكل عن 
فأو<تبا الى النامن تهنا )0 ٠‏ وذي 1 قد أت ا 
وص دق تعلسمها وتنزيلها ع 55 دمن الجنات والمجج الدامنة 
إد انها و دكا للحم ” لق التي يفوق طوق ادراك الشر 56 نك 


١‏ اننا نصوغ اك برهان القديس توما يصورة قياس اي 
عن فررينس نقول : اعتقادب ما تنزله اللكمة الاهية لس فعال طاش 
وكنة عل قبن كانه واللتقية الخلة فحن أرست اللتائف. “الى مكار 
لقنا جلو ناذا ادها فن اتتر للف زمه ولقدل لطم ب 

التكيرق واقندة انان لا بك نول يكل + 

١‏ الصضرى ) ان تنزيل حقائق تنزيلًا مو'يدأ باعال مشبودة تفوق طوق 
الطبيءة لا يمسكن ان يفعله الا من كان فرق الطبيعة المخاوقة ٠‏ ويثيت 
هذه الصغرى بذ كر المعجزات التي احراها الله شان لتتزيله » 3 دنا المرخى 
وبعث الاموات وتغيير حركات الاجرام الخ. و5 هبوط موهرة الروح القدس. . 

و“ اهتداء العالم ينوع عجيب الى دين يناقض اميال الئاس ديغرق ادراك 5 
اللي غير هذا نما تراه في المآن ٠‏ 


سا باب لس 


على مشهد 5 أفمال تعجز عن الاتيان عثاها قدرة ' الطببعة 
حاها جماء كشناء ٠‏ الامراض بنوع عجيب ومعجز 3 دعثك 
الاموات وتشير حر كة الاجرام السموية بنوع عجيب . وماهو 
أعجب من كل هذا أن وها امبين أغسساء حالما هط على قلويهم 
الالهام امتلاوا من موهبة اأروح القدس واذا هم فائزون للحال 
داسو قود فين اللكنة دده اسان ابلاغ + 

3 إن جهوراً عديداً لا من عامة الناس بل من خاصتهم 
واشهرهم حكمة » عندما شهدوا هذه المعجزات تسارعوا الى 
الاسشسسالة بعرى الدين المسيحي الذي ينادى فيه ما يفوق كل 
عقل اسانى » و ينغى فه عن اللاذ ات اللحمسة “© ويعلم فيه 
احتقار الدنيويات جيعها ٠‏ والذي دنهم الى التدين به. ليس قهر 
السلاح ولا |الذات بلبجر د قوة البئّنات المذ كورة ٠‏ وماهو اعجب 
من ذلك انهم فعلوا رغم هول الظالمين وإرهاتهم ٠‏ فان. استرسال 
القأوب الى الاذعان غمثل هذه الْقائق والاثتار عل تلك الاواءر 
لهو» وأم المق» من اكرا ةو اتاد المرئيات تشوقا الى 
غير المرئيات دليل ساطع على فمل الالحام الالمي ٠‏ وأما كون 
كل هد| 0 ضورق 0 افع واعؤدة وبطريق الاثتفاق بل رتدبير 
المي : فتن عدا من أن افيه سيق وآذن أنه سوف يفعلة 
آيات كثيرة على لسان الانبياء الذين تحل اسقارهم عندة ملا 
جليلا من الاكرام على أنها شهادة صادعة باياننا ٠‏ 

وإن القديس بولس : في عد ف " من رسالة عبر ) قد 


0 5 
أشار الى هذا الضرب من البرهان حيث قال : ا اي خلاص 
ابشر ) قد ينطق به على لسان الرب اولآ ثم ثبت عه لنا الذين 
متهدوة وكودانة لللّه نايات وعجادب » وقوات م- ل ع وتوزيعات 
الروح القذنى :2 از الاية ) ظ 
فان ارتداد العالم الى الاممان المسيحي على هذا النوع العجيب 
لو نمق أصدق :الآ د لاعن الآ اكدوالترات"الاضية عق ١‏ بين 
ضَرؤرة لاعادتها نانية لوضوح ظهورها في آثارها ومفاعيلها . ولو 
ان العالم قد تسارع الى تصديق مثل تللك الامور الشديدة 
الاسعنلاق > وانجاز مثل تلك الافعال البالغة الصعوية والمشقة 
ور جي مثل تلك الخيرات الفائقة اليو غير مندفع الى ذلك 
الات معجدزات » بل تلبية فقط لدعوة قوم ساذجين اذلاء > 
لكان ذلك اعجب من ججيع الآبات المعجزات ٠‏ بيد ان الله لا 
ينفك حتى في ادامنا هله عن على المعجزات بقدلسيه نشد 5 


للاعان 50 


الفصل السابع 
في أن حقيقة الاءان المسيحي لا تطادها حقيقة العقل 
إن حقيقة الايمان المسيحي المذكورة وان كانت تفوق 
طاقة العقل الانسانى فيستحيل مع ذلك أن القائق التروسة 
6 مر العقل الانسالى تجىء مضادة لها وذلك : 2 
انق ا في طبيعة العقل الانسانى م 
القانتف المتران- انوا "مق للقن والسدق يف لا فكن تضو ر 


25 0 3 


جكورنها باطلة كاذية )١(‏ والمقيقة التي نتيّنها تيفّن الاععقاد 
لكون الله اكد صدقها باوضح البينات فلا سوغ لنا الظن بانها 
باطلة ٠‏ فاذاً لما كان البطل وحده يضاد المق ؟ا يتضح من 
تعريفههما (؟) حكان من المحال ان الحقيقة التي 55 الايمان 


)١(‏ اعم ان المبادئ' الاولية وهي التي يطلقرن عليها اسم الاوليات 
8 الحقائق اط اصلة ف النفس بداعة ل بدت النكر أو اللمدس و الي 
هي من الوضرح نحيث لا تحتاج الى اثبات ولا يمكن اثباتها با هو اوضح 
مثا ٠‏ وسموها الممادى' لانها تحتري ضما معاومة سائر الاشياء التي يمكن 
للعقل ان يتوصل اليبا بالنظر والبحث ؟ وهذه المعلومات المكتسة »> لها من 
الحقية قدر مطابقتها نتلك المادى"» لانها نتائج عنها ٠‏ وعليه فان ثبت ان 
الى الذي يلقنه الامان لا يضاد ما تعلمه تلك المبادىء فيثدت ايضاً ان 
حقيقة الامان لا تضاد شنا من اللقائق المعروفة عثد العقل بقوته الطميعية 
ولهذا قال بوسيوس ( مطاب ؟ ف * فى الثالوث © ان وجد ُْ اقوال 
الفلاسئة ما يظبر ٠خاداً‏ للاعان فلس ذلك من الفلسفة الصحيحة بل من فساد 
فيها ومن نقص في العقل 

واسكن يجب ان َه ان دين تصديق الدقل الممادى* الاولية وتصددقه 
حقادق الاعان فرةا من حمة اليب 90 الععل اغا رصدق الممادى' الاوامة 
لان المناسية بين طرفي التذية ينجل له وضوحبا بداهة وبلا نظر» يحيث 
إستحل عليه» هأ م يخالف نكسه ». أن بقو لاو دظن ان لس بنها «داسية 
وهذا قال المائن « لا مكن تصور ؟ونبا باطلة » واءا تصديقه لحقائق 
الايان فلس سبمه وضوح النسيه بين طرفي القضية بل وحي الله غير اللكذوب 
ولهذا قال المائن « لكون الله اكد صدقها باوضح الادلة فلا يسوغ ااظن 
بايا باطلة » 

(؟) كون اللق يضاده البطل ذلك واضح من تعريف كليع)ا فان 


0005 
ل 


المسيحي تقعمضاذة لتلك المبادى٠‏ التييءرفها العقل ببديهة الفطرة ٠‏ 

و" ايضاً ان ما يلقيه الممآم في نفس المتعلم لهو نفس ما 
يِعضْمّنه عل المملّم )١(‏ > الا اذا علّم تلبيساً وتويهاً » ومن القبيح 
ان يقال مثل ذلك على الله . ومدرفة المبادئ' المعلومة عندنا ببداهة 
الطبيعة انما غرسها الله فينا:» اذ ان الله هو الصانع لطبيعتنا . 
فحكية آ ناذا تتطين هلان الاقف افيا »عليه فكلا 
جاء مطضاداً لتلكالمبادىء فامًا هو قاد جلك الله فسسجحيل 
اق مكزة عق عفد اش فاق كن اللقائق الى نتينها نيا لفان 
لتلعينا ابأها بوحى المي ؛ ستحيل ان 06 مضادة للمعرفة 
5 : 


وما 5 أن العقل ين بالبدنات المضادة تقيدا المت 


اق يعرفونه 0 بانه مطابقة العقل للثيء٠‏ أي أن ما اندو لول اله هر فهو 
هر في الواقع » وما يقول انه لس هو فهو ليس هو في الواقع ٠‏ والبطل 
بخلافه اي ما يقرل العقل انه لس» فهر في الواقع يمسكس ذلك اي انه 
هر »> وما يقرل المثل انه هو فهر في الواقع ليس هر ٠‏ ولما كان ادراك 
الوجود واللاوجرد ضدين وكذلك امطابقة واللامطابقة » كان الاق ضدا 
لامطل ونه ٠‏ 

12) يريد ان المعلم يلقن تلميذء نفس لاوقا اناتسا تي هي له 
تعى أن المعلم بتلقشئه يمرك التلميد الى معرئة نفس مأ دعرقه هر والله 
بصنعه طليءة الانسان قد غرس فيها .عرفة ثللك المادئ' الاولى فاذاً كل 
ما ينتج عن تلك المبادى' نتجأ صحيحاً فهر من الله ؟ا ان ما دوحيه ٠ن‏ 
اللقائق لاعتقاده هو مله سمحاته ٠‏ فاذاً يستحوللى وقوع التضاد دين ما بعرسه 
4 الطبيعة ٠‏ ن المادى' وما دوحيه 


عليه ممه الانصراف الى معرفة التق )١(‏ فاذاً لو ان الله ألقى 
اليا سارف متضادخ لمصل عن ذلك ان عقلنا يتقد عن معرفة 
الحق الامر الذي يستحيل وقوعه من الله ٠‏ 

و ايضا ان الامور الطبيعية لا يمكن ان تتخير والطبيعة 
على حالها .والأزاء المتضادة لايمكن ان توجد معأ في عقل واحد(؟) 

فالله اذا لا يلشّي الانسان رأياً او عقيدة ايمانية مضادة 
لءرفتنا الطبيسسية ؟ ولمذا قال الرسول ( في عد داف ٠١‏ من 
رسالة روم ) : ان الحكلمة قريبة منك في فيك وفي قلبك 
يعنى كامة الاعان التي نشر نحن بها ( الآية ) ٠‏ ولكن لان هده 
١‏ 0 ان تضاد البئات يخذ من تضاد النتائج التي يتأدى مهسا ألما 
لان البرهان حر 5 العقل واطاركات تنكون ٠تضادة‏ نجسب انتهائها الى حدود: 
.ضادة فاذاً تكون المينات متضادة اذا ادت الىءءارف متطادة والميئات المطادة 
تنع العقل عن معرفة الضد كا ان المعرفة المضادة منعه عن ٠عرفة‏ ما يحصل 
عن الغسير ٠‏ وعليه فنك ان المينات المضادة تمنع العقل لانها توادى الى 
معارف مضادة فكذلك حكمة الله اذا ولدث فينا معارف مضادة مضع 
عقلنا عن معرفة اق وهذا لا يمكن ان يقال على الله الذي هو اعلق ٠‏ 

(؟) خُرير البرهان هو هذا : لو كان بين المعرفتين ااتزلة والطميعية 
تضاد لازم اما ان تتكون كلتاها معا في العقل واما ان تبقى الواحدة وتزول 
الاخرى ؟ فالاول محال اذ لا يجتمع الضدان .ما في شيء واحد ٠‏ والثاني 
انضيا محال اذ ان المعرفة الطميعية اي المسية بااضرورة عن الميادى' الطبيعية 
لا تزول مع يقاء الطبيعة على -الها ٠‏ فاذأ المعرفتان لا تتضادان بل تثيتان 
في المتل مم » اما الاولى فلحصوها ضرورة عن مبادئ' الطبيعة » واما 
الثانية فلشوتها بالوحي . 


حي لو م 


الككلمة تقو يفاوق الفقل تقعييها ادن معطا ذه إل “هد قال" 

وينطبق على هذا ما قاله اغسطين في ك ؟ على سفر السكوين 
قال عا ةوفه إن ساد ينه اطق افيتان ٠‏ ان يقع ذا لها 
لكتب العهدين القديم والجمديد بوجه من الوجوه . 

٠‏ فيتحصل من هذا واضحاً ان كل ما يؤتى به من البراهين 
نقضاً لتعاليم الايهان لا يتبج نتجأ صحيحاً عن المبادىء الاولية 
المغروسة في الطبيعة والمعلومة بداتها ٠‏ 

وعليه فلس لا قوة الاثيات بل عيناها تون من الاسباب 
اأفتدة لأطلفقط ونم النتفسطائنات وهذا فيو عا ل طل امكاما: 


الفصل الثامن 
في انه كيف تسكون حال العقل الانسالى باانظر الى حقيةة الاعان الاولى ْ 
نظي الث رالة كف انضا ان تن نان العا السوسة الى 
ستمد منا المقل مبدأ معرفته > تتضمن أثراً ما من الشبه الافي 
ولكتدا من الحقفن: فيفة. طلئن بو 51 الضة كيين اانه وض 
الله ٠‏ لآن المعلوللات محمل في نفسها مسب حالتيا شبه علها > لا 
ان الفاعل انا يفيل شيهاً له ٠‏ بيد أنها اي المعاولات لات 
دائًاً الى تمثيل فاعليا تمثيلا كاملا )١(‏ . 
فاذاً عقل الانسان تكون حاله“ بالنظر الىمعرفة حقيقة الايمان 
الي لا تون معلومة ح علمبا الا عندالذين شاهدون جوهر الله“ 


ا للم لس لجسل سسصضصضييهك لل ا ا ال لضا 


) " لانها مغعرلات غير معادلة ولا مسكافئة لفاعل ( راجع ف‎ )١( 


حال “من يمكنه ان ستقطف بعض اشبام من ذلك اللق ولكن 
هذه المشابهات وان صحيحة فهي ابعد من ان تكون كنؤ] 
لمعمل ذلك المق 1 تأت بالبرهان او معقول بذاته . 
ولكنه من الاموز النافحة ان يزاول العقل الانسانى مثل 
هذه البيّنات ويتخرج فيها » وان كانت ضعيفة » بشرط ان 
رنزع عنه ادعاء الاحاطة ذلك المح واثباته بالبرهان ٠‏ فان 
اللقفل اذا اكه إن ستحدي: انرا طن الاهوق النتافية عفار 
فيه ولو بقليل من التأمل فانه يد فى ذلك كثيراً من اللذة 
والمذوبة كما تبين في ف 2.8 
وهذا الرأي توافقنا عليه شهادة هيلاريوس فانه في عده  ١١‏ 
من ىف "” من كتابه في اللاهرت © حيث يسك عن مثل هدا 
لمق يقول « إبدأ باستيقان هذا الى وتوغل فيه ولازمه 
مواظباً عليه » وان علمت اثني ان أبلغ غوره فسني مع ذلك 
ْ اك سانتفع منه . فأن من يتطلب الامور اللامتناهية وان اثفق 
لله إن للا يدر كها » فانه 3 ذلك استفيد داعا ادا ناد بع التقصي ؟ 
ولكن حذار. من ان تتولج الى ذلك السر 0 ان تع وغل 
مستترقاً في مكنون ذلك د الذي لا حد له ممالا النفس 
بادعاء انك تحيط سمو ادراكه » بل فاعزل انه مما لا يحاط 
علا بل يقصر عنه كل ادداك ؛ 0 ظ 
4١١‏ خلاصة هذا الفصل :.ان معرفتنا للقيقة الامان وان كانت مقرونة 


داليقين فلس ايقاننا 4 ماما علي رضوح الموضوع وها رالدات او وضوحاً 


05-5 


شااوم دك 


النعيكت التاسع 
في ترتب هذا المو"'اف والاسلرب الذى نحري عايه )١(‏ في وضعه 


إذن مما تقدم يتضيحم جلياً ان الغرض الذي يرمي اليه 0 


ا سو د 0 00 
هي متاق الأءان لا يمسكن للعقل ان يدرك ما بين موضوعها وحموها 0 
الاتحاد الذاتي ( وهو ما يقال انه معروف بذاته © ولا ان يستتتجما اسد:تاجا 
ضرورياً من المادئ' المعروفة بذاتها (وهو ما يقال انه ابت بالبرهان ) وذلك 
لتر أفع تلك القادق عن طود ادراك العقل ٠‏ : 

وقول المائن « حال المقل باانظر الى حقيقة الامان حال من يستقطف 
ادلة على اماق متشابهة صحيحة ولكنها ناقصة » يراد به عند الشارح ان 
هذه الاداة المتشايبات اما تسكون بعد هوط ااأوحى يلك القائق لا قله لان 
الئل لاكشا معيون عدم الارطاع الما هر سر لاون 

)١(‏ هنا يتم القديس توما فاتحة مرءلفه هذا م وفي هذا الفصل يذ كر 
الغرض الدي دوامة قيه ويقدم 57 التلمية وهر أن اللةين اللذين اسلف 
اكلام عليم) « ويعني بها اق الطبيعي الذي هر متعاق النظر والاحتباد 
الانسالي » ثم الاق الموحى روصو الذى لا يكن لمرتقى ذظره ان يلغ 
اليه > وسميئاه حسق الابيان او المق الادالي » لانه يفوق وسع الانسان 
فلزمه تصديقه بالاران ) اما هيا اثنان لا من جهة الله اى من جهة اعتمارها 
في الله » بل من حهة الانسان ٠‏ اما يون اثثنتها لست من «هة الله 
فلان اللمق في الله واحد في غاية البساطة > بل هو اطسق البالغ نباية 
الساطة » اذ انه تعالى يتعقل وجرد جميع الاشياء تعقلا واحداً في غاية 
الساطة ٠‏ فقرانا! ان الق المتملق بالالهيات والذي يلقيه الله الينا حقان » 
لا يراد به انالله كانه يدرك هذا الاق يعرفتين» وكذلك يلقيه اليئا , وام 
المراد به ان الذي بوحيه»ه. الله اليئا في الامور الج ي يعرفها هر دفعل معرفة 


يحب أن بكو مداره على امرين: على 06 المتعلقين «الالميات 
وعلى هدم الاضاليل المضادة ٠‏ فأول المقين هو الذي يمكن للمقل 
ان يتأدى اليه بحثه ونظره © وثانيهها هو الذي من وراء طاقة 
كل عقل انساني . 

فقولي حقان لا يراد ده ان الاثنيشّة فيه من جهة الله الذي 
هو حىق واحد بسيط ' بل من جهة معرفتنا التي هي على حال 
مختافة في معرفة الالميات ٠‏ 


سوبي سي ل سه سه م وي تا وبي مسف لامع وبر ا لاسا ل الس ل ع م ا ل ل ل سس ا لل ابس .سي يس لبس صصص علد ل متمد ا سصد بلص عللممسييم ‏ 


واحدة» نتناوله نحن ععرفتين وندرك فيه حقين. ولكي تغهم ذلك اعم 
ان اللق في العمل انما هو مطابقة العقل لاشي ٠‏ 1 2 » بان يعآلى الشيء 
كءا هو عليه في الخارج ٠‏ وحيائذ فيكون ثم اءران : أمر واتعبي وهو 
فعل ااتعقلل نفسه باءشاره في ذاته » م معدى 2 وهو نسمة المطابقة 
ىء ٠‏ فاطق المتعلق بالالهيات © أسواء كان مما يدرك بقوة 
ان الاجان ان عا كتقالل فق دار كم 4 جهو لمان الأرل تضمل: فى 


لله » لان تعقل الله هو ذاته 4 وبالاءترار الشالي اي باءتمار نسسة المطابقة 


ابو في الله واحد في غاية البساطة ايأ » لان جميع المتعقلات التي يتعقاما 
ذلله انما بتعفلما في واحد ودواح يد هي ذاته » وهى <ق وأحد فْ غاية 
االإعائلة جردا عم مان اه لقي ربنجد ين ديه لد 6 باو 0 كان 
قفد #4وز ان يوصف بانه كثير لمطابقته المعقولات الكثيرة الى يعقلها الله 
و لعف الاطاق ع واحل .+ ْ 

واما في عقل الانان ذهو كثير بالاءشارين المتقدمين لان عقلنا انمسا 
يتوصنل الى معرفة المرحككدات المختلفة بافمال ادراكية مختافة » وعليه 
تتكون احلقوق كمه كثيرة لكاكرة معقولاته من <بة صحكارة النسب بيئه ونيئها 
3 احكثرة افءاله التعقلية الثيى يعرف بها تلك المعقولات ١ ١‏ عن الشارح بتصرف ) 


فوجب اذا ان نتخطّى الى اثبات المقيقة الاولى مج 
مشبعة يمكن بها اقناع الخصم وافحامه ٠‏ ولكن لامتناع الاتيان 
مثل تلك امجح اثباتاً للحقيقة الثانية وجب ال رحا تصيدا 
الى اقناع الخصم بالبينات المثبعة بل الى حل الادلة التي يناهض 
بها هذه الأقيقة اذ ستحيل ان يكون المقل الطبيعي فون اذا 
أقيقة الامان 5 يناه ( في ف 7 ) . 

وأخص سبيل الى اقناع الخصم المقاوم لمذه اللقيقة هو 
الاحتجاجح إشهادات الكت اليد تنزيالها من عند الله المعحزات 
لان ما هو من وراء طاقة العقل لا نعيره تصديةما واعتقادنا 
لان اه أوحاء  »‏ .2 

نيك اثنا بردانا. كن هذا اللو نوه سسى: ١د‏ رالجيعة اليل 
اغلبئّة الظن» ترويضاً للمؤمنين وتمزية لهى لا لافحام الخصمواقناعه» 
لان ما في هذه الادلة من الضعف وعدم الكفاية لهو احرف ان 
يزيد هؤلاء تشيثاً في ضلالهم ظناً منهم اننا ذعير هذا المق الاياني 
اذعان بقيننا هرد هذه الادلة السخيفة . 

ؤاذ كان المنهج الذي كر بعاة هو المنهح المتقدم ري » ؤانتا في 
بادئ الامر نبذل الوسع ف ابانة ذلك المي الذي يقر به الابما 
ويجيل العقل فيه نظر البحث مور دين من الادلة الاثباتية والحتملة 

| اقتطفنا بعضه من كتب الفلاسفة والقدرسين “ مما يقراد به 0 
الل 


ثم قصداً للعدرح مما هو اكثر وضوحاً الى ما هو أقل وضوحاً 


5 +ءرة ل.غ" 


نتصدى الى بيان ذلك اق الذي هو من وراء طاقة العقل مفْدِيْ 
براهين الخصوم ومظهرث حىٌ الامان بالبينات الراجحة وبالشهادات 
على قدر ما يؤتينا الله من المدد فل كان قصدنا سوق الكلامم من 
طريق العقل الى تفحص كل ما يتسنى للعقل الانساني إجالة النظر فية 

ن الله » كان اول ما يبدو للذهن البحث عا هو ثبت لله باعهباره 
في ذاته » وعليه مدار كتابنا الاول من هذا الم لف . 

وثاناً يليه الحديث على صدور الخلائق عنه تعالى وقد علةما اه 
الكتاب الثاني أخيرا تعمبه بالكلام على انتظام المخلوقات الى الله 
انتظامها الى غايتها » وهو موضوع الكتابين الثالث والرابع 

ومن المباحث الدائرة على الله باعتباره فى ذاته مبحث له حي 
التصدر في فيبسا على انه الاساس الضروري لهذا الا لف وهو الف 
الذى 07 فيه وجود الله فان امقطهذا البحث أو دقع تضعضعت كل 
المباحث الدائرة على الامور الالرة . 

الفصل العاشر 
تاراق اللأشين زان كرف ااه مووود ةن 
اقامة أل, رهأن علمه لانه دين دداته , 

5 هذا الممحث الذي 0 اول فه اقامة البرهان على أن أاله و3 
ل عا أخل انه حث 01 لاطائل فيه لبءض الذين بوجبون ان 
53 الله زوعة | هو من السيان فُِ ذاته بحمسث لا مكن - أن 
يتصور ضده وعليه فكون الله موجوداً لا يمكن اقامة البرهان عليه . 
واما خيّل لهم ذلك للاسباب الاتية : 


اه 
ا 0 6 
اح له نحم مسد 


” ان القضايا الى يقال انها يّنة بذاتها انما هي التي اذا عرفت 
اطر اذهأ 0 همي ال 5 اذا عرف انْ الكل 1 ما هو > والمزء 
ما هو» عرف للحال ان كل كل اعظم من جزئه موقو لكا | الها موتدوية 
ما هو كذلك . لاننا نفهم بهذا الاسم الكر > الله » شيئاً لا يمكن ان 
فين 1 اعظم منه وهدأ المفهوم اغا يحصل في ذهن من السسمع هد | 
الاسم ويتيّله . حتى صار من الواجب انيكون الله متحقق الوجود 
ولوني الذهن على اقل الوجوه ٠‏ ظ 

ولكنة ١‏ 4 وانسكون موهودا ف العقل 2 لآنما هو 
موجود في العقل وفي الواقع الخارح هو اعظم مما وجوده في العقل 
فقا ولكن نفس مدلول اسم لكريم رت ان لس شيء اعظم 
من اشم قد اذا ان كون الله موجوداً معأوم باتو أن دلالة الاسم 
نفسها قد 2 

3" أرقا مكنا تعض ور اله يوهلافي: لامكوان بنصور 
0208 موجود “ ومن الواضح وال هد يكون اعظم ما 
يمكن ان يتصور انه ليس اي غير موجود: / ظ 

قعلمه لو امكننا ان نعصو ر أن الله ل بن اموعودا لكان كا 
1 ا اعظم من الله ٠‏ ولكن هذا التصور تنتقض معه 
حقشقة الا ى اذا ات و الله وكفوادا معلوم بداته ٠‏ 

وم ايض 0 ااا فيبا الشيء مولا على 
ذاته كقولنا الانسان هو انسان او التى ممولاتها متضمنة في حدود 
موضوعاتها كقولنا: الاننان حيوان» فهذه يب ان تكون في غاية . 


فان كون الله موجوداً اما هو معلوم بذاته بممنى الاطلاق اذ ان هذا 
نفسة اي 2 ماهو الله » هو عبن وجوده 5 ولكن 1 ان هدا وهو 
« ما هوالل » لامكننا ان ندر كه بالذهن )١(‏ فاته يبقىجبولاً عند 


داخل في الموضوع بلا حاجة الى شي. اخر يوضحه ويشته ٠‏ وهذا مأ 0 
بين بذاته بوجه الاطلاق٠‏ الا انه قد لا يكون معاوماً عندنا بذاته لان الم 
بالذي. عل مأ افاده اررسطو دشترط له ثلاثة أمودر لا يقوم بدوثما حخيعاً “عرفة 
العلة التي من أحلها الذي ؛ 4» ومعرفة أن تلك العلة هي علة ذلك الذثىء معز 
صورادة 2 معرذة ان ذاك الذيء لا سكن أن 5-2 ن على حلاف مأ هو» 1ا 
دين الملة ومعلوها أى الموضوع والمحمدول المنسوب اليه من علاقة الضرودية 
غيد القابلة الانفصال ٠‏ وهذه الشروط الثلاثة قد تتم في نفس الذيء إلا أن 
المقل لا يدر كها فحيناك لا يكون لاعقل علم بذلك الي. وتتكون القضية 
بيئة بذاتها ولككنها غير معاومة عند العقل ولا يتوتصل الى ٠عرفتا‏ إلا 
بواحطة عازيية :141 بالانتقراء كفوفة ان ان درعرة برزادلة مارلا ته عوانا 
بالاستدلال كعرفة ان الانسان ناطق بتحليل طيعته ٠‏ 

() وذلك لان ما لا يتعلق عوضوع العّل الصورى الخاص وءا لا ينيدو 
بلا واسطة عن طبيعة ذلك الموضوع بدوًا واضساً فلا سديل (لعقل الى معرفته 
يداه ناد وهات امتدلالى: او احتوزالى> وغلية. فستتسل إن يعون معازم 
بذاته عند العقل وان كان معلوماً بذاته يمنىالاطلاق. لان العقل اما ينظر 
١,‏ موضوعه الصوري الخاص ٠‏ والله ليس «وضوع عقلئا الصوري الخاص. فاذاً 

عو اوها عتده بلا واسطة « أن الله ماهو » ولا كونث الله موحوداً٠‏ 

هذا فضللا عن أن عقلنا اذا نظر في نفس موضوءه الصوري الخاص فكيراً 
ما تكون معرفته به ناقصة©©» لانه اما يتخطى متدر جا هن المعرفة الناقصة 
إلى المعرفة التكاملة بثلاثة افمال: اءني التصور والتصديق مم الانتقال الذهني 
اي القياس “عفان كان عبد شان عقلنا في ما هو موضوعه الصررى الخاصض 
كيف به ُْ معرفة « إن الله ما هو » وانه موحوث ٠‏ 


ب بابس لب 


انا كين لكل اعظم من جزثه فو ساو بذاته مطلقاً» ولكنه 
بقى يجب ولاعنذ من لا يحيط ذهنه علا بحقيقة ماهو الكل . 

0 قو ان ما كأن من الامور في غاية المعاومة لكوك لسة 
كنا انه كتيية قن الخنائق الى فقوو الى "كاقل لق امن 
الآافات -: 

ولا يازم عن معرفة معنىهذا الاسوالكر م" أي اللّه» معرفة كون 
لله موجوداً معرفة معيّة وفي المال» كا هو منطوق دليلم الاول . 
وذلك اؤلا لان هذا اي ” كون الله شيئا أ لا عمكنان بتصور أعظم 
منه » أمس معلو عت الجميع <تى عدد الذين 0 أن الله موجود 
فاق كثير] م ن الا قدمين قد زعمواان هذا العا هو الله ٠‏ ولس 
5 في التفاسير الج تي علقم! الدمشقي على اسم الله ما ينفهم منه ثي ٠‏ 
مثل ذلك ٠.‏ 

ملانفواوسل نا جاراة انهذا الاسى» الله> انما يراد به عندالتكا فة 
مسمى لا يمكن لمعصواد انيتصود اع منه » فلا يلزم عن ذلك 
ضرورة انه يوجد في طبائع الاشياء شي: لامك ان يتصود اعظم 
منه . اذ لايد منان حون وطمع الشي ٠»‏ ووضع حةمةة اسمدياعتبار 
وحه واحد ٠‏ فكون الذهن يتصور 7 يدل عليه نهدا الاسم الله لا 


بزم عنه اكون | الله موجودا في خارج الذغن (1) ومن 0 


000 لان >رد وجسود سَيء ٠‏ لي تصور الذده ٠‏ فنا ودود ذاك 
الذيء ُْ الخارج وي طباشع الاسماء وأو تصررنا معلا مأ يدل عله بدا 
الاسم الله فلن يلزم ءن ذلك ان ذلك المدلول عله أي اله مرحود في غير 


ان يتصور اعظم منة لا ب ايكون الأن الذهن . ظ 

وهكدا يا بعر ض شى ٠‏ من الحالللدين قو لون لحو الله ووذ 

١ 0 000 

لأنه سواء أجزنا إميكان تصور شى : عظم في الوجود الخارج ام 
ف الذهن ففي كار المالين لا يحدث الخال الا للذي لالم انه توحودمك 
7 #خر ا كر منهفِي طبائع الاشياء . ظ 
يازم عنه انه 1 ان مده شمىء 0 منه ؟ 3 يصر ح نه دليلوم 

٠‏ 0 ع 2 8 8 5 . م" 
الذهن والا كأن تصورنا أ يدل عليه اسم الخلا انها لوحدود الخخلاء 
لا في الذهن فقط بل في الخارج ارضا وهذا منقوض غير صحيح ٠‏ ولكي 
لفهم معى . البره_ان الذي أورده امحىأنن بقوأه : « أذّْد م ن الضرورة ان 
يسكون وضع الشسيء ررضع دمممة اوحقة على وححده وأحل » نعل اك مخلاصة 
ما قاله الثارح قال فاحاد : حقيقة الاسم حقيةتان حقيقة صورية وهر 
التصور الذي يصوغه العقل في نفسه اي المعنى وحقيقة وجودية وهي ماكان 
من جهة الذي٠‏ مطابقاً لتصور العقل ٠‏ فيقال ان حقيقة الاسم الصورية وضعت 
في الشيء متى وجد في الشيء امر يطابق تصور الذهن اي الشىء. المعبر عنه 
الشيء لمدلرل عليه بالاسم في الشيء» من الضرورة ان تتكون حقيقة الاسم 
الدورية موضوعة هي ايضأ فيالشي. اي ان يكون فيالشيء شي* موجود 
مطايق أتصور العقل أه وهدا دفيق فتأمله 

010 الدامل الثالي الماح وصورده القياسية هي هده : ١أ‏ له وحود 
شٍ الذهن وفي الطميعة ذو اعظم ما له وجود في الذهن فقط »© والله ٠‏ ليس 
ع 0 ي* اعظم مثه م 3 تدل ل حفيقة هنا الاسم > الله ٠.‏ فاذاً اأمخ ٠‏ فالقديس 


عن نقص وجوده تعالى او عدم 2 اد ان وجوده انا هو في حل ذاته 
في غاية الوضوح ١وانها‏ هو حاصل عن ضعف عقلنا الذي لا يقوىعلى 
0ك أذ رمذاته بل من معلو اديه ٠‏ وعلى هد | الحو يعادى الى 
معرفة وجود الله دطريق البرهان . 

وبقولناهذا ينتةض دليلهم الثالث ايضاً لانه كا ان كون الكل 
اعظى من جزئه هو بين لا بذاته(1) فكذلكالذين يشاهدون ذات الله 
0 وود هو عذدهم في غاية البيان من اجل ان ذاته عين 
وجوذه ولكن د لا بك تنا ان ترى ذات الله» كان اندا نتتوصل 


توما 1 صغرى القناس . عل. انيا. لا ا الا على تقدير ان 
وحدود الله حأاصل يْ الطميعة أو ور حود سي ء 54 ْ الطبيعة لا سكن ان 
دود اعظم مئه ٠‏ لان من دنفي و<ود الله كن أن دول : كان أ 
دو حد 500 عام من الله وهو الذي أيه وحوود خاردج ُْ طبائع الاسياء 
ولا يكون مع ذلك محال في قوله ٠‏ لانه وان -لممئا ان اسم الله يراد 

2 موححدوث ليا كزان دور اعظام مكد» ولا دنماتث هلا الموحود الدذى لا 
كتين انْ دمدور اعظم لمك عن أن دسكون رحدوده ذهماأ 5 له حقة 
حاصلة يي الخاريج دل اغأ هو لا --5 في الخاربج وانْ كان شيعا في الوحود 
المدلول عايه باسم الخلاء . وعليه فالذي ينهم 
ان المراد بأسم اله ما لا حكن ان متصور اعظم مه 3 نغى عله الوحدود 


الذهني كا هي حال المسمى 
الماصل فى طيعة الامور فلا يتاقض نفسه لان الو<ود الذهي ليا يازم عنه 
الوجود الماصل ازوءآ ضرورياً ٠‏ نعم يناقض نفسه اذا كان يسم ان في 
طباشع الاشياء رودا لا حكن أن بتدور اعظم مله ٠.‏ وهذا ما ظير 
اذا من كلام المئن وهر دقيق فتأله . ْ 
)١(‏ على تقدير اننا محيط علا بطبيعة الحكل واللزء ؟ا سمق بيانه. 


مدا الى سد 


الى معرفة وجوده لا به ذاته بل عمل ولاته . 
واما دليلهم الرابع فواضح كله : فان الانسان الها يعرف الله 
بالطبع على النحو الذي يشا به اليه بالطبع ٠‏ والانسان يشتاق الى 
الله بالطبع من حيث يشتاق بالطب مع الى سع.ادته التي هي شبه من 
اشناه حودة الله فخير 0000 . 0 
وهكذا لس يجب أن و الله نفسه بأعتباره فْ داته هو : 
المعرف بالطبع عند الانسان» بل المعروف بالط سع انها هو شبهه تعالى 
ومن ثم كان الواجب عَلى الانسان.ان يتوصدل الى معر ف الله 
بطريق الاستدلال والبرهان من اشباهه التى يجدها في مصنوعاته . 
واما الدليل الخسامس فسهل حله . نان ا انيا هو مأ 595 به 
كل شي ٠١‏ ولكن لاعمتى اهيدا مو ىلا تمر كه اللا اذا غك هو 
1 ايحدث ذالك في ام بادىء التي همي دينة بذاتها ٠‏ بل لان كل معرفَة 


فخ انما حي مسكبة عن فعله وقمضبه. 


)00 قال «شبه .من اشباه الله» لان السءادة التى يشثاق اليرسها الانسان 
اغا هى السعادة بوحه 0 اذ كل اسان يشتهى طمها عا هو ١خيير‏ له 
كاله ٠‏ اما السعادخة بوجه الخقصوص والتعيين رهي القائة شاهدة ذات الله 
فيذه لا تصل المما معر قنّه الطميعية وءن لا 5 القول بوحه الامصضلاق 
انه يشتاق اليها بطبعه » بدليل اخثلاف الفلاسنة الاقدمين في غلبا وءها 


اشتباه الانسان من الخير والسمادة فائًا هو شمه ٠ن‏ اشماه خيرية الله ٠‏ 


النصل الثاني ء 


في رأي القائلين بان. كون الله مو دا لا ا اانه التعاة علدة 
واما يقع به الاذعان اليقيني بالاعان فقط . 
5١‏ 
لد ذهب البعض الخ ذها مادا للمذهب المتقدم شأنه 
انضباً “بان جع دأب الماهدين في اثبات وجود الله لنوأ لا فائدة فيه 
اذيقولون ان كون الله موجوداً <قيقة لا يمكن للمقل تحصيلهبا 
ولكنه يتلقنها بطريق الامان والوحي ٠‏ وبعض هؤلاء قد ملهم على 
هذا القول ضعمف ل الي تي كأن بعض القوم دوردها لاثبات 
وجود الله ٠‏ 
فقد يمكن أن د نهدا الغلال قن اقل سحتده الباطل 
نْ ا بعض الفتلاسفة الذين يبيسون ببرهان العقل ان الذات 
والوجود في الله هما شي١‏ واحد اعني ان ما يقع جوااً على سؤال : ما 
هو ؟وعلى سو ال هلهو 7واحد ولا كان التوصل:طريق العقل الى معرفة 
أن الم«ما هو »تمنماً» حص ل انه ولا بالعقليكن إثبات أن الله «هلهو» 
و ايض ان كان لا مد من ان بتخذ م | يزاد يأسم ال و هيدا 
لاثات أن الثىء«هل هو» عملا بصناعة الفيلسوف ات المقيقة 
المدلول عليها بالاسم انما هي للد اتوت كاراء النتاسوف لك" 
يق ك ؛ فى الاهيا 0 د سديللاثبات وجود الله اذا ارتفعت 
٠‏ معرفة ذّات الله وماهيعه. 


و5 ايضاً إن كانت مبادى٠‏ البرهان الاثباتي آستمد مصدر 


معر فتبأ من المواس كا يتبين (في ١6١‏ نص ف وم من الكتاب 
في المتأخرات) فيشبه أن يكون ما يفوق جميع المواس والممسوسات 
غير قابل البرهان .و كون الله موجوداً هو كذلك . فإذا لا 
.يقبل الآثبات 1 
ظ 
وأما فساد هذا المذهب فإنه يتبيّنلنا أولاً من صناعة البرهان 
فانها تعلمنا استنتاج العلل من المعلولات ٠‏ وثانياً من نفس تفاوت 
العلوة اق عراتبينا . لانه لو م يكن فوق أخاويهي حضون حدم 
معاوم ( أي شأنه أن 5 م) لا كان يوجد علم فوق العلم الطبيعي م 
يقال(1١)‏ (في ف ”7 من لعن ك؛ من الآهيات) . وثالثاً من اجوتاد 


عبس لو ب 


اع ع متي لو بيعي ل بيد لم م وج سم بين لوم واه مسوم صوي ‏ 


00 وقد يرد ان هذا الرد لا يستقم من وحهين اولما انه ولو سامنا 
ورف اران من وراء المحسوسات تأنه ان يعلم لا يازم عن ذاسك ان 
وحجود مثل هدا الأوهر يكن اقامة البرهان عل ا أذ قد يفرض وحدوده 
واما سائر ما يحمل عليه فاًا يعلم بالإرهان ٠‏ والوحه اأثالى أن و<دود علم 
من وراء الطبيعة كني له 0 جوهر رق عن المادة بلا حاحة الى 
وحود الله والى معرفة وجوده بطريق البرهان . 

فتحيب على 0 ل ان العلم الذي يدور عليه يّ#ث العقل لا يفرض 
وحود موضوعه الا | ذا سمهت معرفته ذلك الموضوع باحس وكان وحوده 
بدن بداته من العلم البديهي دطر فيه “او سرق ونه في نفس ذلك العلم. 
3 في علم اخر ٠‏ فلا 00 2 الله الذي يمري عليه غلم الاهميات لم 
يقران وجوده بالأواس ولا من العام بطرئي القضية 1 صرح به المذهب 
امك 215 وجب بالخضرورة ان يدين 1 رهان ٠‏ فلا يتدسر اذا لعلم الالحمات 


ان يق الإدهعان على شي. ما يتملي بلله على افتراض وجوده ما ل يشت 
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الفلاسفة الذين حاولوا إثبات 3313 أله فرو دو دأ 2 أنطيأ من المقيقة 
الرسولية الناصة بانغير منظوراتة قد اح كك ت بالميروات (روم ف١‏ 
عد ١‏ ) .وراباً لاينهض برهانا على ق وهم أن الذاك و الوسوره واعد 
في الله كا هو دليلهىالاول» لان هذا الوجود اما يراد بهِ الوجود الذي 
يقوم الله به في ذاته. والذي نجهل كيف هو( ؟! نجهل ذاته) وليس يراد 
به الوجود الذي هو عبارة عن تأليف العمل )١(‏ فان وجود الله 


هو ذلك [١‏ و<ود او ده له علم ار ذوقه 
وكيب على الثالي ان القديس دوهأ يوجسا وحود حو هر ٠عروف‏ اذه ان 
يعرف» يسكون فوق الإواهر المادية يءني ان يسكون فوق جنس المواهر 
المادية جنس هو جئس الطواهر المنفصلة عن المادة يتناوله تعالى اذا برهن 
على وحوده فمبرهن على و<ود يله وعلى هذا الحو لم نظام عراب الماوم 
)١(‏ في قولحم 055 *لا80 ( الله موجود ) هذه اللنظة 6وم الداخلة في 
القضايا تدل على تأليف العقل اي حتكمه بنسية المحمول الى الموضوع ع ويعبر 
ع عمك العرب بالرادط «هر «( و <ملدد وشارة تلسكون .جد وسره الدلالة على مدق 
التضية اي مع قطع النظر عن الوجود الذي هو في الفارح كا في قرلنا 
الأذسيات هو 03 .وات 4 او أأعممى موود 14 وان الموحود المقول على العمى يا فقن 
على الوحدود الخاريح لان العدى عدم والعدم لابوصف بالوحدود . .وكذلك اذل الإيوان. 
المقول على الانسان لا يدل على وجود خارح بل على ان العقل صدق بنسبة 
الطموان الى .الانسان ٠‏ وترد طوراً للدلالة على تاليف العقل وعلى: الوجود 
الخاربجح معا كقولك بطرس هوكاي موجود الا ان دلالتها على الوجود الخارج 
لا تصيم الا اذا 'نسب بها المحمول الى «وضرع «تحقق الوجود في الخارج 
ليكون حتكيه صادقا رالعقل الصادق لا ينسي الوجود الاريج لموضوع الا 
دعد معر فثّهان رطرس م٠و<ودت‏ حاصل على الوجود ا ارب رهله المعرفة دسكاسمها بادلة 
لسترسد دها الي ذلك وتلك الادلة اما ان تلكون ادلة بنة أى من ذات 


بهذا المعنى انما يقع تحت البرهان» إذ ان عقلدا يتأ دى بالادلة البرهانية 

الى أن ب لف عن الله مشل هذه القضبية التي يقول فيها أن الله 
شو هموجود . زأما الاداة ال ى يرهن مهأ عن وجود اللهفلا يجب إن 
لكوي ذات الل > وماهيّعه قاعة قبا مهام اللد الادسط كا يقال فٍِ 
الاعتراض الثانى بل يتخن المعلول حداً اوسط كا يحدث في البراهين 
|رللمية (هندو) ) ومن مثل هن! المعاو 0 تو حل حقيقة هذا الاسم : الله(1) 


13 سف تهنا" ببمعاتعس. اند سنيدق يا لفاهدى مسد 2 اجن جتعفيه اجيم ١‏ م" قبط 145 بس ل مشا مسومب صسيي ا عليه الريو , صن وب مس نع لامك لذ و ك2 بشميا؟ ضبقت ببقيسيي ‏ 


الموضوع واما ان تتكونادلة ليّة اي من 55 الرضوغ كمفاعيله وما شأكل. 
هذا فَقَولءًا الله شو»وجود ك0 ليفك عغلي عقاده أن المقل يعرف ان أاأوجود لمق 
بالله فيحكم بان الله امتدمق الوجوئد في الخارج وان هذا الرجودا ارج الذي 
كسمه اله 0 س الوحدود الدى بقوم به الله في ذاته» اذ لا عكر ن التودل الى 
معرفضة هذا الو<دود الا يعرفة ذاته تعالى ضرورة ان كون وحود الله هر 
نفس ذاته لازم ضرورة إذاته » ويستحيل على العقل ان يعرف ذات الله 
ليستحصل من ذلك كون وجوده نفس ذاته . فتسكون ٠عرة2ثالوحردالله‏ مستمدة 
بالبرهان من معاولاته وهى معرفة ناقصة لا كاملة فلا يكون الوجود الذي 
نعرفه عن الله هو 0 الواحد مع ذاته . 

»١(‏ وقول الاعتراض الاول ان السبس الذي يوأخد لاثمات ان را 
هل هو اا هر غود [لعد ى٠‏ مه «خالطة لما أفظة المد» فان ا للد الذي 
يواد لانيات أن 22 هل هو اع هوحد او تعريف ماهو الاسم » لا اد 
الذاتي الذي يقال له حد الشيء ما هو ٠‏ لان حد الشيءما هري اما هر 
تابع سوال : هل هر 9 كا 0060 انين رقيات بكرن د ا 
هو أس سم الله مأخوذ ف برهاننا عن بات الله فتكون البراهين الي تثدث 
وجود الله اذا اعتيرت من حهة انشي ه من قمسل البرهان الادي اي من 
ا واما من حبثنا شخي من قمميل البرهان 6 أي *ن 027 لان 
مغلولات الله اعرف عنئدنا منه تعاليى ٠‏ 


لان جميع الاسماء ٠الالهية‏ اعد انما مأخذ مانام اما من رفع المعلولات 
الالمية وسلبها عنه واما عن لسية من نسب لله 5 معلولاتّه ٠‏ 
وبطلان ذلك المذهب يتعضح ايضأ من ان الله وان كان يفوق 
كل الممسوسات وكل حس فعاو لاته التي نستمد منها البرهان لاثيات 
وجوده تمالى انما هي مع ذلك واقعة تحت المواس وعلى هذا النحو 
يكُون مضدن معرقتنا من امن (١)مدى‏ في الاشياء الى تفوقالواس 


في البدنات التي يرأتى بها لاثبات ان الله موجود / 
امأ معلل أن ينا أن جهد الاهدين قْ اكامة البرهان على وجود الله 
لس جهداً لنواً لا فائدة فيه فلنعخطين الان الى ذ كر الادلة التي 
اتى بها الفلاسفة والاغة الكاثو ليكيون لاثبات وجود الله ٠‏ 
وادل ها تعر ف ايراده انما هي البنات التي ار بها ارسطو 
الى اشات وجود الله وقد تمنّد اثبات ذلك من جهة المركة فسلك 


في ذلك مسلكين( 6 


() المراد ان ٠عرفتنا‏ تستيد ٠صدرها‏ من المس آما ساشرة واءا 
بواسطة اعني ان العقل دتأدى الى معرفة ما يتجاوز الحواس من معرفة سيء 
اخر واقع تحت المواس كا يشهد يه الاختبار ٠‏ 

(؟) ان ابن سيا لا يسلم بان هذه القضِمة « الله رعو 00 
ذاتما للا تحنا بم الى برهان »© واما هي معار٠.ة‏ بذاتما 1 زخمه العض ( ف 
من هذا التكتاب 2 ولا بانه يستحيل اثماتها ببرهان العقل كما زمه - 
الاخر ( ف ؟١‏ حل مذكور» بل تصدى لاشات هذه القضية ببرهان مبتكر 
نسجه على منوال جيل ونقله عن ابن الميمون وهر على ما يظور من اقرى 
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5 - المسلك الاول هو هذا : ان كل ما يتحر ك اما يتحرك 
عن غيرور» والحس تثنيد لتاان شنا يعيفرك كالشمن معلا + فاذا هو 
البراهين على وجود الله كانه على ما ياوح لنا قد تحدى قول بولس الرسول 
ان منظورات الله قد ادركدت عبروؤاته ( رومية عد ٠١‏ ف ١‏ © وان القديس 
توما في خلاصته اللاهوتية (قسم اس 7 ف") قد ذكر هذا البرهان ولكنه 
قد صاغه في قاللب اجاد وابدع فيه كما هو ثانه واليك خلاصة هذا 
البرهان على ما قاله ابن سينا ( قسم ؟ مقالة ؟ ف ١‏ من الالحياتث فيكتايه 
النجاة الذي ترجمناه الى اللاتيئية ) ٠‏ فان ابن سينا قد استدل من وحود 
الرهرة المت ائ :انطادث العامة قلنفه الأشياء. فل شوب قود موضرد 
واجب الوجود الذي هو الله» ومفاد قياسه هو هذا : كل موجود حادث» 
اي ممكن متحقق الوجود» لا بد له» كم الضرورة المطلقة» ان ينتهي الى 

وحجود علة 'ولى لا علة لها » واجمة الوجود ٠‏ 
فكون كل عاذرة او من اما بتحقق وحوده بعلة موحدة أن يوحد 
بدونباء ذهذا ظاهر من تعريفه الممستكن في ف ١‏ من مقالته ١‏ حيث قال : 
الممسكن ما اذا فرض كوئه موجوداً ولا موجوداً لا محصل عنه ممال؛ 
وبخلافه واجب الوجود .. فالممتكن اذأ ما لس له في ذاته ضنرورة الوجود 
ولا ضرورة اللاوجود اعنى ان نسيته الى الوجود والى اللاوجود نسمة واحدة 
سوية» وما كانت ذسلته تلك يستحيل تحقق وجوذه بدون مرحح 5 الخاريج 
لوجوده على لاوحجوده» وبكلمة اخرى يستحيل و<وده بدون علة خسارحة 
وجو ونان وار ة كه لمعه اذد بول هه الزعرقتوالا مهدا 
تجرد ما رق الادق والش وف ما رمق عردو كد #تورط | القرل قاقش وان 
كون وجود الموجود الممكن لا بد من انتهائه في اخر امره الى وجود 
علة غير ممكئة بل واحمة الوجود بذاتباء فان ابن سينا يقدم لاثماته مقدمتين 
الاولى .يشت فيها استحالة تسلسل العلل الممتكئة الى ما لا نباية( ف١مقالة‏ 


ع با لك 

متحرك عنح رك آخز. فهذا الحرك إذا إم) أنه متحراك أو لا. فانم 
يكن متحر. كأ > فهذا هو الغرض المقصود> أي انة لا بد من وضع 
تعر لعن معحر ك ٠‏ وهذ! تسممة الله ٠وان‏ كان يتحرك فهو 
إذا متاعحر اك عن محر ك اتن ال اما أن يري التسلسلالى مأ 
لا نباية» وام | ن يجب الوصول الى > رك غير متحر كه . وَالتدلع 
بمتنع فإذاً لا ندمن وضع شيء أول حر ك غير محر لغ . 

؟ - إن في هذا البرهان قضيتين يحب إثباتهما: الأولى أن كل 
متحراك فانه معحرك عن غيره )١(‏ والثانية انه يمتنع التسلسل 

في ال محر كات والمتحركات ٠‏ 

اما القضية الاولى فمثبتها الفياسوف بثلاثة 22550006 

الشرب الاول: ان كان ثيء يراك نفسه فيجب ان يكون له 
فينفسه مبدأ ل ركة نفسه والافن الواضح أنه معحركعن غيره(؟) 


7 مذ كورة © والثانية دكت قممأ استصالة سلسلة علل ا مره 00 
يوحد دعضيا عضا على سديل الدور اد يسكون كل واحدة _- | علة ال 
و41 نوافل! متناقض ٠‏ ويستتمج أنه للا يد اذا “ن الانتهاء الى ودوك علة 
واحمة الوحسود ( راجع هأ فأله القدس تومأ 2 فى ١5‏ من كتايه هدا 
ملعاف 0 

)١(‏ مم اذ إن « أن ينفمل » يقابله بالضرورة « أن ينعل » والكن 
2 أن رمعلل » إما ان ر يسكون ف النفس أو في العر 5 واسكن لا مان 
ان يتكون في النفس بالقياس الى المحرك الارل كا سوف يثبته في ما يلي 
ناذا أن ينمل اي التحريك يجب ان يتكون خارجا عن المتحرك ٠‏ فاذا كل 
ما بتحرك فاما رتحرك عن غيره ٠‏ 1 

)٠(‏ مماذ لا حد واسطأ بين الأعرين 


بر عه 
زيجب ايضاً أ ان يكو نهو المتجركه أولة(١)‏ اعنى أن يتحر ك من جهة 
نفسه لا من جهة جزء منه كا يتحرك الم وأت ك2 شرك .فان 
المتحرك اذ ذااء لا يتح ر ل كله عن لفعة و اونا صوراة عن <ز نه 
والجزء الواحدمنه يعحرك عن الآخر ٠.‏ وأيضاً لا بد من ان يكون 
هو نفسه منقسماً وله أجز ٠؟)‏ إذ إن كل ما يتحرك فهو منقسم كا 
يتين ذلك ( في ك ١‏ من الطبيعيات نص *" وهم) 
١ | [‏ 

© فبعد أن فرق هذه الفروض أعة مره بزعانه عل الشسق 
الاتى قال : ٌْ 

ان هذا الذي فرضنا انه يعحرك عن نفسه هو المتحزك أولة ؟ 
فإذاً إذا مك جزء منه أزم عنةُ سكون الكل لانه ان كان عند 
يكو جزء منه يكون المزء الاخر ممحر كأ > فحينئّذ لا يكون 


الملتحراء أواية هو عين كله دل جز وه المتحركمنة عند سكون ‏ 


المز٠‏ الاخر ٠‏ ولس شيء بسكن بسحكون غيرة يكون متح ر كأ 
من نفسه ٠»‏ لان كل شي٠‏ يلزم سكونه عن سكون غيره فيجب ان 
تكون حر كته تابعة لل كة ذلك الغير ٠‏ وهكذا لا نكون معدر كأ 
بذاته . فإذا ما فرطبناأ أن يتحراه بذاته فإئا هو لا يتح رك بذاته ذا: زم 
إذا بالضرورة انكل ما يعحرك انما يتحر عن غيره ٠‏ 

ولايصدم هذا الدليل ما قد يقوله قاثل من أن ا الذي 

1 والة كان متحركأ عن غيده. 

60 م اذ ان الثى المتحرك ٠ن‏ نفسه يتكون فيه بااضرودة مبدأ 
محرك ول قابل للحركة فاذاً هر منقلم ٠‏ 


وضعناه محر كا بذاته لايمكن لزه أن يسكن . ان الجز» لين 
شأنه أن سكن أو يتخرك الا بالمرض كا قيل تشنيماً عن ابن سينا . 
وذلك لان قوة البرهان المذ كور اما هى قائة بهذا وهو أن إن كان 

كي عرد داته أو لا اوبات لال لمات فرجب إن يححون 
م0 لعن عل إن نور هلقن :الع 
كوجوده » اناهو متوقف على الاجزاء () وعليه فلمك ان 
يرك ذاته أوية ودداته 1 

فاذا ليس *١‏ تترعا لضادق الغرطة الموودة ل يغرض د 
جزء المتحرك الذي يحرك ذاته سكن كأن ذلك صادق بالاطلاق» بل 
يحب ان هذه الشرطية وهي « ان سحكن المزء فبسكن الكل » 
تقع صادفة وهذه الشرطمة يمكن ان تكون صادقة وان كأن مقدمبا 


لحتس ما ع الاسام جاسطسرياة سس اسه تتا تنس فل ةلاه سد ف نسا !امنا ار الفح لا لطي اس سل 17111351907150 :> ...مين .ل 


» قوله « وجود الكل وكذا تمركه اما هما مترقفان على الاجزاء‎ )١( 
لا يراد به ان وح _ود الكل الموري «توقف على الأحزا دل السكس‎ 
الصمحيح 5 ان وحوث الأجزاء من حيث في أءزاء » يتوقف ضرورة على‎ 
وجود الككل اذ لا وصدق عليها اسم الأأحزا 5 7 يتقرم الكل دصورته‎ 
وههكذا قل في حر كة اللكل المتصل فان الأحزاء دين [د‎ ٠ الكانة‎ 
موصوفا #الصصوري اذ تنتحرك مجركة واحدة هي هى حركة الكل‎ 9200 
وهذا 0 0 بانه صوري من جهة ان اطر كة حيلاك تنقدم‎ ٠ المتصل‎ 
اننا المتحر لق 6 امورو :ناذا راف الماك أذ «قهوة: الكل كرتن عن‎ 
عله لمادية > اذ ان الاجزاء من يق فى اندم عن‎ 0 
التكل فاككل يتوقف وحطوده على الأجزاء من قسيل التحكرت وتكدا‎ 
.' وهمدا مقدد وأعلمه‎ ٠ رقف ركه لى عل الازاء توقنه على ماأدته‎ 


مسشحيللا 3 تصدق هذه الشرطنة دهي « ان كان الانسان جاراً 
ذهنو غير ناطق » . 

الضرب الثاني كريد كام 000 
وما بليه) هو برهان استقراثي قال(١)‏ : كلمايتحرك بالعرض فلس 


خلا ليل 7 مسد يه مس سوك كه 


رن فاخ لا يقال في :هذا البرهان نثقل لك ما يعليه ازسطو : يي 
في +: ك من الطبيعيات قال ما خلاصته : ان.المدركات والمتحركات. على 
ثلاثة انواع 3 منها ما يرك ويتحرك بالعرض ومتها ما يرك .ويتحرك بالذات 
* التي تتسرك بالذات منما ما يتحرك عن ذاته كالحيوانات ومنها ما يتحراك 
عن غيده .كاجهاد أي كالثقيل واتفيف ٠‏ و" مثا ٠‏ يتحرك بالطبع وحركة 
ظبيعية » ومنما ما يتحر ك يلاف الطبع. وتفيرا: م شرح ذلك بالتغصيل 
قال' : المحركات والمتحركات بالعرض هبي التي ترك او تتحرك اما لعروها 
على سي يحرك أو يتحر لك ك3 في قرلك ا موسيقي دبي فان الموسيةي يفعل 
خركة الشناء بالعرض. لاكثه طارقء .على الرجل البناء. ان كوت مموسيقيا 
واما لان جزءاً منبا يمرك او يتحرك كا في قوائا لطم زيد” عمراً فلس 
زيد فاعلا لاطم بل 0006 

وانا .التي تتحرك بالطبع وحركة طبيعية كالمموانات فائيا تتحرك عن 

برها اذ انه هن المين الواضح انها يترك أولة وبالدات قمما اما هر 
اليم الذي تحر كه الننفس ٠‏ واما ما يتحرك لاف الطبع وقسراً فهذا 
ايض واضح 1 عن غيده كا يتين من تعريف القسر الذي هو التحرك 

عن الخبارج .. ' اما التي تتحرك بالطمع كالثقيل والخحفيف فبين ايضأ انها 
تسرك عن غيرها. لان التحرك بالداتَ خاص اسم ونات فإذاً 00 س : موجد للحاد.:. 
9 ان. ما يتجرك بذاته 2-7 ان يتوقف, عن احار 3 ويسكن ويس ذلك 
مكنا اللثقييل وإعتفيف التجركين ٠‏ واخياً لأنه لذن سي ٠‏ . متصل يرك إذاته 
لان نسمة المجرك_ الى المتبحر 3 كك اله -اعل 5 المنفعل وبيثها شي 


ااام ند 


ضع [قسن 3انة لإأتها ا بعيد ران عوجر لذ خوورويو كذالك لمن بها 
يتحرك بالقسر متحر كأ من ذاته اهو بين . ولا ما يتحرك بالطيع 
كانه متحرك من ذاته كالميوانات التي من الثابت انها متحر.كة عن 
النفس ٠‏ ولا ايضا مأ يتحرك بالطبع كالثقيل والخفيف لان هده اما 
تتخرك عن المو لد والرافع للمائق : والمال كل ما يتحرك فإمسا.ان 
يتحر امن ذاتهو إما بالعرضء فإن _من ذاته فاماقسراً أو بالطبنع “وهذا 
الاخير إما انه متحرك عن ذاته كالميوان وإمنا غير متحركعن ذاته 
كالثقيل والخفيف. فاذاً كل متحرك انما هو متحرك عن غيره ٠‏ 

والضرب الثالث ( طبيع ك6 نص ٠:‏ ) هو هذا : ليس شي" 
واحد بعينه يكون بالفعلى والقوة بالقياس الى شيء٠‏ واحد. والمال 
كل ما بحرا من حيث هو متحراه فا هو بالقو"ة» لان ار كةفدل' 
ما هو ررد اموه من حررث هو 13" ونا مارك شن حيث 
هوحر اك انما هو بالفعل» إد لس شي ٠‏ يفمل الا من حيث هو بالفعل: 
فياذا لسن د ن#يكون بالقياين الى شي* ٠‏ واحد(١)‏ حر كا فيدر كأ 
بالفعل . فاذا لس شىء يح رك ذاته ٠‏ 


التضاد ولس يمكن ان يتكون تضاد في المنصلات المتتجانسة 3 دي الال 
في الماد ْ 
فينتج من ذلك اله ليس ذوع من اذواع المتحركات تحر كأ عن ذاته: 
فاذاً كل ما بتحرك ذاما بتحرك عن غيره ٠‏ فاذاً لا “بداان يكرن المر كُ الارل 
للمتحركات غير متصرك لا بذاته. ولا بالعرض * ا 
000 اعلم ان افظ لفظ «الشى.» في قوله ليس ني ء و عرس أ بالفمل 
ومتح ركاً الخ » لا يراد به عين الثيء أو شخصه اذ يمكن 'للشخعن الراخذ 


٠ 3‏ . 
م : ؟ 
1 4 


ويجبان تع ان افلطون الذي يضع” أن كل محررك يتحرك» قد 
اراد تلفظ المر كة 07 أعم من الذي اراده ارسطو قار ارسطو 
( في ف ” من ك "من الطبيعيات ) يستعمل لفظ الحر كة بممناها 
الخاض اي باعحبار انبا» اي الم ركة» فمل الموجود بالقىة من حيث هو 
بالقوة . وليس يكونكذ لك الا حر كة المتجزئات والاجسام . 
1 يشت ذلك ( في فى 0٠‏ من ك “من الطبيع) ٠وأما‏ عند افلطون . 
فانترك ذاثه لا يكون جسم لانه يستعمل لفظ الطركة للدلالة على 
كل فع لأَيا كان حتى ان التمقل والمَمّلهاعدده ترك ماءوان اريسطو 
قد المح الى مثل هذا الضرب من الععبير (ف ٠١‏ من ك * من 
النفى ) وعلى هذا النحو كان أفلطون يقول ان الحرك الاول الذي 
يعقل ذاثه ويريدها ويحرا فان| هو يحرك ذاته . 

وهذا القول لا ناقض من وجهماأ 5 ارنسطو إِذ انه لا فرق 
بين أن نشتهي الى شي و أول يحرك ذاته تبماً رأي افاطون ومين ان 
عي الى الاول الذي هو غير معحر [ك السمَة 51 هو رأي اردسطو 

5 

"١‏ واما القضيّة الثانية وهي انه دنم التساسل في الحر_كات 

والمتحركات فارسطو يثبتها بثلاثة براهين . 


بعينه ان ينكون قاعلا ومئتعلا معأ . واءما يراد به مدأ الفمل الصررى 
للفعل والانفعال يعني ان الثىء .الواحد لايمككن ان يتكون معأ مبدأ للفمل 
والانفعال بالقياس الى شيء واحد اي باعتبار واحد كأن يتكون حاراً بالقرة 
وجاراً بالثمل معأ . 


0 08 


ما البرهان الاول (ف ”و١٠‏ في ك” من الطبيع) فهو هذ!: 
انصح التسلسل في الح ر كات مالمتحر كات وجب ان كل هذه تكون 
اجساماً غير متناهية(1) لان كل مايتحرك اها هو منقدم وجسم 0 
يثته ( فى فى سم ك > م الطيي ) وكل جم يررك متحر كأ فهو 
يتحرءك عندما يحرك. فاذاً هذه المتح ركات اللامتناهية تتحراك معاً 
عندما يتحرك واحد منبا ٠‏ ولكن الواحد فنا لكونة محدودا معنا 7 
فيعحرك في زمان متنام (ف ١‏ وما يليه من ك “ من الطبيع ) فاذأ 
03 هذه اللامعناهيات اما تتحرك في زمان متنام وهذا حال . فاذاً 
استحيل التساسل في ا ركات والماح ركات ٠‏ 

ؤانا “ون الاذك فاك لد كررة مهيل نكر قا زات 
معناه فبرهانه عليه هذا : ان الحر ك والمتحرك يجب ان بكو م 
ويدثت ذلك باستقراء كل انوا ع الحمركة . ولحكن الاجسام استحيل 
ان تسيا الا على سبيل الاتصال والتهاس ٠.‏ فادًا لب كانت هذه 
ال حر كات والمتح ركات المذكودة اجساءا» كا تبين وجب د 
مع كنا معدم إدواعن الاتصال والاسة . وهكذا سلوة شي ٠‏ 
واحد غير متنام ير ١‏ في زمان مناه ٠.‏ وهذا حال كما دناه ) فق 
ف 50 و6”» من ك5 من الطبيع ) . ظ 

" والبرهان الثاني لاثبات هذا نفسه هو هذا :( كمافي فى سم 

و4 من ك من الطبيع ) ان المهر كات والماحر كات المارية على 


سس سطاج 717 لاسر لأسن 0ه 


, ( ف العدد» لان اردسطو و دضع الخركة. ا زامة ٠برهان‏ ارسطو بصد 
علي ار 1 المستديرة كحر كه الاجرام المارية (ع.. اليد 


ترتدب ونظ أم اغج حي التي رةه الواحد منها يعتخرك عن الاخر عَلى 
نيس مملبسق ون الشرووة أن يافى فيا هذا وهو إن دقع اله و 
الاول او نو قفب عن التتحريك فلا يعود ولا واحد منها. يج لد ولا 


يتحرك. لان الاول.فيها. هوعجلة لتحريك جنيع ما سواه. . ولكن لو 
كانت ال حر كات واللاجر كات على : رئديب منتظم الى صير النباية 0 
يكن فها بحر [ك اول» مل يكوق جمعهأ كأنها ركات'او اسط(١)‏ 
فاذا متنع على. كل و احد من الباقين ان يتحرك. وء وعليه فلا مكوة ٠‏ 

. (0): لان غير المتناهي اذ لم يكن له أل ولا آخر كان جخزلة ما 
هو وسط» ولا سيا وانه. معتير فيه لخر نيب ٠‏ اعم ان اساس هذا البرهان 
هو أن المحركات والمتحركات لا أبد ان يجري امرها على ترتيب منتظم 
اريك يعشبا عض ورك بعضها عن بعض» الامر الذي لا يعقل يدون 
نظام ” مننسق ٠‏ فقول اريسطو ان .ثل هذه المحركات والمتحركات الكثيرة 
أن" م يككن. كمأ واحس لد أوآل سار ميت[ فلكون لة هله المدحركات 
عنزلة. واحد مرك متدرك وهذا مال لانه كوت حملئثر سي متحرك عن 
غير متحرك . ولا يمكن القول أن هذه المملة كاها تتكون عركة لذاتبا 
أولأ» اذ يستحيل ان يكون شىء حرطا لذاته أولا كا اثبث ذلك فيا 
قبل ولاءالقول أن جزءاً:منها غير متحرك يحرك مائر الاجزاء اذ لم يفرض 
قينا كىء رك سير متحرك والاة حصل المقضود ولا القول .إن" جرءاً 
متحركاً يرك اللزء الآخر لان مموع الاجزاء قد نزلتاه .ممق, “مازلة.الواحد 
المتجرك ». ولا القول اخيرا ان هده الطملة من المحركات والمتحركات تدور 
دوراً ثمنى ان الواحد رك الأخن .هذا لخن وهم عوا ان ان يتتهي الى 
الاوّل دوراً ٠‏ لان هذا الذي 'ينتهى اليه دوراً بكرن عله ومعلولاً 
لنفسه اذ يحكون -علة” هزيك اطملة وهو ما ٠‏ فإذا يستحيل الكلليل لي 
المحركات والمتحركات ٠‏ ركذا أيضاً عن أبن. سينا (في الحياته) 


شي ٠:‏ متحركا في العالح ٠‏ 
والبرهان الثالك ورنفنة ىن الثاني الا انه التزم فه العقديم 
والتأخير أي إنه بدأ من الأعلى (ف هم م٠‏ ن 5 من الطبيع ) وهده 
صورته : ان مارك تحريك الآلة يستجيل عليه ان يرغ ما م 
رحكن شيء إخر يحرك تحريك الاصيل ٠‏ ولكن ان ا 
في الحخر كات وال محر كات كان جيعهأ كأتبا مشحر كة تحريك إلالة 
لذيز ينا منزلة الم كات المتح ركات . فلا يكون. 0 6 5 
تحريك الاصيل ٠‏ فاذاً ليس شبيء منها يتحرك ٠‏ 
زهكذا يعضح إثبات كلمن القضيتين الذي افترضه اريسطو 
في المسلك الاول الذي انتبجه لإثبات انه يوجد حر كاول غير متحرك : 
| |! ظ ظ 
و واما المسلك العاني فهو هذا :ان هذه القضسّة :ان 00 
#ه رلك ارتحرك | اما ان تكون 'صادقة بداتنا أو بالارض ٠.‏ فان بالعرض: 
فاذاً لست بضر ورية لان كات عا العرض فايس.بضروري» .فاذأ 
هذه القضية ليس شي: حرك يتحرك هي من الممكنات» .ولكن ان. 
كان المحر له (بكتسر الراء) لا يتحرك فانه لا يحررك 0 0 
الخصم (01. فاذأ مكن هو(؟) أن يس شي: بتحرك اذ انهه انغ 


.)١‏ الخضم هر القاثل بالتسلسل في المجركات والمتحركات فثل .ه_ذا: 
التماسن لؤ صح أزم ان كل محرك رتحر لك مع استباع اليه الى- مرك 
غير متحرك . ظ 

00 أي مده الفضية لس سىء 55 من الممكنات” + 


أ يحرك (نكس الراء *) فلس شىي* ٠‏ يتح رك 5 
الأر:كة مء _دومة في قت من الاوقات فامر حال في 'رأي اريسطو. 
فاذاً القول الاول لس من اله نات لأنه عن 576 لا يازم 
هدس حيل كاذب ٠‏ وعليه فهله القضية : 031 حر أء كتير الراء) 
فاءًا يعحرك عن غيره لم تكن صادقة بالعرض(١)‏ ظ 
وايضاً اذا اتحد شيئان في شىءواحد اتحاداً بالدرض(؟) و كان 
القياس صحيح ومنتج مع تقدير وجوب الحركة الدائمة الأرية ق 
العام 17 هو رأي ارسهاو 
(») قال «التحاداً بالعرض» لمخرج الاتحاد بالذات كا تصرح به عبارته 
الاخيرة ٠‏ والمراد بالاتحاد بالعرض اتاد شيئين يحكون كل واحد مئهها قاما 
يذاه ولا وفك :وجوه الأنقن .علد “ضرورة حتوققف: المادة هل الصورة 
والعرض على الموهر ٠‏ اذ ان الصورة» وان كان «ثبا ما يوجد بدون المادة ومن 
الموهر 1١‏ يوجد بزل ءن العرضعفلا يمكن مع ذلك وجود مادة بلا صورة ‏ 
ولا جوهر بلا عرض ٠‏ واما البي.اض والموسيقية فليس ال#_ادهما بسةراط 
وافلاطون اتحاداً بالذات كا هو واضح ٠‏ فعلى مثل هذا الاتحاد العرضي 
في الاشياء يجحرى التكلام ها هنا. وان قيل: اتحاد اللوهر بالعرض العام 
0 كالبياض ف الففنس والسواد 'في الغراب و١‏ أن اتدادا بااعرض فلا 
يمكن د ذلك فصل ذلك العرض عن الموهر» اذ لا يمكن ان يسكون الفقنس 
اسود والغراب ابيض٠‏ فإذاً في البرهان المورد اختلال لا يصح بإطلاقه ٠‏ 
فنجيب ان افظ «الامسككان» الوارد- في البرهان اما يراد به الامجكان 
المنطقي اي عدم الاستحالة» لا الامسكان الطبيعي فان البياضلىي |أققنس او السواد 
في الغراب »وان كان لا مكن فصلهيا بقوة طبيعية فانه لا يستحيل ان 
كرون الغر اب ابيض والققنس اس ود بالاستدالة اللماطق ة اذ لا تناقض في 
ذلك . واءلم ان الققنس طير ماء ابيض قد يسمى البياض ويضرب به 
الك ماضن ظ 


الواحد دوجد بدون الآخر فيتر جح امكان ورجود ذلك الخو بدؤن 
الاول» كها لو وجد البياض والموسيقية في سقراط وفي افلطون 
الساض دون الموسةية فيترجحامكان جود السياض دون الموسيقية 
في شخص ثالث. فاذاً اذا اتحد التحريك والعحرك في شيء» اتحاذا 
بالمرض ووجد في شيء اخر التحرك دون التحريك فيترجج ان 
يوجد في شي التحريك دون التحرك ٠‏ ظ 

ولا يمكن ان يصادم هذا القول الماح من يحتج بشيئين يتعلق 
احدهما بالاخر ويتوقف عليه إذ الحكلام فى شدين لا يدان 
بالذات بل بالمرض ٠‏ ش 

واما ان كانت القضية المذ كورة صادقة بذاتها فيازم عنا 
ايضياً حال>لانه يجب إما ان يكون الهرك يتحرك بنفس نوعالمر كة 
التي يحرك بها“ واما بنوع اخرءفا ورت نوعيا» فاذاً لا بد من ان 
لذي ير يعنير والشافي بشفى وان المسلر يتمام نفس المل الذي يملمه 
ايضاً “وهذا حال. اذ من الضرورة ان يكون المعلم محرزا للعلم وان 
المتعلم نكون خالا منة. وهكذا رجكحون الذي الواحد غامد له 
وغير حاصل لشخص واحد . وهد| خلف ٠.‏ | 

واما ان كان المحرك يتحرك على نوع اخر من المركة» كأن 
بتحرك المغير او المحول بار كة المكانية» والمتحرك بالحر كة المكانية 
يتخرك بح ركة النمو ؤهلم جر! في سائ الم كات > فيحصل أنه ىا 
كانت اجناس تلن تاك وانواعها محدودة متناهصة امتمع الذهاب الى 
غير النهاية . وهكذا يثبت وجود محرك اول لا يتحرك اللهم اذام 


مصسسيه هر © 2 مسسب. 


بقل قامنل وذو ع لد ور أعني. إئنه 6 استتهام. بيع اجناس. :لمر كة 
وانواءها بازم ارجوع قيها عوداً على 5 حسف ان المحرك باحر يك 
المكانن اذا تولك محركة النزير والدل والمحركء مجر كة التشدر 
لد بج ركة النمو فيعود المخرك المنمي فيتحرك باهر كة المكانية 

ولكجنانقول انهذا ايضاًيازم عنه نفس ما لزم اولأ» اعني ان 
الذي يحرك حسب نوع من أطر كة اغا تحر[ بسب ذلك النوع 
عمنه أن م يحكن مباشرة وعلى الاسعقامة فتسبباً وبواسطة. ٠‏ 

فبقئ اذا انه لا بدهمن وضع شيء :اول لا يتحرك عن شي؛ خارح 
عنه ٠‏ على انه ولن حصل هذا اي وجود محرك اول لا نتحرك عن 
شي ٠‏ خارج عنه 0 يستازم ذلك 0 هد | المحركء الاول.غيسر 
متحرك البتة» فاهذا السب قد تخطى أرسظو الى ما وراء ذلك فقال: 
أما هد| ققد بكو على وجهين: او لما ان تون ذلك المحركالاول 
غمر متحرك العة» وعنديد يحصل امقضد أي أنه يكونشئ اول. 
مخر ك غير متحرك . وثانيهها 'ن سكون ذلك الاول معحر كأ عن 
نقسه وهذا يترجح على ما يظهر: لان ما هو بذاته فهو ابداً متقدم على 
ما هو بغشيره .ومن ثم فان المتحرك الاول في المتحر كأت ايضاً 
اليمبو اب فيه.أن.يكون معح ر كأ عن ذاته لا عن غيره . 
2 5 ان سلّمنا بهذا لام عنه ايضاً.نفس ما.تقدم اذ لا يمكن 
القول ان الذي بحرك.ذاته :اما كله يتمحرك عن كله اذ با يازم خينلد 
. المحالات المتقدمة اعنى. انيكون الشخص. الواجد معلماً ومتملماً 

معأ نا المبال فُْ سائ المركات..ويازم ابضاً أكون الشي ٠‏ 


57778 


الواحدبالقوة والفمل مغأ لانالمحرك» فن.حيث هو كذا“فهو بالفعل: 
7 اكسراة افالتيم 5 فبقي اذا 000 منه حر كا فقط 
وإناتك لاحر معو #1 فعلية تيسن هالمميل أدالا وهو اله 
يوجد شيء خرك غير متحرك فانه من الضرورة ان يكو نله جزء اذ 
كل رك فهو منقسم . ولا يمكن القولبان _ كبلا الجزثين منه, 
متتح ركان كأن يسكو نكل منهما يتحرك عن الآخر. ولا بأن الجزء 
الواحد يرك نفسه ويرك الأزء الأخر ولا أن اتكل رك اد 
ولا ان المزء يرك الكل | إذ يازم عن كل ذلك ما تقدممن الما لات 
أعني المي" الواهن 0 ير معأ بدوع واحد من 

ا ركة»وأن الثي الواحد يكونبالقوة والفمل معا . وزد على ذلك 
ان الكل ا كوو عدا هو المحرر اك ذاتة أو ل يي 
إسيب 0 (ف هك“ من الطبيع ) ٠‏ فبقى إذا إن الذي .يحرك 
ذاته للا بد من اووس 000 5 : الآخر. 
غير أن انتصطىر 5 رأى في الاشياء ٠التي‏ تحرك.ذاتها والمشهودة عندا»: 
اعني بها الميوانات» أن المن+المحركفيها» اي النفس؟ وإن كانت غير 
معح ركة بذاتهبا ولكننا تتحرك يالءر ض» قد مستزييا| في بنيان" 
000 المرزء المحر كك فْ لحر ك إذاته الاول لس متحرك :يدانه 0 
بطريقالمرض>“ويّن ذلك قال: إن الاشياءالتي تمرك ذاتها والمشهوّقة 
عفد ال اللروانات 0 كانت جامد كأذ الم ٠‏ اتحرك ف ,ااا 
يتحرك بالءرض.. ولسكن المحركات لذاتها الفاسدة من الغرورة أن 
بكون «رجعيأ الى شي: «أول حر ك لذاته ونام مدراً ٠‏ فاذ ا ا بدا 


د 0 - 


للذي يحرك ذاته من تحرّك له لايتحرك بالذات ولا بالعرض م . 

واما أنه لا بد على رأيه من انيكون المحرك لذاته سرمديا 
هذا واضتح ٠‏ لانه إن كانت المر كة سرمدية كا يغرضها ( في ك م 
من الطبيسات ) وجب ان المحر كات لذاتهبا الكائنة والفاسدة 
يكون ادها أي ين دام الاسكهزان © وهد|ا العو آل الداكم 
الابسيران هون ان سكووعلة لودو ديد فيح هنة امد كاك 
لداتيا لعم دوام نقائه» م أن تكون جادها مما له لانم حمنسك 
بكرن غير متعناهية 3 لانها لا توجد معأ ٠‏ فبقي إذ | انه لا 0 من 
وجود شيء حرك بذاته داثم النقاة كرون عله لاد وام الكونفي هذه 
الاشياء السقلية لمر ك3 لدائها ٠‏ وعلى هد| النحو يكون حر [ء 57 
اللحرك غير متحرك لا بذاته ولابطريق العرض 

و١٠‏ ادضاً اننا نزى في الاشياء التى تحرك ذاتها أن بعضياً منها 
يأخذ بالتحرك على اررق الحدوث ولعي السملسب حركة لمر 
الميوان متح ر كأ بها عن ذاته» ذان المحرك الذييحرك ذاته بهذهاركة 
ماهو نفسه بتحرك يطريق الءعرض ؛ وقد يستدلمن هذا انه ما من 
شيء يخر ك لذاتة وخر كه ركه بذائه او بطردق العرض ريكورنهر 
صر 1015 


010 لكي ا صحة هذا 0 در ,0 لين 0 حرك لذاته 
ان 0 حركة الازء 0 في اطوانات التي يال قبا 7 حر 8 ذاتها 
3 يتم. على وجهين :أرهما ان يندفع الخموان بدا من الخارج الى ان مرك 


ولكن 31 1 الذي يحرك ذاته عا هو تورك داغا وإلا 
ادال لد 0 ٠د‏ إن كل 0 أخرى إغا ه ي مسبية عن 
حركة المرك لذاته الأول ٠‏ فبقى إذا أن امرك الأول الذي يجراء 
ذاته إها يتحرك عن مرك لا دراه لا ل ا 
لاد هذا البرهان أن حركات الاأجرام السفليّة كر [د عور ك5 ” 
سر مداية ومع اللت يقالن | تعر لكاز ريق الخرظل لأ بسنت لني 
لان تلك الخر كة انما هم ي إسبب المدحركات عنها التي تتبع 0 
الفلك الأقمى . 
9 
ثم» لان الله لبس جزءاً لشيء من الاشياء الشركة خا دج 
ارنسطو في كتاأنه ؟١‏ من 0 ف البحث اللي توصلا من هذا 
المحرك الذي هو جره الحرك لذاته الى مرك آآخرمفارق من كل ونجه(١)‏ 


ذاته فائه اذا دقع جسمه من الكارج الى اطركة فع'دثئت تعث نفس هبالعرض 
على أنْ تتحرك وتحرك احلسم . وثاذمهما ان يسكون المحرك قمه هر زوه 
اي ذفسه فإن النفس حيائ_فر عند تحريتكها الهم تدرك ذاته! بالعرض ٠‏ 
ولنًا كان ما صل بالمرض يتفق له الزوال»كان ان هذه المركة في اليوانات 
يمكنها ان تبطل اذا بطل تحرك اللزء المحرك,» ومن ثم حصل ان السكل 
لا بتحرك دائا 

0 اعلم ان المسواغ هذا الاستدلال ءن جزء المحرك لذاته الى رك 
مغارق اغا هو أ اواهر المحر د عنلك ارسطر على توعين : : الواهر المح كات 
للاأجرام النلتكية وهي ننوسها» اذ ان كل ما يرك ذاته خالباعث الى 
تحريكه اياها اما هو سوق الى تشقن أعلى منه مم جواهر شرق متهي 


سنت ب ا ساعد 


هو الله .فإنه لم كان كل ما يحرك ذاته انما يتحرك بالاشتياق واجب 
ان الحرك الذي هو-جزء الحرك اذاته يحرك اشتافاً لثيء مشتهى 
يسكون أفضل مه في التتحر يك على ان النعفنى اغا هو مرك ومعدرك 
واماالث وه رك غير متحر|ك به ١‏ 

ا لذ د قور فعنوو ةاعر لك اد ل قارق لأ حكون مر ذا 
البتةوهو الله ٠‏ . 


3 


إل ان المسلكين المتقدمين ينقضهرا اعتراضبان أولماانهما مستندان 
الى تقدير أزليّةالمالم» وهذا التقديرمفترض كذيه عند الكاثو ليكيين. 
فنقولفي هذا إن امن وآدى طريتق الى إثبات وجود الله انما هو الذي 
منشأه تقديرحدوث العالموتجدده لا تقدير أزلّة العا على النحو المذ كور 
لانه إذا قدرت ازليّة العام فوجود لله يبدو لنا بأقل وضوح ٠‏ 

وأما ان كان العالم والحركة محدثين فن البين انه حيتثذر يجب 
وضع عدكة! خويفدة لزام والار 35 انه كل هنا رع مجفيو لوط يق 
المدوث فلا 2 له من أن بأخذ منشأه ع تحدرث وجد د» إِد لهس 
شي يخرح نفسه من القوة الى الفعل او من اللاوجود الى الوجود . 


المسيليت وس مستفية يذ 


النشة نما - ن غابات, قردسة لتلك الطمركات ٠‏ وفوق كلا التوعين ٠ن‏ 
الإواهر حوهر “اول مفارق وهو الله ٠‏ وعليه. فسحقم اسةتدلالل ارسعاو 
رم الخرك لناند للد ارك تارق للتفانة الامكدلال من رق .فى : 0 
شر كته الى منشجه ى أفضل مئه على غايته المطلرية ٠‏ وهسدكا هو معنى كلام 
اماان. فافهمه 1 ١‏ اوضحة الفاح ١‏ ا« 


5-5358 بهم بعت 


والاعتراض الشاني هو 1 البراهين المنقدمة يفترض فيهاأ أن 
الماتحرك الول اي اللرم السماوي ماهو متحرك عن ذاته وهذا يلزم 
عفيه ند ن الجر م السهاوي متنفسأ الأ رالذي لا بسر بهالكثيرون. 
وعلى ‏ هذا يحب أن يقال ان لك ادل 5-0 َك بذاته 
فيجب ان يكو ن متحر كأ على خط الاستقامة ومباشرة عن هو 
عن حيدرك ال نَّهَ ٠‏ وعليه فان ارسطو أيضاً قد اورد هده التتيجة 
عن رين الانفسال إذ“قال « فيجب إما.ان يتوصل خالا ' امن مراك 
اوآل غيرمعوم ل ركوة قارع اما ال عراء ذاتفوضة رناض حال 
الى مرك د أل غير مسحراه ومفارق ٠‏ 

3 أو اللكاكوف. فى لغالاامن الالحيات إثبا: تأ لامناع بدن 

في الملل الة اعلة ووجوب الانتباء الى عله واحناة أول هو الل“ ىت 

فياكا ار هده خلاصحه : 

ج١٠‏ ان جع العلل الفاعلة المارئة على نظام مسق فالأول فيها 
اع يحكون عله للأأوسط “ وهذا عله للطرف الاخير سواء 0 
إل يواعد أن "ترا 

فإن رفعت العلّة أرتفع ما هى علّة له ٠‏ فإذا إن دفع الأول منبا 
امتنع على الاوسط ان يعتكون علة 0 ع اذا وجد التسلسل 
الى غير النباية في العلل الفاعلة فلن يكون ث شيء من تلك العلل علّة 
أولى ٠‏ فإذ كل ما سواه من العلل الواسطة يضحي مرتفماً . وهذا 
3 الفساد. فإذ | لا ند من وضع علّة أولى فاعلة هي الله ٠‏ 


4 ثم من كلام ارسطو الوارد في فى 4 ك ١‏ من الالهيات قد 
قات بر هان آآخر “ غانه يثبت هناك أن الاشياء التى هى غاية فْ 
المي هى ايضاً بالغة اقصى درجة من الموجودية ( اي انها افضل ‏ 


موجوح 2 3 في ك ؛ ف ١‏ من الالهات نة يثبت أنه يوجد ث ى' هو 
غاية في اليه بدليل اننا زى مظان يون الواحد منهها أشد بطل 
من الآخر. 


وعلية فيجب أن كلانه امكل تاه الآخر وهذا 
51 يكون عل <س ب القَرب هوهق بالاطلاق وغابة في الممة )١(‏ 

12 وقد يرد على قوله «فيجب أن يكون الواحد اكثر حقاً من الآخر» 
ان هذا القول لا يمين مدنا لان البطل الذي هو بعد عن مطايقة الثي. 
لاعقل بلحقه زيادة ونقصان لان البعد ع: ن شيء٠‏ يتفاورت بين زبادة ونقصان ٠‏ 
واما الأق الذي هو عمارة عن المطابقة بين العقل والثشي. فلا يختمل الثر, رد 
والتنقص لان المطابقة مساواة ولا يتعقل في المساواة زيادة وتقصان كا في 
التغلتات ‏ كأن نكون مكلا خط شوق كر مساواة خط شارين من خط 
أرئية أخان. .+ نوناران عليه أن اطق 1 يتان كنارة اع “الطايقة بين النقن 
والذي. جاز أءشاره .ن وحهين من وحه مادته التي م هي كوله. ف الثبي٠وهذا‏ 
مبي على نفس وجود الثي»٠»‏ م من وحه صورده رهي مطايقته للعقل فان 
اعثير ه ن الوحه إل 207 مائع من أن بلحقه زيادة ونثفات 5 يلوق 

تق الرخيود تغاوت بل زيادة ونقصان فيصح ان يقال إن هذا الثى. أحق 
من ذلك الثيء كا يصح ان يقال ان هذا الشيء اكل في الوجود من 
ذلك الى 

3 0 اعتبر بمتاه الصوري أي يمنى المطابتة فلا يلحقه زيادة ونقصان. 

ولتكن كلام الماتن جارر على الى بمعثاه الاول اي المادي ٠‏ وهذا كاف 
لل الاعتراض ٠.‏ 


فمكن ان يستنتسح من الدليلين أنه يوجد شي٠هو‏ اع 
موجود وهو الله ٠‏ هذا وان الدمشقي ( في كتابه في الاهان المق ك١‏ 
ف ) يستخلصس م نكن الافنا: وسماستبها وقاناً اخر اغا و آلية 
الشارح (لاريسطو) امن ١‏ من الطبيع ) وهو مدل 
ان أشياء متطادة إخادره” نتفق في نظام واحد اتفاقاً دائاً أو 6 
الا كثر يه مالم حكن ثم تديير واحد يؤقٍ جي.ها وأفرادها ان تتزع 
الى :غاية واحدة مق رئرة . ولكننا نرى في الال أشياء متخالفة الطبائع 
تالف ن نظام واد لإانا ليا ادر وعل سيل الاق يل تألها دائيا 
وف الأاكيرة ١‏ فإذ | لا 3 من وجودث ارما الم 


وهد| لوده الله ٠‏ 
الفصل الرابع عشر 


في انه لا بد معرفة الله ءن الادْ طريقة الساب 


م( 0 لعان علكا 


بعد ان سنا اثه يوجد موجود اول * نيه الله 


ان نبحث عن احواله )١(‏ فنةقول : 


(1) بعد ان فرغ لمان القديس من مطلب «هل » المطلق وهو ما 
505 به هل الله .وحود» ساق كلا مه سساقه المنطقي» 1 هو كاذ في كل 
تالضع زرو ساني 15 رفون ملت جنا التدون إن صم الاج 
اي ما المراد بالاسم » واما بحسب الذات .وه6, »طلب « ما هو الثى. »© 
استعر اذا طفقة ذات الديء ٠‏ والكن السديل 7 .عركة حضعة ذات الله غم 
السيل الى معرفة سائر الاشياء » وخصوصاً الطبيعية منها فان هذه قد نتردلي 
الى كال معرفتبا »> واما ذات الله فانبسا تتسامى عن اذراك بعد الهم 


0-0 


الك ا اتات 00 


انة ليترتب علينا ان نتخذ طريق السلب وها عند د البحث 
جره الله وذلك : 

١‏ لان جوهر الله يترفع عظمتهدعن 5 حك الس" ينون كل 
قور ة تفيل ءكلنا ال تعيو 57 وهحكذا يدنع 0 إدرا كه ععرة-ة 
5 هو(١)‏ ولكقنا تخصصل على بش ١‏ الالمام به ععرفتنأ ا « هأ 

س هو» فإننا كان 5 لعقلنا | لأاكثار من ل عنه أزددتا 
0 7 من معرفته لاننا كلا استوعب نظرنا الفصول التي يعميز بهااشي» . 
ما سواه ازدادت معرفتنا بذاك الشيء الا لان لكل شيء في ذاته 
وجوده(اي ذاته) الخاص الذي يفترق به عن غيره ١‏ ولهذا كان ان 
الأشياء التتى نعرف حدودها اول ما نفعل اننا جعلها تحت جنس نعرف 
ياوعة السدروة ماه عام يذلاك اقيق التعيزل الى كيز نويا 
عن جميع ما سواها . وهكذا تحصل لنا الدراية الكاملة يجوهر الشي» 
ولكن لا كنا عند نظرنا في جوهر الله لا يكنا ان نتخذ قولنا«ما» 
متخخذ ذ المنس ولا انتستمد 7 تسالى عن سائر الاشياء بواسطة 
التصول: لوي كان ار" بن" كنا فى ااتعف لاضن :لاك الى فزق 
الفصول السلبية_ ١‏ 


1 0 سخ اه ١‏ الا سحسة ا ١‏ الال يا متتخي يعاراي عابي ىوا شك ل وتاي عه يد مووي اح سمو مسي ألا وس للماخكيسيت بشو با ل نم مسمسصييلية ممم 


الانسانمة وعلى 00 عقد دا الفصل لا ِ »طلى « ما هو الله » دل على 
مطلب ما ليس هو » وهذا ها يراد يسبيل النني او الاب ٠‏ وقال ان هذا 
السبيل هواخصالسيل الى معرفة الله «شيراً الى انه يوجد سبيلان آخران سبيل 
العلءة وسبيل الفضلية » الا ان هذا السييل انسس انا واقرب تادية الى الغرض 

9 . وذلك لان عقلنا لا عزف ٠أهية‏ سي ء الا يتصوره تللك الى ساهية 
والعقل الانسالي لا علكنه ان يتصود ماهية الله 


و4 أن التفسول الرضة مكون: الواعة نا فاضي ١‏ لاد جر 
وحاصر"ا له وأقرب مؤد الى تغيين الشي: “من حيث انه يميزهعن 
اشاء كثيرة» فكذلك الفصل الواحد السااب يقصر حصرا فصلا 
الخو وتفى اغا كيه )١(‏ . ظ 
كا اذا قلدا مشلا انالله ليس بعرض فاننا يزه بذلتك عن س 
الاعراض 2 ادا اضفنا الى ذلك قوانا انه لس #سم فتفرقه 3 
عن بعض المواهر » وكذا تدرياً يتميز الله » مثل هذه الساوب عن 
كل ما هو دونه ٠‏ فحينئذ يكون اعتبارة لجوهر الله اعتبارً! خاصاً“اذ 
نعرف أنه متميز عن ايع ٠‏ الا ان هذه المعرفة لا تكون معرفة 
كاملة لاننا لانءرف إنه ماهوفي ذاتنه ٠‏ فلكي نعدرج الى معرفة الله 
من طريق السلب بجعل ميد ا اخقا افك اتلتي على أيه ايضاحه ف 


)000 وايضاحا لهذا » اعلم ان السلاى وإن كان لا يختص إقاطة ذات 
اذيء ولا يعرف جوهر ذلك ااثيء كاهو ال فاته قرية السارت: د6 
الا ان هذه الطريقفة لا نككير انبا تدلي العقل ٠ن‏ معرفة طبيعة الثغي, 
معرفَة خااصة > ووه ان الساب صر طمبيعة المعروف و#خصصبا6مثاله لر 


قلت فْ سي ٠‏ ذه حروقر وافوهر مده شعي ومءه غار حسمي فلت ينه 
دس غاد جسم ي فسلمكٌ اللاعسة عه خقصرهة ف اط .ة و 8 كن 
قل في الهم اياف رغير الحساس وما شاكل ذلك ٠‏ ولحذا قال المائن : 
فصلا واحداً سا لمآ و 1 حر وخضخةه الا ان المعرفة ابي تتأدى لي1 من 
هدأا السيل لست .عرفة كاملة لان النصول: أاسا أمة ال نضءها مسلمة على 
معاولات ابله أذ معساال ف نويا >ن ٠‏ الحكالات رننهي ف فيبا سن النقص: 
والمعاولات وان تناهت 1 فعي في اقصى المحزر عن أن تواديئنا الى معرفة 
ان الله «ما هو» في ذاته لان ذات الله لا تناهي لكاها ٠‏ 


ْ 01 ١ 5 

الفصول السابقة ؤهو ان الله لا بلحقه تخير البعة )١(‏ .وهذا ما تؤيده 
. ايضباً شهادة الكتاب المقدس ٠‏ فقد قيل ف ١‏ عد ف ” من ملاخيا : 
2 انأ زبلا اتغير.وفيعد17 ف امن رس ٠‏ يعوب : الذي ليس عندم 
حول ولا يو ادوران دفي عددة ١‏ ف ل" هن سهر العدد : لسن الله 

في إن الله فريدى 1 
٠‏ 0 لم ١‏ 75 7 
ومن هذا (0) يتضبح أيضأ ان الله ازلي ابدي ' ودليله . 

١‏ لان كل ما يحدث وجوده او ينمدم فانمها يحصل فيه ذلك 
(1) وحه ااذه هذا المندا عمق لمماحثه التائعة هو لان هذا المسدا هو 
التتيجة المقردة الخاصاة عن المماحث السابقةملانه و بك بشهادة االكتاب المقدس ٠‏ 
(') الافظة المستعملة في المن هي الس ري اصطلاح اللاتن 
وصف|ا لدس لوحوده بدأدة ولائهاية 5:* خعبل:دلاقا دلالة اللفظتين العرستين اي 
الازلى والابدي ع فأن الازلي عدك العرب لمسمة الى الازل الذي هو على م 


قاله اللر جالي ف كتابه المرسوم بالتعريفقات اه مواد الوجود يْ أزمئة مقدارة 
غير متناهة من جاب الماضي اا الايدي نسسة ل الأيد فاعغا هو وصف 


ما كان و<وده 10 في ازمئة مقدارة غير متناهية من جائس المستفمل 
فالابد اذا الدهر ولي اصطلاحهم 1م18 هو مدةٌ لا يتوهم اذ ثماوها باكر 
والتامل بتة ٠‏ فترى ان لفظة #سهممهه بمناها المصطلح عليه عندهم لا تدل 
على كل مءعناها لفظة ازلى ' ولا افظة ابدي وحدها + وقد أس تعمل العرب 
للدلالة على استمرار الوجود عن غير بداية ولا نهاية لفظة سرمدىي . 

(9)). قوله «ومن هذا» اراد به على ما يأرجح عندنا « يناء على هذا 
السيل اي سيبيل ادلب ٠‏ 


بال ركة أو بالتغير ٠‏ وقد ثبين ان الله غير متغير البعة . فإذ! هو أزلي 
لا دداية له ولا نباية (1) ٠‏ 

© نضا لانة لض وتداريكزةان اذ التعركاق فنع نا أن 
الزمان انما هو عدد المركة كما يتضحح من 4 ك في الطبيعيات ٠‏ والله 
عمزل عن الل ركة بتة م اثيتناه (في ف) ٠‏ فإذًا ليس يتقدر بالزمان. 
فإذًا لس يجوز ان يُعتبر فيه متقدم ومتأخر . فإذًا ليس له الوجود ‏ 
ا عد اللاوجود “ولا يمكن انيءتريه اللاوجود بعد الوجود. ويستحيل 
ايكو فى 500 لامتنضاع تمعقل كل هذه مزل عن 
الزمان ٠‏ ذا هو خلاء البداية والنباية وله وعوف ‏ لللفنها ٠‏ وهدن| 
انا تقوم به حقيقة السرمدية (؟) ٠‏ 


) وقد يعترض عليه ان العالم وجوده عن حدثر ومع ذلك لا يمصل 
له الرسرة ناظن 2 نين بالخلق: الذي" لنى ‏ غ2 بولا تفن كنا اعرف باه 
القدرس ترما ننسه في مقامه ٠‏ فنجيب ان المراد بالمركة والتغيير هنا اما هو 
كل ضرب 5 ضروب الانت قال 'لذي بين الوحود واللا وجود» فرض ممه 
سق .المدل. او لم يفرض »> لا الانتقال الذي بين الوجود واللاوجود المفروض 
معه سيق وجود المحل والذي يعرف بالحركة الطبيعية ٠‏ وعليه تتصح نسمة 
المركة والتغيير باتساع معناهها » الى ما يوحد يفعل الخلاق او دعدم اما لان 
الآول بالك الوحود بعد اللارحود والثالى يعتريه اللاوجود دهد الوجود > 
وكلاهما ضرب من التغير ٠‏ والله يوصف يعدم 'التغير من هده ا1ثة أبذا 
لانه لا يقل التغير العرضي ولا التغير الحوهري ٠‏ ١(عن‏ الشارح يتصرف» ٠‏ 

(0) ان في هذا اكلام الموجز ارياما والتماساً تسكشف ورجره رضرحه 
أن طالع المطلب ٠‏ من رزء ١‏ من القلاصة 0 ٠‏ واثنا نلخص لك ما 
قبل هناك وما قل سبق رعلبه ارسطر فتقوأى : يجب ان نسلم اولا ان الموحرد 


02-6 يا مس 


وم ابطباً لوأن الله م يكن ذات حينثم كان لكان يخْر جه من اللاوجود 
الى الوجود خرح آخر لانفسه لان «ماليس >لايمكنه ان يفعل شيئاً. 
وكل موجود باعشار مدة دوامه » اي كونه باافعل» على ثلانة اقسام لا رابع 
لها : لانه ما انْ دسكون نكو 15 يا ددابة وللا نباية لوحوده ولا تعاقب 
في وجوده ولا في فعله بل كل وجوده له معا وهذا ما يسموذه السرمدي ٠‏ 
وهدذا الرجود لا يصدق الا على الله عز وجل ٠‏ واما ان بكون موجوداً 
لوحوده بدابة لا تبابة وفيه تعاقب من <هة أف اله لا من <هة تجردة 
وهدا يسيورثه الابدي او الدهري كاملائحكة ٠‏ واما ان يسكون رودا 
لوجوده بداية ولباية ضرورة انه رما محل التغيير كالكائنات والفاسدات  »‏ 
واما قاتم بالتغيير كالمركة وما محل التغيير بالقرة بان يتكون غيد متفيد 
بالفعل دلى شانه ان يتعير كل متحركات السوا كن 
3 وقلنا "« لا رابع له » لان تقدير هوجود ازلى لا ابدي اي له نباية لا 
بداية تقدير باطل عندهم » لان ما ثنت رقدمه امتئع عدمه الا بالارعدام 
ثم لان كون المالم ازلينًا ابديا كا هو راي بعض الثلاسئة الاقدمين ان 
صم فلا فلا يمكن الاقه بالق.م الاول اي بالوجود ارد 5 الوجود 
السرمدي سس قلئا حاصل كاله ما دلا تعاقب ووحود العام ان أوضع ازلا 
ابدياً وفرض في. وجوده عدم التماقب فلا اقل من أن بلأحف»ه التعاقب ْ 
المر كة المستديرة الي يفر صوتهاأ اذل 1 أبد به . ( راجع أافام١٠ادن‏ جزء١‏ 
من الخلاصة اللاهوتية ) 

ثم اعلم انه لا م سكن بد لكل مدة دوام, 4 الوحدود من مقدارر. 

ا عي به ؛ قد جعلوا السرمدية مقداراً لدوام الوجود السرمدي . والدهر 
لدوام الوجود الابدي» والزمان لدوام الوجود الشالث اي الذي يسكون اما 
ملا ' للتغمير او قاءماً بالتغير أو لا اقل من ان دلكون اده التغيير اعني 
متغيراً بالقوة ٠‏ ناخ ل خزي أن كل: نكيو اه ير له اطوار في .وجوده 


و 
وأدوار 5 أؤعاله م ن نقص وكال وانتقال وهم حرا ٠‏ قال القدر س اغوسطين 


سد إل سح 


: له ا 00 
فان كأن حر و جه عن عيره فذلك الغير أقدم مله .ولكنه ول ب.ون ىق 


ري رس 0١‏ ان ان 0 مأ ددر كه ا اللدالي لا الس محر طرفة عين .على 
والة واحدة 4 واءا هرو أوياد ودسيل <دى ا كاد حداضره أن يسكون إه 
وؤود (51)فوجب اذا كا ان لكل كر مقداراً من متكيل وموزون وهم 
عا ان يكون لمدة دوام هذه التغيرات واطركات مقدار يشاكاها ٠ولا‏ يمكن 
انيسكون غير الزمان لاقتضاء حقيقة الزمان التعاقب من حيث التقدموالتأخر 
لدورائه بين ماض. ومسئةمل وحاضر ٠‏ قال القديس اغوسطين ( في؛ا ف 
من ١١‏ كمنمناجاته) لولم يكن شيءعبر لم يكن زمن «اض .وان م يكن 
شى. آنياً فلا يكرن الزءن المستقيل » ولوان الماضر موجود دامًا لا يعبر 
القديس توما قد عرفا الزمان بانه مقدار الإركة او عددها من حوة المتقدم 
والمتأخر ٠‏ قال «مقدار المركة» رهو المنس لاننا نقرل عموماً في دوام حركة 
قصيرة كانيت أو طودلة «قدأر مدنا كدا ل الفا 0 وقال «أوعدد» لانئا 
لقنا ناث تدوت. قد لبان اناعد قانا سهلوما من الزمان كباءة أو 
رم 4لا وحمي 2-3 انطا َه على كاف لم2 تلك اسار كة 
دى استمرغها فثقول مقدار مذد هدم ار كة كذا من الساعات أو الايام 5 
وقال «من جهة المتقدم والمتأخر » وهو الفصل لانه كا كانت اطركة «توقفة 
ضرورة على التعاقى»ايعلى تثالي اجزائها متراصلا بحيث دأتي جز مها تاو 
الاخر كان تواصل هذا التعاقب او امتداده المعدود هو نفس الزءان ٠‏ 
فبتحصل من هذا التعريف اول ان الزمان ادس نفس اطركة ولا التغيير» 
ودايل ارسطر عليه ان اللركة والتغير انماهما في الماحرك والمتغير او لي 
مسكانه) نقط والزء.ان » في كل اين وفي كل شىء ٠‏ ثم لان الركة ترصف 
باادرعة او النطو' والزمان لا يوجاف به وا هر عقدارها» لان المرديع ما 
يقطلع عسافة طريلة بزمن اقل وبسسكه البطي' ٠‏ وثانيا ان الزءان وان لم 
يكن نفس اطركة فلا يتصور بدون المركةم وبرهان ارسطو عليه انه ان 


ف 3 ان الله هو الملّة الاولى فاذاً ليس وجوهه مبعدثاً حادثاً فليس 
م نتغير في ذهتيا او لم نلشه الى انثا تغيرنا فلا يظهر لنا انه 'وجد زمان 
كاصحاب التكهف الذين قيل انهم رقدوا زمانأ ولما افاقوا ظنوا أن رقدتهم 
وأث يقظتهم آنا واحداً غير م.شعرين يا بيثهيا من 5 وخ .+ وثالثاً يتتج 
عم تقد م أن الزمان لا يتصور دلا اطرركة ال 3 من الخر كة ٠‏ 
واما اي شيء هو من اطركة فيجيب" 0 اننا نقول بوجود الزمان 
اها تعر طركة ودر وما غ:: فسعرق: ماين لسر كة من سك 
هي المركة » بل اها هر المركة من حيث فيها متقدم ومتأخر ٠‏ اعني اذا 
ادركنا ان الطرفين هما غير الوسط وقلنا هما آنان احدهها متقدم والآخر 
متأخر فنقول حيئئر ان هذا هو الزمان ٠‏ فيكون الزمان اذأ عدد اللركة 
بنفس النهدم والتاخر يق اله عدى احزاء الشركة التي يسكون جزء مما 


متقدما والا: خر تان ل يراد بامم العدى هنا العدد الءادة اي الذى 
غُمى به بل العدد المعدود الذى ضيه بالعددى ٠‏ 

0 اعم ان المراد بالزمان الذي هو مقدار المركة والذي يمري عليه 
اللكلام لا يراد به الزمان التابع لخركة الاجسام او حركة الش.س والقمر 
بل الزمان التابع لحر كة المتدرك الاول الذى 2 دورة في مدة 56١‏ ساعة 
لان هذه اطرركدة | كانت هي الاولى والطخارية على نسق واتفاق ٠.طردين‏ 
كانت الادلى بان تتكون قراساً لما سواها ٠‏ فدة هذء المركة هي التي يطلق 
عليبا اسم الز مان بمثاه اللدمري . فاذأ 15 ان المتقدم الا عر ارتو لفجبو ووه 
وتم على اخر كة» اذ لا يوحد ولا يتعقل تقدم وتأخر الا ذم يان تجزناً 
وبآتي جزه منه تلو الاخر وهذا لا يكون الا بالمركة » فتكذلك بتوقن 
وحود الزمان وتعقله على المتقدم والتاخر ٠‏ فاذا دخول المتقدم والتأخر 2 
حد الزمان لم يكن لان المتقدم والمتأخر يتقد ران بالزمان بل اضرورة سبق 
وجودثما في المركة ٠‏ 5 قاله القديس ترما في قرآءة: ١‏ من 64 ك في 
الطبيعيات ٠‏ 


5000 


6“ ع 0 . 
اذا وحوده ف لان مأ وحد دائما هله القدرة على ان بوج.ك 


فاإذا روعت هذا .هل عليك 7 ما معق كون دي ٠.‏ الت 
الإمات وكيك تتورن: الأعناء فى الزمان. +«نات بشها يعرن: يي الزمان عل 
ما قال ارسطو (15 ف من ؛ ك في الطيغيات) اذا كان متقدراً بالزمان لان 
الزمان عددى كا قلا ودسكون النىء داملة ثُّ العدد اذا تقدر باامدى ٠‏ فان 
كونه في المدد يتم له على وجهين : الما كأن يتكون جزءاً من العصدد 
كالواحد مثا ار هيثة مئه كالوتر والشفع وك ذا يتكون الشيء داخلا في 
الزمان بان يتكون زءاً منه كامتقدم والمتأخر والانات فاذهما جزء من الزمن 
او حدود له . وثانيهما ان يسكون الزمان شيا مئبا كأن يستكون المدد الذي 
يخصيها ريقدرها ويجريما فنقرل مثا ان الئاس والبهانئم ترجد في الزمان وجود 
المعدود في العدد الدى يعدها ويقدره ٠‏ 

اما حكيف تكرن الاشياء في الزمان ذاعلم انهلما كان الزمان مقدار ار كة 
من جهة التقدم والتأخر وكان من الاشياء ما هر قالم الذات بالاحزاء 
المتقدمة والمتأخرة وفيها ٠١‏ امت ذاتها قائمة بالاجزاء المتقدمة والتأخرة سال 
دة دوامها ذقط كان ان لاؤلى داخلة في ا'زمسان باعتار ذاتها كاطار كة 
والثانيةداخلة في الزمان باعتشار مد وجودها لا باعششار ذاتبا لان ذاتها لا 
تقوم بالاجزاء المتقدمة والمتأخرة فان الانسان مثا لعدم قيام ذاته بالاجزا: 
التقدمة والتأخرة فلس داخلا تحث الزمان بإعشار ذ'نه بل باعتبار دوام 
وحوده للا فمبا من الاطوار رالادوار ٠‏ 

فينتج اذأ واضحا ان ما لا تتقوم ذاته باجزاء «تقدمة ومتأخرة ولا 
يركون في مدة وجوده .تقدم ومتأخر كأن لا يسكون له بداية ونراية 
وما لا يتكون في نفس وجوده تعاقب كلذي يتكون كل وجرده الككامل 
له مع فهذا يستحيل ان يقدر بالزمان وحذا بالمكس اي مالم يكن 
متها كن خلك فو تتون ضرزورة يالزمات + 

والطال لا يستجمع الشروط للمتقدمة لها الا ما كان سرمدياً ٠‏ فاذا 


دايا (1) فاللّه اذا در مدي ٠‏ 

و اطبا اننا نشاهد في العام كنا ا الوضود واللاوجوه 
وهي الكائنا اث و الفناسكارت: وكل ها ك3 مكن الوجودذ له علّة 
نه كارن السبته في ذاته الى الامرين اي الوجود واللاوجود ظ 
متساوية() وجب انه اذا 2 جح تخصيصه بالوجود فدلك بكرن 


كل ما يتكون متقدر بالزمان فيمئع ان ينكون سرمدياً ٠‏ وائنا قب 
استطردنا الى جمبع هذا لا فيه من جليل الثائدة للمطالع الذي ارما لا 
يتسر له الوقوف على ما قلناه الا بتقليب المو'انات الطويلة واجباد الفكرة 
في ٠طالمتا ٠‏ 

)١(‏ قوله « ما وجد دافا له القدرة ان يوجد دائاً.» بعترض بانه 
زان سل نان ما لآلسيدث بوجرها: له الثرة: أن وريه <5انا .فلا صلم بان 
القدرة على الوجود الداحُم لازمة ضرورة له اذ قد يمكن ان تلك القدرة 
2 ل بفعل من الخارج هو الاعدام . والجواب ان ما وجد دائًا وهو الذى 
يعبر عنه فلاسفة العر 5 بافظ القديم المطلق يقال على وجحبين: 1 سب الز .أن 
وبجسي الذات القدم كسب أأر زمان هو الذي وجد بزمان ماض, غير متناه 
ون ذاته لا 7 تعتؤى له ا بل 0 مسامد له هن غلره .والقديم 
سلب الذات هو ا لس لداته سيدا نه لايك ١‏ فككلام القديس توما 
جاد, على القديم المطلق سس الذات الذي يستحيل العدامه بتفسه او بفعل 
الاعدام من الخارج ٠‏ لان قدرته على دوام الوجود ذاتية له ٠‏ واما قدرة 
القديم مجسب الزءان على دوام الوجود فلست »ن مقتضيات ذاته كيا لس 
عن معاطيات ذاته ان ينعدم والا م يكن موحسو د ٠‏ وهذا بيتحل 
الاعتراض جد اؤيره فأفيمه ٠‏ ظ 

080 اقرلة 8« الممككق: الرسرى تسعد آل 'الطدين امقناررة# برعا شه .نا 
قاله في محل آخر من ان الممسكن الوجرد له في طبعه ان لا يكون 


-4 ضحد 


له عن غيره ٠‏ ولكنالتساسل الى غير نهاية ممتنع في العلل» 6 اثبتناه 
5 5 9 «” 1 2« 
2 ف ١‏ بره أن ارسطو . فإدا لا - من وصع سى * هوواجب 
الوجود. وكل ضروري اي واجب إما أن تكون عانة ضرورته له 
عن غيره او لا تكو نعن غيره بل هو ضروري واجب بذاته ٠‏ ولا ٠‏ 
كا سحل دن ف را ا عله 0 عن عبر هأ 
5 ا ا لش وت 
22 يبب ب ست 
طبعة اميل مله الى م هو أيه دن غيره : فاخواب عليه كما ال الشارح 
ان كون الممكن له من طبعه اللارحود يرد على الايماب ويعذي السلب : 
إن بمتى الايمساب فيكون الإاد انه ثابت له من طبعه اللاوجرد كا ان 
النار يديك لها كن 5 الكرارة . زان على السلب 0-6 المراد أن 
الممسكولا تعينطميعته له الوجود كما ان نقول ان الكلى موجرد في كل متكا زلانه 
لابتعين له من طبعه ولا رجح ان يحكون في مسكان ما فلو كان مراد المائن المعنى 
الا مالي لازم عله أن دسكرن المسكن الى م هيو ابت له ومن طمعه امل ملك أن 8 هر 
ثايت له من غيرهم ولككن المائن انما اراد هئا المعنى السلبي وهو : ان ذات الممكن ‏ 
التي تثازفيه عن وحجوده إذا اعتيرت كنذا فإنبا لدست الى اللاو<ود 
امد يهنا آل الوجود كا الها لدسث الى أن يوجدها موجد أميل منها الى 
أن لا يوحدهاء لذن أن يوحدها موحد ذلك كا خلة بالموحد ٠‏ وقال أبن سينأ 
في المحل الذي ذكرناه ٠١‏ هر بعئاه حيث قال: الممسكن ان اعتبر من حيث 
هو كذا فلا ضرورة فيه الى الوجود ولا الى اللارجود بل نسيته الىالضدين 
واحمدة ظ ْ 

() المرات يأسم « الضروري بداته » ٠١‏ لا تتوقف ضرورته على ءلة 
خارحة عنه لانه لا كانت ضمرورة الوجود م ملازما لوجوده كان انه اذا 


وه اررسطو ايضاً سعدل من ازلية الإمان على ازلية المر كة 
( ف ٠١‏ ك8 من الطبيع ) ثم اثبت بازلية اللركة ازلبة الموهر 
إلى رك والجوهر الاول اهرك انما هو انه ٠‏ 

فلو ثفيت ازلية الزمان والكر كة يي ذلك 5 
ازلية الموهر بل د يبقى سالا لانه ان كانت المركة حاصلة بطريق 
المدوث قله 0 من أن يكوق حدونا ع حر لثر يحدثها وهد| 
الحرك ان كان حادثاً فحدوثه عن محدث وحينئذ فإما. أن يذهب 
التسلمل لعن الاب وام ان و الوقن كين حادثاً(؟) | 
ثم ان هذه المقيقة تقوم عليها شهادة” الله اذ قيل في الزبور ( عد 9. 
من مزمور ١‏ 06 وأنت 6 الى الايد ٠‏ وايضاً (عدم.) 


وأنت فأنت" وسدوك لق تفتن 


حصل له الوجود عن غيره فيازم حصول الضرورة له عن غيره لامتناع انفتكاكيا 
عن مازومها وهو الوجود فاذا ليس وجوده عن غيره » وما ايس لوجوده علة 


فاما هو ءا تلكرن ذاتة نفس وجودء القَائم » لانه ان كانت ذاته ممتازة عن 


وجزده لا يدبت له من ذاتنه الوجود اذ ليس يتكون شيء علة لذاته . 
ون ها انك اؤاته ثفن بوعيوفة افعو سيريدق: لاستعيافةة كن كال 
الودود ولاء تناع انمداءه . وقال اين سدئا في ؟ ف مهقالة ١‏ قم ؟ ك ١‏ ما كان 
ذمرورياً بغيره فهو ممكن لا واجب الوحود لان طرورته اضافية ولدس 
اعتبار الذات وحدها واعتبارها مع اضافتها واحداً . | 

)١(‏ وعند ابن سيئا أن لا<تياج الى وجود واجب الوجود لبس سده 
المدوثُ دل الامكانت «راجع ' ف مقالة ؛ قم 1ك التجاليى) 


في ان الله لس فيه القوة المنفعلة(١)‏ 


سو لمحيس ل مي له لما ع ب جل عن المي حي جود سساح لواو نس عم مج موا ص بنج يو ييه 


('4 عرف ارسطو ومن يددع التدفى ترما القرة لقره تانباتيذا التغير 
في المنفمل بنرا الفانا عن رمن ييف اند "اخ +3 كا أن القرة السماية 
*ي مدا التغير في آخر من حيث انه آاخر »> وهى الت في الفاعل ٠‏ ولما 
رت الثزة الله «بيدا مس وتشففل, عن اغبورة جاه اوكاتك الصررة ناما 
صورة جوهردة رهي الي يقوم با الوجود اأوهري واما صورة عرضية وهي 
التي تضيف الى الرحرة ‏ اطرهزى .فيورية الفاركية #التناضن بعلا في اللائط 
كانت ايضاً القوة المتفعلة منقسمة هذا الانقسام . . اعني أن القوة المنفعلة » مثما 
مأ هي قرة الى #2 مع الصود الخوهرية الماديه رشي ال يولي الاولى» ومئما ما 

1 الصور ا رهي الي تكرن في م م له الوحود * وهذه الاخيرة 

با ها هي بحدرد عو ثشىء واحد ع كالاء الذي فيه قرة قول الكل 
لا ل نما ما فمه قوة على شيئين» كالشمع على قبول الشسكل وحذظه» 
ومنها قوة مدفعلة سب عدت وهم يي التي ف ما يقيل التسخن والترد مثلا 
أو البياض والسواد وما شا كل ٠‏ والقوة الفملية كذلك تكون اما محدودة 
الى شي ء واحد» كالاء الى التسخن فقطى واما قرة على كل لي . والكن 
بتوسط ي. دون شي© وإما قرة 7 الضدين كقوة المختارين. ذاذا تقرد 
ذلك فاعم ان الله تمالى وان كان لدس فيه دي ٠‏ مما دقال له قو ا 
اذ ستحمل ان يكون قابلا لذي خارجم عنه » فالارجح ان القديس توما 
اراد هبنا بالقرة الانؤعالية القوة على الوجود الطلرهري الى تكون بذاتا 
قابلة للانفصال عن الفعمل فيكون قوله « لدس في الله قوة «مفعلة » في حد 
قوله «ليس فيه تركب من مادة وصورة» 15 هو شأن التكائنات والفاسدات ٠‏ 
والذي يرجح هذا التفسير هر أنه اراد الو القي ترتفع معها السرمدية وهي 
القوة على الوجود الموهري التي تقبل من ذاتها الانفصال عن الفمل ٠‏ لانها 


فان كان الله سرمديا فن الضرورة أن لا يكون بااقوة(١)‏ . 
وذلك : 

5 لانه كل شي عانح القوة جو هره فهو من جهة مأ له من القوة 
مكن ان لا بوجد لاوا ما يمكن ان عور ل | لا يوجد ٠‏ >0" 
باعتبار ذاته لايمكن ان لا يوجد لانه سر مدي .فاذًا لس في الله 


القوة ال الوسوف: 

و5 ايغنا ان الشنيء الذي يكون تادة بالقوة وطورا الفمل 
واكك لات فتكوده القن لل لوذه بالفعل بقبّة الامن فالفعل مع 
ذلك هو بالاطلاق (؟) متقدم على القوة ٠‏ لآن القوة لدسث ص 


ان لم تتكن قابلة .الانفصال عن الأعل .ن ذاتها فلا أتثافي السرمدية ؟ا 
هي حال الافلاك السموية في «لمهب الفلاسنة الاقدمين الذين يحملونها ازلية 
لان قواتها قد استوفت تام حقها! بالفعل الواحد فم تعد قابلة لفعل آخخر » 
ولمذا لا تفارقه من ذاتبها 

ثم ان القديس توما في هذا الفصل يورد اسماباً اخرى يشت فيها لا 
أن الله لس اذه هذء: القرك الانتتائنسة «فقط برق اتدهيرل عن . كل نما ايهو 
مم . القوة 0 

(») وذلك لان كل حادث لا كان قمل حدوثه. مكنا ان رين 
وان لا يوجد اي نبته الى الضدين متساوية كان لا بد من أن يرجح 
وجوده على لا وجوده بعلة تعاين فيه ذلك والسرمدي مآ لبس لوجوده' 
بداية ولا نهاية ْ 

(؟) قال« بالاطلاق» ايخرج الثيء الواحد بالعدد مما هو تارة بالعوة 
5 طوراً بالفمل لان هذا كيا قال الماتره ن القديس تكون فيه القرة متقدمسة 
علي الفمل بالزمان ٠‏ فهذا الرحل ,ثلا وهذا اليرً الذي هو الان بالفعل 26-7 


لس وبا لط 


فسا ال الل دل لا بد من نان كرجا الى التدل شي مهو الفدل» 
فاذأ كل ما هو بال هو التو من رصم اد ي؛ يتقدمه” والله هو الموجود 
بالزمان الزرع ررع الذي كان اانا وحقطة” بالق ة > وام الشي» الواحت بالتوع 
كما قال ارسطو (ف؟ ك ؟ في الاله.ا ات» فالفعل فيه يسسق القرة بالزمان 
وكذأ مطلناً ٠‏ لان الامر المطر د وقوعه هوي ان ما هو بااقوة دصار ةا 
بالفعل» بفءل, »وجودر هو بالفعل» كمايوجد الانسان من الانسان* ثم تقدام الفمل على 
القرة هو تقدم في الذهن وتقدم فُْ الوجود ٠‏ اما كرله متقدماً في الدهن على 
ما اوضح اريسطو في الل المذ كور ف قلأنه لا بدا م وضع الغمل في تعزيات 
القرة سواء 0 0 فعل و قوة «ثمملة فلا يفهم يل عن و 
0 7 يهم 5 | قادرة على 0 » والمحدوس اي ما .أنه ان 
0 يفهم إلا دسكوله معنا ان /ي يمس . واآما تقدم الثمل في الوجود 
3 نكرن: انتنيدم بالبلئة بوالطيمة #وانا أن .تكرت 'تقدما بالزمان 
فسكون القعل ا على القوة بالطميعة والعلية فهذا مطلق الصدق» سواء 


كان اخراج القوة الى الفعل على طريق الادريج والتعاقب او دفعة واحدة.٠‏ 
وما تقدمه بالزمان فصدقه مقدد بأن يحصل اخراج القرة بطريق التدريج 
والتعاقى ع لانه إن كان الرخراج دذعة وفي آن واحد فلا يتخلل زمان بين 
الاخراج والخروج واما يقعان معا 
فكلام الماتن هنا جار على التقدم بالطبيءة والعذية حتى بيصم أن الفعل 
بتقدام ما هو ثارة بالقوة وتارة بالفمل > لا على التقدم بالزمان وان كان تقدما 
حققة » الا انه لس تقدماً على ما يتكون تارة بالقرة وتارة بالثمل واما هر 
تقدم فعل الارخراج على فعل اعداد اثقرة اعداداً يحملها قوة قربة > واتكن 
مرجع هذا في آخر الامر الى التقدم بالزمان» لان ذعل الفاعل اذا تعلق بالقرة 
النعيدة فلا ير حها الى الفعل 0 وانفا يدور فعله على تبمتها واعدادها 
قدي نه 1 دري] افمل » لان الثي: لا بقال انه بالقوة الى الفمل الأ 
اذا تعلق به فعل الاخرا ج 5 قرسا ٠‏ فلا يقال 0 ان الثراب هو بالقوة 


الاول والعلة الاولى كا تبين فيا سلف ف1 و5١‏ فاذاً ليس الله ف 
نفسه شيء٠‏ قارجه القوة . 

وما : ا أن ما هو وا جب الوجود بذاته(١)‏ لاركون > 
الوكوة وبعة ان الوجوةءلان ما كان واهب الوسوه الذاة لعلة ل 
وكل ما كان نمكن الوجود فله علّة ما تبين في ف ٠ ١١‏ والله هو" 
واجب الوجود بذاته . فاذاً لس يممكن الوجود من وجه من 
الوجوه فاذا لا يعدوره ثي٠‏ من القوة . 


انسان حتى يتحول الى زرع انسافي » بل والزرع ايظاً عبى ان لا يسكون 
قوة قرية لاحتياجه الى اسباب اخرى معدة له الاعداد الاخير ٠‏ كذا عن 
اريسطو ومن بعده عن الفلاسفة وهو جلل فائهمه ٠‏ 

)»١(‏ اعلم ان واجب الوجود على ذوعين : واجب الوجود بذاته وواجب 
الوجود اءنى في غيره ٠‏ فالواجب الوجود بذاته هو الذي لذاته لااشيء آخر 
انا كان يازم المحال من فرض عدمه ٠.‏ والواجب لىنى في غيره هو الذي 
لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود ٠‏ مشلا الاربعة واجبة 
الوجود لا بذاتها بل عند فرض اثنين واثئين ( وكذا عن ابن سينا في 
ف" من المقالة المذ كورة) ٠‏ والممسكن مئه ما دةابله الممتتع » ومئه مأ يعقابله 
الؤرورىي : فالذى تقال الضروري هو الموحود الذي ليا ضرودة قمه مسن 
وجه» اي لا في وجوده ولا في عدم وجوده ٠‏ والممسكن المقابل الممتئع هر 
الذى اذا فرض ض عدم وجوده حصل مه ال » كاجماع الابيض والاصوة 1 
في حل والحن وواقاك وال ان “كات تكون الدائرة مريعة الزوايا وما 
شاكل ٠‏ فان أَخذ الممسكن بهذا المعنى كان الواجب الوجود ممكناً ٠‏ مينكون 
مر اد المائن بالممسكن الوجود هو الممكن بلمعنى الاول اي المو“ود الذي او 
فرض وحجوده أو عدم وجوده لا تحصل عن ذلك عمال ٠‏ 


ات ام مت 


و" انضناً انكل شى٠‏ افا يفمل من حيث هو بالفمل ٠‏ فاذاً ما 
ليس كله فدلا لا يفم بَكله نفسه بل بشي٠‏ ع منه 07 م ليس 
يفل بكأه فلس بالفاعل الأول لانه يفعل مشاركة شيء آخر 
لايذاته . فاذأً الفاعل الاول الذي هو الله لا مازجه * شيء بالقوة دل 
هو فعل صرف محص ٠‏ 

2 ارا م انه من شأن كلشي ان يفعل من حيث هو بالفعل 
كد راقن تقأنلةة ]ان يتل من حوت نفو الذر : “لان المر كة انا 
هي فعل موجود, القوة والله ليس بقابل للانفعال والتغير بتة 5 
وطح هما ساف قوله ٠‏ فاذاً لس فى الله شو امن الو واعني 5 
اقرع ةذ . ظ 

و ايضاً اننا زىفي العالم شيئأ يخرج من القوة ال ىالفءل ٠‏ ين 
هو يخرجاً لنفسه من القوة الى الفمل ٠‏ لان م هو اشر ١‏ يكن 

موجوداً وعليه فلا يمكنه أن يفعل . فاذاً لا اسن جردني 8 
قله يرجه من القوة الى الفعل .ثم ان كان هذا ر] اعترها مين 
القوة وجب وضع شي٠‏ آخر قبله يرجه الى الفمل ٠‏ وستحيل 
التسلسل الى غير النهاية . فاذا لائد من التودمل الى شيء هو بالفعل 


فقط وأد.ى الثى : من وجه من الوجوه ٠‏ وهد| لسمية الله ٠‏ 


5 اورجه 
في ان الله لس عادة 
ويتضح من الفصل الماقدم ان الله ليس عادة )١(‏ ودليله : 
١‏ لان المادة ما هى إِما هو كوخا بالقوة (+) 
و انما لان الم د لست نكون معدا للفعل * ولحذا فان الحاة 
الفاعلة والمادة لا تنطبقان على شىء٠‏ واحد () على ما قاله الفيلسوف 
(ف» ك ؟ في الطبيع ) ٠‏ 


اباس ١‏ © عن نه © مسد الشعاتاك ين صا ا عو اتوي ١-١.‏ ريس موهيية سشوزين بجنوه 5 و محروور يي وو 


0 قد اثمت في الفصلالسابيق ان لس في الله قوة ممفعلة قابلة لاوحود 
الموهري فاذاً ليس تادة لان الادة هي الشيء الذي هو بالقوة الى الوجود 
اطوهري وهذا قال: يتضح من الفصل السابى٠‏ فيتكون هذا الفصل نتيجة 
السابى ويشته بادلة الخرى كا ترى ٠‏ ويريد بامادة المادة الأولى ا :الميولى: 

(0) هى عسارة ارسطو واردة ( ف 5 ك ‏ في الالهيات ) ولس 
وعئى هده السارة ان المادة هي بااقوة الى الروج الى الامل» كأن يكو نلا 
كذوة بنا عل الدل م سقف هو اا الاك .0 - لان المادة 
غير كاثئة ولا فاسدة 5 اثبته الفيا ياسوف ( ف ١‏ طبيع © والا ازم ان 
تسكون مادة «خرحة عن مادة أو كوه مخرحة عن ووة و<ملشسيك تسكاون 
القوة فعلاً لا قوة ٠‏ بل «عنى العبارة ان. ماهية المادة هي رد امها قرة 
قابلة للفمل وهذا ما اشار اليه القديس توماء فقوله «ما هي »عبارة عن ذات 
امادة » وقوله < كونها بالقوة » دلالة على نسنتها ال | الفعل ٠‏ فيحكون 
المراد باسم المادة هنا الماد: الاولى اي الم.ولى ٠‏ 

لو ودب ذلك على ما نظنه لان المادة في أ هو بالهوة» والعاة 


الفاعلة هي ما هو بالفمل» اذ لا شي. يفمل ما لم يكن بالثملوما كان كل . 
ترامه [" بالقرة لا مجامع ما هر بالفمل ذاذاً 


لف انك 

77 الله فنصدق عليه انه العلة الاولى الفاعلة لكل الاشياء ما 
سلف القول ( في ف ٠ ) ١‏ فاذا ليس الله بماد ة ٠‏ ظ 

وم ابيا ان الذين كانوا لون مرجع جنيع العا ان المادة 
مرجهها الى العلة الاولى يازمهم القولان الاشياء الطبيعية اها تحدث 
بالاتفاق وهذا المذهب قد أيطله اريسطو ( في ف ١‏ ك ١‏ في الطبيع) 
فاذا لو كا أن الله الذي هوالعلة الاولى عاة مادية للاشياء :انم انيكون 
وجود اج شيع رط ردن الاتفاق 0 ” 

و 0 انالمادة لا تصير علة بالفمل لشيء الا.من حيث 
دلحقها التحول والتخير (؟) . فاذاً ا نكان الله غير متحرك 5 اثبتناه 
رفم ) فيممتذع عليه انحكووهة للاشياء نصفة 1 وهده حقيقة 
يقررها الامان القاتواليقى اذ يجب إن الله لم يوجد الاشياء من جوهره 
دل برأها من العدم. ا تنفضح عماقة داود ديناند الذي اس وعهن 


مووي م شت سمي ا ا ب سي لي 


)1١(‏ لعدم وجود علة لها لان المادة لست تكون علة للو<حود فاذاً وحود 
الأقاء خينها لا علةله..شرق: الاتئاق! ان أمكة: ان يكرن علة + 

(؟) قوله «لا تصير علة بالفعل لثي١٠»‏ ينترض سيق وجود المادة ثم 
صيرورتا بعد ذلك علة بالفمل وبهذا لاعشار يتكرن قوله مادقا باطلاقه 
لان المادة الموجودة لا تصير علة بالفعل لثي»» مالم داحقها تحول وتغير٠‏ فالمادة 
المتصورة بصورة الحراء مثلّا ستحيل عليها ان تصير علة بالفعل لصورة النار 
ما لم تنسلخ عن صورة الحواء اعني ما لم يأصل فيها نول صودة الحواء ٠‏ 
واما ان تككون المادة جزءاً من المركس من المادة والصودة ومقومة لذلك 
المر كس تقويم الطز. للككل فهذا لا يستازم تحرلاً وتثيراً في المادة ومع ذلك 
فعي علة إلمركب ٠.‏ وهذا وان كان مثفيا عن الله» فليس ما يريده المائن 
القدس فيهذا الفصل» واغا عمد لابحث عنه الفصل التالي وهذا مفيد فافوجه 


القول بان الله والمادة الاو لى شي واحد؟ بناء على اندلو ا يكون كعن 
واحد لوجب التفرقة ببدهما 0 فاصلة وعليه إلا يكوان لسسمطين 
لآن الذي يفترق عن شي »* احررقم ]ا فالفصل نفسه يجعل فيه 0 
ومنشأ هذه الضلالة انما هي اللهالة التى أجمته عن التمييز بين ما في 
العفارق والعخالف او العغاير من العباين(١)‏ . 
نان الكنارق عر ما نيه افلس قم اق* لوق الاباك 
»١(‏ قال اريسطو في المحل المذكور ما مفاد : التايز « الذي عيرنا 


عنه بافظالتفارق)شيءوالتخالف اوالتةايرشى. آخر فائه لس من الضرورة أن 
ما دغاير ا اده شىء له لي ذفسه ١‏ دل يكن ان بغايره كل ماهر 
بحسث لا سكوت بيئه ويك ذاك الذي. جامع اختراله من وجم » فاأوهر 
مثلا يناير الكم بسكل ١اهيته‏ اذ ليس يشاركه في جنس ١٠ح‏ فيتكون اذا 
الغير والغيربه مقولين بلغي ي اعني ان هدا لاض ذاك بل هو غيره ؛ لا لان 
مسئى هده الع صفة 7 صورة حمل ذلك الغيد غيراً بل محرد نفى الذرهر 
عنها » واءسا التايز او التفادق فيكون به شي. لف ان بولق لمان 
بل مع بقاء جامع اشتراك بينها كقولنا الانسان الفرس ذائها دتايزان بشيء 
مئهيا وهو الاطق في الانسان والصهال في الفرس مع بقساء اشتراكهما لي 
جاس الطيوائنيسة ٠‏ فالمايز اذا لا يترقف على حرد ذمي المرهو بيثهما بل 
وعلى وجود جامع الاشتراك مهيا في الحنس ٠‏ فيتحصل ان الغير ية اعم من 
التايز لان كل متايز فهر غير لثايرته شنا آخر من وحِه ما ولا يسكس 
اعني ليس كل مغاير متايزاً يبحصر الممنى لاطلاق الغيرية على ما يج.عها اشتراله 
ا » ولا كانث الهوية الواحدة في كثيرين اا تقوم بوحسدة الدوع او 
المنس كان اليَايز بدتهما ايزا بالفصول ٠‏ فاذا فهمت هذا اشرقت عليك قوة الرىة 
الذي يدفع به المائن القديس اعتراض المعترض المذكور وانتكشفت لك جاقته 
وجهالته وتقرر في ذهنك ان الله والمادة غير وغير . : 


ما يقال بالنظر الى شيء آخر فا نكل مفارق انما هو مفارق لاخر . 
واما العغاير المتخالف فانه يقال بالاطلاق على انة لس وذاك واحدا 
فالمتفارق اذ اا يجب طلبة ف الاشياء الي نشتراء فُْ شي ٠‏ ما.اذ 
لا ند" من تعبين شىء تتخارق به كالنوعين مثلا.فانهها بشت ركان في 
لجنس ولمدا ١‏ يكن بد من التمميز نما بالفصول ٠‏ وآما الاشياء 
الى لا تتشارك في شئء فلا ينبغى ان يتلمس فيبا ما تتفارق به 
واعاأ هي متخالفة معغايرة بدواتنا ٠.‏ فان الفصول المتقايلة هي كذلك 
اد يتمير بعضها عن 0 لانها لا يشتراه 6 حا س خاناجز: من 
داتها 0 وعلية فل ملت فيباأ مأ تتفارق ده ذائهأ بدائها مامه 
أي عير ٠‏ 

وعلى هذا النحو يكو ن التعميز بين اللهوالمادة بان الله فمل مض 
والمادةقوةحعة لا يشتر كان في شىء٠.‏ 

)1١(‏ معنى قوله هذا ائنا اذا شُئْنا تعريف الناطقية واللاناطقية كالصاهلية 
في اأثفرس ذلا يصح ان نقول ان الثاطق حيوان ناطق والداهل حيوان صاقل 
كأن الميوان جزة من تدريف الفصل الذي هو الناطق ٠‏ نعم يكون الس 
درءا من تعر درف البسوع له دزءأ من زعر دقفب الفصل والا كان التعرديف 
هذرا ٠‏ ولا اذا ثثنا الثمييز بين الناطقية والصاهاية يصح وضع الليران 
عنزلة المنس لان الناطةنية والصاهدية قامتا »هام الس بنوع ما» فيجب ان 
دسكون التمميد د"حمله ليا اسه 5 لان الحنس لا #صص وائا المخصس الفصل . 


الفصل الثامن عشر 
في انه لا تركيب في الله(1) 
- ان الس تخلص م تقدم أن الله لأ كت فيه وذلك : 
أن كيس تسافا لا بد اكز فده بوي لانه 

يمتضع أن تصير الكثرة واحدة رالوحدة المطلقة مأ ْ 5-0-5 3 0 
الفعمل وشيء٠هوالقوة»‏ وذلك لان الاشياء الكثيرة لني ججيعها 00 
لا تتعود له اتحاد.ارتياط وتضام فا2 تححون واحدة باطلاق معى 
الوحدة .بل والاجزاء الجدمعة المتضامة فيها هي أيضا كأنها بالقوة 
بالنظر الى الا تاد لانها متوحدة بالفعل بعد ان كانت دابلة لتو حد 
والتضام وليس في اللدشي-من القوة.فاذاً ليس فيه شي٠من‏ الت ركيب 

و5 ايضا لان كل مركب (يفمح الككاف) معأخر عن م ركياته 
(يكسرها)(؟) . فالموجود الاول الذي هوالله لايتر كب من شىء . 

)1١(‏ يعد ان ذفي عن الله القوة الاننعااية غطى الى ذفني اكيب 
عه ولي هذا التصل ينغي التركيب بوجه اللماة ثم في ٠١‏ ف يثفيه بوجه 
التفصيل ٠‏ 

(”) اعم أن الكل يككون بالنظر الى اجزائه بمازلة النعل الى القوة 
من وجم وعليه فيكون متقدما عليها وعتزلة القرة الى الفمل من وحه 
آخر ويتكون متأخراً عئها ٠‏ اما كونه عنزلة النمل الى القوة فإذا اعتير في 
حال #اله اي كونه كلا -اصلا لانه نحي_نر يعطي الاجزاء صورتها من 
حيث هي احراوه 

واما كونه مازلة القوة الى الفعل فإذا اعتير من حيث الشتكرأن والتولد 
ذفان الاحزر اء هي العلة المادية له فتكون متقدمة عليه ٠‏ وهذا هر المراد 
في امن ٠‏ 


و ايضباً إنكل مركب (بفتح الكاف) منحل بالقوة باعتبار 
حقيقة ::التركب وان كان فى تين ارات «بفتح الكاف» قد يكون . 
شي آبغر ممانع 0 اي شأنة انيتحل" ‏ 
فهو بالقوَّة الى اللاوجود وهذا لا تصح نسبته الى الله لانه واجب 
الوجود بذاته ف ١١‏ فاذ! ليس في الله ثر كيب ٠‏ 

وه زد على ذلك انكل ثر كيب فاعأ 2 500 
لابكسسر الككاف» لانه ان ا ا فهو عن 010 والأشاء 
ا 0 0 

قاذ 1 لى كالخالله حر كا لكان مرك اذا لوكت أن 
يركب نفسه اذ ليس يكون شي علة لنفسه والا كان ٠تةدماً‏ على 
نفسه وهذا ال ٠.‏ 

والمركب انما هو العلّة الفاعلة للمركب ٠‏ فاذاً لو كان الله 
مركا لكان له علة فاعلة ومن ثم لا يكون هوالملة الاولى وقد اثبتنا 
في ف "1 انه العلة الاولى ٠‏ ظ 

وه ايضناً كل جنس يكون فيه الشي١ ٠‏ كثر شرف بقدر ما 
يكون اش بساطة كالنار في جنس اللار التي لا يدخلها | مزيج من 
البرودة (؟) ٠‏ فاذاً ما أكان الما الى القر يم ينال | لوجودانتة. 
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)1١(‏ كأن 539 شي وخر قن طررورة على شيء آخر ٠‏ وهذا ايضاً من 
حي قو د كل اراي معنت )كاندس اناسل ,رذلك لاله عر كح دن 
ا<دزاء دايز يعضها عن دعحض حقيقة ولي الواقم كل الاحزاء الي عتاز بعضها 
عن بعض. في الواقع فلا ينع عليما التفارق فائهمه 

(؟) وقد قرول قائل ان هذا المسدا « كل جنس يكرن فيه الثىء 


واعني به الله فيجب ان يكون في اقصى. درجة من البساطة . اذ انه 


' اكثر شرفاً بقدر ما يكون اشد بساطة » لا يظبر صدق اطلاقه لا على 
الاجناس ولا على ارا اما عدم صدةه في الاجناس فلان المنى كلها 
تعالى ازداد بساطة ضمثه قليلا من الفصول لمم بزة وهدا 0-6 اقل 0000 
فاقل. شرف وسرروره 3 انه ركون بالقرة الى [بول فصول كثيرة في كالات» 1 
3 نْ ملاحظة مقولة اأوهر مثلا فان الأوهر اسط 7 الانواع الى 
مه انبا مركبة ومع ذلك فبي اكل ذاشرف منه ٠‏ واما عدم صدقنه 
في الانواع فلن الانسان مثا هو | ككر ركيب من 15 اتضمثه معدى 
المداة واحلس والنطق وامأ اإجر ولا تضم ن إلا فصل احاسمية ولا كبر 
ان الانسان اكل ٠‏ وصكذا قل في العناصر فانها ابسط من الاجسام الممتزجة 
التي هي مع ذلك أكل زاشرف من المناصر فاذاً ٠‏ 

فنجيب جواباً حملا فمفصلا وفي اللوابين فوائد جليلة يدر بالمأسالع 
الانتماه المها وحفظ.ا فتقول 0 

اول أن الساطة فُْ عمارة الماين يراد نا لا مطلق الساطة دل المساطة 
القي يقابلها الامتزاج بإلض كا دظبر للءتأ مل من اعتدار «تطوق الصارةومغهوعها 
وخصوصاً من المثال الذي يورده اي النار حيث. قال « كا هي المال في 
الدار الي 9 دداخلما مرمح 2 ن البرودة 6 فم سكون المعنى المراد ان الذيء 

من اق حنين. كان كذءا كاث اقل" امتزاعا يضد.. كان اكثر بساطة واكثر 

3 في طيعة جسهفاحكثر شرفاً كالثار كلها كانت اقل امتزاحا بالبرودة 
كانت :أل 00 فان ا عازجما سي من البرودة فبي أخذة عاد : 
ما لها من طبيعتها فتسكون ابسط ما في جنس الطرادة ومن ثم ١‏ كل واشرف 
فيسكورن المر أد من اسم المساطة صدوة طبيعة الذي 

ودمدا التفسير يندفع اعتراض الممئكرض وبصدفت القول بان الله لا كاث 
اكيمل كثيراً مما في جنس سائر الموجودات أي انه له الوجود الخااص 
الذي لا عازجه شىء من القوة وحكلاوجورد كان خلاء من ااترحكيب . 


العلة الاولى فان العلّة اشرف من المعلول ٠‏ فاذا لا يمكن ان يعرض له 
ي* من التر كيب ٠‏ 

واما تيل المعترض بالحنس على انه ابسط مما تحته وأنه مع ذلك اقل 
كالاً فا دونه فلا يستقيم في هذا المقام » لان ءراد الاتن باسم اللاس لا 
الس المنطقي الذي هر الكل المتضن بالقوة لانواعه على ان هذا ايضا 
اذا اعتبر من جبة التركيب الادي فهر اشد' تركياً ما هر ننه ٠ن‏ 
الانواع حكما سترى قريباً ٠‏ بل مراد المائن باسم انس الدلالة على طبيعة 
ان كأنها طبيعة وصودة محردة عن الانواع صكطيعة البياض اذا 
أخذناها مجحردة من المحل القادل» وبهذا المعنى يسكون اللاس احكول من 
انواعه لتضمنه في نفسه كل حكيلات الموائية هع] حكيا ان البياض 
المحرد عن كل نحل يتضدن في نفسه كل درجات البياض ٠.‏ 

واما جوابنا الثاني وهو تأييد الارل فنتقل للك فيه شرح ما يراد بالساطة 
والتأركيب وما هى طبيعتهها وهذه المسثلة ان وعاها فهمك كانت لك 
المنتاح لخل. حل" مشاكل صكثيرة سوف ترد في بحر ااحكتاب فتقول : 

السساطة هعرف الفلاسفة على حوين : : لبساطة ماد د حسممة وه ي انيسكون| .م 
غير 5 من جم آخر كالمئاصر الأولى في راي المنتدمين وفي هذا 7 

ن السماطة يسكون الحم 2 قل تراكمه 5 ن الاجسام تااوتت درحته يي 
لاله وتناقص في الصكئال والفترق.» ثان الشاصر أقن “قلا يو الاحصاء 
التعة: وامر 15 وهذا بين الوضوح ٠‏ 

ثم بساطة يصفونها بالصورية والفعة وهي التي يرصف بها الديء الذ 
هر صورة وفعل »كأن رحكون اما صورة وفملاً صرفاً لا يازجه يء ٠ن‏ 
القرة وهو أبسط الاشياء لمانمته اتكل نوع ءن التركيس» وإما فعلاً .غسير 
محض كان يلكورن 0 قود 1 ان النفس فعل لابين لانبا صورته او 
يكون بالقرة الى فعل, آخر تبعر كالملاك الذي هو بالقوة الى وجوده ٠‏ 
وهذا النوع اقل بساطة من الاول ولكنه اقل تركياً مما دونه ومن ثم اقل 


جح وا هد سد 


ثم ان كل مركب فالخير فيه ليس خير هذا او ذاك الجزء من 
سكالا من الاول واكثر كمالة ممبا دونه وذلك لان الشيء كلما اشتدات 
فيه الصورية اي كلا تدلى .الى يز صفاء الفمل الذي له وخلوصه ازداد تبناعداً 
ن القرة فعن التركيس كما سترى قريماً . | 
ويقابل هله الساطة الصور دة الفعا ة الثر كيب الصوري الذى هو اه ' 
تركب طبيعي من مادة وصورة ويسمي التر كب اطوهري او من المحل 
زالار قن اد يعرقيه ماكر كنب البواتى. ١.‏ اناا ل كنع ند عستي ينو الذات 
والوجود !و من الطبيعة والشخص واما اخيراً تركب منطقي من الس 
والفصل. وانواع التركب هذه يطلق عليها اسمالت ركب الباطن ٠‏ (راجع مطلب ‏ 
بم * جزء ١‏ من الخلاصة اللاهوتية ) .فاذا د“فقت النظر في انواع التركيب 


هذه وهر المتإمارفة 5 هوم الفلاسفة وصح لكك ان اركان مل هصدا 


الثر كيب لان لا غير وثشها الفعلوالةوة» اذ ان الماح هي بالق 5 الى الدورة 
التي هي فعلهاء والمحل بالقوة بالنظر الى العرض الذي هو فعل له والذات . 
بالقوة الى الوجود الذي هر الفعل المعطى لها حقق الاصول 4ل وكذا 
الطيعة: في ى بالفوة الى فعل التشخص لس الى فصله ٠‏ ولكن الرحكن 
الذي يتوقف عليه الترحكيب بنوع اخص اما هي القؤة لضرورة. احتياجها 
في الو<دود الى الغعل ٠‏ فمتحصل مما تقدم نويا تكامات الصورة. وتغابت 

على المادة في الذي. المركى منهما ' كان ذلك الثىء. ابعد عن الترصسكب 
واقرب من الوحدة والدساطة» لان الصورة كلما ايت المادة تكميلا زادنما 
بعدأ عن القرة وقرياً من الوحدة اي الساطة. ا يظهر هن استقرأ مراتب 
الدور فان صور المناصر مثلاً لاستغراقها في المادة فانها قليلا ما تتكملها و إن 
تبقيما في القوة الى افعال الممتزجج والمي والليوان والنطق فاذا وردت عليها صودة 
| الممتزج زادتها كمال الامتذاج ثم صورة اللي تزيدها كمالاً آخر. وكذ! تدريما 
بحيث ان الصورة كلما تدارجت في الاستتك_مال نقصت في المادة 
5 من القرة فالتركيب وأدنتها من الوحدة والساطة ٠‏ ولا يقل قال 


ميسن ذه لد 


اجزائه واعا هو خير الكل “وقولي اير اريد مه الذي هو باعتبار 
الخيرية الختصة بالكل والتي هي كال الكل . وذلك لان الاجزاء 
بالنقان الى الكيل: تاقصضة: ١‏ :ان لجواء الانسان انسثف: الانسان 
تاق احواء المدة السدانئ. لضن ها "قال البندانسي و كذليك 
اجزاء الخط لا تبلغ في كالما مبلغ المقدار الذي للخط كله . 
فاذًا ان كان الله ء ركبا فالحجكال والخيرية التي هي خاصة 
به يحكون فيكله لا فيجزء من اجزائه . وعليه فلا يكون فيه 
ذلك الخير ال حض الثابت له والخاص به ومن ثم فلن يكون هو نفسه 
الخير الأول الاعظم (1). 


ان الصورة اذا زادت المادة تتكميلا وتتقيصا ما فيها من القوة ذان المرحكب مثبا 
ومن المادة يراد فمه عد الكمالات ؤللا ينتفي ءنه معذى الئر كيف لاذئا لحيس 
ان الككمالات الخاصلة حيئذ تحكرن في الْي: متحدة ومن وجه الساطة فيا انها 
تسكون ف غاره مدعددة 6 واماأ ْ الثي: والتعدد دالدوة لا بالفمل ٠واطأاصل‏ ان 
- الساطة في قول القديس توما ( كلما كان الشيه احكثر درفا كان اشُد 
بساطة) اما يراد ببا لا الساطة المادية بل الساطة الصورية التى شرحناها ٠‏ 
وعليه فيكون الممدا الذى وضعه صادقا 

. معثى البرهان انه للا كان الله هو الخير الاول الاعظلم كان انه‎ )١( 
أن كان مر كما وصات خيرية الكل لكله من حدسث هر كل وفافت تاك الؤيرية‎ 
لشيء اي للاجزاء فينتج ان الخيرية فيه تكون من جهة محدودة لان كل‎ 
ما حل في محل حدده المحل فلزم اذا ان لا يتكرن الله اير الاعظم‎ 
لاقنضاء الخير الاعظم عدم المحدودية أو من سرهة اخرى كانر تلك الذيرية‎ 
مسبتفادة لشي٠ فلا تكر نَّ الخيرية الاو 9 لان ما هر مستقاد للشيء أدنس‎ 


و ايضاً لكل كترة لا بد "فى وود الويخدة قبلا ولكق 
ف كل من كع اه فاذا لا بد من ان ما هو قبل كل شىء وأعنى ده 
الله يكت عيزل عن الات ٠.‏ 

1 ان الله لس فبه - بالقسر ولا 70 دوت الطميعة 

وما ةدم رتحصلى أن الله ل فيه شي ٠‏ فسري ولاما 5 دون 

الطبيية ا ) وذلك : 

' لان كل ها يوجد فيه شىء قسري وما دون الطبيعة كان 
فيه ششّىء «زيد عليه ضرورة أن ما كأن من جوهر السشى* فستحيل 
أن حون قسرياً أو دون الطبيعة » ومامن شىء بسيط له في نفسه 
شيء مزيد عليه اذ يازمه <يناد الكت منه ٠‏ فاذاً لما كان الله سمطاً 
وقد بيناه في الفصل السابق كان من المسعحيل ان يكون فيه شىء 
دسري ودون الطبمعة ٠‏ 

8 ابطالان الشرورة الماصلة عن القسسر اق طتوقرة الا كرآة 
يحكون أولا له ٠‏ فاذاً ان وضعنا في الله مثا لا يت له الكمال الخاص 
بإلله فلن يسكون الله الخير الاول والاعظم ٠‏ وهذا يازمه ان رضعئاه مر كياً . 

0010 الفسرىي على م عر مه ارسطو والعساديس تومأ هو مأ حصل ُْ الشيء 
عو ددا اسارج ولبى :فق القن ميل اليسول الم«ضدف: :رجه ايطا ارططويانة 
م بعول وعشع من از الممل الطممء 000 الشبوة الاراددة وه وامر درت ومو 
وَآما ما هو. دون الطيعة ذهو ما يحم لفي الشني٠‏ عن مداءا خارج وادس في الشى. ميل 


اليه ولا نفور ماك دل لسملله اليهء على السواء ٠‏ وبهذا حتاف القسرىي هما هر وؤنااطينةء 
9 اعلم 3 ن ادرسطو ينث هله القضية التي #ن في صددهما ف قسم ؟ له من الالهرات ٠‏ 


في ضر ورةناشئة عنشيء آخر(1١)‏ ولس في الله ضرورةعن شيء آخر 
وائما هو ضروري بداته وعلة للضرورة فى الاشياء الأخرى ٠‏ فاذاً ليس 
في الله شي ٠‏ كرو علية و فمرف: 

وم ايضاً كل 0 ي: يوجد فيه أمر قسري فيمكن خا عد فنة 
شيء غير الذي يصلح بذاته لذلك الشي' لان القسري يضاد ما هو 
موافق للطمعة .ولكنه معد ان يكون في الله امر دؤن مأ 
هو ثاست له باعتبارذاته اذ انه باعتبار ذاته واجب الوجود م بناه(؟) 
فاذاً ستحيل ان يكون فى الله امر قسري . 

و4 ايضاً فا نكل ما فيه شيء قسريوغير طبيعي فشأنه ان 
بتعرلة تعن ار ٠‏ لان الفسيرفق ها كان هيداه من الخاربج 3 عدم 
مساعدة متحما ان (0) . واللهغير قايل للحر حكة بمة " كا قد 

(1» قال « الضرورة الخاصلة عن القسر» لان ما يوقعه الاحكراهء ار 
القسر هو ضروري وهو المنى الثالك لاضرودي كم قاله ارسطر في المحل 
المذكور رفهذا من يمع عليه الاحكراه يقال انه مذطر وفعل بالضر ورة 
الملجئة * ثم زاد اريسطو قال والقمري عزن ومو" لان الضرورة التى تحبرنا على 
فعل ما نسكره ولا ميل لنااليه اما هي علة للحزن ومن هذا يتخد برهانا الجر لاتنات 
هذه القضمة وهو ان القسرني #زن وألله براء من ٠‏ كل حزن فاذا لا قر فيه ٠‏ 


(0) لان ما هر ضرورى الرحود اى واجب الوحدود بذاته فضرورته 
له من نفس جوهره ودسثحيل ان يسحكون على خلاف ما هو لذن ه_ى! 
تعريف الضروري !لاصري اه اريسطو ذاذا أو امككن أن .يوحد في 
الله شيء قسري اوجد فيه ضروري لس له من ذاته وكان على خلاف ما 
هو من ذاته وكان بالقوة الى هذا الضروري الفسري وهذا محال 0 

(5» زد ان محتمل القسر مانع تتمة للتعريف 


4 1 


هه 


بيناه . فاذأ لا يمحكن ان يكون فيه شىء قسري وغير طبيعي (1). 
وعلى هذا مبنى ما قاله الفيلسوف« في ك ه من الالهيات» من 
ان الاشياء التي هى ازلية وغسير متحر كة ليس يسكون فيبا شى؛ 
صسرىي ولا: دو نالطسعة ٠‏ 
القعيه العشرون 


في ان الله لين مجسم (5) 
١‏ 
وما تقدم يعبان أن الله لس جسم وذلك : 


١‏ لآن كر هه ا كا نمضا كادي 4 وله اجزاء والل 


لمتحت ولوشيات سود حي ا ا 1 


)2000 اي ان الابرا. ٠‏ مله ضرورة بل له طرورة عسددم التغمير وهي 
0 ودة غاية في الكمال والسعادة كما قال اربطو في المحل نفسه 

() بعللك أن ثثى عن الله التركيب بوجه اللدلة انتقل الى التفصيل 
تدرا اغهم المطالع الى معرفة الله معرفة أبن واكد » فاتى على نمي اشخاص 
انوع التركيت عن الله ٠‏ ولا كان الداعت إما نر كينا من شيه وامدا 
شر كنا مع شيء» ساب اولا عن الله كل تركيب من شيه آخر ثم ( في 
00 دما يليه »كل تركيب مع شيه آخر ٠‏ وأما التركيب ا 
فَإّما أنه ترصحكرب لي وعقد له هذا الفصل » واما ترحكيب من شخص 
وطميعة فبحث عله ( ف. "١‏ )6 وإماا م ن الوحود والدات ( ف “"” وأما 
برحكيب من محل وعرض ( ف ”7 © وإما اخيرأ تركيب من جنس 
دفصل ( ف 56 © ٠١‏ 1ما الفصل الذي نحن في صدده فقد اتى الماتن فه 
على ثلاثة امور فذى الادلة العامة ثم أورد ادلّة اريسطو واخيراً زرف 
ادلة الاقد.سين ٠‏ وان اريسطو فى ( فى ٠٠١‏ ك 4 في الماع الطبيعي ( 


ينا 


٠ 2-6‏ فاذاً ليس يسم . 

و" ايضاً كل 5 امن وعيها الذر 6اذان التميل قد نفدم 
بالقوة الى غير النباية والمنفصل منه اي العدد قابل لازيادة الى غير 
النهاية ٠‏ وكل جسمر فبو ك فاذأكل جدم ماناو لقو 8ه ابن لنتن . 
لو بل اهو كمل عض كاتينف ' ١‏ . فاذاً ل سن الله يجنم ١‏ 

و ابطياً لو كان اللجس] لو جب ان يكون جسم من الاجسام 
اللتيعينة لأ الوه المليي ايان 03 ج11 ايبن 
موجوداً بذاته ٠‏ 15 يبرهن عليه الفيلسوف في ( ف ه كه الميات ) 
لأن الاقطار أعراض ولكن الله ليس سم طبيعي لانة غير قابل 
الفعرلة كانن رك ١‏ ) و كل جسم طبيءي ائما هو متحراكء فاذا 
ليس الله يجسم 

وة ايطأ ان كل جسم انما هو متنام سواء كان مسعديراً او 
مسدقياً مستطيلا كا اثبههالفيلسوف ( في ك ١في‏ السما والعالهوف5) 
وكل جسومتناه, فيمكنا ان ندرك بالعقل والتصو ر شيئا يفوقه عظلاً 
فهو" تعلة انار 9ن الدتعب” لأ كك ان تعضو د الال 
والخال شئا اعظم منه فلا بكرن الله اعظم في تعقّانا ٠‏ وهذا حال . 
“فالله اذأ انا ليس 2 0 


ستشج كرن له ل اي الله ليس مجسم ولا بقدوة في 
جسم 5 أن الريك جر صكة دوم انا غير «شنام يقتضي 0 غسسالد 
.تلاهة ٠‏ ضكما سترى في المان ٠‏ وائدتث ابن سينا هذه القضمة في كلامه 
من بساطة الله (راجع فه ءقالة١‏ قسم ؟ ك ١‏ في ترجتنا زانجاة مع الطاشية ٠‏ 


ا 


وه ايضاً ان معرفة العقل لحى و١‏ الأقار اران يهن اعرقة ار 
والحس. في طبنيعة الاشساء ٠‏ موضًوع موجود. ٠‏ فإذاً ولاعتقل ايضا 
موسوعةة ٠‏ ولكن على حسب مرثبة الموضوعات و 1 
المُوى و كذلك التمييز يبنها ٠‏ فاذاً في طبيعة الاشياء معقول ما“ 
هو فوق المهسوسات حمماء ٠‏ وكل جسى, موجود في طبيعة الاشيساء 
اغا هو محسوس . ذإذا لا بد ان يكون فوق كل الاجسام شى 
أشرف منها (1) ٠‏ فاذاً ان كان الله جدماً فلا يكون ب 
الأول الاعظم 

و يضأ ان كل جسمغير حي ٠‏ فالثيء اا يّافضل وأشرف منه . 
د كل جسم حي قعياته اقضل منه لأنه بها يشرف سار الاجسام . 
فإذا ما ليس ثيء اشرف منه لا يكون جمما ٠‏ وهذا هو الل ٠‏ فاذ1 
لحن الي + 
ش ؟ ش 

وب" يضاً فان للفلاسفة ( ورد ك من الطبيع ) ببناتر 
ويا الي الى اثبات ما نحن في صددم» وحمدتها ازلمة 
العام » وسلكوا فيها المسلك الآ وهو : 


سس سس ل ل ل ل ل سي 

)1١(‏ لحرير هذا البرهان. هو لما كانت عرتمة الموضوءات سس عمرتمة 
القوى وجب ان يكون لكل قت 5 موضرع غامن, انا :راطا معرفة العقل 
هي أ كد واسشرف من معرفة اسطإواس فاذاً للا د وان يسكون ن للعقل موضوع 
أسرف من موضوع المواس لس يكون تسوب انه ويا بطريق العرض ٠‏ 
فاذاً ان كان الله 0 كان فوقه مو ضوح اشسرف منه ٠‏ أي سي ء ليس جسم ٠‏ 


1 27 7 09 


ان كل ح ركة سرمدية يحب انيكون الحرّك الاول فيها عير 
متحرك» لا بذاته ولا بالعرض» كا اتضح مما سلف (٠اف) ٠‏ وجرم 
السهاء متحرك على الاستدارة حر 31 سر مد ية. فاذا م ك1 الاول لس 
رمح رك »لا بذاتهولا بالمرض٠‏ ٠ومأمن‏ جسم 4 يحرك بالمركة المكانية(١)‏ 
|للا ورتكون هو متحر كأ وجوت وحجود الموراء والمتحرك فنا ع وعله 
فكل جسم يحرك يحب ان يتحرك ليكون مصاحبا لجخم الذي 
يشحرك عنة(؟) ٠‏ 0 

ثم ما من قوة في الجسم (©) تكون بر كب م 
ا العرض لأنه إدا خركء الجسم وتوت الجسم تتدرك معه بالمرض ٠‏ 
فادً| الجر أ الاول للفلك السهاوي ليس سم ولا 5 في جسم > 
والذي لنتغي السية 3 السماء فِ آخر امر هرأ انتهاء ءم أ الى ال موراء 
الأول الذي لا يقبل المر كة انما هو الله ٠‏ فاذا ليس الله يسم . 


#“لاااا2 0 ااال لس افك ل اءسوك تدج ؟ سمه ١‏ نه مووي سسب موس 


ججسيي جيوصيي يت جد م جبرييلة زعي عقت يوا 


(1) يريد «باطركة المكانية» الطاركة المسكائية المحضة التى هي ريك 
المتحرك رنعلته غحرد دفع المحر للا بر بده المح رلك في المتحرك دسكون 
راي ذاك الاثر) شر لفسة 1007 صوديأ 72 1 فى الخال ف المغناطنس 
الذى مرك اط!ا_ديد 55 اليه بائحاده فيه هيئة 10-6 دي المبدأ الصوري 

(؟١)‏ لان الدفع يقتذفى لامي 

0( المراد بالقرة في الم القرة الطلمانية الممتدة في ب لامتداده 
لا العوة الي تنكون 4 احأسم غير مكلاسمة ة بانها 2 اعني أ لبي تكرن كاما 


في كله 5 لي كل جزء من احزائه كالتفس في - 1 سصمر 
بك قريماً ٠‏ 


دون أن يتحرك المخناطيس مع المديد المجذوب ٠‏ 


وم ايضاً م من قدرة غيرمةناهية (1) تكون تدر حا له في عظى٠‏ ظ 
(؟ اعم 5 ان التناهي واللاتئاهي يقالا بالذات علىما هو 5 بالذات 
وليسبت القوة مما يقال عليه 5 بالذات لانهما داخلة في مقولة العكيف . 
وكذا لدس ني . ن صور الاجسام غير المقادير بكم بالذات» شن نتم على 
التناهي واللاثئاهى يا على الهوة حلى بالاشتراك او د لاحل نسمة. لها الى 
ما هوك بذاته ٠‏ فإن الفرة تختلف في" الزيادة والتقصان بالاضافة ألى شدة 
ظهرر الفعل عنما او ارلى عدة ما يظهر عنبا أو الى مداة بقاء الفمل مئما 
فالتناهي واللاتناهي يقالان اذا على القوة من ثلاثة دعر ف اوه كذاه 
ظهور الفعل ومن وجه تعدد د الافعال ثم من وجه “مدة بقاء الفعل متواصلا. 
الى أمدر ما ٠‏ 
فا كان من القوة متفاضيلة بنوع القد 6 كان قافا بنوع المدة ابن 


اذه يقعل مل فعل الااضعف في مدة من الزمان انقص ضزورة أن القوة 
.عجر كلق اكد اقان ند بحر كتنيا كر اتصير لباوغوا النباية الموجودة او 
المفروضة باسرع 357 وبعسكسها القوة اي تتناقص د فان مدة حرركتما 
تكون اطول لتراخبي باوغها الى النهاية التي تملئها القوة الاشد في مدة 
منساوية ٠‏ 

وأما الاددامي في العدة واللاتئاغي في المدخ فمختافان باختلاف الاعشبار 
لآق كان للدة ىننا له اقياك" باد » اذ المراد بلمدة مدة البقاء وممنى 
البقاء الثيات ٠و‏ اما اعتيار اللاتناهي في العدة فاغا هو فيا يتلاشى كاللاتناهمي 
في اللكم المنفصل التي اجزائه 5 مما ٠‏ ْ 
_-- هل مكن ان يسكون 6 متصل موحود الذات ذا دضع سار 
متئام أو ؟ منفصل اي عدد مرتب الذات موجود معا لا متثاهيا 9 فاطواب 
كل كا عليه اجلاء الايمة ؛ وقد برهن عليه ابن سينا في الطبيعيات (فصل في 
النباية واللائباية نملا عن اردسطو) ٠والمر‏ اد بالمرتتب الذات فيالعدد أن يسكون بعضه 


أقدم من بعص بالطبع ْ ذائه ليا م كاننتك قبه الادزاء يا تتناهي .ولسدت 


5-7 بهي عله 


وقدرة الحرك الاول قدرة غير معناهية. فاذاً لا تكون في عظم ٠‏ 
وعله فان الله الذي هو ارك الاول لا يكون جسماً ولا قدرة 
مم 

اثبات المقدمة الاولى هوأنه إ نكانت القدرة في عظم ما غير 
معناهة “ فإما ان تكون في عظم متنام او غير متنامٍ ٠‏ ولكن العظم 
غير الماناهي لا وجود له كا اثته الفيلسوف ( في ف "2٠‏ من 
الطبيع وفي ك ١‏ في الما والعالم ) . ثم العظم المتناهي يستحيل ان 
ركون ذا قدرة غير متناهية. ومن ثم ولا واحد منهها اي منالعظمين 
يمكن ان يكون ذا قدرة غير متناهية(١)‏ اما كون العظم المتناهي 
ستحيل ان يكون ذا قوة غير متناهية ذالبرهان عليه هو هذا : ان 


الا الذي تفمله القدرة الاصغر في اطول مدة من الزمانيوازي الذي 


ما او كانت ذات عدد غير مترتب في الطبع ولا في الوضع ٠‏ قاله ابن 
دمأ في المحل المد كور | ْ 
و المقصرد في هذا الفصل إن كان وجود 5 ٠تصل‏ موجود الذاث 
ذي وضع غير عنام تدعا » ذهل مكن ان نحل في مثله قوة غير «تثاهية من 
دهة الشدة او جهة المدة عمنى ان تلك القوة ترك طوال الابد * فالحواب عليه 
ايضأ بالنمي وهدا ما به لمان هينا نعلا عن اريسطار ٠‏ وابن سينا بسط 
هذه البراهين نفسها مع تصرف في كتابه في الطبيءيات ١‏ النجاة ) الذى ترجناء 
الى اللاتدية ٠‏ . ظ 00000 
() وإلة عان كل من الملمين يمرك في الآن والهر ة في الاءن 
متنعة كا اثبته الفيلسرف ١4‏ في الطبيعيّات ٠‏ وترى يمان ذلك في ما يلي *ن 
كلام الماتن ٠‏ ظ 


خداى و لت 


ثفسله القدرة الأكبر في مدة أقصر ايا كان ذلك الأثر اعني سواء 
كان من قبيل الاحالة والتغيير او من قبيل المر كة المكانية او من 
قبيل.حر كة اخرى اية كانت ٠‏ 

والمدرة اللامتساهية له ي اعظم من كل قدرة متناهية .ناذأ لا 
3 من أن تفعل ائرها بمدة اقصر ودتحريك اسع مما تفعله كلقدرة ظ 
متناهية . ولس يعفى ان 9 نما ذلك في مدة اقصر تكون ( هذه 
المدة ) هي الزمان. فبقي ان يتم لها ذلك في ما لا ينقسم من الزمان' . 
وعليه فيحكون كل" من التحريك والتحرك وار كة حاص لا في 
الآن ٠‏ وقد اثبت الفيلسوف نقيض هذا (في ف * ك 5 من الطبيع) 

داما ان القوة اللامتناهية في جسم متناه لا يمكنها ان تحرك في 
الزمات فاليك دلله : لتحكن القدرة اتن 4012 فلأخذب و 1 
منها (أب) فيكون هذا المزء اذأ يحرك بمدة اطول» ولكن لا بد 
فق أن يكو 06 هذا الزمان الذي يحرك فيه اللزء والزمان الذي 
فيه تحرك القوة كلها تناسب ما إذ ان كلا الزمانين معنام ٠‏ فلنفترض 
ان هذه النسبة بين هذين الزمانينهي نسبة عشرة اضعاف » فانفرض 
هذه النسبة او غيرها لس بيقدح بهذا البرهان ولا لض ا من و 
فان زدنا هذه الءشرة الاضعاف على القدرة المتناهية المذ كورة فيجب 
أن 0 من الزمان يدر نسبةماأ زيد على القوة المتماهية اذ ان 
العو الاعظم تحرك في مدة أقصر ٠.‏ 

فإذ | ان زدأا على هاده القوة العشرة الاضعاف من الشدة فهذه 
القوة تحرك في مدة من الزمان هي رعشر' الزمان الذي كان ير لد 


عن من 


فنه انازة الأول التروقن مج القرة اللأتقتاعة فى يهاز أت ): 
مع ان هذه القوةالتي هي عشرة اضمافه هي قوة متشاهية لانها نسية 
معنة الىقوة معناهية فبةي اذا ان القوة المتناهية والقوة اللامتناهيةه 
تحر كان في زمان متساور وهذا محال * 

فإذً! القوة اللامعناهية في عظم متناه لا بوحكنها ان رك في 
زفان ها 10) ظ 

واما كون قوة الحرك الاول غير متناهية فدليله : انه ما من 
قوة متناهية مكنا ان رك طوال زمان غير معناه, . وقدرة امرك 
الاول تهرك طوال زمان لا متناه» لان ا إ ركة الاولى سرمدية ٠.‏ فإذ | 
قذرة الشرزة الأول شير بمساهية 2 

داثبات المقدمة كا يلي : لو كانت قوة متناهية في جسم ما 
ترك طوال زمان غير متناه لكان جزء هذا الجسم الذي له جزء القوة 
يحرك في مدة اقصر لان الشىء كلا كان اعظم قوة كان في مكنته 
ان يواصل ح ركه الى مدة اطول . وهكذا يجكون المزء المذ كور 
رك في زمان معناه والزء الا كير يمكنه ان يحرك في ندة اطول ٠‏ 
وهكذا نكون داثاً اعنى بقدر ما يزاد من الشدة على قوة الحرك 
يراد على مدة الزمان بنسبة واحجدة ٠.‏ 

ولكن هذه اازيادة اذا كررت مراراً فانها لا جالة تبلغ الى كية 
الكل بل تفوتها ايض] . فاذا الزيادة من جهة الزمان تبلغ كمية 

(:1) فاذاً كل من التحردك والتحرك والطركة يتكون لا في الزمان بل 
في الأت رهذا ال 2006٠‏ 


د 1ب ف د 


الزمان الذي يحرك الكل فيه . ولكن الزمان الذي يرك فيه الكل 
قد قبل انهغير متناه.فاذاً الزمان المتداهييقدر الزمان الغير المتناهي 
داعال 0 
59 
الاعتراضات وحلها . 

ولحكن هذا المسلك تقوم عليه اعترافاك قو 

أو لها انه يحور تقدير ان ذلك الجسم الذي يحركء ا الاولى . 
د 0 بتضح ذلك في الجسم السماوي . والبرهان المذ كور 
مبني على ان ذلك المسممنقسم> 9 على هذا ان القضيةالشرطية 
الي مكرن ند مهنا الا قد تقع صادقة 1 لو فرش * شي؛ ينقض 
صدق تلك القضية» لازم الحال» كا لو ابط ل أحد صدق هذه الشرطية 

هى : « إ نكان الانسان يطير فله اجنحة © للزم الحال ٠‏ وبهذا المعنى 
ينيغي غم فهبه طريقة الاثبات الك كوو ا هذه الشرط.ة « ان كان 
جسم القلك عقي كرون عد اقل قوة من الكل » هى صادقة 
ولكن هده الشرطية تفع صدقها ]| إن وضع لل رك الاول 
جسباً لما يلزم عن ذلك من الحالات ٠‏ وعليهكان هذا بين الاستحالة 

ومثل هذا الموات يمكن ان يجاوب فيا اذا وقع الاعتراض على 
ازدياد القوى المتناهية . لانه لا يحوز ان يكون في طبائع الاشياء 
قوى تكون بحسب كل لني كزين لاز مان الى اي زمان كأن ومع 
ذلك فالشرطيّة ال تى يحتاجح اليها في البرهان المذ كور انا هي صادقة ٠‏ 

> الاعتراض الثاني أن الجسم : وإن كان معجزثاً ( اي شأنه ان 


ا 

يتجنأ) فيمكن مع ذلك ان توجد في الجسم قوة لا تعجر أ بعجزئ 
الجسم كالنفس الناطقة فانها لا تعجر أ بعجزؤٌ الجسم ٠‏ 

ولواب عليه أن الطريقة لذ كووة ا يبر هن باعيل أن الله 
ليس. متحداً سم كاتحاد النفس الناطقة بالبدن الانساني بل أنه ليس 
بقوة في جس لق المادية التي تنقسم بانقسام الجسم () . ولهذا 
ايطبا يقال في العقل الانسانى إنه لس عن ولاذوة في جسم 0 
أن الله لس معحدا أيجسم كالنفس فالدليل عليه غير هذا ٠‏ 

الأعتراضن العاليف هو (نةان كاتف كل قو حا لة فى عستم 
قاع اه © رتان .فى الطزيقة امد كرو ركان لا في» عكنه 
بقوته المعناهية ان يدوم زماناً غير متناه, فينتج انه ما من جسم, 
يمكن ان يدوم بقاوه زماثاً غير معناه . وهكذا يكون فلك الساء 
ععيدا فساده بالضرورة ٠‏ 


امس مون .+ سص 2 اوعس مبصييي سبحم م ع ممماحيه مووي سه كرو وج جم + 2 مصيها سمل ,سس له لسسي بلدا 


_ م 


2000 لسول علميكٌ م هلا ال رهان اذا نت ان الصور التي تفمل مأ 


الذىء لمأ 5 هى ثي 1 عوللىل ذانها عر فافستية واذا حلات ْ 1 فتحل عر 
منقسمة ايضا وهي التي تحل كلما في المحل حاوها في المحل المساريرتكرن 
كلما 00 من دراء 000 المساوي كالثفسن الناطقة ة في السدن الانسالىي ٠‏ 
فوده لا للقسم 0 امحل لان.ا مأ كلما 4 3 جرء مله ٠.‏ ومئما ما فى 

فُْ 5 ذاتما غير فاليسية واحكنا اذا 005 فُْ حل فدطرأ عل | الانقبياء 
والامتداد بطريق العرض كالمياض مثلا واللون واطرارة والبرد وماشاكل ٠‏ 

فثل هذه اذا كانت منفصلة عن المحل فلا تقل القسمة بالتكم واما اذا 
وحدتث ف المحل لهم راد بادفسأمه واءة“داده لانما وان كادرت كلما ف 
كل الكل ليست يكل حجن ملا رودل عورال د امرطقق اهادي 
والبرهان المورد في المآن يشت ان الله لس دن جملة هذه القرى المادية فافيمه * 


.ا 


ْ . ؤهذا الاعتراض قد أجاب عنه البعض بان الفلك السماوي 
اعتبار القو الى له في نفسه انما هو قايل للزوال ولكنه لستفيد دوام 
بقانهنيق العو لقره لأساف ب ورظى أن هذا اال تقوم فلي 
شهادة افلاطون حيث يثل الله مخاطباً الاجرام السماوية اثلا : إِنَكْن" 
من طبائمكن أن تكن منحلات واما بارادق فانتن غير متحلات 
لأن ارادق اقوى من علاقتكن” 
إلا ان الشارح )١(‏ في ك ١١‏ من الالميات يخطَى'هذا الل 
لانه من المستحيل عنده ان ما هو في ذاته مكن أن لا يوجد تسعفيد 
من غيره. دوام الوجود؟ اذ عن ذلك أن الفاسد ينقلب غير فاسد> 
وعدا عل راي كال . لهذا أندى جواءاً من عند نفسه فال : كل 
قوةٌ في الفلك السراوي ذاما همي قو ة متناهية ومع دلك فلس ينبغي 
ل فيهكل قوة ؟ فان القوة التي للفك على ما رآه اريسطو 
( فى كم من الالهمات ) انا همي القوة الى الاين لا الى الوجود ومن 
ثم لايجحب ان يحكون فيه قوة الى اللاوجود. 
ولكن ينبغي ان تعلم أن جواب الشارح هدا غير كاف ٠‏ لانه 
وان سلمنا ان ليس في الفلك السماوي قوةشبيقٍ بالقوة الانفعالية 
الى الوجود وهي قوة المادة » فان فيه مع ذلكقوة اشبه (؟) بالقوة 


000 يعي ده ابن رشد ٠‏ 

(0) . قال «لشبه بالقرة الفاعلة التي هي قرة او فضيلة الوجرد » لان 
القوة على الوجود وان كانت متعلقة بالصورة لا بالمادة ل نبا هى المءعطية المادة 
الوجود فع ذلك ليستء اي الصورة» هي المبدأ الفاعل بحصر الممني وللكنا 


داهو سد 


الفاعلة ٠‏ وهي قوة .الوجود اذ ان الفيلس ف ( في ك ١‏ من في السما 
والعالم ) قد صرح قائلا ان للسماء قدرة على ان توجد دائماً . ولهذا 
كان الاولى انيقال انه لما كانت القوة تقال بالقياس الى الفمل 
وجب ان يكون المكم فيبا بحسب نوع الفعل وار كة باعتبار 
حقيقتها ذات كم وامتداد» ولهذا فان دوام بقائها اللامتناهي يقتضي 
ان تكون القوة الح ركة لامعناهية ولكن الوجود ليس له شي١‏ من 
الاقتعدار الكمي وتموضيا ف النيء٠‏ الذي وجوده لا يعتوره.تغيير 
كما هو جرم السماء ٠‏ فلس يجب اذا ان تكون قوة الوج ود في 
الجسم المتناهي غير متناهية وان دام بقاؤه الى اللانهاية . لانه سواء 
على الشىء ان يبقى بقوة الوجود آنا واحد | او زماناً غير مناه » لان 
الوجود الذي لا يتذير لايقارنه الزمان الا يطريق العرض ,)١(١‏ 
تقرب من المدأ الفاعل في العلية وهذالم يقل انبا القوة الناءلة بل اشبه 
بالقوة الفاعلة' ٠‏ | 

»١(‏ لككي تنهم قوة هذا البرهان يجب ان تعلم ان الزءان لما كان 
مقدار المركة لا يقع نحت الا ما يقارنه الخركة والتغيير» والوجود اأوهري 
من حيث هو كذلك وان كان في حد ذاته لا يقع نحت الزمان فقد يقع 
تنه اذا قارنته المركة والتغيير وحيةئر تقدار بالزمان لا محالة ٠‏ ودوام وجوده 
متغيراً ومتحركا الى ما لا نباية له من الزمان يستازم ضرورة وجود قوة 
غيد متناهية تعطيه دوامه اللامتناهمي لاقنضاء المءاول علة موازية ومئاسسة 
له ٠‏ واما الوجود الذي لا يلحقه تغبير فدوامه زماناً غير متنام لا يقتضي قوة 
غير متتاهية لانه لما كان غير داخل في متدار الزمان لعدم تغيره فاليقاء آنا 


واحدا أو زمانا غير متنام سواه فيهماذان قياس دواءه قياس مستمر وغيدر ‏ 


اذا 3-3 


و الاعتراض الرابع هو هذا وهو :انه لا يظهر ان الذي يرك 
في زمان غير متناهم من الفضهرورة ان يكون له قوة غير متناهية » ان 
كان من الشركاك الى لا تتغير ولا تضعف ولا تخور بالمركة لان 
مكل نه إلى ك3 للا نتن شيا من قوتما» وعليه فأذا حر كت مدة 
من الزمان فيمكنها ان ترك بعد ذلك عدة من الزمان لا تحكون . 

اقصر من الاولى ٠‏ فقوة الشمس مثلا متناهية ولكن لان قوتباهذه 
الفاعلة لا تعنقص بفعلها فلا بمحسكنها بسب طبيعتها انتفمل فعاببا 
في هذه الاشياء السفلية الى زمان غير متناه., ٠‏ 

فنجيب عليه انه ليس جسم يحرك ما لم يكن معتحر كأ من غيره 
58 نانك فا تقدم ف ٠١‏ وعليه اذا اتفق ان دا لا تحر كء ع 
غيوه قوم امنا زه الاك لفبوكن قن ددر له عق كو اما قبذالقوة 
الى المتضادات» لان حدود ار كة فعتاةة (1) ومن ثم كان نكل 
جسم بتحرك اذا اعسير في حد ذاته كان مكنا ان لا متحرك . وما 
كد انلا يتجرك فليس ل في نفسه انيتحرك زماناً دائماً ولا ان 
يرك زماذ ا 
فالبرهانالمتقدم اذا اا مأخذه منالقوة المتداهية التي هي سم معناه 
عمد من فاط ان تراه اد معنام ٠‏ ولكن ا الم 
يتحرك اذا حركه ذلك 0 اذا ١‏ ير كه . فهر اذأ في حد ذاته في 
القوة الى التحرك واللانحرك ع وحدود اطاركة متطضادة ثهو اذأ في القوة الى 
المتضادات » بحيث انه اذا كان في حد من الطركة فهر في القرة الى التدرك 
الي ادم الاخر بفءلي المحرك له ٠‏ ويراد بالمسد ما تنتهي اليه المركة ٠‏ 


سد راة) سد 


الذي هو بذاته ممكن ان يتحرك وان لا يتحرك وان يحرك وان لا 
بحركك فيمكنه ان يسعفيد دوام حركعه من غيره وذلك الغير يجب 
ان لا يكون 0 ٠‏ ولهمدا وجب ان تون ال محرك الاول غير جسو' 
واذا كان هذا كذاك فلا مانع وويضية الطنيفة إن للبت العنافى 
القع كاسن مق عزو قن كا وكتنيت انض ذو بالشمرياك 107 
الفنك السماوي الاول أععبار الطبيمة يمكنة ان يمرك الأجرام 
السهاوية السفلى 2 مسعمرة دافا بانكرة تحر [د أخرى ' 
ولون الجسم الذي هو من ذاتهٍ في القوة الى التحرك واللاتحرك 
اسعفيد من غيره استمرار حر كة دائة على ما قاله الشارح ( في ك 
١‏ من الاهنّات ) لس مستحيلا م فرضت استحالة | كتسايه 
دوام الوجود» ذلك لآن رك 3 هي 9 موقع من امرك على 
المتحرك “ ولمدذا وز أن استفيك المتحرك من غيره دوام 00 
وبخلافه الوجود لان الوجود شيء 0 انك وما كنل الود 
وعامه فا كان.من ذاته بالقىة الى اللاوجود فهذا على ما قاله الشارح 
نفسهلامكنه والطبيعة على يج راها ان يكتسي من غير م دوامالوجود. 
وه دءثر ص افيا ان الملك المذ كور لا يسعفاد مله دليل 

راجح على ان لا وجود القوة اللامتناهية في المظم أولى من وجودها 
في خارج العظم لانهعلى كلا امالين يلزم ان تكون القوة حر كة لا 
في زمان )١(‏ . 


)١(‏ معنى الاعتراض انه كا ان القوة اللامتناهية اذا كانت ا لة في 
عظم فيازم على مذهب اريسطو المذكور ان لا تم حرتت! في الزمان بلفي 


سم اإرء و لد 


والمواب عليه ان التناهي واللاتناهي اما هما في المسم العظلم 
والزمان والمر كة باعتبار سيب واحد م ورد البرهان على ذلك ( في 
ك وه من الطبيع) ولهذا كان اللاتناهي في الواحد من هذه رافعاً 
للنسه المتناهة فْ عيرم 0 واما ما كان من الهقوى العارية عن العظم 
واللجم فخ التناهيواالاتناهى فيبامقولين الا باشتراك الاسم وعلهة 
فهذا المسلك البرهانى لا محل له في مثل هذه القوى )١(‏ . 

والاحسن ان يقال جواراً على ذلك ان للسماء حر كين احده| 
قريب والاخر بعيد فالقريب ذو قوة متناهية وعنه يحصل أن يكون 
1 السماء سرعة متناهية» واما البعيد كلو قو ايا متناهة وهد| 
يجعل .ان تكون للسماء حر كة ممكنة البقاء الى اللانهاية وهكذا 
الآن فنتكذالك اذا كانت لا في جسم يلزم المحال نفسه وهو استحالة حصول 
المرحكة بدرن الزمان ضرورة ملازمة الزمان لاحركة لانه مقدارها- ٠‏ 

فاذاً كرنه يستحيل أن القو تحرك لا بالزمان لا يازم فةط أنه أنيوجد 
30 فير متئاهية في العظم بل بلزم انه ليس يوجد قترة لا متتاهية 
على الاطلاق 

() ان المانن يدفع هذا الاعترضات بثلاثة اجوبة اولها هو هذا وهو لابن 
ا ومعاده: ان “ماثلة الووة الى فى فيالمسم بالعوة العادية عن4ك غير صحصمحة 
لان التناهي واللاتئاهي المقولات على الوة التي هي في خارج المسم. افا 
يقالان باشتراك الاسم 4 ولهدا ولا بأزم من يا تثاهى همه القوة رفع ألنسمة 
المتئاهية ف الازه أن 0 كات ٠‏ وحلافها الَو الال في اسم لانما | تلكون 
متذاهية اولا مذاهمة سد تتاهى اولاتتاهي الزمان واطر كة ٠‏ رمن م كان 
اللاتناهمي في واحد من هذا 0 للنسمة المتناهية في غيرم ٠‏ ألا ان القديس 
ترما لا يصوب هذا اللواب بل يقبحه في المواب التالي ٠‏ 


يعضح أن القوة اللامتناهية التي .لا تحل في العظم يمكنها ان تمرك 

في الزمان لكن لا مباشرة واما القوة المالة في المظم فلا بد لها من 
أن 2 رك الجسم مباشرة“ اذ ليس جسم يحرك الا وه 0 
ومن ثم إذا حر كت فيلح أنها تعحرك لا في الز مان ولكن 
ما يمكن ان قال في هذا هو ان القوة الى ليست ا ف 
المسم اعا همي عقل وتحرك بالارادة )١(‏ 0 كن لعا بيت 
اقتضاء المدحرك لا بحسب نسبة طاقتها ٠‏ وام القع اط إقالى العم 
فلا مكنبا ان تحرك الا مضرورة الطبيعة اذ قد ثنت بالبرهان أن 
المقل لس بقوة في جسم ٠‏ وعليه فا نهذه الوه تحرك بالضردودرة 
عضوت اماما خا هق الكل تعمل من اننا اذابين ا 
فتحرك في الآن . 

فإذا 0 هذا وانحات المشكلات المتقدمة فبرهصان ارنسطو 

00 


609 .يريك ذه القزة القرة الأولى والعدة لتر فلا كانت عند 
القرة عقا كان تحريكها عن ارادة ؤزمن اجل غايةر ٠‏ وعليه فلا تستئفدذ 
وسعها في التحريك بل تلاحظ طبيعة المتحرك وقابليته .مع الغاية التي تكرن 
المركة من احلها . والطِركة في الان لا تطيقها طبيعة المتحرك لمنافاة خحر كه 
للان » ولا تقتضيها الغاية المقصودة ٠‏ وعليه فالارة الارلى الى هي عقل 
نحرك في الزمان مراعاة لطميعة المتحرك وللفاية ٠‏ واما القرة التى هي في 
الهم واعني بها القرة المحركة الثانية فافا هي صورة اللدم امادية فتسكرن 
ح ركتبا بالضرورة حسف طبيعتها وعلى قدر مالا من الطاقة فيلزم اذاحر كت 
ان مرك في الان ٠‏ 


ع .لالت 


5 

عن محر [ك جسمى فلسدت تكو رفغو اهداة وعلى قياس واحل مطرد(١)‏ 
وذلك لان الحرك المسمانى في الارحكة المكانية اما يحرك باالمذب 
او الاتعادو الدفع وكل 7 يجذب أ يدفع لسسث نكوي تسبعه الى 
0-4 م بداية المر كةالى نبايتها لسية 4واءدلة' اد ول يون 2 
انك فا أرب المة ٠‏ فإذاً ا يمكن سم مأ أن راد حر كه 
متواصلة وعلى نط واحد مطَّرد ؛ والهر كة الاولى متضلة وعلى نط 
واحد كا تبين فيك > منالطبيعيات ٠.‏ فاذًا المحرك الاول لاحر كة 

الاولى لس لمتسيم 
ايضأ ما من ح ركة من اجل غاية تخرح من القوة الى الففل 
يكن ان بكرن مست.ورة اندا لانها تنقطم ونسكن عمد حضون 
الفعل ٠‏ ذائاً ان كانت اللر كة الاولى دائة ابداً فلا بد من ان تكون 
من اجل غاية دائمة الاستمرار وبالفعل من كل وجه(؟) ٠‏ ولس شيء. 
619 قال الشارع ان عيذ ة: القطنة توفي "5 اندع در كة ااوزة ذن 
رك جسمانلي تحكون متواصلة وجارية على قاعدة مطردة » يشترط لصدقها 
أن د تكون احار 2 صادرة عن رك جممالى هو المحر لك الاول 00 ليا 
عن محرك هو آلة » كا هي حركة الافلاك السفلية اليومية فائها متراصلة 
وجاردة على قاعدة واحدة ع يا إن 3 ركهاأ 0-6 417 ا قر .لان 
محركها آلة يحرك ببا العقل المحررك الاول ٠‏ 1 
0 ويعترض على هذا ان انقطاع المركة وستكونها عند باوغ اثاية 
مطاى اأعبدق سواء كانت الغاية يدا رج من العوة الى الفعل. او 7 هر 


داه 


من الأجسام ومن القوى الي في في الاجسام هذه صفته > لان 
جبع هذه مح ركةبذاتها او بالمرض: فيتحصل ان غاية الأركة الاولى 
دست بجسم ولااقوة في جسم ٠‏ ش 

ولكن الغاية التي ترسي اليها الخركة الاولىانما هي المحرك الاول 
الذي يحرك تحر يك المنوق المشجهى وهدا اا هو الله ٠‏ فاذأ أ لبس الله 

ولا فوة فْ جنم 

هذا ولأن كانت ازلية عر كه امنا ٠‏ منقوضة عقتضى معتقدنا 
5-9 سنوضحه فى ف 5 من ك 7 وف 7 من كه © من هذا ال لف 
فيبقى مع ذلك هيدا أن هذه المر كة لن تنعدم ولن تنقطع لوهن 
او عجز بطر على المحرلة أو فساد يفسد جوهر المتحرك اذ لا يظهر أن 
0 ا«ملدقها فور او خوار على تادي الز .مان ودوامه ؟ وعليه 
فا لادزة لمك كواوة يا 2000 شأ هر قوتما الاثاتة 00: 
بالفمل داثًاً فانه عند حصول الصحة التي تستخرج من القرة الى الذمل تبطل 
معالكة الصحة وكذا اذا يلغ الهم ااثقيل له الاسفل فطل حركته ٠‏ 
والمواب على هذا ؟ا قال الشارح» ان ستكون المركة عند باوغ الغاية لا 
يصدل على كل غاءة واممًا صدقه مقصور على العادة التي تشع الإ ركة » فإن 
نسمة مثل هذه الغاية الى الحركة نسمة المد الذي ينتهي اليه سير اللر كة 
وللكنه لا يحيدق على الثاية التي تصاحس المركة وتلازمها ٠‏ واللال غاية 
اطر كة النفلككية اما هى النشيه باه من حسث عليته ومن حيث عدم تغيره ٠‏ 
ولا تحصل هذه الغاية المتضودة بالمر كة الا يدوام الحركة حفظاً للتثمه بعلية 
الله وسقائها متواصلة وال حزما للنشه بعدم تغير ابن * هيدا دفيق 
تاحنظه ٠‏ ' 

(1) معناه ان البراهين المتقدامة لما كانت ممامة على فرض ازلية الكر كة 


1 


ثم ان هذه اللقيقة الثابتة بالبرهان نصدع بها شهادة الكعاب المقدس 
أذ قد قيل في عكل؛ ؟'ف4 من ا نجي ل بوحدا لان الله رف والذين لسجدرون 
له فباأزوم والحق ينبغي أن لسجدوا ( الاية ) ٠‏ وقيلايضاً في رس" 
:عد ١١‏ ف١)‏ : فلملك الدهور الله الواحد الذي لاعوت ولا 
يرك ٠وفى‏ (عد ٠١‏ من ف١‏ من رس روم): لان غير منظلوراته قد. 
ابصرت ...اذ أدركت بالمبروءات ( الاية ) ٠‏ وكل الاشياء التي 
تبصر وتدرك لا بالمى بل بالعقل انما هي غير جسمانية 
5 < 
وما اثبعناه الى هنا بنتقض ضلال الفلاسفة الاقدمين المءروفين 
بالطبيعيين الذين كاأنوا لا يسامون الا بوجود عال مادية كالنار والماء 
وماشاكل ذلك» وهكذ! كانوا يقولون ,أن المبادى الاولى للاشياء انما 
هي اجسام > ويسمونها الحة ٠‏ ومن جلة هو لا قوم كانوا يزمون ان 
الملل المح ركة اما هي الصداقة والخصومة . وأد لتنا المذكورة تدفع 
ضلال هؤلاء ايضا لانه لما كانت الصداقه والخصومة عندهمحا لتين 
ظ ف الله لزم أن المبادى الأولى الجر كة تكون قوى في جسم امل 
ومعتقدنا القاتولرقي يتفي هذه الأزلية» قد يخطر على بال احدر ان فساد المبنى 
يطل ما يني عليه ولحذ! استدرك القديس 7 همزا الاطأ ْ الاستتتاج 
فال فاه الأنان وان كان ملينا “أ كه النياء. .سوك قتطن يرما 11لا انه 
لا يقول ان توقف تلكالحركة الءاوية سوف صل حدوثه عن عجز في المحراك 
أو فساد في المتحرك» بل عن أرادة الله “وبراهين اريسماو تثرني على ما هو 
سكن في الطبيعة وعلى هذا الفرضٍ تكون قوادة ومثتة ال اننا زمتقد ان 
سيكون خلاف ذلك في واقع الأمر 


الا 1 


ان هئ لاء كانو| ايض يحملون الله 1 من العناصر الاريعة ومن 
الصداقة والالفة ٠‏ فيفهم من هذا انهم كوا عار ال تهعيها 
سماويا ٠‏ 

ولم يكن من لمتقد مين من قال ما هو وريب من الأق 
والصو اب الا انكسغورس (#3880288ك» وحده الذي كان يجمل : 
لمحرك الاوّل لمع الاشياء عقلا مفارقاً . 
ثمان هذه المقيقة تنقض اضاليل الخوارج الذين كأنوا يزممون 
أن عناصر العالم وما فيها من القوىهي آلهة كالشمس والقمر والارض 
والماء وما شأكل ذلك مدفوعين اليه يضلال الفلاسفة ٠‏ 

وامضا إن ما اوردناه من البراهين بيفضح قات اليبود السذاجح 
وترتامانوس والفاديين أو الانتروعرفيين )١(‏ الاراتقة الذين كانوا 
مثلون الله بصور جسانية ٠.‏ وكذلك بوتان المانيكيين (؟) الذين كانوا 
بع همون ان الله جوه رلا متنام من نور منتشر في فضاء غير معنام . 

وإن يسيب جنيع هذه الأضالل هو أن اصبحابها عخدما كانوا 
يتصورون الالميات كانوا يلجأون معولين على أوهام الخيلة التي لا 
يمكنها ان تدرك غير الاشباح الإسمانية ٠‏ 

١‏ ا ال 1 ارك 


ودرق #صورة» وهم الذين عثاون اله-ضؤزة انان 


يه كد هه 


الفصلالحادى والعشرون 
في ان الله نفس ذاته 
وقد يعحصل مما تقدم ان الله نفس ذاته “نفس ماهيعه اي نفس 
طبيعته وذلك: ظ 


صر 


5 لان كل شي لا يحكون ننس ذاته أو ماهيته فلا بد‎ ١ 
ل م ا اا‎ 

(1) يست الاءن قضبته .هذه ببرهانين اولما البرهان بالنقيض اذ يستتتج 
تيش التقدم عن اقيق اكاى .بترهة3 1 ملحن .فا ال ركيت دار 
ضرورة ان لايتكون فيه شيء ليس ذاته ٠‏ والثاني وهو قوله : ان ججميع 
المركبات تتكون الذات فيبا. معتبرة كالطرء ٠‏ فاذاً هذا دليل على انه حيثٌ 
بك ن في شيء امر دون ذاته يكن 6 ركيب 

والككن قد يرد على هذا اعتراض بان يقال: ان كان حيمًا تعتبر الذات 
كاطزء يتكن ثمّة تركيس ء فالله إذاً مركب لان الالوهية هى ما به الله إله 
كا أن الانسانية هى مأ ده الانسان اسان ١‏ 

والجراب عليه ان تنظيد الالوهية بلانسانية والله بالانان خطأ فلسفي 
شنيع ٠‏ وان كان اما الالوهية والانسانية في الوضع اسمي معنى» وامما الله 
والانسان اسمي عين» وكل من الالوهية والانسانية والله والانسان .تفى لنظأ 
وفي الاصطلاح اللغري © الا انه لا شركة ولا تاثل مطلقاً بين الالوهية 
والله والانسان في وجه الدلالة وباعتيار المداول» وذلك لان الالوهية صورة 
قامة بذاتها ومشخصة بنفها» ونجخلافها الانسانية » وام الله دال على نفس 
الالوهية يخلاف الانسان.٠‏ ومن ثم فلم كانت الانسانية صورة غير قامة 
بذاتها كان انها محتاج للقيام بذاتها الى مباديء مشخصة لها قاصرة اشول 
معناها والى أخُْراض «تممة ككاها الاول ٠‏ فينتج من ثم ضرورة ان اعتبار 
الذاث الانسانية كالمز. في الشخص الانشافي اعتباد مطابق لواقع الال وله 


. 97 0 3 ٍ 
لانه لم كان لكل شىء ماهيته وذاته» كان أنه ان ل يكن فيشي١‏ ما 
شيء لخر سوى ماهيته» فكل ما يكونه ذلك الشي» اما هو ذاته 
مستنده في الطبيعة إذ ان الذات الاسانية في الانسان هي بالمقيقة جزء 
مده ٠‏ فيكون أسم الانسان باعتسار الرضع وباعة.ار وحوه الدلالة دالا على 
شى: فيه ذات ومبادىء مشخصة قاصرة لشمول ٠عنى‏ الانسائية وحاصرة له 


ى هذ الاننان الذى 5 عذا وسقه كذ الى مقا كل .دن امشخصات. ثم .نا 


فا 


اعراض اخرى | 

وعليه فن الخطاء الشنيع ان يقال الانسان هو الانسائية . واما الله 
فليس فيه شي. من كل ذلك ٠‏ فان الاسم التكريم وان كان باعتباد الرضع 
اسم عين 5 تقدم» نمداوله واحد 8 وهو الالوهية اي الذات الالهاية 
اعني ان الشخص الاي هر نفس اأوهرته ودمئس طميعته ونفس حياته ودفس 
كل ما سوى ذلك ما يأسب اليه ٠‏ واتكن للا كان مأتى مدر كاتنيا من 
الموحدودات المخاوقة وكان الموحود القس.ائم بذاته هما ا هو ل لا 
الصور لعدم قيامها بذاتها كان اننا إذا شثئنا الدلالة على هحى هو صورة 
موجودة بسيطة فتعبر عنها با يدل به على التجزء وان لم يكن في الثيء 
المدلول عليه حجزء أو / سكن هو دزأ 9 لبس وضع الاسم الدال ا 
على التجزيء له باإزائه مستند” في واقع الامر ومن جهة الشيء 7 هو الطال 
ف هدا الاسم «الالوهية» . وازيادة. الايضاح نقدم ثلاث مقدمات هم ي مفتاح 
الل لجميع المشككلات التي قد ترد عليك في هذا الفصل وفي ما كان 
ععئاه ٠‏ اولحا ان الشخصئي الموجودات على ثلاثة انواع : شخص غير مخارق 
اي الواجب دداته. وشخص «خلول عرد عن المادة كاملائكة ٠‏ وشخص 
مخاولق ا كاطمراهر المركمة ٠‏ فنسة الشخص في هذه الموجودات الى 
طيعه تتكون إذأ على ثلاثة انواع ٠.‏ فان الشخص المخلوق المادي يتضمن 
في نفسه ثلاثة امور : الذات المدلول عليها باسم المنى كالانسانمة مثا وما 
شا كل . م الماديء الشخصية ا ته نات و وتقصر امتدادها حتى تكرن 


١ 


د 


وعلية فكون فونفن ذاته اد اناك وحن يالف هو ننين داه 
امحد اانه ركوق ليد عي دقن «اقهسوين © ديحت أن كر اه 
مثاراً اليها بقرلك هذا وذاك . ثم الاعراض التي لا تفيد الطبيعة .تشخيصا 


كااساض مثلا والعلم وما شا كل ٠‏ 
واوا أألشخص المخلوق غار المادى فاع دمصضصحن امرين ققط وهها: الدات 


م اشاء اخرى لا تفيد الذات تشخصا 2 لانها باعشار ذاتها ٠شخصة‏ ومشار 
اليا »وتلك الاشياء هى الوجود وسائر الاعراض الخاصة بالشخص . 
واما الشخص الانمى 0 في نذسه على شيء آخر غير الذات لامتناع 
وحوث المنادىء المشخصة فيه والاء راف 5 سوف يتضح لك ٠‏ 

ومن ثم كان التعبير ءن الشخص الالمي واءن دل لال على ان الذات 
كاطر. كا في قرلنا «الله» فليس لتلك الدلالة مستدد في طبيعة الي بحيث 
تلكون ذاته عازلة حزرء ممه ف وا ع الامربل كاذك باعشار الافظط الدال” فقطل 
نحسث يجب القول رن الالوهمة هي الله او الله نفس 6 لوهمة ٠‏ 

واما في التسير عن الشخص المخاوق اداه عن المادة فالدلالة على كوت 
الذات متزلة اسفرء الصورى من ذلك الشخص لا و<ها وصدقها في واقع 
الامر وكذلك كال في الشخص المادي 

المقدءة الثانية ٠‏ وقد رمترض على قولنا « ان الذات معتيرة اعثيار الخزء 
الصوري في الشخص المادي > بان يقال :ان كان الشخص يشمل في ذاته ذاته 
والممادي المشخدة ثم الاعراض الاخرى“»فينتيح ان الذات هي القابلة للمباديء 
المشخصة والاء راض وهسذه الادّيرة هي المقسولة او الالة» وشأن القايل ان 
سكون مادة لأن طليعة ا ادة ان تكوت. قادلة لا غير وان الممادىء 
والاعراض ان تنكون حالة» وبالئثيجة ان تتكون هله الاخيرة هى الدورة 
بدليل ان الاءعراض ١ل‏ في الطوهر لا اسأره ر في الاعراض 1 

فنجيت :او كان قولا بن الشخص دشمل الذات والاعراض المشخصة 


مه 


مراداً ده أن تلك الاعراض امكحية تطرأ عل الذات حال كوثما قاع ف 


0 سوا لد 
ركيب ماء ولهذا كان أيضناً ان الذات في المر كبات يعبر عنهابالتعبير 
عن الإزء كالانسانية في الانسان .٠ولقد‏ تبين في ف1 ان الله لا 
ركيب فيه فإذا هو عين ذاته . 


حا 


وجودها النوعي فتقصرها وتعطينا إثنتها لي وجودها الشخصي لازم الاعتراض. 
وللكن ممنى قولنا ذلك أنئا نتصرر المادة قد أعدات اعدادها وحصات على 
0 ا وعللى الاءعراض المشخصة لا 3 ورددت الصودة على تلك المادة المابمثة 


وَامحت دما دىئ ح+صل من ادمّاعهما كات ملعدمة 1 عقهضة 3 وعليه ئدة 


كانت الاءراض المشخصة اما هي استعدادات في المادة كان عرجعءها الى جنس 
العلة المادية وكادتث لسة 5 ارق الها لسمة الصود 5 وه كلا تشحل الاءتراض 
جد افيدمر 


القدمة الثالثة وتديرها منيد افهم برهان المائن الثالث وهي هذه كل 
حمل اما يوجس وحدة الهرهو بين المحمول والموضوع دكن وجه الوحدة 
ناف باختلاف نوع المحمول بأ يكرن لديل 17 1 أو رد 
(أنه ول ' وذاك لان لجرل المقيد اذا قيل على الوطوغ افحمله من حدث 
تقيدك, انه يوجب دين الموضوع و(يين) مداول المحمول | دى اي حامل الصودة 
لودل بلا قدء وبين الموضوع والصورة وحدة بقيد » فقولك بطرس ا 
يدل على ان بارس روعاف البياض وأحد بالوحدة المطلقة » وانه والبياض 
واحد بالعرض اعنى بالوحدة التي بها حامل المياض والمياض واحد ٠‏ واما 
إذا كان المحدول رادا كالبياض في قولك بطرس بياض فحمله حيلشت على 
الموضوع يرجب وحدة مطلقة ٠‏ وهذا القول كاذب كا هو واضح ٠‏ فيتحصل 
أنه حا لا كرون بين الموضوع الشخهي والطبيعة المداول على بالافظ 
المجراد وحدة مطلقة ويلا قيد فلا يصح حمل” الذات على الشخص ٠‏ ويخلافه 
اذا كان الشخص والطبيعة وراحداً بالرحدة المطلقة فالط.لى صحيح فيصدق 
إذا القرل ان الله أاوهيته ٠‏ وكل هذا نمس فاحفظه . (عن الشارح بتصرف») 
راجع ما قاله ابن سينا في فصل في بساطة الله (ئاة) 


- ١مم‎ - 


و7 ايضا انما لا عمل في حد الشي٠‏ فهو وحده على مأ 
يظهزخاريجعن ذا تالشيء أو ماهيّج»لان المد انما يدل على ان الثيء . 
ما هو .وما لا يدخل في حد الثيء اا هي اعراضه لاغير . لكاو 

في الشىء #خاريا عن ذاتة اغأ هي اعر اه فقط وال لس فيه شى 
فن الاء راض م سابينه في فى سم ٠فاذاً‏ لضن ف الله شى 58 
عن ذاته فهو اذأ تسن داته ٠‏ 

و أيضاً ان الصور التي لا تحمل على اشياء قائمة بذات سا 
كلنة كانت هذه او جزية انأ في الصور التي لا تقوم منفردة رداتها 
ومشخصة دداتها . فلا يقال مثلا ان سقراط بياض او الانسانبياض 
او الحميوان بياض لاينفرد قانٌ| بذاته » واما دتم تشخصه محل قم 
بذاته ٠‏ وكذلك الصور الطبيعية فإهالاتقوممنفردة مشاراً اليها بذاتها 
بل يحصل لما التشخص فى المواد الخاصة ببا» فلا يقال « هذا وذاك نار 
أو النار هي عين صورتبا «6 وهكذا ايضياً ذوات الاجناس والانواع 
وماهياتها فإنما انما تتشخص سب مادة هدا او ذاك الشخص 
المعينة وان كانت ماهية الجنس او النوع تتناول تعولها بوجه العموم 
الصورة والمادة ٠‏ وعلده فلا يصح ان يقال ان سقر اط هو الانسانية 
أو الانسانهو الانساننة . 

وذات الله موجودة فرد ! بذاتهاومتشخصة بنفسها ما سيأق بيانه 
(ف١)‏ ذإذً! ذات الله تحمل مقولة على الله نان يقال: الله عين ذاتة. 

0 أرضاً فاآن ذات الثي. ما ان تكون نفس الشي واما أن 


دوا 


لكون نسبتها الى الثى' كنسبة العلّة اليه بوجه ما( )١‏ إذ ان الشىء اما 
يستفيد النوع من ذاته ولكن يستحيل ان يكون شي علة لله بوجه 
من الوجوه لانه الموجود الادل »© نبين 2 ف ٠3١‏ فاذأ الله 
عين ذاته ٠‏ ش ظ ظ 

وه ايضياً إنما لس عينذاته فنسبتهاليها باعتبار شيء منه نسبة 
القوة الى الفمل . ولمذا فإن الذات يعبّر عنها بما يدل على الصورة 
كقولك « الانسانية » . 

ولكن: الله لس فيه شىء من القوة كا سلف بيانه في ف 15. 
فإذاً يجب ان يكون الله عين ذاته . 

قن الل الرتموة والذاة: نه يزعن 36 
وما اسلفنا تبيانه قد ينتج ايضاً على انالله الذات او الماهيّة 


لنعيق شما اخر غير وجوده وذلك . 


)١(‏ قال « بوجد ما » اشارة الى أن ذات الشيء ليست علة اأثي. 
برجه الاطلاق لان علة الثيء بوحه الاطلاق تمناز عن معلوها والذات لا 
تتاز عن المحل اللاءلى لها 15 ان الانسانية لا از هو يتها عن هواية الانسان 
وامأ كورن الذات عل حل ما كآراة به أن الذرت 0 المحل الصورية لان 

(0) لكي تنهم معنى هذا الفصل يحب ان تنقه ما المراد عند الفلاسفة 
بلئظ الذات ولفظ الروحود ٠‏ الماهة والذات تترادفان غاليا على ان بينهها 
بعض الفرق في الاعتبار فان الماهية هي ما به الشيء هرهو» فاهية الانسان 


بض ويد 


": لاننا آثيهنا في ما 7 تقدم ف ٠١‏ ان شيئاً موجود وهوواجب 


هي 2 به الانسان ‏ اننا اي حموات ناطق فاحليو انمة والنطق ماهية» وسكميت 
مأهة لوقوعبا في جواب ما هو > قصاغوا *ن قرهم م| هو رار لاوا الا 
هذه اللنظة فقالوا ما هو بزيادة داء النسة وناء التاندث فصارت اهييّة مع قلب 
الواو با». 
والماهمية كلا نساقة مثلا لا مردودة ولا معدومة ولا كي ولا دوز 
ولا عاض ولاعام ( راجع ابن سيا مقالة 7 ك ١‏ من النحاة الي ترحوواها 
الى اللائيثية © اعني انها باعتمار ذاتها اي مع قطع النظر عن الوجود ليست 
5 من ذلك ٠‏ فإذا اعتبرت هن حيث ثبوتم| في الخارج عن الذهنفسموتما 
حققة ومن حسث كانه عن الاغمار هو 1 ومن حيث سلة الاوازم لما 
ذاثا ومن حمث إنها قل ااوادث عزهرا . 
وامأ في هذا الفصل فالدات مادوذة عي الماهبة او الطبيعة وأا الوجدود 
المتبرءته ملفظة - ( 12556 ) فلا ناد , به هئا مذاول (56وة1) الأول لان هذه 
الافظاة في اوطاضم ندل على سا ين : على الذدات وعلى نه ق الذات وحصولها 
يُُ الاربج. ودهارون عن هذا المعنى الاخير بلفظة ع ا 
وقد دطلق علبة العرب اسم الانهة ويعرفونها يأنها و الوجود العيني من 
حسث ركبته الذائءة ' 8 الوجود عمئاه هدا الاخساد ايز يُْ .ذهب 
القديس توما عن الذات بحمث ان 3 الانسان 52 ماه مثه هي غير و+وده 
إذ عكن ع تمقل الانسانت من دون تعهل وحوده ف الخارج بل مبع جهل 
انه هل هو وجود ُْ طميعة الاساء ألا ٠‏ الهم يدا ا يكن الذي . 
بحيث تلكون ماه اله هي فين وحجؤده وهل! النيء الذي تلكرن ماه ته 
او ذانه عيبن و<وذه لا سكن ان يحكون اليه ادا احداً وول واحجب 
الوجؤد ٠وذلك‏ أنه كليم القديس توما في كريريسته في الموجود والذات 
لا 0 ان عسوتي إل بأحد وحوم ثلاثة ما باضافئة فصل, من الفصول 
٠‏ الله كا تتعدات طميعة المئس في الانواع» كطبيعءة اليو انِة الي تعد د انواعبا 


الوجوذ بذاته وهو الله . فهذا الوجود الواجب ان كان متحداً ولازماً 
لأهيةهيغير ماهو توتسا ذلك الوجودء فَإمأ انكر (اق الوحوة 
الواانعت ) مانا اومناف] لتك لماهية» كنافاة تحقى الوجود بالذات 
لاهّة البياض: وإما ان 0 موافقاً لحااو ملازماً ٠‏ كا ان البياض 
يوافقه الوجود في شيء آخر ٠‏ فعلى الفرض الاول ( اي على فرض ان 
الوجود الواجب مباين لماهية ) لن يكون الوجود بالذات لاثما 


تت ا اا0ا0ا0ا0ا ا 


بأضاقة التاق 2 او اللأناطة " النهك ابا ان تغل الضوزة لي +قراد 
مختلفة» كتمداد ما طبيعة النوع كلانسانية مثا في اشخاص مختلفة هي أفراد 
النوع٠‏ واما ان يكرن الثيء المخر د وعدا والطلال في المحل غيره» يكلا 
أو فرضئا وحود و5 حر د مفارق لكان غير اللوث اللا مفارق لاتصاله وعدم 
.تأر قته 

وأتّما لو فرضنا ان شيثاً هر وجود لبس غير » بمنى أن عين الوجود قاعم 
دداته لامتحال ان يقيل اضافة فصل المه واللا ] يكن رودا لا غير بل 
دجوداً م زيادة صورة علده» ولانيقل زيادة مادة بالأولى» وال لدس سكون 
و<وداً قاء) دداته دل وعيدوذا ماديا اي قاع ْ المادة ٠‏ فمة 5 إذا أن 
مثل هذا الثى. الذي هر عين وجوده ينع فيه التعدد والكثرة . فإذاً هو 
٠ 507‏ ذهوانا الله هو لَه > هو نفس قولنا الله 00 07 كون 
0 هل !| الذي هر بالضرورة أول» فساترى نمائه قرسا : 5 هلأ لكين 
فاعليه فت:تكثف لك به 1 سرار مأ 05 بي 55 الاب راجع ادضا ابن 
سينا ٠‏ و١٠‏ ف قسم5 ١42‏ من النداة ) غية: ردت أن نوع واجب الوجود 

لا دقال على كثيرين» وان واحس ب الوجود وأحود ل الرجوه ٠‏ فتعلم من 
3 أن ابن سينا يشمت كو نالله نفس ذاته» وكون وجوده نفس ذاته» و كوثه 
تعالى بسيطاً من كونه واجب الوجود ٠‏ 


حو بت 

وموافقاً لعلك الماهية ؟ا ا نتحقق الوجود بالذات لايصلحللبياض .)١(‏ 
وان فرض الثاني ( اي حكون الوج ود الواجب ملائثياً وملازماً - 
للماهيّة ) فحيئئذ لا بد شل هذا الوجود الواجب إما ان يكون 
.متوقفاً على الذات والماهية» وإما ان يكون كلاهما متوقفاً على علّة 
اخرى > وإما ان تكون الذات متوقفة على الوجود (؟). 

والفرضان الاولان يناقضان حقيقة ما هو واجب الوجود 
لان واجب الوجود اذا تعلق بشي؛ آخر فقد بطل ان يكون واجب 
الوواة ٠‏ وأما الفرض الثالث (اي كون الذات متوقفة على الوجود) 
فيلزم عنهان تلك الماهة اغا تطر أ دطا ريق العررضص على الشيء ٠‏ الذي هو 
ا ر بدا ماد شثا حاصلا وجوده فإما هو 
من أعر اضْه» وعليه فلا يكون هو نفس ماهيتة ٠‏ فينتيح من ثم ان الله 
ْ ليس له ذات هي غير وجوده . 
ْ وقد يعترض على هذا بان يقال لس ذلك الوجود الواجب معوقفأعلى 

) لأن تحقق الوجود العيني اي في طبيعة الاشياء ينافي طيعة البياض» 
وما ينافي الشيء لا يوااف الشيء» ولككن الاتن لا يريد بالمنافاة هنا منافاة 
التناقض الماطقي ى اطاصل عن معاندة اعد ع كاار ريم والمستدير مثلا او الايجاب 
والساب ٠‏ وَاغا المراد به امتّناع ُقيق وحود البياض قاع بداته على قدرة 
مخاوقة لا على قدرة الله» إِذ انه تعالى على رأي القديس. توما لا تلع عليه 
ان دوت جد البياض اع بذاته ٠‏ فيكون .عنى المثافاة عدم التلافي ٠‏ 

(9) لابن سينا في هذا ممحث أكلام دقيق جليل ©» ذصكره ْ الماته 
فصل في اننوع وجوب الوجود لا*يقالعلى كثيدين د(راجعه ١‏ ف قسم ؟ ك2 ١‏ 
مقالة ١‏ » حيث يثيت استحالة وجود اثنين وكل مئها واجب الوجود © فترى 
ان القديس توما كانه ذكر برهان ابن سيئا وافرغه في قالب منطقي بديع ٠‏ 


عات 


تلك الذات نوقفا مفلا حتى ينتفي وجوذه عله أن / تكن نمي وما 
رتوقفعلييا منجهة الاتحاد الذييريطه بها وعلىهذا النحويكونذلك 
الوعروه ولف 43131و إنا نشي الأقساة و الارت نظ فلمن بواجا بذاته: 
فنقول ان هذا|الموا بلس فيه لص من الحالات المذ كورةلانه » ان 
ل ذلك الوجود من دون تلك الماهية فيازم عنه ان تلك 
الذات تكون نسبتها في ذلك الوجود الواجب نسبةالعرض. وما كان 
موجوداً بذاته فهو واتجن ان يوجد ٠‏ فاذاً تكون تلك الذات نسيتها 
الى ما هو موجود بذاته نسبة العرض اوه ماهته .ولكن 
مأ هو واجب بداته ماهو الله فإذأ لدست تلك الذات هي ذاث الله 
دل ذات 1 عنه تعالى ٠‏ 

وأما إن أن لامك تنقل ذلك الوجود من ذو تلك الذانت 
فيازم مد أن حكن ذلك الوجود متو قفا 2 على ما 
يتوفعليه اتحاده للك الذات. و كذا يعود القولالذي قد مناه(1) 


() خلاصة الحواب ان ذلك الوجود الواجب اما ان يمكن تعقله 
من دون تعقل 9 ا ماهسة او لا . وعلى كلد اسكا لين لا يكون اأوجود 
الذي فرضتاه واجب الوجود اوجب الوجود ٠‏ اما على الكالة الاولى فلآن ما 
بتمقل الو<ود بدونه فهو عارض للوجود ٠‏ فاذاً تلكون لسدة الماهية الى األو<ود 
الوجود الواجب الوجود ماهمة عارضة له واسدت ماهيته دل ماهية 5-0 
عنه وهذا مناقض لمداول اسمه اي اسم الواجب الوجود بذاته لان. قولك 
الواجب الوجود بدذاته معئاه ما كان وحوده بدانه دن ذاه ولذاته لا من 
سيره اذ ليس يتكون شيء علة اوجود نفسه وحيئافر أن يحكون واجب 


35 0-6 


و9 ايضأ انكل شي :ا هو موجود بوجودء(؛) فإذّاما ليبن 
هو نفس وجوده فليس بواج ب الوج_ود بذاتهوالله و واجب الوجود 
بذاته فد | اله هو نفس وجوده 15 

وس ايضاً لو أن وجود الله غير عين ذاته وستحيل ان يكون 
جز>ا منها لان ذات الله بسيطة كم قد تبيّن (ف15) فلا بد من .ان 
يكرن ذلك الوعرو شنا عارسا قن ذاقده ولكن كل ما يفيه 
لشي وهو لس من ذات ذلك الشىء فائما يوحد له بعلّة ما..إذ ان 
الاشياء اق ل تكرن بداتيا ايده اذا اتهدت فح ان تحمل 
اتحادها دءلة ما ٠‏ فإذآ الوجود ما يثبت لتلك الماهية لملةما . فهذه العلة 
ما ان تكون شيئاً من ذات الشىء او نفس الذات اوشئا آخر . فان 
كنك تلك الملة هي من ذاتيّات العو ء ( وذات الشىي ي همي لجسب 


الوحود دذاته وعليه فمن يسم بان الله 5 الوحود وكان ليه هل معنى 
هلا القول 2« واجب الوحود » أزمه بالضرورة أنْ يسم بان الله نفس وحدوده 
اقفن اث الاوك والرومووة فيه واحد . واما القول الثاني اي امتتاع تعقل 
الورجود بدون الذات فيحصل عنه ان ذلك | الوجود بتوقف توقفاً «طلفاً 
لتوقفه على خارج ع4 رهو 0 رابط 58 يذاته 1 

000 يقال أن سا موا<وث بوحودهم 5 دصورنه وبين القولين درق ' 
لان كوه 00 ابصورته معنأة ان صورله فى الممدأً أو العلة الصورية 
لوحجوده المتحفه ق بالفمل وهذا كل 4 الذي. الذي و<وده متاز ع4 ٠‏ كالانسان 
اي وحجدودم 0 اي الانسائية 9 0 حي: نعود ضر لساك قمدثأه أن 
آخر 9 حصل له ده الوجود 5 وهذا م معراد المائن ٠‏ عن الشارح) 5 


عت وبا بت 


ذلك الوجود) (١)لزم‏ ان يكون الشىءعلة لوجود ذاته وهذا محال(؟) 
لان كوناللة موجودة متقدم في اعبار الفعل على المعلول() ذإذأ 
لو ان شيئاً كان علّة لذاته لتعمّل أنه هوجود قبل ان يكون قد حصل 
1 2 2 5 
على الوجود وهذا نحال» اللهم ما لم بعقل ان ش»ثأ هو علة لوجود ذاته 
من حهه الوجود العر ضي الذي هو وحود بأعتبار حئه م فهذد| لا ظ 
ال فنة إِد انه يوجك موجود عر صى ملسلب عن مسادىء له ولكن 
قب لهذا الوجود يدرك الوجود الموهري الذي هو للمحل ٠.‏ وكلامنا 
هنا جار. لا على الوجود العارض بل على الوجود الجوهري ٠‏ 

وها أن كان ذليك الوجوذ انعا للذاتبيلة ما فلن يكن الملة 
الاولي » ضرورة ان ما استفاد الوجود من علة ما » فهو معلول.وقد 
اشنا فى ف١٠‏ ان الله علةاولى لا علة له. فاذاً تلك الماهية التى١‏ كتسبها 

(10) قوله « ذات الشى» تجسسب ذلك الرجود » معناه أن الذات اما توجد 
يصول ذلك الوجود لها ٠‏ فان كان وحودها حاصلا لها من ذاتها فهى واجمة 
الوحود بداتها ٠ ٠‏ وان كأن حاميلا لمأ لمعى ئْ غير ذاتا فحصوله لها عن عله 

2220 « وهدا محال (( بالتخار الى الوحود اأرهري 0 يضح م دلى للا 
بالنظر الى الوحود العرذي أذ سكون اذى علة لوحوده العرضي اي ول 
اعراضه عله ٠‏ 

»6 قوله «وجود العلة متقدم في الذهن على وجود المماول » لا يريد به 
التقدم الدهي فقط 508 سكون ذلك التقدخ تعر | ْ الذهن ولس وعّكه 
شيه في الواقع فإن الءلة وان لم تتقدم دام مماوها بالز. أن 15 أو كان دور 
المملول عنها صدو رآ بلا حركة » الا انها ودع ابداً اطع ٠‏ وعليه فإذا 
أدرك: الفقل. أت كنا عادر عق آغن فارل ما يدرك ان الملة قبل الممارل 
؟ا ان وجود الملول يفترض وجود العلة 


6) له 


الوجود من الخارج ليست ت ماهمة الله ٠‏ فإذاً من الضرورة أن مكون 
وجود لله نفس | ماهحه . 

وه أنضا الا ا فلل ما إذ لا يقال إن شيثأً 
موجوة ون الو بل انه الفعل ٠‏ وكل شيء يثبت 00 
٠ 5‏ موجود مثاير لذلك الشيء فائما تكون نسبة ذلك الشي 
نسة القوةالى الفعل لان القوة ة والفعل يقالان بالتقابل. ذإذاً بابي 
ذات الله غيرعينوجوده للزم ان تكون الذاتوالوجود فيه معناسبين 
تناسب القوّة والفعل ٠ )١(‏ وقد ثبت ف ١١‏ أن ليس في الله ثيء 
بالقوّة وما هو فعلحضءفإذا ليست ذات الله شيئاً آخر غيروجوده . 

وهم رض إن كل ما لامكن أن تق رر وجوده إلا عمساعدة 
انول ككارة قبوءر كت (0) ولس في الذائكةفية اين الوجود 
مكن أن سس نعود فين دون مغبار كة اموق كثيرة ههى . الذات . 
والوجود . فإذاً كل * ثى ٠‏ ذاته غير وجوده. 5 ٠‏ وقد أنضنا ف 
ف6١‏ أن الله لس 1 فإذأً وجود الله عمئه هو ذاته عيئها . 


نسسة الأعل الى القوة . ' 
3 

(؟) ألكر كسس غلى نوءين 1 أفأده القديس تومأ : : الاول ان تلكورن 
ذات المرمكس <اعملة عن اماد اسياء كثيرة بعضماأ مع بعص كالمو اذمة والنظق 
في الانان٠‏ والثاني ان يسكون الشىء مئضا الىغيرم كانضام القوة الى الفعل 
فالتر كيس الاول بر كيب من الأمار والثالى بر كيب من إلذات والأغياد 
والذى ١‏ يتقرر وحوذه إلا عشار كمة امور كثيرة فلس من الضرورة ان 
يسكون تر كيه من التوع الاول دل دن ذوع مثمأ 1 كان ) عن الشارح ) 5 


و ابيا إن كل * فر نادمه عر 1015له الرسمىة 3-0 
شيء كانت ذاته غير نفس اشرق ل مكون مر هود مداتة بل 
مشا ركة شي ٠‏ اخر )١(‏ هو الوجود .وكل ما كان وجو ده يتقرد 
ار ادق ٠‏ اخر فن امال أن يكون هو الموجود الأول لأن ما 
شترك الشيء فيه يتقرر وجوده فهو اقدم منه ٠‏ والله هو هو الموجود 
الادل رئيس شى ٠‏ أقدممنه . ذإذا ذاته نة س وجوده ٠‏ 

ول" إن هذه اللقيقة الشريفة قد تلقنها موسىالكليم من نم 
الله اذ سأله قائلُا : وان قاللي نو إسرائيل ما فراحية الس اقول 
لمم . فاجايه الرب: انأهو كارن ففل لبي البزائييل الكان ايان 
اليكم ٠‏ معير أعن اسمة الكريم بالكائن أو بالذيهو. وكل اسم فعا 
بوضع للد لا أة على طبيعة الشي» أو ذانه . 

فبقي إذأ أن وجود الله نفسه هو ذائه او طبيعته ٠‏ وهي حقيقة 
قد أقر بها العلياء الكاثوليك . 

فقد قال هيلاريوس : ( ك ؛ في الثالوث ) الوجود لس عرضا 
في الله وانما هو حقيقة قاغة وعلّة دائغة وخاصية طبيييّة للجنس ٠‏ وقال 
وسيوس ف ؟ في الثالوث : إن جوهر الله هو نفس الوجود ومنه 
الوسوة (5) + 

)١(‏ قوله « بل بمشاركة شيه اخر » نيجة عدل المائن عن اثباتها 
اعتماداً على ان مدلول العبادة يغني عنه ٠‏ لانه لا كان الشي. اما يرجد 
بوجود نفسه وكانث ذاته غير وجوده كان انه لس 007 بوحجود ذاته ولزم 


ضرورة انه ان كان را فوحوده يا يشترك فيه لا بذاته. 
00 أى كل وحود ٠.‏ 


ع مم سه 


كم ؛ الثالث وأ لعشر ووث 
3 ان الله لس فيه عرض ظ 
' ( خلا صه جره ١‏ م اف 5 

ومن هذه الحقيقة يتحصل بالضرورة أنه ستحيل أن يطرأ على 
لله شي زائد على ذاته او يحل فيه شيء حلول العرض > وذلك : . 

١‏ لانه يستخيل ان يشترك في نفس الوجود شيء ليس من 
ذات الوجود(١)‏ وان كان ما هو موجود يقارنه شيء أخر ٠‏ 

لانه ليس شيء ابيلبغ في الصوزية والبساطة من نفس الوجود 


وعليه فنفس الوجود لا يمكن أن يقارنه شىء ٠‏ وجوهر الله هو نفس 


بست صا بع فص عن ريحي بر بمو سس 1 


10) لكي تنهم قوة هذا البرهان يجب ان تعلم ان الوجود هو غير 
. الموجودء لانه اسم عرد يطلق على كل حصول بالثمل ذهو ال كل شيء 
وكلصورة» لان كال الصورة اما يتم لا يخصوها علىالوجود» وحصريها على 
الوجود انما هر حصوها بالفمل . فاذاً كل صورة اما هى بالرجود وهي 
لف ٠‏ وعليه فلو فرضنا هذا الوجسود المجرد قائا بذاته ثم ورد عليه 
صورة أو عرض ف-5 اما أن يسكون مأ 5-24 عله هم أو للا 0 والثالي 
محال لان المعدوم لا يرد فقي الاول » وهو انه شيء وجوردي فهو اذا 
داخل في معنى الرجود وءن ذاته ٠‏ وعليه فلا يمكن ان يزاد على الوجود 
واما. اسم المرجسود فخلافه اذ يدل على ٠وضوع‏ له الوجود حكقواك : 
الانسان م فتكرن الانسان حاصللا على الاذسانية لا ينم كونه قابلا ان 
يحل فيه شىء غير الانسانية صكما بتاع ذلك في نفس الوحود فاذاً للا كان 


ي * 


ليها 


حدوهر الله نعس الوحدود تشع أن بكارنه سي * لدس سن حوهره ٠‏ 


شد به عد 


الوجود . فإذاً لس يكون لشي ٠الاوهو‏ من جوهره . فإذاً يستحيل 
ان جل فيه ثىء من اللأعراض . ش 
و 4 ان كل ما يحل في شيء حلول العرض» ا 5 
له علة خلوله» لانه خارج عن ذدات الذي تل هو شيه. فإذاً إدا 6 
٠. ١‏ #0 دنس 0 7 
في الله شيء طريق العرض فلا بد من أن يحكون ذلك لعلة ما ٠‏ 
وهذه الملّة الموجبة للول ذلك العرض إما أن تكونهي نفس الموهر 
الالمي كنا الخو اق انع هنا دز فين أنييكبون هذا 
الآخر فاعلا في جوهر الله“لأنه ليس شيء يوجد في محل, قابل صورة 
عرف 1 أ دجو به | لا ورتنتشفل” هرا من العل عل أوالتدل 
(عبنى المدث) إن هو لاجمل الشي: بالفمل وهذا انما يتم بالصورة(1) 
فيلةعح | اذا أن الله يكو نمتفعلا ومفتعلا عن حرك غيره ٠‏ وهذا نأقض 
ما قررنأه في ف ٠. ١١‏ 
وأما زان نالفي اللو الانمي 00 
امال أن 508 عله له من جهة 5 أنه قايل له إِد يلون حينكٍ الشبي: 


00 قوله : 2 وهدا ١‏ اق حعل سمى ٠‏ بالفعل © انما يتم بالصورة » سمل 
فعل الفاعل وفمل الصورة اذ ان جءل شيء بالفمل اما يطلق عرفا على الفاعل 
والصورة ولتكن باختلاف الاعششار» لان الفاعل اما يقال انه يجمل شُيثأ بالفعل 
لانه يفعل بااصودرة التي يرحدها في المتفعل ويقال ان الصورة تجعل شيئا 
بالثمعل لا لانها توجد شنا بل لانها هي ما به الفاعل مجعل شَيئًا بالفعل 
فان السياض مثلا لا يجعل الشي* ابيض بايجاده شيئا فيه وانما البياض اا 
هر ما به المبيض يجعل الشيء ابيض بالفمل 


حم ,عالت 


الواحد ومن جبة واحدة جاعلا نفسه بالفعل )١(‏ فيازم على تقدير أن 
يكون في الله عرض ان نكون قابلا له ومسباً إيأه بأعتبار وجوه 
مختلفة ا ان الاشياء المسمية تقبل اعراضها الخصوصية يطبيعة 

() وهذا خلف اذ لا كوخ سمي ٠‏ فاعلا ومئثعلا معا ومن جبسة 
واحدة ٠‏ وللكن قد يعترض على هذا من وجبين ©الوجه الاول كأن يقال 
ان هذا المدا وان صدق في الاشياء المركبة من مادة وصورة كا هو 
التمثيل المذكور في المآن » فلا نسام بصدقه فيالمواهر المنفصلة الى تكون 
فيها ألذات دي المسامة للاعراض الخاصة والقادلة لها مءا وهنئ حهة. واحدة 
لان تلك المواهر بسيطة ولس لا احزاء متخالفة ٠‏ 

والوجه الثالي ان بطلان هذا المدا يظهر بوجه اخص في العمل والارادة 
فان العقل اما هو نفسه موحود لنفعل التعقّل وقايل له وكذلك الارادة لان 
فلي التعّل والارادة فملان لازمان ومستقران في النفس ٠‏ فنجيب : 

امار ان الاشياء التى توجد هي في نفسها امرأ يتكون الفعل 
فيها بلا محالة مغايراً للقرة > ودليله انها اما ان يتكون فيها فعل فقط او 
قورة فقط وكلاهما محال ٠‏ لانه ان كان فيها الفمل فةط انتففى عنها معنى 
القول ضرورة» ان القابل انا هو ما يأخذْ عن الصودة التى يقبلها وجوداً 
1 تروك 17 اننا قر انق القن مقي مدق الذاعائة : لاقتوا القن 
وحود الثاعل بالفمل . ّْ ظ 

ال ان مغايرة الفعل للقوة في مثل هذه الاشياء تختلف باختلاف طبائع 

٠‏ فان الاشياء المركبة من مادة وصودة اذا اصدرت في نفسها اعراضها 

ا ففى موادها معى القبول 58 معثى الثعل ففى صورها ٠‏ 

رامنا ألو اه الشسيلة النارقة بوالنتتي اقان عا مرت فيا فسنة: شرل 
عا عي الذات وما يم به الفمل فهو الوحجود اللاصل للذات» على ان الدات 
نكا الى الرعرد نمه الثراء الى النمل» وعليه فيكون القابل فيها همي الذات 
والفاعل الوجود » غير ان هذا الوحود لس بالمدأ الصوري الموحد اتلك الأعراض 


ب وللاة لد 


واد قي ولسسبها بالصورة ٠‏ وعلى هذا يكووان الله اك وقد 
اثبتنا نقيضه في ف 18 ٠‏ ظ 

وم ايضاً لأ نكل بحل حال فيه عرض انها ينسب الى العرض 
نسبة القوة الى الفعل لأن العرض اما هو صورة ما تجمل الشي» 
موجوداً بالفعل بالوجود الدرضمي ٠ولكن‏ الله ليس فيه شيء من القوة 
6 اتضح (في ف ١١‏ لصيل ان يكون في الله عرض 


من الأعراض . 
الخصوصية وانما هر شرط لا غنى إلذات عنه في اصدار تلك الأعراض 
الخدرمية اذ لا يلقن عن اأترا اريتك نهر الماع بوذا إند قاسم 
الاءعتراض الاول ٠.‏ 
وثانياً نيب على الاعتراض الثالي بانه ليس بصحبح ان العتل 5 
دئعلان ويثتعلان بذيء٠‏ واحد بل وحه الفمل: فيها غير وحه الانفمال ٠‏ 
م 58 في العقل الامةلى بالتعل ام هر العهباللى من حديث 0 ا 
المعقولة» وام من حيسث هو قوة فهر قابل لفعل التعقل ٠‏ وامأ الارادة ؤعند 
العض ان الذي يسدب فيها ارادة الفاية وما يتعكق بها ليس قرة الارادة 
البحتة بل المجموع من قوة الارادة والناية المدركة بالعقل فتتكون قلرة الارادة 
عله جزئية لافعل والموضوع المدرك بالعقل العلة المرثية اأثانية واما 
القابل هذا الفعل فهو القة نفسها. وقال البعض الاخر إن الموجد في الارادة فءل 
ارادة الغاية اما هو الله الذي يحرك الارادة وأما الارادة فاع في 1 مشفداة 
صرفة ٠‏ واحكن هذا القول لا يستقم, ما أولاً فلآن العتل الارادي فمل 
لازم مستقر في النغس وهذا كان لا بد من أن يتكون فاعله وقابله واحدا 
بوخه ما + وآما. ثانا فلأنه لا رصح القول إن الاراد ادادت مالم تكن هي 
قد اصدرت فمللا مختاراً ٠‏ وعليه فيكون اللواب الاول أصم ٠‏ وكل 
هذا دقيق فاعرقه ٠‏ 


شت سنس سن 


و ني دحل فيه شىء بطريقق العرض فهو باعتبار 
يه متغير نوعاً من العذير لان العرض من شأنه أن ُوجد وأن لا 
معنن اناناذ! إن انل ش ارد طرق العرض انم أن امون 
متغيراً وقد 0 هذا في في ماسلف ( ف ©« ود١).‏ 

وك أشا كر فو ديول ابوعرش يدن لا عراف لو كوا 
هو كل مأ هو له في ذاته» لان العر ض لس من دات ال مهل والله هو 
كل ما هو له في ذاته ٠‏ فاذاً ليس في الله ثيء من الاعراض ٠‏ 

وأثمت المد الاوسط فاقول : كل ما هو في العلّة فانه اشرف 
م هو في المعلول(؟) . والله علّة الجيع . فإذآً كل ما هو فيه فهو على 
أسمى نوع من الشرف » وما هو نفس الشيءفهو موجود له على أ كل 
لاع من الوجود لان ما هونفسه فبو واأحد بوحدة, اكل من وحدة 
ما يتحد نشيء آخر اتحاداً جوهرياً كاتحاد الصورة بالمادة “ وان هذا 
ايضباً اي اتحاد الصورة عدو وى ٠ناخر‏ اتحاداً 
عله : ٠‏ فبقي اذأ ان الله اغا هو كل ما 

و5 ايضا لدى الموهر متوقفاً 3 7 فاق 16 السرم 
يتوقف على الموهر» 0 مالا يتلق يشيء آخر فاكما قل 3 ع 

(1) هذا البرهان ده 


الله العرض العام المفارق لذن هرا فقطل 


يي كن 
قد يكون وقد لا يكون وبخلافه الكا صة الت يتنم انفكاكها عن 
معروضها ٠..وأما‏ ذئى العرض الفير المنفك اي الخاصة عن الله فستدل 
عليه من حملة الإداهن. الموردة في هذا الفصل - 

40 هذا" اقول مطاف المدق: عن الل القرلة بالاتشتر لكوع ببرصيدت 


كا 


0 


دونه (ف1١)‏ . فإذأ قل بوجك 0 مام ن دون العرض وهدا على ما 
يظبر يصدق بوجه أخص على الإوهر الذي هوني غاية البساطة كم هو 
جوهر الله ٠‏ 

فإذأجوهر الله لس فيه عرض من الأعراض البنّةَ ٠‏ 

ثم على هذا الرأي اجماع الاغة القاتوليقرّين ولهذا قال اغسطين في 
ك ه عد ؛ في الثالوث : لاعرض في .الله ٠‏ وبهذه الحقيقة التي 
الساعل تداع متاق خلال مض السكادة من الاشعرية الابازامية 
الذين #ملون فى الله بعض معان, اي صفات زائدة على ذات اللّه(١) ٠‏ 


في ان الوحود الالهى لا عكن تعنيئه يما ف ل هر 5 


(خلاصةه حز* ١‏ م ساف ه) 


ع ا 58 ب ٠‏ 
وما قد مناه يمبكن أن نين سر و الله لا كن أن يزاد 


000 وت ذهب هولاء قد أن اءن رشّد على تقبسحه ف ١١‏ من كتابه 
في عم باعورات] لطنيدة هوك 6 وسة ايها نما اهنم اللفء اث عنينا 15 
معدل ف كلامهعن ٠‏ إساطة الله ووحدائلته ٠وائك‏ ترى هذه المسثلة مسوطة 
بسطأ كافياً في كتاب تبسافت الفلاسفة ه وه ف لواجه زاده فراجعها 
هناك 1 

) عراد لمان أن ينفى عن ذات الله التركيب من انس واافصل 
فقال :ان رحود الله لا يحرز أن يتزل منزلة جاس دتخدصضص بزبادة فصل 
جرهري عليه» فكأنه قال ان ذات الله لا وز ان تتركب من جنس وفصل 
جوهري لج ركيم بالدزة 2 الحنس المتضحمن بالقبوة انصول كن 
ت#صرده ببا ٠‏ ولا تركاً بالفمل كتركب النوع من انس والفصل ٠‏ وقد 


برهن على 


ا ا م 


عليه شيء يعينه تعييناً ذاتيا كا يتمين الجنس بالفصول وذلك : 

الاول في هذا الفصل وارجأ البرهان على الثالي الى الفصل الثاني ٠‏ 
وقد اورد هدا البرهان ابن سينا شه 5 وما دلمه معالة ! كن كتات التحاة 
(راجع الحماشية الث علقناها في وجه 4 من ترجمت:ا النجاة) ٠‏ وفي تبافت الفلاسفة 


مسيئلة 7 للغزالي كلام طوديل ستدل منه على راي ا ن السلاسفة 


الا خولة . ولابن وَبك 4 هلا المقام كلام جلمل راحعه ف 0 © من 
كتاب التبافنت 1 ويعسكن تلخيص الفصل سنذده العمارة ردي أدس الوجود 
الواجب الذي لله يتعين بالفصل اللوهري عأ بالقرة يمعنى ان الوجود الالهي 
جنس شامل قابل لان يتخصص بتوع من انواع النس بان يرد عليه فصل 
من الفصول المتضمئة فيه بالقوة 

تنيه يقال ان المنس يتمين تعييثاً ذادّيا بفصوله لان الفصول تقسمه 
الانراع المددرجة تحته لا لانها اي تلك النصول داخلة في ذادية انس 
وماهيته إذ ان فصول الانواع المنطوية نحت جنس من الاج:اس لا يطلق 
عليها مفهوم الس اطلاقاً بالععل بل بالقرة فلست هي داخلة في حده ٠‏ 
لان انس ن أسم دال' على طبيعبة غير عمج ؤلا بخصص ولا متحفق له 
وجوت فى خارج النفس الا بزبادة اأعصذ الفصلين كاطروان مشلل فاده للا 
يتقر د وجبوده الوجود الموهري إلا بان يكرن ناطقأ او غير ناطق ٠‏ 
فالجنس اذا إذا اعتبر في ذاته وءن حيث ما يدل عليه اسمه دلالة صريكة 
فعو جزء من مقوامات البوع طالميوان مثلا من حيث دلالته على. طبيعة هي 
جرهر حساس فتقول الانسان حيوان ناطق والفرس حيوان غير ناطق ٠‏ واما 
إذا اعتير من ست دلااته على تلك الطميءة دلالة ص ركه واحكن مع النظر 
الى ما يتناوله ضمنثاً اي ما يشمله شمول احتواء فهو كل بالقوة مقول بالقوة 
على كل من ترعيه لانه قابل لتكل, من النصلين أي النطق ولا النطق ٠‏ 
وبعبارة اخرى اسم الليوان باعثبار مطلق شموله يتضمن كل ما في الانسان 
وما في البهيمة لان دلالته على الصورة اللرة اللساسة لست دلالة قصر 


توبس ا 


5 لانه من امال ان يوجد شيء بالفمل ما لم يوجد له جميع ما 


ومع دل دلالة ما بصلح >_لا لكل هورة يكن وحودها مع امساسية 
في مرضوع, ما ٠‏ فإذا تقرر ذلك نقول : 

5 لبس اللنس يقال على النوع كأنه جزء متضمن .في النرع٠ودليله‏ ان 
القول في الْقَضة الحملية لا يصدق إلا اذا كان المحمول دالا على كل ما 
يدل عليه الموضوع ٠‏ لان حرف الوصل «هو» إينا يدل على وجود المرمر 
بين الطرفين كرالك الانسان هو حيوان ناطق فحرف الرصل «هر» يدل عق 
ان الانسان واللروان الثناطق متوطئان في المعنى الراحد ومتعماحكسان فكل 
انسان حيوان ناطق وكل حيران ناطق انسان لدلالتههما على طبيعة واحدة ٠‏ 
رمن ثم لر كان انس يقال على النرع قول المزء الملضمن في النوع انتنى 
الموهو بين طرفي القضة لانالطرء احقر من كله ٠‏ فين اذا انه لا يدل على 
جملة كله دلااة تراطو" 1 هو مشروط فُْ صدق القضية . وايضاحا لذلك د 
همده القضة : الانسان حيوان ٠‏ فإن رس بأسم الليوان ١ط‏ يدل عليه 
يي حدس اس ذقط ردر حدر البوع والمضية بينة الكدب 
اذ يصمح هذا القياس : الانسان حيوان ٠‏ والفرس حيوان ٠‏ فإذا الانسان 


دلااة مر #ة اى ح 


فرس ٠‏ ول يعد وجه اتسكدذيس هله الثتيجة ٠‏ 
ونقرل ؟* ينتج مما تقدم لانن اليا يحل على نوع من انواعه حمل 
كل قطي النوراته تكينا ‏ بالامل. بل ناهر 3 وو تسيل اند قف تين لك 
ما قلنا قرياً انه لا يحمل على النرع حمل جزء من النوع فإذاً يمس ان 
يحمل 1 على الكل ولكبه لا يحمل هل كلر متضن بالفعل, طميع 
اجراء الموضوع المقرل هو عليه والاً حيثا يكن الليوان تسكن التصول 
القاسمة للاذواع ورور ينا ذل النرع الذي هر 01 باائمل لاجزانه الذاتية 
ادل وافظل اط وأن اما ل على نوعسه بط ريق الارث شبفاق فلا يقال الالسان 
حيواندة بل حيوان ' ولكن الليوان انما هو كي فقول" على أنواعر 
مختلفة ٠‏ فإذاً ار كان هذا الكلي المتضمن بالقرة للفصول القاسبة له 


مد انر مه 


بعمين به الوجود الموهري فان المسوان مغلا لا يكن اذتفوهه القفل 
مأ 2 نناظقاًاو ع رناطق. ولحهدا: فاصحاب أقاظو نأرضياً الأذينيضعون ظ 
الصور (المفارقة)لا يوجبون قيامالوجود بالذات لصو رالاجناس التي انا ظ 
كفم للوجود النوعي بالفصول الذاتة بلأوجبوا قيأم الوجود بالذات 
لصبور الانواع وحدهم 0 عن تجودها الى فضول ذاتية. 
فاذاً لو كان وجود الله يعن تعناأ ذاتا بزيادة شي ارفاك 1 يكن 
متدا ها بالفمل لكانت الانواع المختلفة التي هي فته .متوينة' بالضرورة 


.لتلك الفنصول نفسها ممأ والانواع اما تختلف باختلاف الفصول ٠‏ فينتج إذأً 


بالضرورة أن الانواع تتكون مشتافة ولا «شتلفة وهذا بين التناقض *فاطنس 
إذاً لا يمل على انواعه الا حمل كل متضمن لاجزاثه تضمثا بالقوة ٠‏ فإذاً 
فصول الانواع لسمث داخلة في مهرم انس 57 تزاد ' عليه قصراً لشهوله 
وعهترا له في وحودر الي متعين» حق ددح أنْ قال على الذوع قوللا ذاتياً» 
أعني انه يتكون مع الفصل قاصره ومخصصه مقوماً لذات النوع > وللكنه 
يصبح والفصل حيلائر شيا واحداً لا يتميز عنه إلا مَأ اعتيارياً » بعد ان 
كان باعتيارمر في ننسه بمزل, عن الفنصول متميزاً عن تلك الفصول تسيزا 
وجودياً وخارج النفس» ولم يكن بينه) اتاد سوى اتاد الاحتواء والتضمن» 
اق تطقه التصول بالقوة + .وعليية نان أضف: لفل الى طامدة اسن 
منظورا اليها :من هذه الليثية فتتكون تلك الاضافة من قبيل اطافة شيء 
حارم عن ات انس وماهيةه ٠‏ والى مثل هذه الاضافة اشار الماءن يقوله : 
أن و<ود ابه للا 000 ان بزاد علمه َي . بعمئه تعيدئ! ذاتا كتعين انس 
باافصول »> يعنى ان الوجود فيه تعالى لس وجوردا مشتركاً او طليعة مير 
متميئة تاج 5 دها الى فصل بعيثها تعيينا ذاتياً ٠‏ و اعم اننا استرسلنا 
الى هذا البحث لانه هه لهم كر 7 قد اسكل 4 هذا الفصل روي 


- 


مأ يليه و قمه فو ائد جلى فاحفظها ٠‏ 


د د 


نفس الوجود الالهي. حاصلا بالفمل إلا عند حصول تلك الزيادة عليه 
ولكن الجود الا ص نفس جوهر ان6 ىل ت917) ٠‏ فاذ 
يمتضع على جو هر الله ا بالفعل من دون زرادة شيء ع عليه وحينلدٍ 
فشمكن ان سعدل من ذلك على ان الله لس بواجب الوجود 
بداثه 00 وقد امنعنا ف م٠١‏ أنه وأجب الؤجود بداته ٠‏ 

فب ايسا إق كل عا نات لأمكان حمق وحودة القي: زائد 
عليه قَانًا هو بالقوءة بالنظر الى ما يحتاج الله . وجوهر الله لبس بالقوة . 
مول عكر عفد المأ ت 5ا اتضح رف 5١)سل‏ حو فر الله هو نفس 
وجوكف ناذا لمكن إن يكون متمينا تمينا م جوهريا راك 

ي؛ آخر عله ٠‏ 

و5 ايطباً كل ما يحصل به شى 122111 
فيه فاما ان 006 هد! الداخل كل" دات الشبى + وجزء ذاته . فان 
انان اف تجا 6ن انا مل فوسز ذا بلقن تون والناة 


لس ها 


سوسس وسيسب سبو بم ويس امنيس حيبي سيم بوي ين سم بيسممر رويب جسم 5ه جه ١‏ 0 بس يس الى تك لاجو سيب ا وي ل يي عن امع سوصووين لجيه بيد 


5لكك لان بواج الرصرة: ١‏ هين “نوصو اعرف قار لال 
اخ دئاق كان .روت الوخوة: ثارعا” له لمم اخ ميتم ون ينه تيا ذاتااع 
ولا ع به مثل هذا الته ين مالم بسكن ذلك المعنى داخلا ذه 0 ع 
من البرهان الثافي» لم يكن بد من ان يكون ذالك المعنى هو كل ذات 
الشيء٠‏ او <زءهاء فان كات كل الذات كائئت" الدات غير نفس الوجود وهدا 
«:قوض في الله ٠‏ ثم ايضا لكان وجوب الوجود ادس لذات واجب الرجوذ اي 
انه ليس واجي الوجود بذاته وهذا ايضأ منقرض» وان كان ذلك المعنى 
المزيد جزء الذات لالا كان الله مركناً ٠‏ وهذا ايضا باطل"٠‏ كا يتضح 
لك من الدليل الثالث ٠‏ 


رسا 


في متعيّنه ( بفعح الياء ) وإلا امعنع تميّنه به تميتأجوهرياً . فاذاً. لا 
بد من ان يكن همو نفس دات الشيء أو حجن *هأ ولكن ما يزاد على 
الوجود الالمى لا يمكن ان 006 ذات الله كأبا | إذقد ينا ف؟7 ان 
الوجود الالمي ليس شين آخر غير ذاته فبقي اذا أن يكونظلك المزيد 
جزء ذات أت #«وفته فكر اشير 4 : ن أحداء رك ذاتياً ولكنا 
قد نقضنا هذا في ف ٠.١8‏ 

و5 ايضاً انما نزاد على شيء لتعيينه تعييناً ذاتياً لا يقوم 
حقيقة الشيء المزيد هو عليه ٠ )١(‏ واتْمايقوم وجودة بالفعل 


»١(‏ وهذا اتكلام جار على الزيادة التي "تراد على الإنس باعتبار عدم 
تضمئه بالفعل فصلا .من فصول التوع كيا مر لك في الحاشءة المتقدمة فانه 
حيئئذ اي المنس حاله حال المادة الاولى التي هي ناوه الى ا لقره 
جاز ان ترد عليها فاذا وردت ب صورة وجدت بعل ذلك الصررة التي 
يقارثما الرجود الخارج ولهذا قال برفير : 
الفصل يودي الى الوجود يعني انه يقوآم المحن الذاتي الخاص القابل الرعدرة 
وازيادة ايضاح مشكلات هذا الفصل ننقل لك ما قاله القديس توما فانه 
في ١اف‏ مطل ؛ حزء ١‏ من خلاصته اللاهوتية وفي ف ' من مالته في 
الوحود والذات قال ما مفاده : إن الوجود المجرد المتحقق في 8 الاسياء 
كا هر الوحود الالمي والوحوى المطلق الذي هو 5 ومشارك ىُْ اعتمار 
الذهن يتفقان من وحه وممتافان من وحه ٠‏ أما اتفاقها فلن كلا الودودين 
لا يقبلان التعين بنصل صوري لان الوجود اسم يدل على أ كل فعل ممسكن 
ولس له وجود ثانر يجتام اليه والا لم يكن هو ما لين لبر ولا الوحود 
المجراد ٠‏ فاذاً يتأنى عن كل زيادة ٠‏ واما اختلائهها فلن الوجود الالمي 
الذي هو ف واقع الامر غير حال ف حل» فلس ستحيل تعييثه يقصل ذالى 


ل 


لبس غير ٠‏ فقولنا الناطق مثا مضافاً الى اسم الميوان انما يكتسب 
للحبوان الوجود بالفعمل ولكنه لا يقو م حقيقة الميوان من حسث هو 
عيوان الاق القسال لااتخل فيعد الل نكلو اطيك الال عي 
١ 0 1 7‏ 5 2 
خادم يتعين هو به تعينأ ذاتيا لوجب ان يكون ذلك المزيد مقوما 
للراهية الخاصة أو لطبيعة ماهو .زيد عليه لانما يزاد على هذا النحو 
يكتسب للمزيه عليه الوجود بالفيل » ولحكن هذا “ اي الوجود 
بالفمل اما هو نفس ذات الله كا سناه في ف77. ٠٠‏ فبقي إذأ أنه 
يستحيل ان يزاد على الوجود الالهمي شي* زقدين عرو ني تعينا ذانيا 
على نحوما يتعين المنس بالفصل ٠‏ 
أ هنا ا اميد ىأ لمش سورت 
في ان الله لس مبدرجاً في جنس من الاجئاس(١)‏ 
ويتحصل بالضرورة من المقيقة الى انسناها قربا ان الله لس 
مندرجاً في جنس ما وذلك : 
فتط بل يستحيل ايضاأ تعيينه بمحل يحله» اإذ يستحيل ان يحل في مل ٠‏ 
وراما الرحود المطلق العام فمخلافه ) لانه ون كان لا مكن لعيائه ولحديده 
بنصول ذاتية فانه مع ذلك قابل للتعين والتخصص اذ يحل في محال مختلفة 
يتمين با» كأن مسكون مثللا وجود انسان لاوله في طميعة الانسان او وجود 
فرس سلاوله في طبيعة الفرس ٠‏ فاذاً اس الوجود الالمي والوجود المطلق العام 
هذى وأحل 6 لان هدا ون م سكن ا بالفعل من حمامة الم وحوداً 
فهر بالقرة متءين بالمحل الذي يجلء ٠‏ اما الرجود 'لالممي فليس متءينا لا 
باافمل ولا بالقرة بل من شأن طبيعته أن يتفي منما ص تعبين ٠‏ 
() بعد إن لفغي في في الفصل الابى عن الله كل تر كيب بالقوة 


0 


ا 1 سيد 


ص 


2. فله في نفسه شيء‎ )١( لان كل ماهو م:_درج في جنس ما‎ ١ 
لانه ليس في المنس شي١ لم‎ : )١( به تتعين طبيعة اإنس تحققاً النوع‎ 
يكن في نوع من 5 5 ولكنهذا كيدا ف 7 تناه فْ‎ 
٠ الفصل المتقدم قريباً . فإذأ يستحيل ان يكون الله في جنس ما‎ 

17 افيا لو كان اللهمنطوياً تت جنس لكان اما في جنس 
العرض واما في جنس الجوهرولكنه ليس "في جنس العرض» لان 
العرض بستحيل ان يحكون الموجود الاول والعلة الاولى 


حت ركب انس المتضمن بالقوة» كل النصول التي شأنها ان تعينه» انتقل في 
هذا الفصل الى نفي التركيب الفملي عن الله كا هو تركب الذوع من 
الحنس والفصل» اعني أن الوجود الانمي ليس يصدق عليه اسم النوع بوجه .٠ن‏ 
الوجوه ٠‏ وقد اثدت هله اللقيقة في ه ف م ” جزء ١‏ من خلاصته اللاهوتية 
وهبئا يزيدها إيضاحاً بأدلة لا عرد عليها ( وهذه المسألة وارد البحث عثما 
فى "كنات الثرافت للغزالي وابن رشد . سثلة /ا ولم) ٠‏ 

١‏ يريد به الخنس المتحقق الوجود أي الدوع المندريح نحت الطنس 
المركب من انس والفصل تركياً باافعل كا تشير اليه ترجة الفصل» اذ ان 
مدار الككلام في هذا الفصل على هذا وهر أن الو+ود الالهي ليس نوعا 
مثدر جا تعويتك أجدس ٠‏ وبعمارة اخرى : لس أأوجود الواجحب ذوعا ععلى أن 
الودؤب فحمل له عار زناه عن الودود المطلق الذى هو اما واجحب أو سكن 
كاي ولشاين, تاشن يدابقة * 

(0) كأنْ الانسان مغلا فيه دوسرورة طمرعةة سى ٠‏ وهو النطق «.ردساك 
على المنس ُقَكاً لوجود جوهره النوعي + والمائن قد اثبت في الفصل السابق 
انه يستحيل زيادة شيء على الوجود الالمهي معين له تمبيثاً جوهريا تقريراً 
لوجوده اللوهرى ٠‏ ولهذا قال ان هذه القضية التى لحن في صددها! ذثيجة 


حاصلة ضرورة عن القيقة المثقدم بيانها ٠‏ 


م |14 عه 


5 م لا يمكن ن أن يكون في جنس الموهر ايض لان الموهر الذي هو 
3 را الس تين الوعروة ل كن 1 سور عي ايا ش 
فلا يكون معلولا عن غيره» اذ انحقيقة المنس تبةىسالمة في كل ما 
هو حك |الجذى> وعلى هد| اللقخير أكون ف من المواهر معلو لا 
عن أنخر (؟) رهذا مستحيل م اتضح مما قيل في فى ٠ ٠هو ١١‏ والله 
هو ؤس الوجود. فاذاً لاسن الله وها نحت جاس 

وما ايضأ لان كل ما كانمنطويا تحت جنس فانه يختلف من 
حسث الوجود عن كل ما سواه ممأ هو نحت ذلك الجفس ولا لا صح 

ْ يعنى الطوهر الذي هو من المقولات‎ )١( 

0 وذلك لان العلة اما تعطى الوجود لا الذات لان العلة ما دازم 
عنبا وجود شيء لا ذاته ٠‏ وبرهانه انه لما كانت العلة والمعاول متضايتين 
كان تعر دف الواحد مهأ دقمك الآخر وضوحاء والمعاول بالاجاع هو م دصار 
اخراجه من اللاموجود الى الوجود ٠‏ وما كان الشي” يستحيل عليه ان #رج 
وهو ما يسمونه العلة ٠‏ فااملة اذا هي التي رجه الى الوجود باعطائه الوجود لا 
الذات لان الذات ثابتة: لاشىء من ننسه لا من فعل فاعل غيره والا كانت 


ذات الشيء قانمة بشي١.‏ هن خسارج وهذا خاف ٠‏ وهذا يقال بالاجاع ان 
الذوات باعشارها في ذاتبا لا في اشخاص ماها هى ازلية غير قابلة للابدل 
والتحول ٠‏ فمثلث الزوايا مشلا يستحيل حتى على 0 نفسه ان يجمله من 
اربع زوايا مع بقائه مثلث الزوابا ٠‏ فينتج من ثم ان األذي يكون نفس 
الوجود يستحيل ان يكون معاولاً لان وجوده من ننسه . واما اذا ل 
يكن نفس الرجود .فهو يكون بالضرورة معلولا باعتباد وجوده لا باءتبار 
ذاته وان كانت ذاته تتعدم الوجود بانعدام محلها كا ان ذات بطرس تنعدم 
موته ولكن ذات الانسانية لن تنعدم ولن تزول ٠‏ 


حمل المنس على كثيرين ولكن لا بد من ان كل الاشياء التي همي 
تحت جنس واحد تكون مشتر كة في ماهيةالمنس لان المنى مقول 
على ججيعها فيسو الما هو. فاذأ كل شي: مندرح تحت جنس فوجوده 
غير ماهية الجن )١(‏ .وهذا مستحيل في حن الله كا ثبت في 


)١(‏ معاد البرهان انه لما كان كل موحود بالوجود اعفاصل له. ماهيته 
ووحوده كان ان اثطواءه تحت المنسى اما ان يحصل له من حبة الوجود 
واما من <هة الماهية ولس #صل له من جهة الوجود لان انطواءه تحث 
الحنس مممله نوعا من المنس فلا يقال على غيره من الانواع الا باعتبار 
ماهيته » نالانسان لا يقال على الميوان الا باعشار .اهية اللنس اي الليوانية 
وان قيل على غيره من الناس فامًا يال باعتبار طميعته الانسانية لا من حيث هو 
هذا او ذاك. فاذاً كل ما دنطوى تحت جنس. فاما ينطوي من حدث ماهيته 
لا من حيسث وجوده ان كان و<وده متازاً ع ماهمته ووحود الله 4س 
«اهيته ٠‏ فاذاً لس الله داخللا نحت جتس, . 

وافصاحاً 1 في قول الماتن : ه الانواع التي تحت الخنس يواطيء يعضا 
بعضاً من جهة ماهية اطنس والف بعضها بعضأ من جهة الوجود» من الاشكال 
والفموض ؟؛ ننسط لك حالة هذا المعنى المنسي اى الليوان فتقول : 

لا نتكصير ان اسم اطتوات عون ل عور انوعنا تقو فل ليان 
والفرس لانلك اذا سثلت عن الانان ما هو او الغفرس ما هو 
فالمواب المنطقي : انه حيوان ٠‏ فهذه القضية صادقة بالاجاع٠‏ فاذاً هذه - 
الماهّة اي الليوانية الواقعة في جواب «ما هو» حمل على كل" من الانسان 
والفرس لا حمل جزء من ماهءة إلنوع الذي ينطوي تحت اللميران ولاحل 
كل متضمن جيم أجز انه باافمل على التوع» بل حمل 3 00 جميع اجزائه 
بإلقوة كا اثتناء في اللاشية المتقدمة . لان الليواذية تحمل على الانسان 
والفرس بطريق الاشتقاق» فلا يقال الانسان حيوانية ولا الفرس حروانية بل 


ع نع | انك 0000 


الفصل السابق ٠‏ فاذاً ليس الله مندرجاً في جنس . 

و ايضاً إن كل ما يندرج في جنش افا ينطوي تحته يسبب 
ماهيّعه لأن الجنس يحمل في مطلب ما هو . ولكن ماهيّة الله هي 
نفس وجوده ( ف؟١؟‏ ) . وما من شيء يندرح في جُس من حدث 


حيوان. وما يقال بالاشتقاق وان 0 فاتماهر دال على الكل 
دلالة تضين وابهام لان قولك الليوان معناه شيء حامل الحيوانية ٠‏ فينتج 
اذ! ان الانسان والفرس يشتر كان في كل هذه الماهية اي الميوانية لان كل 
منهما يصدق عليه بالسواء انه جوهر متنفس حساس ٠‏ فصدق اذا قول المائن 
انكل ما هو تحت المنس يق في ماهية المئس ' 

ولقائل. بقول اذا ماهة الس قد تتكثرت لانها كلها في الانسان 
وكلها في الفرس وتتكثر الشيء المشترك فيه مم بقاء الاشتراك فيه خلف من 
القرل لان الشي٠‏ الواحد لا يكن ان يتكون مبدأ للاتفاق والاختلاف 
فعا اوفرع تفي اوالقدة 2د 113 لما ا لا تكون تلك الماهنّة متكثرة في 
الانراع فيصدق الاشتراك فيها وحيئئذ تتفق الانواع وتتحد والانواع مختلفة 
واشل ام د وافا- :أن تكون متكثرة فى الانواع وتتكثرها ينع الاشتر شتراك 
فيها وحيلئد أن مسكون ما تحت الخنس م في ماهاة اجن - خلانا لا 
ذ كره المان . 

فنجيس ان ههثأ جر لامعال ومعتاج الردب ولكئه م اذا فههث 

مقرل -3: فاه 2 ادي وى مثلنا هذا لاتتسكثر في الانواع تكزراً 
اعتماريا اي فووا اي من حيث هي سمىيء متئفس حساس لان هذا المعنى 
سالم ديّامه في الانسان والفرس وصادق عليها بالسواء والا كذبت هذه القضية: 
الأحساة نيوان .والترمن غر إك ردك تترض ١‏ الاعاك ‏ فان ايز اذ معدن 
ةك حل سرس سن مسن برهن ووعره ل ادقن رحن يلار 
ذاته واحداً والا بطل قرلهُ على كثيرين . ولا كثيراً والا استحال ان 


114 م 


الوجود وإلا كان اسم الو عورا 00 على.الوجود جساً . ٠‏ قبقي 
إذا أ أن لا نكون الله مندرجاً فْ جنلس ٠‏ 


شّ 


يكون رك قمه دين كثيدين وام هو كذلك بالدوة انه 58 اماد 
العاداة و كثيرة او لدورة واحدة ٠‏ وهو وان كان بأعشار ذاته حاصا على 
الوحود المقوم لماهمتهالخاصة التي هي صورة التحلسن ع طلس ذهو ٠ع‏ ذلك قايل 
اصودة اخرى تجمله في نوع من نوعيه. وتعطيه ار التوعي عق كرد 
انساناً او فرساً» أن قورة التان وطن لا توضوك له وجرداً دصر فهما 


عن قبول صورة اخرى ٠‏ 

فمنتج من ذلك أولا أن الانراع التي .حت اللا شارك في مأهة انس 
من حيث ان تلك الماهية واحدة في الاعشار - اى .من حيث الوجوة 
المقوام لاميتيا الخاصة لا من حيث ان تلك لماهمة إذا زيد عليها فصل 
من: الفصول زيادة الفعل على القوة يلدقها التككثر اللقيقي بتسكثر الانواع» 
لان النصول يتقوم بها محل. اخر للوجود وهو وجود النوع ٠‏ وببذا الاعتمار 
تسكون الانواع التي تحت اللنس والافقة في ماهية انس مغختلفاً بعضا عن بعض 
لاختلاف القادلات لها وهي الانواع» لان كل واحدءن فصول النوع قوام 
لتلك الماهية وجوداً غير الوجود الذي يقومه لها النصل الأخخر > فان التطق 
اعطاها الودود في نوع الانسان» واللانطق الوجود فيالفرس وكل واحد من 
الوجودين مختاف عن الآخر ٠‏ وما قلثاه في جنس الليوان صادق على كل 
جنس من الاجئاس التى فوقه» فااس اما هو فصل لاجنس اللسمي ويتعطيه 
الوجود الحسي وهدذا ال اليوي الذي هو فعل بالنظر الى الطنس اأسمى 
نيو باقر د الىز هل ١:‏ كل ,وهو البسرف لمشي و13 تهذا الرجوة هن ل + 
الى فعل الس © وهذا أي اللنس الليوالي بالقرة الى نوعيه ٠‏ واتكن هذا 
الوجود النوءي وان كان وجوداً فليس يكون الوجود الاخير وَإِما يفتقر الى 
وحود أن ف خارجح النفنس وهو حصول وحدود النوع ف أذراده » وه_كذا 


تتدرج الوجودات تكاملا الى هذا الوجود الحاصل في الخارج المقول على 


- 
+2 2 لد ١‏ 
الفيلسوف كايلى )١(‏ : لو كان اسم الموجود جنساً لوجب ان نجد 
ا ا اا ا معنى امس 

شتر ا كا 4٠ل‏ الإنس داخلا في حقيقة الفصل »دالا كان الجنس موضوعاً 
مرتين في تعريف النوع(؟) . بللا بد وان يكون الفصل شيئأ غير 
ما هو المفهوم بممنى امس ٠‏ ولكن يمتنع وج-ود شيء يكون غير 
داخل ف مفهو م حققة الموجود ان ككأن الممجود من مفهوم الاشساء 
التي يقال هوعليها ٠‏ وهكذا يمتنع قصر شمول الموجود بفصل ما ٠‏ 
فسقى اذاً ان الموجود لس جنساً ٠‏ فيتحصل ضرورة من ذلك ان الله 
الافراد المنطوية تحت التوع » وهذا الوجود المشخص لس من وراثه وجود 
خر ٠‏ لان الشخص على ما عرفه برفير انما هو ما لا يمستكن ان يحكون 

جبيع خراصه معأ مرجودة لنيده او ما لا يمسكن ان يقال على كثيرين كانها 

افراتدت تحته كنطرس مغلا وهدا الرحل ٠‏ قصح ( اكات الانواع التي ديلت 
ا اس نمق عاهمة كنس ولف بالوجود» وذلك لذن الماهمة هي في المخلوقات 
غَار الوجود ٠‏ وعلمه للا كانت كات الله رفس وحوده استحال انْ سكرن 50 
في جنس ٠‏ وكل هذا نفس فاعلمه 

() الموحجود باعشار وضعه اللغري بم مفعول من عد ولي اصطلاح 
النلاسفة اسم دال على لازمه وهر الوجود دعلى ملزومه وهو الماهية الخاصلة 
على الوجود ٠‏ الموجود الذي لا يكون جنسا اما هو الدال على الذات لا 
على الوجود وهذا هو المنق.م الى المقولات العشر على انه دال اولاً على 
الذات وثانما على الو<دود ٠‏ قاله ارسطو وابن ااه والقديس توما حسث قال 
في شرحه ك ٠١‏ هن الحيات اريسطو : الموجود المنقم الى المقرلاث اما هو 
الذي يدل على طبائع الاجئاس الشرة من حيث وجودها بالنمل او بالقرة ٠‏ 

000 اي مرة صر عا والاخرى ضيئا في الال 3 | 


نت 


اليس داخلا تحت جاس 5 
0 ومء ن هذا ينتج ايضاً ان الله لا يمكن تعريفه “ لق دكب ب التعريف 


نْ الجنس:والفصول.. ويتضح ايضضاً أنه لا يمكن ان يقام على الله 
9 إثياق 0 البرهان من المعلول لان مبدأً العيرهن(١)‏ انما 
هو تمريف نفس الشيء الذي ُيقام عليه البرهان ٠‏ 15 2 
( اعتراض ) ولكنة قد يلوح لاحد أن ام الموهن وإن'ل يحز باعتبار 
متاء اللعروئ :ان يمدق هل :الل لآن اه لمن وخا [الاحراكن:: 
فالشيء المدلول عليه بهذا الاسم أمما هر مع ذلك لانى بالله حتى 
يكون تعالى مندرجاً فيجنس الموهر . فان المجوهر اما هو المؤجود 
أبذاته» ومن المقرر ان هذا القول يليق بالله بدلالة ما ثبت في فى مم 
من ان الله ليس بعرض 0٠‏ 2 [ 

فجدسب بنا؟ على مأ تقدام ( ف 7 ) إن حد الموهر ( الذي هو 
جنس ).لا يدخل فيه هذا القول « الموجود بذاته». لاآنه ( اي 
الجوهر ) من تجرد وصفه بأنه « موجود » لا يمكنه ان يكون جنساً 
لانه قد ثبت أن« الموجود» ليس له حقيقة المنس . ولا كذلك 
وصفه أنه « يذاته » شت لمحقيقة الجنس» لان هذا القول « بذاته» 
كيدل عنما يقابى :| لاعن الندات لشن غير انه يقال اق اللوهد 
هو موجود رذاه ورد أنه لس في غير م . وهذا سلب محض لا 
بمكنه أن يقو مطبيعة المنس أو حقتتة وإلا كان انس لا يدل على 
ان الث يء ما هو ؟ دل على م دس هبر فاذاً لا بد من أن . حققة ‏ ' 


الجوهر تفهم بهذا المنى وهو أن الموهر هو شيء ثابت له الوجوذ 
لا في حل أو موضوع . واسم « الشيء » موضوع له بأعبار الماهة 
كا ان اسم « الموجود» مشدق من الوجود. فيجب على هذا النخو 
أن ,كو نامراد يحقيقة الموهر هو أنه شيء له ماهية أنت لما الوجود 
دك فيه ادر رهد | لاوم تدان تحال أنه لا ماهة له سؤى 
0000000 اذأ أن الله درج في جنس الموهر وجه من 
الوسوة: ومن ثم فلا تكون الامقدرها اسن م إد قد ثبين انه 


لا يندرج في جنس العرض ( ف "5 ) ٠‏ 


في ان الله لنس بالوجود الصورى )١(‏ طميم الاشياء 
((خلاصة بوره ؟ مف 
وعا تقد م بندفع ضلال البءعض. الذين يقولون بأن 5 لدي شنا 
آخر سوى الوجود الصوري لكل فرد من أفراد الاشياء وذلك 


() الوجود الصرري هو وجود الي: الذي كان بالقوة فقام بالفعل 
بالصورة كا أن هيولى الناد تقوم بالفمل يصورة الثار ٠‏ ولا كانت الصردة 
إما صردة يقوم ببسا الرجود الأول لثي. واستكيله الأول أءفي وجوده 
الأاهل: اق الطديذة 6 :وان وار النارضن_ ميق كال الشىه الا ول نولا يتزع 
نينا 1 ابقكولاتء 'القىه القراى 6و الصررة “الآ ولى: ووشوفة والفائيية 
عر طامة لعررطها على “يء 5-5 «لى الوجود غير مخثةر اليا لقيام وجوده > كقولك 
ابيضٍ او عام او طبيب و١١‏ شاكل. فنكان الوجود الصودي »٠ن‏ م ادا 
وجوداً صوديًا جوهريًا واما وجودا صوريًا عرضياً . وعليه كان الرجرد 
كالموجود متقمما الى جرهري ودجرد, عرضي 5 رايت في شجرة الأأجناس 


م 


١‏ لان مثلهذا الوجود الصوري ينقسم الى وجود الموهر 
ووجود العرضص ٠‏ والوجود الالمي ليس بوجود الموهر ولا بوجود 
العرض كا ول 53 أهىه5؟ فيس حيلاذاً ان يكون الله 0 الوجود 
الذي يوجد به كل فرد, من افراد الاشياء وجود | صوريا . 


يي "المغطى ٠‏ ويب ان تعلم ان الوجود اأوهري لا يقبل زيادة شيء من ' 
جنسه اذ الموهر لا. يلحقه نقص وزيادة» فلا يقال هذا اكثر او.اقل جوهراً 
من ذاك ولكنه يقل زيادة اعراض مسك إ 'له بالاستتكال الثاني ار خرة 
الجوهري اذأ هو مسا به يتال قرلا بالذات اي مطلقاً ان شيا موجود 
في طبائع الاخاء » والرجود الصوري العرضي هر ما به دقال قولا بالعرض 
ان الي ء هر كذا او كذا اي ابيض او أسود ٠.‏ ش 
. ولك قسمة الوحود الى الأوهر والعرض قد تلكون على و<هين : الوحه 
الآرل» ان تتكرن التسية متحضرة فق اطوهن -والعض «من: سق ارهز 
عس :والترض ‏ الحانن :وهي اقنينة" الرهرد إلى المثرلات: الشتر © وريه 
الثاني ان تتناول القسمة اللوهر اللشى والوهر الذي لا ينطوي تحت جنس 
م باقي مقولات الاعراض ْ 

وءراد الماتن هنا اما هي القسمة الثانية إذ قد برهن في ما تقدم ان 
وجود الله لس وجود جوهر ٠‏ واذا فهءت هذا وضحت اك النتيجة اللاصلة 

ن البرهان الاول وهي : ان الوجرد الى ليس يكون الوجود الصوري 
جمييع الاكان لاسلة رت رد ها الموهري والعرضي لأن 
وجود الله لبس وجود جوهر ولا وجود عرض كا تبين ف 76 ووجود جميع 
الاسساء اما وجود جوهرىي او عرضي ولا ثاارك لما 

وببذا ايضأ يتضح لك صدق برهان الماتن الثاني وهو انه لو كان الوجود 
الانمي وحوداً صور 7 للجميع كانت الاشياء جيعها واحدة بالاطلاق وهو 
المذهيب الوخم المغروف باللاواية 


عذ ود 

و 2 ان الأخياء لاسي معطها عو عش مرجية آنا فنا 
الوجود لاشترا كها جميمها في الوجود ٠‏ فاذً! اذا اختلف بعضبا عن 
عض قلا 8 من ان رون ذلك اما لان الوجود نفسه قد للةه 
التنواع بزيادة فصول عليه حتى تكون الأشياء قد اخعلفت» لان لما 
وجود مختلف بالنوع » وإما لان الاشياء قام اختلافها بهذا وهو أن 
|ابعوة ليزه حصل لطبائع مختلفة بالنوع . وأُوّل الامرين تحال لان 
الموجود على مأ هذا في ف6؟ ستحيل ان يزاد عليه شي» ٠‏ زيادة ال 
عل يسنى :فقي ذا أن الاشياء ]| غا الك هيا كان ال أن ا 
طبائع ختلفة» نحصادا الوجود على ذر وب #أتلفة ٠‏ والوجود الالمي: 
لا يرد على طبيعة اخري واتا هر كا تبينئف؟؟ نفس الطبيءة الالهية ٠‏ 

فإذآ لو كان الوجود الالمي هو الوجود الصوري لكافة الاشياء 
لكانت تلك الاشياء ججيعها واحدة باطلاق المدنى 

وبمة ايضأ إن المدأ من شأنه أن بكر موك هأ على ماهو 
مبدأ له . والوجود في بعض الاشياء له شىء كأنه مبدأ له )١(‏ لان 
الفيزرة | عا تطلق هنا اهيدا اللاسرزدو كذللك لفان ال قي 
الاشياء موجودة بالفعل . فاذاً إن كان وجود الله هو وجود كل شخص 

() لفظة «كأنه» يغلي استعمالها في معنى التشيه او القرب ولكنها ههنا 
واددة بمنى التحقيق والنص ٠‏ ومعنى العبارة ان ااوجود في الاشياء التي الوجرد 
فيها غير الذات له ميدأ وعلة وهذه الملة هي الصورة والفاعل ( وقد مر بيك إن 
الصورة والناعل يختلئان في العاية ) ٠‏ فاذاً او كان الله الذي هر نفس وجوده هو 
الوجود الغوري لكل شيء من الاشباء لكان له علة ولم يكن واجب 
الرجرد ٠‏ 


١6٠ 32-8‏ لتم 


من اشخاص الاشياء لزم عنه انيكون لوجود الله علّة:وهكذا لم 
يكن الله واجب الوجود بذاته ولقد ثةضنا ذلك في ف .٠١‏ 

و انها ان كل ما هو عام ومشتركيين الكثيرين ليس يكون 
شيئًاً خارجاً عن الكثيرين إلا في الذهن فقط )١(‏ ,ا ان 


(1) يريد ان العام الذي يشترك.فيه التكثيرون اذا اعتبر ببذه احسثية 
اى: من نجهة انه عام وححراد عن المشخصات والمدوعات فلس نشيثا قامًا بذاته 
ْ خارججح ددن وأءا هو همو<ودث ذهنى. ٠‏ واما ان م يعتبر ؤمه ذلك التجرد 
فاغا هو مرجود في الكثيرين . واعلم ان بين قوانا : المشترك بين كثيررين 
او اتكبى ليس موجورداً الا في الذهن, وبين : ان الكلى لس شيا خارجا 
عن الكثرين إلا ُْ الذهن فرق كسيراً 4 ان القول الاول كاذب لان 
الكلى ععئأه المادي رمن درت دلاته على سىء مسمى © انه موحروض وجودىي 
دأاصل 6 طباشع الاسماء 14 إن الروان من حم دلااته على طممعة مياه اي 
الي اعاساس !عا هو موحدوث همق 4 شخص سخص من احاد اطروان» رذ رن 
الكبي مامن شأانه ان يمل على حكثيرين » والا لم يكن معقول هذا الثى. 
اي اطيوان هو الثىء» ويكون قولئا الانسان حيوان كاذبا إذ لا يكون 

وأما القول الثاني وهو ان للكلى بعنى كلية » واطلاقه على كثيدين ليس 
0 ]رحا عن , الكثرين اللا باءة.ار الدهن فذمل ) اعني أده دن هله اطيئية 
اغا هو موح<ود ذهني فقّط فصديمم: باجماع القف.لاسقة المشائيين والتومادمين ٠‏ 
بايا اذت عنزتلة الكدات من المسائل الفلسفية الشديدة الاغلاق حتّى 
تباينت فيا مذاهب الافلطونيين والمثائيين ومن تبعهم رأينا أن تلخص لك : 
ف م وراء الطميعة مؤألة 0( وابن سيالا ١‏ فُْ الالهمات فصل في نحقيق امسق 
التكبي ) وقرد هذا المذهب القديس ترءا (في مقالته في الموجود والذات ومواضع 


المنوات و سقراط و انلعلو :وضساء اللوانات: لم هذا فى قبي 


اخرى كثيدة » واننا مع التزامنا الايجاز نشسرح الك هذه المسئلة على اوضح 
. وحه تسعه طاقدئا فنغنيك عن 3 . المطوللات لقي لا تار 3 ذاك من 
الابهام: فتقول : 

5 الي (سمة الى 7 رهر في 5 للق العرب اسم بكاسية. 
عند اصحاب اللة .النكرة والمحلى بأل المنسية وما كان بمناها كلاسم 
الشائع العام ٠‏ ويعرفونه بائه اسم لما من شأنه ان يحمل على كثيرين حملا ذاتيا 
صادقاً بسكل معناه على كل شخص شخص. من اولثئك اللكثيرين الذين يطلةون 
عليهم امم الاحاد أو المزنيات ٠‏ وهو على هذا الاعتبار مخااف للتكل الذي 
لا يجمل كله على كل واحد من اجزائه ٠‏ وهذا التكلي لما كان اسما مغرداً لمسمى 
واحد مقول على كثيرين قولاً بالذات كالمودر والليوان والانسان مثا كان 
انه لا يقوم «عناه الا بأرين لا بد له متها ء اولما وحدة الطيءة المدلول 
يسعلياا م اشيوعوا وام أن الواحد وهو واحد» والواحد موجود غير منق.م» 

كيف يتكون شائعا في كثيرين» لا شيوع احتواء كالبيت مثْلَا الذي .يسم 

كشيرين ولا شروع ول كالكل الذي يشمل ا<زاءه ولا سيوع ملاك لا 
ولا بل سيوخ تواطوة يأ كرون تلك الماميعة الواحدة هي هي كلها في 
كل عؤاخك واد عا تقال تعلية كول ترال” فييقا ندر الاش ال 00 
الخلاف الشديد بين الافلاطونيين والمثاثين ٠‏ فدرء! هذه الشهبة نقدم بعض 


مقد مات تهيدية تزيم عنك حجب الريب نقلا عن القديس توما وغيرة من 
الفلاسفة فتقول:” 222 

5 الكبى عا هو طبيعة يكن اعتباره لي ثلاث حالات : حالة انفراد: 
في ذاتة اي هن خيث هو طبيدة© وحيلئتر ينحصر اعتثاره في حمولاته الذاتية 
أعني الأمور المقوهة لذائه والداخلة. في حده فقط كاعشارنا اللروان ٠ن‏ حسث 
هر حي مشئفس والانسان من حيث هو حيوان ناطق ٠‏ ُُ ف حالة وح<وده 
في الاعيان ووجوده على نوعين وجرد في الاعيان ردهي حااته الثانية ٠‏ وو<ود 


ست 5-15 - 


افلطون وسقراط وسار الميوانات الا باععبار الذهن الذي اا يدرك 
في الذهن وهي حالته الثالثة والاخيرة ٠‏ فإذا اعتبرناه في حالته الاولى اي من 
حيث هو طبيعة مع قطع النظر عن وحوث هله الطبيعة في هذا او في ذاكٌ 
فلا يصدق عليها الا ما يوجد لها من حيث هي انسانية مثا حتى لا يصح ان 
يقال 'الانسان ابيض او اسود او غير ذلك مما لس داخلا في حد الانسانية 
لان الاسيض أو الاسود أو مأ شاك ذلك يا حمل على الانسان من حبست 
هو اذسان » والا كان كل انسان ابيض او اسود وكان ان. المياض .او السواد 
ليا يوجدان الا للانسان وكلاها باطل ‏ . 

ومن ثم كان انه لا يصدق على الكلى من حيث هو طبيعة أنه واحد او 


كثير » اذ ليس .ولا واحد مهما داخلا في منهومه وحده . الا انه قد يعرض 
هذه الطميعة ان تكون واحدة او كثيرة ٠‏ وذلك لانه لو كانت الكثرة 
من مفهومها لامتئع ان تسكون واحدة مع انها واحدة في سقراط مثلا . 
ولو كانت الواحدة من مغبومها لح يكن لسقراط وافلطون طيعة واحسدة 
بعيئها » ولامتع كد دما في الكثرين عدوا لاصورة ٠‏ فقول « واحدة » 
اريد به الوحدة الصورية التي هي عدم انقسام الطبيعة ( عثذ اطلاقها على 
ما تحتها مع الافراد ) الى مقوماتها الذاتية واوازمها الخاصة يحيث لا ينك 
ان تتكون في كل فردر فردر حيوانية ونظقاً مع ما يلحتها من اللوازم 
الخافية “توالا ل يصنق: ان مقرافل التنان وافلطون انان © ابييل يان 
سقراط جزء! من الاذسان وكذلك افلطون ‏ والذى له حجزه انسان ليس بانسان 
ولا يحمل عليه الانسان حملا ذاتنا من طريق ما هو كا قال ابن رريشد ٠‏ 
فاذأ لكي يكون الانسان كليا مقولاً على ما محته قولاً ذاتمًا في جواب 
ما هر» كا هو خد الكلى لا بد من ان يكون كل ما هو مقوام الانسان 
موجوداً لتكل الذين يقال عليهم الانسان حتى يكون معقول الانسان هو نفس 
الشيء » والا كذب كل تصور عقلى وهذا محال كا ثدت في المنطى. واتكن 
هذه الطبيعة المعقولة مع وحدتها الصورية اما تتكون متعددة ومختلفة بتعده 


ا 


د ف ك١‏ سير 


صوره اللتؤان معرأة عن جميع اممنتخصات والمنوعات لان الانسان 


الافراد واختلافهم ولهذا. قيدنا بقولنا « تعدادها عدداً لا صورة »> اذ .يميم 


ان نقول ان سقراط وافاطون انسانان حقيقة وان كانت انسائدة سقراط غير 
انسانية افلطون لاكتثافها في كل واحد بفصوله المشخصمة واعراضه التخصصة ٠‏ 

وما يورد على هذا من ان الانسان المعقول في الذهن هو غير الانسان 
الموجود في الاعيان» لانه في العقل عرد عن المسمبات وللاديات» وفي الاعيان 
مكت:ف بها فتفرت المطابفة ا ا ري مأ 
ف الاعيان ٠‏ فهذ! اي القول ) لا إستهم لضرورة ان ب ون المحوري .على 
هرئة الماوي فان صورة البحر مثلا الماطبعة في العين ليست تكون نفس 
البحر كأ وماداة وكيفاً وها شأكل » وانما هي تابعة نهيئة العين» وكذا 
دور الأفان: الزقية :فق الشن لان الشل عر ماح فسن اذ تتعرن 
غير مادبة» دل صورة معهولة يدرك دها ا موضوع الخارج » كم ا ينتفي : 
معه كون الموضرع الحاصل في العقل هو الموضوع العيني » بل 0 ما ينتفي 
معه حالة اكثتان ما في الاصان بالمشخصات مع يقاء كون الملوضوع المعقول 
هر هو »اي خيواناً ناطياً كا هر في كل شخص, سخص دن الأعيان ١‏ 
وعليه فان هذه الطبيعة المعقولة » اي الانسان »> انما تكون من الاهة الواحدة 
في الاعيان في حالة التشخص متمددة بتعدن الافراد» اي غير واحدة بالمدد 
والا كان سقراط نفس افلطون »> وانا » نفس انت بسلا فرق ولا تير » 
وهذا محال لوجوب وحود اللمثناقضات والمتضادات في شىء واحد ومن جهة 
زالعيييةة2 إذ رتكرن الكنى» الرانيم كان بوفاملذا وعدا ومشددوا © فاقيلة 
ورذيلا كا قال ابن رشد »© ولا خفي ما في هذا من المحالات القبيحة . 

هذا من جبة وجودها في الاعيان ٠‏ واما وجودها في الذهن رهي 
حالتها الثالثة اما هو وجود معرى عن كل المشخصات التى تسعلبا متعددة 
ومتكانة تيع لذلك عاطة الملاعة الود الآن 'تعل. رمات عل كل 
فرد من الافراد بلا ذاتياً في جواب «ما هر» ٠‏ وهلم الصلاحية البعيدم 


سد وىة يب 


انما هو ما هو الليوان دق قَقَةوا | لالم انيكون في .كل من سقراط 


هي ما: يطلق عليها اسم التكلية المادية المنفسقية » لانها قد صارت كادة 
مبيأة بالقوة الى الحمل على التكثيرين ٠.‏ وهذا الوجود في الذهن الذي يرعلا 
كلية بالكلية المادية :اما حصل للا بقءل اأمقل ااتصورئ الشساذج الذي ادرك 
الذهن به ماهية هذه الطيعة وحدها من دون نسيتها او اضافتها الى الافراد 
الي شأنها: ان تقال عليها سلباً او ايوابا .وعلى هذا تتكون هذه الصؤرة:المأخوذة 
عن جنع الافراد مطابقة لجميع الافراد المأخوذة هي عنبا فصاطة ان 
تحمسل عوداً فلى الافراد جيمها لان لاجميع حتا فيها © فقي اذا ان الطبيعة 
من حيث وجودها في الاعيان' يمتئع 'عليها ان تتكون حكلية ٠‏ فحكليتما اذا 
ثابتة لها من حيث و<ودها في الذهن ولست ثابتة لها في الذهن يمجرد 
فل الذهن التصوري الساذج لان هذا الفمل اا هو ادراك العقل ٠اهية‏ 
منسلخة عن المشخصات مع بقاء ما لها من المطابقة وقطع النظر عنهسا ٠‏ 
والمعنى الكلى الماطقي الذي نحن في صدده لا يقوم: بهذا التصور فقط لان 
الكلىي المنطقي ‏ الذي هو نسبة الطيعة المجردة واضافتها الى الافراد» فعل 
العقل ٠.‏ وهذه النسنة نسسة عقلية ول_ذ1 قال ابن رشد : الذي يجعسل 
التحلى في الاشياء اغا'هر العقل ٠‏ 

وهنا ا الانتباه الى مسئلة دقيقة هي 
هذه : ان كان الذي يجعل اللكبى في الاشياء هو العقل ولككن لا المقل التدوردي 
الماذج» فيجب اذأ ان كون هو المقسل: الذي يقابل بين الموضوع 
اي : الطبيعة المجردة المدرحكة و(بين) المخدرل اي أطزئية التي تحتبا كما 
بقاضيه أمه: نى اككبي ,2 ولا يشترط ف هده المقادلة ان تكوث المقاملة الج قي تم 


مغلاق هدا :أأناب وهي 


على وجه ار كت اعني الي ا الغعل يوج بالفعل اأفسة دات الحوول 
والموضوع » لان ايتاع. هفده النسسة بالفعل دقار كل ضرورة د مقولمة 
الطميعة ع افرادها 3 واممكان" مقولءتهبأ على افرادها دفار ض معدى الكلة. 
فيه » اي نستها الى افرادها ٠‏ فاذاً كي يصدق أن العقل يجعل اللتكلى: 


ىن ب 


وافلطون حيوانات متعددة أعني الميوان العام المشترك فيه ثم الانسان 
العام المشترك فيه ثم افلطون.نفسه . فإذاً لان لا يكون نفس 
الوجود العام شما اوها عن الاشناء المتحققة الوجود إلا باعتبار 
الذهن فقط ذلك الأولى . 

اذا لو كان الله هو 2 امام المشتراة فيه / 4 تعالى 
شيا ا سوى الشيء الذي هو ف الذهن ( مم يعني م يكن الله 
شنا واد بداته في خارج الذهن ولا متازاً عما سواه ولا ادا 
لغيره من الاشماء إلا ف لقعو رو الذهن ): ولكنه قل تبن ف 
ف 7 أن الله شيء موجود لا في الذهن فقط بل متحقق الوجؤد. 
في طبامع الاشساء ٠‏ فإذاً ليس الله الوجود المشترك فيه بين الكافة ٠‏ 5 

وم إيشأ أن التو كيد ( ويعبرون عنه ايضاً بلنظ الشكوأن ) 
الاا 6 يمت ان العقل عند مقابلته الطبيعة بالافراد » يدرك انها 
تتعلق بالافراد المأخوذة مئها وانبا مطابقة لحا على انها واحدة في جميعما » 
ورهذا يككفي لكلية المنطقية ٠‏ وهذا الفعل » اي فمل المقابلة على الوجه 
الم كوق-» هو فعل عفلي سكن فنع اساس له في الاشماء ٠‏ ومن م صدق 
قول المائن : ان الله ان كان هو الوجود العام الصوري ككل الاشياء » 
لم يكن شيا آخر غير الشي. الذي هر في الذهن 

واما ما ذهب اليه انلطون من ان الكنات معان قائمة بذاتبا في 
خارج النفس فلا نتعرض هنا رده اكتفاء بالادلة القاطمة التي ارردهنا 
ارسطو والقديس ترما والعلياء التوماويون حيّ ابن الرشد وابن سينا نقضًا 
لهذا المذهب ٠‏ واعتذارنا الى القارى. اللسبب عن الاستطالة في هذه المسئلة 
لانها من-المسائل التي اذا لم تعرف حق معرقتها » اندك صرح علم ما وراء 
الطميعة الذي الكبي اخص موضوعه وترعزءعت اركان كل ءلم حةيقي 


اك 


اما هو بحصر المعنى السبيل الى الوجود » والفساد هو السبيل الى 
اللاوجود . لإ نالصؤرة لا تكون حك الت وكيد او طرفه ولا العدم 
0 الفساد لا لان الصورة 7 تصنع الوجود والعدم اللاوجود ٠‏ فلو 
فرضنا أن الممورة لا تصنع 397 لن يصح ان الذي قبل تلك 
الصورة يقالفيه انه تو لد. فإذاً ان كان الله هو الوجود الصوري 
جنع الاشماء زم انمكون تال 13 للتوليد وهذا باطل لان الله 
سرمدي كا تبدّن في ف )١( ٠١‏ . ظ 

و زد على ذلك انه يلزم حيتذ عن هذا القول أيضناً ان 
يكون وجود كل شخص من اشخاص الاشياأ ٠وجوداً‏ من الازل(؟) 
ومن ثم لستحيل ان يكون توليد وفساد لانه ان وجد العولند فل 
انك لور 2 فق ان ا#وسجويذا عاق] دكت انين ٠‏ ما من جديد؟ 
وحينلد فإما.ان 5251 الوجود السابق لثي' 007 


)010 اعلم ان كلام لمان في هذا البرهان مقصور على التوليد المتعارف 2 
عند الفلاسفة وهو التحويل من اللاوجود الى الوجود كالذي يحصل في الكثير 
من المخلوقات ٠‏ ولا يشمل التوايد الذي هو في اللاهرت والذي اما هو صدور 
بسيط كا سيرد في مقامه ٠‏ وعليه فشقى نتيجة هذا البرهان صحيحة وقاطمة 
لانه ان كان الله ك5 يإ#ون » وحوده هو الوجود الصوري للميع الاشياء 
فيلزم ضرورة ان يكون طرفا للتوليد يخروجه من اللاوجود الى الوجود 
كا هر شان التكثير من امخلوقات التي توجد على هذا النجو ٠‏ ومن ثم لا 
يكون الله 571 ٠‏ وهذا قد نعضه فياف .٠١٠١‏ 

(؟) .لان وجود الله الذي نتزله الخصوم متزلة الرجود الصوري للميع 
الاشياء افا هو وجرد سسرمدى ٠‏ : 


لعل يسبق له وجود البتة» فانقيل الاول» ووجود جميع الاشياء 
الموجودة واحد كا هو زعم المذهب المذ كور» فيلزم ان الشيء٠ ٠‏ الذي 
يقال انه ولد اي يسكون لا يكتسب جود اهنيد ا من شرا 
جديد | من ضروب الوجود“وهذا ليس تكوناً وتولداً بل تحولاً وتغيراً ٠‏ 
دان قيل الثاني اي ان الوجود حصل لشيء ل يبق له وجود 
بعة أزم ان يكون ذلك (اشيء مخرجاأً من العدم وهذا ينفي حقيقة 
الكون والعولد ٠‏ فاذد المذهي المذ كور ينقض الكون والفساد 
ما ان ٠‏ ولهذا كانت استحالته ظاهرة الوضوح ٠‏ 

هد| والتعليم المقك عون ايشا يدفع هذا الصلال إد يعترف أن 
الله متسام, ومتمال كا يقال في اشعيا (عد١‏ ف وفي رس 
بولس روم عده ف ) يقال ان الله فوق كل شى .٠‏ فإذا لو ان 
الله هو وجود الكافة لكان شما من الكا قة ا الكافة : 

ثم ان ضصلال هولاء الضالين يندفع با يندفقع به جتحواف غيدة 
الاصنام الذي يطلقون على الاخشاب والحجارة الاسم الكريم اسم الله 
الذي لا يمكن اطلاقه على غيره تعالى كا ورد في عد "١‏ من ١4‏ من 
سفر المكمة . فإنّه ان كان الله هو وجود الكافة فلا يكون قولنا 
« المجر هو موجود » باصدق من قولنا « الحجر هو الله » . 

هذا والذي أنار فورة هذا الضلال وسورته انما هي اربعة 
امور على ما يظهر : اولها سوء فهم بعض الشهاداات > فاننا نحد 
في اقوال ديونسيوس هذا الكلام الوارد في ب 4 من مراتب 
السلطة السماوية حيث قال : ان وجود ججميع الاشياء هو الالوهية 


الي هي فوقٍ كن حوصن ٠‏ فشاوٌوا ان يفهموا يذلك ان نفس الوجود 
الصوري جع الاشياء 05 هواللّ ٠‏ و بنتهوا أن مذهو مهم هد| 

لا يمكن أن بخطم بق على معنى الالفاظ ٠‏ لانه لو كانت الالوهية 
هي. الوجود الصوري بشع الاشياء 0 تكن فوق جيع الاشياء 
بليين جميع الاشياء » بل شيئا منها ٠‏ فبقوله ان الالوهية فوق بخ 
أبان ان الله باعتبار طبيعته متميز عن ابيع وقاتم فوق ايع 
وما قوله: : «ان الالوهية هى وجود ابيع يا 
أوجد في الاشياء بعض الشية «وجوده الاي 32 اث دوتنسيؤس ‏ 
نفسه يقول في حل آخر ما ينفي مفهومهم هذا الباطل اذ يقول 
(ف ؟ فى الاسماء الإلهية) لس لله مماسة او خالطة بالنظر الى :ما 
.سواه من الاشياء كا للنقطة بالنظر الى الخط ولصورة الاتم 
النظن إلى اسمس 

والامر الثانى الذي اوقعهم ف ورطة هد| الخبلال اكما هو 
اختلال في العقل ونقص في البرهان لانه للا كان ما هو عام 
ومشترك اما 526 د النوعية او التشخص بزادة شي ٠‏ عله 
وهموا ان الوجود الالمي» لانه لا يقبل زيادة » ليس وجوداً خاصاً 
بل .وجوداً عاماً ا 1 اجميع ٠‏ فل يدركوا ان العام او 

الكلي ستحيل ان متحقق له الوجود بلا زيادة 0200-0 يعتبر في 
الذهن من دون الإ 0 00 مثلا لا يمكنه ان يوجدمن 
دون أجد هذين الفصلين اي الناطق واللاناطق وان كان يتمقل 
بدونها م انه اي _الكلي وان تعثل من دون الزيادة كانه مع 


م وو ل 


ذلك لا بواحدك دون وله للزيادة. ٠‏ لآن أسم اواك ان يمان ليا 
مكن أن نشاف اليه فصل هر * ن الفصول» ؤأنه لس يككون جبسا(1) 
وكذا تكون حال سا الاسماه ٠‏ واما الوجود الإلمي فانه يتابى 
عن كل زيادة لا باعتبار الذهن فقط بل وفي الرسود الحيادجي 
ايض بل ليس يتأبى عن الزيادة فقط بل هو براء ايضأ عن كل 
قابلية للزيادة ٠‏ وعليه فن بجرد كونه تعالى لا يقبل الزيادة ولا يمكنه 
ان يقبلها إستنتج بالاولى انه ليس وجوداً عاما بل وجوداً خاصاً لان 
ان يزاد عليه شى:. ولهذا قال الشارح.في كتايبه في العلل قضية ه 
عند آخرها : ان العأة الاولى تعميز عن سواها وتتشخص بضرب 
من التشخص بنفس تنزه جودتها وخيريتها ونقائها ٠‏ 

واما الامر الثالت الذي قادى بهم الى هذه الخواية انما هو 
نظرهم. الى بساطة الله ٠‏ لان الله لما كان في غاية البساطة ذهب 
وهمهم الى ان آآخر ما ينتهي اليه تحليل الاشياء التي تحدث فينا 
انما هو اله على انه 58 غاية البساطة ٠.‏ اذ يمتنسع التساسل في 
5 5 انه ا إن ما يوجد فينا فى غاية الساطة. لس 
إلا بعض الشثى' فلا عن انه ليس بالشى" التام(؟) وأما بساطة الله 

1 رما فيسكرن البرهان مائداً عليهم بالنقض لان الكليى كالميوان 
مثلا ان كان لا يقبل زيادة. فصل فلن يتكون جنساً فتنبه ٠‏ 

(؟) ذلك لان الوجود كمنا طارىء علي الذات + 


ايه 


فانبا تنسب اليه تسبتا الى شيء تام كامل قاتم بذاته :. 
والأمر الرابع الذي قد امكن ان يوقمبم في هذا الضلال اما 
هو وجه التعبير الذي نقول به إن الله موجود في ججميع الاشياء 
فم يفقهوا ان الله ليس يكون وجوده في الاشياء كانه شي: من 
كل شه بل وجوده كوجود الدلة التي لا تفارق مملول البعة ولس 
كذلك وجود الصورة ولا وجود الريأن في السفينة ٠‏ 


في أن الله ليس بصورة جسم ما 
افإذ قد بيئا أن لله لين بالوجود الصوري ليع الأشياء 
50-6 نبين كذلك نه لبس بصورة شيء من الاشيا 
دذلكٍ : 
5 0 ان مكو الرحيدة الالمي صورة لاهيّة 
ليست 0 )١(‏ وما هو نة نفس الوجود 


)0 ى القضمسة ان الوحود الامي لا مكن أن يكرن فملا 
صورياً ل او غوبة مغايرة ألدانه ٠‏ وهي نسدة البراهين التي ذكرها 2 
الفصل السابيق اي ان الوحود الالمي لدس سكون الوجحود الموري لميع 
الاشياء ٠.‏ وزاد تلك البراهين هئا توكيداً بقوله ان الوخجود الالمي للا كان 
اما هو ذغس الله استدال ان يكوث فمللا صوريا او صورزة لماعية مغابرة 
له » والا لزغ ان يتككون الوجوذ الالمي اءني الله نفسه مركباً مغ غسْيره وان 
2 ون 21 شي هرو الله وهدا بين الاستحالة والصماحة رميق همده 
البراهين على مبدأين مقررين اولما ان بين القرة والفمل ايزا حقيقياً وثائيهما 


اعد 


الامى إنما تن ا ار سوى الله نفسه . فإذأ ستحيل :أن 
5 وجوده 0 صورة اق اخر 1 

و ارضأ فإن صورة الجسم لمست نفس وجود الجسم بل 
مبداً وجوده والله هو نفس وجوده فَإذأ لس : يعحكون صورة 
مأ ٠‏ 
وما افا من اجتاع الصورة والادة يتألف 52 مأ هو 
كل بالقياس الى الصودة والمادة. والاجزاء انما هي بالقوة بالقياس 
الى الكل )00( ولس في الله شي * بالقوة ف ف ١٠"‏ ). ذإذاً 


ان المخلوقات يماي فمبا اله عن الذات قايزاً ا ايضا ١‏ 

ولا يقال ان ناسوت المسيعم يوجد بالوجود الالحي فاذاً الوجود الالمي 
هو الفعمل الصورى لاطميعة الانساة ٠‏ لازا نكر ان الطيعة ة الانسائة 
في المسيح توجد بالوجود الالحهي» لانها انا ترجد بوجودها الخاض بها > لانها طبيمة 
كأماة بنوعمأ » واءا بوحد بالاق:وم لامي الثالي أذ أدست الطديعة الالهية هي 
المتحسدة دل الاقدرم هو المتحسد ٠‏ وقد علممئا ذلك القددرس بوالس في رسااته 
إل امل فيلبيى ( عد "ف ؟ اذ قال الذي ( المسيح ) اذ هو في صورة 


خم 


الله ٠٠‏ اخذ صورة عمد ٠.‏ وسوف يجي٠‏ -02 ذلك في ناه أن نكاء أت 

)1١(‏ وان قيل الصدودة هي فعل فكيف تكون بالقوة7 فلجيب ان الصورة 
باعشارها في ذاتبا وبالقياس الى المادة الى تصورها هي فعمل والكنيا اذا 
قست الى الكل المركس منها ومن لمادة فبى تكون بالةرة الى الكل » 
والتكل. غزلة الصروة بالنطن الى المزاء كنا هنين فى الدنين التتان :الى 
المركي. الانسالي ١‏ والله لبس فيه شيء بالقرة . ثم لو كان الله صورة جسم 
ا يكن واجب الوجود بذاته لان المركب اذا وجب وجوده فيجب با هو 


جزء له لا عا هر هوا ٠‏ 


ات 


استديل أن مكون الله صورة متحدة إشسىيء ٠‏ 

وه ابطياً ان ما كان له بذاته الوجود لمو اشرف مما له 
الوجود في غيره ٠‏ و كل صوزة لأمسم اعا وجودها في غيرها ٠‏ فإذآ 
. لما كان الله انما هو الموجود المتناهي في الشرف على انه علة كل 
دو 6 تبن ف ١1‏ استدال عايه ان 52 صورة شيء ما . 

3 5 يمكن ائنات هده اللقيقة من 9 المر كة ( في 
فبم١)"‏ على النحو الأني : ء: ١‏ ! 

لو كان الله صورة 100 ما وهؤ نفسه اتاد لبعد 
از[ الادل » هت امكون امر تلن (منة ومن المتحرك) بحر كأ 
إذاته . ولكن كل خر [2 لققينة يمكنه ان ستحرك وان لا يتحرك 
فنكلا الامرين اذا ثابت له في ذاته . والمال كل ما كان كذلك 
لمن له إقاهة: اإللر كلاوما صلق «ممعير هرو اثلقاء تقية وتوا ذا ل 
ب من ان نكون فوق هذا الذي بحر [* نفسه مراك ار اول 
تي ار كة استمرارها وثباتها » وعلى هذا لا يكون الله الذي 
هو الحرك الاول صورة لإسم محرك لذاته . 

الا ان هذا المسلك من البرهان مرجع فائدته الى الذين 

يقولون أَزيّة المركة ٠‏ بيد انه وانلم نسم بازلية لكر ؟#افجود 
أن نستخلص ' نفس هذه النتيجة من ا طر اد | ر كة السهاو بة وعدم 
اختلالها ٠‏ لان الذي يرك ذاته » 5 أن له ان نسكن وبتحركء 
فكذلك له ان يتحرك باسرع حركة وابطئها ٠‏ فإذاً ضرودة تشاكل 
بغر 25 النهاة وعدم اخدلالها 8 كرون متوقفة على مدا" آخر 


0 

أعلى 5 غير متحرك البتة ولا يكون جزة| من جسم الذي 
يرك لمك انه رةه لد 

و5 فإن اك اكات القن قرم ناهد الي أنه 
فقد قيل في عد ” مزه : فقد جعلت جلالك فوق السماوات ٠‏ 
وف عدد ا" وم ف ١١‏ من سقر أنوب : هو اعلى من السهاوات 
اذا تقل معطا اطول «من الأرص :اقيق فى اضر 5101 
وهكذا تندك على عروشها طبلالة الخوارج الذين كانوا بز»#ون ان 
ال أتما هو نفس الساء أو أنه أيضاً نفس العال بأسره ٠‏ ويناء 
7 هذا كانوا يناضلون عن عبادة الاصنام يقولهم : أن جلة العام 

ى الله الأامة ههه اميد بل من حهة البفين 66 ان الانسان 
< 06 حكيا لا بجسده بل بنفسه ٠‏ وعلى هذا التقدير كانوا ينون 
زعمهم ان إداء العبادة الالهية للمالم ولسائر اجزائه هي في مكانة 
من الصواب . وقد قال الشارح فى ك ١١‏ من الالهيات : وهدا 
انما كان موضع عثرة لمكراء قوم الصابئيين القائلين بان الله 
مور ااا ظ ظ 


في كال 50 
(خلاصه م * ف )١‏ 
١ 0 <‏ ظ 
ولثن كانت الاشياء التى توجد وتحيا اكل من التي توجد 


2 0 


فقطء فالله الذي ليس هو شيئاً آخر سوى نفس وجوده فهو مع 
ص قدر ما تصل اليه المدارك الانسانية » انتقل الى بيان ان الله أي" شيء 

و» وائكا هو على قول البعض» وهو البحث عن كيلاته تعالى . فبحث اوالا 
عَنْ كيالات الله في اللملة ( في هذا الفصل وما يليه ) م عمد الفصل 7" 
على بيان >مالاته بالتفصيل ٠‏ وتهيداً لما سيجيء من المماحث ذستطرد الى 
رضع المقدمات الاضة : 

د ان الكمال في اللغة هو اليّام فيقال كمل الشيء اذا تم » اي اذا 
بلغ الحد الذي من شأنه ان ينتهي اليه بحيث لا يحتاج الى 5 ينضم اليه ٠‏ 
ويرذ ايض لمءان اخرى ٠‏ ولكن المعنى المنقول الى اصطلاح النلاسفة هو هذا. 
واككمال على ما عام ارسطو إما' كمال بالذات واما صكال بالاضافة . 
والاول اما. كمال 0 الكم راما كمال في الكيف واما كمال في الغارة 
واما كمال في الحنس ع كاليوم مثلا ديوصف بانه كاءلى اذا ١‏ ستتم كل اجزائه » 
والدائرة هي كاءلة الشككل لانها لا تقدل الزياده و 0 حيرف الفعلة 
رهم 0 ٠‏ وأما الكال في الصفة او التكيف او الوه فيوصف به ما 
لا يفوته شّي* من قوة تلك الصئة الطميعية » فيقال ان الموسيقى كامل اذا 
م ينقصه شيء من الشروط اللازمة لاحسان الغناء ٠‏ والتكمال بالنظر الى آلغاة 
صل لشي ٠‏ اذا بلغ غايته الحسئة » فالانسان يكون كاملا بهذا التكمال 
اذا بلغ السعادة ٠.‏ 

واخيراً التكمال في المنس يكون على نوعين كمال في 2 ألاجئاس 
وكمال في جنس معين مخصص ٠‏ فالاول ما كان لا ينقصه سي" من الطلودة 
والخيدية ولا يفضله شي. في جنس هن الاجناس جيعها ولا يضاف اليه من 
الخارج شيء من الاشياء وهذا هو المقصود في هذا الفصل ٠‏ والكامل بهذا 
الكمال انما هو كامل بالحكمال المطلق وبالحكمال الاضافي مما ٠‏ اما 
بالتكمال المطلق فلائه لا ينقصه شيء مما هر له ويمكن ان يتكون له» 
ولانه يلك بذاته جميع الكيلات على اكل وجه ٠‏ واما بالكيال الاضافي 


ا 


ذلك بوجه الاطلاق الموجود الكامل الذى يه يقفوثهة شرف جنس من 
فلانه لا يمكن ان دطاف اليه دي 0 ولا دفضله دي ١‏ غيره ٠‏ واننا 
نضرب صفاأ عن اللكمال الاضافي خشية التطويل ولاندلا دخل له ههنا. 
و3 صدر المائن برهانه هبنا ك1 «الثرف» ١‏ والمؤل» لانهما وصف 
اككمال واككمال ملازم للورحدود ٠‏ وهذا مدل بالملكمية اللي وان كانت 
بذاتها كالاً فلا يكون الانان كاملا يها ما لم يوجد بها حكيا . وعلر 
كان التفارت في السر ف والككمال سسب هالتفارت في ضروب الوجود ودرحاته* 
و“ لكي تنبم كيف ان كال الشيء او شرفه حاصل عن وجوده 
وكا اقفاوك ى القرت: والتعيال جه اناو ىق شروت الوحرد وؤرعاته 
5 أن تعلم ان كال الثى ٠‏ ء حاصل له عن صورته م لان الصورة قالنا 
التككميل وهذا التتكميل لا يتم لها اذا اعتبرت مت:فصلة عن الشىء بل اذا 
انحدت به انحاداً يعطية 1 كما ان المكة لا تكون كمالية للإنسان 
الا اذا حجملته ان يسكرن ا با » وذلك لانها لست تكون صورة .له 
الا اذا اعطته هذا الوجود المسكمي على ننج ما يليق بالدورة ان تعطي الوجود. 
ولهذا سن قول المائن + 'ان. كل شي٠‏ شرفه يحصل له يجسب وجوده ٠‏ 
واعلم أيضأ ان الصورة كالطتكية مثا او السياضية وماشاكل يعتبر فيها كالان 
كيال ذاق لها وهو الذي بعر عنه مجدهام و كمال تدريمي تفاوت زيادة ونقصانا 
اما لاختلاف صلاحية القوابل لاه كآن يكون قابل اضلم لول درحجة منبا 
ارفع أو اوضع عن غيره » اما لاعشارها في ذاتها مشنصلة عه ن كل قادل ٠‏ 
فالصورة كالبياض علد باعشارها الارل فلست تقل زيادة او 2 ف 


حد نفسها لان ذا ت الشني ٠‏ اما تقوم عا هو غير م ولا متحزىء ٠‏ وعلءه 
قل تكن الدافدة الح اكمل منها حاصلة في. الوجود الخارج ولا البياضية 
في موضوع ما اكمل منها في موضوع, آخر لان كل أبيض يصدق عليه 
حد المياضية بلا تفارت ولا فرت 

واما باعشارها الثالي اي من حيث هي مردة ومنفصلة عن كل موضوع 


ل 
الاجناس ايا كان ذلك المنى . لان شرف كل شيء وفضلة اما 


او محل فبي حينئدر اكمل من كل بياض في موضوع اذ لا ينقصها في ذاتها 
شيء من فضيلة البياضية والوجود البياضي لعدم.ا#صارها في درجة من درجات 


البياضية ٠‏ وقد تسكون ايضا في موضوع اشد متها في موضوع آخر لتفاوت 
الخال ف طالاضية قبولها . 

ولهذا قال الماتن وتعم القول ان البياض اذا انزلئاه مفارقاً فلا يمكن ان 
يفوته شيء من قرة البياضية ٠‏ ولتكن هذ البياض قد يتفاوت شدة او ضما بحسن 
استعداد المحل الذى تمله ٠‏ 

وه اعلى ايضاً ان ما قلناه في البياضية صادق "5 الوجنود ايظاأ مع 
فرق ان الوجود٠اعم‏ من الياض» ولهذا زى ان المائن قد اورد'مثل المياضية 
اثمانا للفضمة الي حُن ف صددها ٠.‏ فان الوجود اذا اعتبر من جهة هويته 
وحقيقته الشاملة العامة ذانه يتئاول بالفمل كل مراتب الوجود وكالاته بحيث 
ان تلك المراتب والكمالات تتناسق متلازمة حتى ان الثانية مثها لا توحد 
بدون الاولى ولا الثالثة بدون ااثانية والاولى » وعلى هذا فالوجود يتضمن 
الحاة والفس والئطق مثلا » ولا يوجد الهس بدون الماة ولا النطى بدون 
المس واللياة » وذلك لا بالقوة بل بالفمل» لان كل كال من هذه الكئالات 
يصدق عليه أنه وحود ٠‏ ظ 

هذا باعشار .الوجود غرداً ومفارقاً وكذلك قولنا اللماة فانها اذا 
اعتبرناها في حال تجردها وانفصالها عن كل حل فيتناول مفهومها كل مراتب 
اللياة ودرجاتها وكمالاته! كالئماتية والمسية والطيوانية الناطقة . وغليه اذا 
قايلنا بين الوجود المجرد واللياة في حال انفصاها فمن البين ان الوجود اا كمل 
من اللياة لشموله كل ضرب-دن ضروب الوجود والطياة من ضروبه ٠‏ 

واما اذا اخدنا الوحود ممنى المشثتق اي الموجود واللياة يعناها الاشتقاقى 
كقولنا الي » فالموجود اقل كمالاً من احلي لان الموجود حيئئدذ لا يوان 
به الودود الطلي العام والمتضمن لكل ضروب 2 اغا هو مقصور المعذنى 


ب ل ل 


كلوق السب عرد لياق عبت الفرورة المتكدة باق 
الوجود والممطية ايأه الوجود ») .فلا شرف للانسان ولا فضل له 
0 الم يكنا حكيا 0 ورادل درك 
من الكالات: 

فاذاً مقدار ما يكو نللاشياء من الوجود بمقدار ذلك ا لما 
منالشرف ٠‏ لان الشي١‏ .يقال انها كثر او اقل شرفاً بحسب ما يكون 
مقصوراً وجوده على رتبة مغينة من الشرف رفيعة او وضيعة ٠‏ فاذأً 
ان كان شي لهمنالوجود كل قوة الوجودفلنينقصه شيء من الشرف 
الذي يصلح لشيء ما ٠.‏ ولكن الشيء الذي هو نفس وجوده 
فيثبت له الوجود بحكل ما في معنى الوجود من القوة .6 


على ضرب من الوحدود وهو رد الخصول ف الخارج 558 فى عر درحات 
الورجود واما الحي فانه يتضين الوجود وزيادة وهي اللياة ٠‏ ولذا قال 
التى ترجد فقط © مريداً يقوله « التي توجد » الرجود بمناه المحصود اي 
اي حصول الوجدود.٠‏ فقد اتضح اذأ ان الذي يصدق عليه انه الوجبود 
القائم بذاته غير الال في محل فينكون له بالضرورة كل الوجود بتكل ما 
قنه دن الفذيلة الودودية حدث يا دقوله ف أو حصكمال دن أى مس 
ا 2 وال كما قال" الما هو نمس وجوده ولس وجوده ألا في ذاته 
لان ذانه في لهس وححدوده لانه واجب الوحود 0 فاذاً الله كاءلل. بالكال 
الكو ات ا البرهات الاورل ٠‏ 5 0 00 ضرورق 
وه نم هر م قرة يد أبن سينا الذي 5 كون 57 كاءلامن 
كوله رواجت الوحود وراحعه ف كتابه النحاة الذي ترح :اد ه الى اللاتشة ٠‏ 


حورو 


لو وجد بياض مفارق قَاكم لما امكن ان يفوته شيء من قوة 
البياضية » فان شيئًاً ابيض انا ينقصه شيء من البياضية لنقص 
في قابل البياض الذي اما يقبله بحسب حاله من القبول وعسى 
ان: لا يقبله بحسب كل ما فيه من قوة البياضية ٠.‏ 

قال اذا الذي هو نفس وجوهه بعينه م ثبت ف ؟؟ قله 
الوجود بكل ما لنفس الوجود من القوة . فاذاً ستحيل ان 
يكون تعالى خلاء من شرف من الاشراف التي تصلح لثيء من 
الاشياء. وكا ان كل شرف وكال انما يكون للشيء بحسم هو موجود 
فكذلك كل نقص اما يلحقه من جهة ما ان له ضرباً من 
اللايجود . وعليه فكيا أن الله له الوجود وكل الوجود(١)فكذلك‏ 
يعناءى عنه اللاوجود وكل لاوجود تنائاً ندا » فان الثيء 3 
يتنزه عن اللاوجود بمقدار ما يكون له من الوجود ٠‏ فينتج من ثم 
ان يراه من كل نقص ٠‏ فإذأ هو كامل نكل نوع من الكالات. 

وما الاشياء التي توصف بانها موجودة فقط فليست ناقصة 
لخدن نقض اق نسي الربدره الطلق لاآنيا لوين لها الوعوو عل هنين 
كل قوته الوجودية بل انما هي مشت ركة في الوجود اشترا كأ على 
قدر عنصوص وفي غاية من النقصان . 

)4 قوله « ان الله له الوجود وكل الوجود» لا يريد به كل الوجوت 
ععناه الصوري الذي هو في الاشياء والا كان الله انساناً وفرساً وقد نقض هذا 
في ما تقدم ٠‏ والا اراد بقوله ذلك ان الله له الوجود وكل الوجود على الوجه 


الافضل فتشه ٠*‏ 


ا 


و ايا ان كل ناقص لا بد من ان يصدر عن كامل 
فإن اودع انر سن المدوان اوعن التبات. فاذاً عبان يكرن 
الموجود الاول في غاية الكال ٠.‏ (ممع لانه العلة الاو لى للجميع ) وقد 
تبن (ف ١١‏ ) ان الله الموجود الاول ٠‏ فاذاً هو في غاية الكيال . 

ونه ابطياً ان كل مأ هو كامل فاغاهو كامل من حمث اله 
بالفمل» والناقفص مما هو ناقفص من حيث همو القوة ة مع عدم 
الفمل ٠. )١(‏ 

فإذآً ما ليس بالقوة من وجه من الوجوه بل هو فمل محض 
فهذا يحب ان يكون في آخر غاية من الكرال . والله كذلك م تبيّن 
( ف )١١‏ فإذاً الله في غاية الكيال ٠‏ ظ 

و4 ايضاً ان الثىء اما يفعل يحسما هو بالفمل فالعمل (؟) إذا 
يتبع نوع الفعل (#) الذي في الفاءعل فيستحيل إذاً ان المفعول الذي 
انما هو مخرح الى الوجود بعمل الفاعل يكون على حالة من الفعل 
ار قيهن نضا لفاعل ( ٠‏ ولكنه يمكن مع ذلك ان الفعل 


)١(‏ لفظة « مع » هينا ل على ضرورة المصاحمة لان النقص للا 
نازم القرة من حيث هي قرة بل من حيث يصحبما عدم الصرة» لانه كا 
ان الصورة كمال» فعدمها ف ما هي واجبة له وهر صالح لها » نقص ٠‏ 

(0) يريد العيل ما يعبر عته عتدلمه يلظ (46]10) . 

(©) «الفمل» هنا هو ١ا‏ يقابل ما بالقوة لا العمل او الحدث كما في 
عمارته الاولى ٠‏ 

(؟) والا كان في المتعول الذي مخرجه الفاعل الى الوجود بعمله شىء 
لس في الفاعل وهو وجوده بالفمل في رتتة اشرف وهذا الي ٠‏ 1 


ل 


الذي يكون المفعول به بالفمل انقص من الفمل الذي العلة الفاعلة 
هي به بالفعل» لمواز ان يكون الفعللى الواقع قد للقه ضعف من 
من جبة الثيء الذي يقع هو عليه ٠ )١(‏ 00 : 

:ولكن جنس.العلل الفاعلة انما المرجع في جبيعه الى علّة واحدة 

هى الل م اتضح مع سلف ( ف ١‏ ) وعنه تعاللى يصدر جبيع 
الاشيا ٠‏ ما ستوضحه فها سوف باتى ( ف ١٠١‏ ك ؟من. هذا الم لف) 
فإذا يجب انكل ما هو بالفعل في شي٠‏ شيء من الاشياء يكون في 
الله على وجه. افضل واشرف مما هو في 6 تلك الاشياء ولا 
يمكس . فالله إذاً في لخن منتبى الال . 

وهم ايض ان كل جاس اغا فيه شي * في اقصى مأ فُِ ذلك 
لجن من .الكمال يمكون 5 قياساً لكل ما في ذلاك الجنس ٠‏ إذ 


حسروس ات ويم جرح 6 با جرح اج د محاحس” لقتعا قار اوجن تبان امطشال ه907 نه أن روزا إيائيه ا ا 1 


.)١(‏ و الفعل المتعدي دوق على أعرين : القدرة في الفاعل والقدول ف 
المنفعل ٠‏ وعليه فاذا لق المفعول نقص” فاما ان يتكون لضعف في قدرة الفاعل 
واما لثقص في استعداد المتقمل : فان كان لضعف في قدرة الفاعل فالادر 
الواقع على المذعول يتسع ذلك الضءعف مهما كان استعداد المتقمل » لان الفعل 


الموقع والاثر الحاصل عنه اما يكونان ضرورة على حسب الصورة 1 هي 
للفاعل والتي هر بالفعل بها اذ لا دفعلفاعل الا مجسب العصودة التي هو بها 
بالفعل ٠‏ ظ 

واما اذا كاث الثاعل على حاب عظم “دن القدرة وكات المتقعل 
ينقصه قبول حكل اثر الذمل فيمتئع حيائذ عليه قبول اثر اشد ما هو 
مستعد لقموله ابة ما كانت عليه حالة قدرة الفاعل من الشدة ٠‏ ومن اي 
الامرين تأتى الضعف فلس يحكون المفعول وجود بالفعل شرف من وجود 
الفاعل الاصيل بالفمل قافييه ٠‏ 


ام 


إنه اما سعدل على ان شيا أشد او انقص كال من انه اكثر 
اواك كربا هن عقناسن بحنسة ا توغاية فا الانكن. عضب انه 
مقياس لسائر الالوان والرجل الفضيل قياس لسائر الناس )١(‏ . 
ولكن الشىء الذي هو قياس لكافة الموجودات فلايمكن ان يكون 
غير الله الذي هو نفس وجوده 1 لا يفوته شي من الكمالات الي 
التي يوصف بها بعض الاثشيا وا لا لم يكن هو القياس العام لكل الاشمياء 

ومن ثم كان أن وبي ليا ل اأزب ان شاهمد وجهه 
الانهي اي مجدة أجاره ازب : أن أريك كل خير 5 ورد في 
سفر الخروح عد ١4‏ ف 88) مريداً ان يفيمه بذلك أن فيه كل 
6ل :اطيوةة وملئها ٠‏ وقال دبونسيوس ( ف ه م: من كتابه في 
الاساء الالهية) ان الله موجود وجوداً غير مسكف بكيف 
واعا هو قد حاأاز وسبق الور ف نفسة كد الوجود على وجه 
الاطلاق وععزل عن كل عر وانحصار ٠‏ 

3 

ود هذاتم يجب ان تمل ان لفظة الكرال اذا أخذت عمناها 
اللنوي (؟) وباعتبار اصل اشتقاتها فلا تصلح ان تنسب اليه تعالى 
اللرن لا هن حيث مادة اللون الي ينتعي الها الصر وكذلك الفضيل 
قاس لسائر الناس في حجئس الاخلاق ٠.‏ 

١؟)‏ لان اتكامل عندهم يعيبر عنه بلنظة «دنتانعامه”1 من الااعة1 
و “هم الدالة على الاتّام والمالغة ودطابقها عد العرب لفظة « تام » لان 
التام ما صكمل صنعه ٠‏ وعليه فلنظة الكامل المقرلة على الله تدل على ما 


44د - 


لان ما لم يكن مصنوعاً لا جوز ان يوصف بانه تام الصنع كامله ٠‏ ولكن 
لان كل م يصنع إعا الستخرج من القوة الى الفعل ومن اللاوجود 
الى الوجود فهو متى صنع فحينئذ يوصف بكل صواب بانه كامل 
ونام كأنه أنحر صنعه عام ورحكليعه » وذلك عندما تكون القوة 
قل أخرجت بكليتها الى الفعل حتى لم نبق قنها شن : مناللاوجود 
بل تكتوق قد اسعحكملت مزء الوجود فاذا يصح من قبيل 
التوسع في معنى اللفظ ان يوصف بانه كامل لا الشيء الذي 
بصيرورته يلغ الفعل الكامل فقط بل ايض الشيء الذي يكون 
بالفعل الكامل بلا صنع صانع البعة ٠.‏ وبهذا المعنى نقول ان الله 
كامل على مأ ورد في ( عده؛ فه من متى ) حيث قال : كونوا 
كاماين كا ان اباكم السماوي كامل هو ( الاية ) . 


في مشاببة الله 


( خلاصة م +«ف م ) 
5 وما تقدم يمكتنا ان نعتبر ان الاشياء كيف يمكن ان 
بكرن فنا فيبا شبه لله او لا يمكن . | 
فان المفعولات التي لا تساوي علابا بل 0 لاتشتراء 
معبا ف الاسم والمحقيقة ولكنه لا 2 مع ذلك ان يكون 
بينهما شبه جامع » لان من طبيعة الفاعل ان يفعل شبيعاً .به اذ ان 
يصير اليه الشي' وعلى اللالة الماصلة مع قطع النظر عن كل حالة سابةة 
وهذا قال المائنِ ان التكمال يقال على الله توسما . 


نك بلي ند 


كل فاعل انما يفعل من حيث هو بالفعل(١):‏ ولهذا كانت الصورة 
التي في المفعول اما توجد في. علعه التي تفوقه ضرباً من الوجود . 
ركه بجسب وجه مختلف وحقيقة حقيقة يختلفه ولحدا الدب و 
الملة علّة باشتر اله الاسم . فان الشمس تسب اإرارة في الاجسام 
السفلة عاملة فيبا من حيث هي بالفعل. 

فلا بد إذاً من أن الحرارة المتولدة عن يو في الاجسام 
يكون فيبا بعض الشبه لقوة الشمس الفاعليّة التي عنها تتَسبّب 
في هذه الاجسام الخرارة التى من اجلما توصف اسمن باتراضاد 2 
وان يكن وصفمأ كذلك بأعتبار معنى واحداي حقيقة واحدة 
م في الشيئين ) وهكذا يقال ان للشمس شبهاأ ما يجميع تلك 
الاشياء التي توجدفيها آثارها ولكنها مع ذلك تكون مباينة الجميعها 
من جبة ان تلك المعلولات لا تملك تلك المرارة علي ها هي 
ف التي : ظ 

)١(‏ يعني من حيث أن له بالفعل ما يوجده في مفعواه والا عتنع ان 
ينمل ما هو شبيه به وعليه فكان من الضرورة ان يوجد في المقمول نشيه 
صورة الغاعل وائره .وشاركة» ولكن عذه المشاركة في الصورة تتفارت وتشكار 
بتكثر اوجيها ٠‏ كأن نتكوت الصورة في الفاعل. والمتعرل من نوع :واحد 
وي درجة واحدة كماهي في اأتساريات كاشابه الابيضين٠‏ او من نوع واحد 
ولكن لا في درحة واحصسدة كما بين الابيض والاحكثر بياظاً ٠‏ او من 
جنس واحد لا من نوع واحد كالرارة التي تولدها الشمس في الاحسام السغلمة 


رعلى هذا الاخير تكون المشثاببة بين العلة كالشيس ومماروها على حسب 
نرع من التشكيك ٠‏ 


خ ياي 


والله ايضاً كذلك )١(‏ فانه يؤق' الاشياء ججيع كلاتها ويهذا 
يكون له :تغالى شبه يجميعيا وخالفة لمامعاً ٠.‏ لهذا نزى ان الكعاب 
المقدس يذكر ثارة الشبه بين الله والخليقة إذ ليد ف ١‏ 
من سفر الشكون ): 

فلتصنعت الانسانعلى صورتنا كانه .وتارة ينفي الشبه كا 
ورد فْ اعدذماا اف 5٠‏ من “اشعأ : هسمخ تشيّهون الله واي سمه 
تعادلوتة به ٠‏ وفي كن رن اللبم من كي لك ٠‏ وبوافق 
هذا ما قاله ديونسيوس في الاسماء الالهية ب 5 : هده 0 ظ 
نفنس]امشائهة لل وهنايتة إذء اها كونب أمشاببة فلانها قاتل مق لا 
مكن مائلتهعلى وجه الكال ا هو امال فيها. واما مباينتها له فن 
جبة ان المعلولات تنحط انتقاصاً عن عللها ٠‏ وباعتبار هذا النحو 
دن اللقبيةمكرق القول راك الخليقة شبيرة الله اول من عكشه 
اذ يقال ان شم انما هو شبيه نشيء 5-1 اذا حصل على صفعه 
وصورته ٠‏ ومن ثم لا كان ماهو في الله انما هو فيه على وجه 
الال ولس يوجد في سار الاشياء الا على نحو من الاشتراك 
الناقص كان ان ما يعتير وجها للشبه انما هو في الله بمعنى الاطلاق 

)1١(‏ قوله « كذلك »> تايل لا بين الشمس والاجسام السفلية ودين الله 
والخلائى من المشايبة واللامشابهة معا لرحدة جامع المثاببة لان صودة اسلرادة التي 
لشمس وان لم تسكن مثل التي للاجسام اأسفلية نوا فهي مثلها جنساً واما الصورة 
الي فيالخلائق والتي رقال من احلبا ائها شميبة بالله فليست مثل الصورةالتي في 
الله بثلبة الس ولا بثلية النوع ٠‏ وعليه فالشيه بين الله والألائق يكون 
بحسن هذا النوع من التشكيك ١ ٠‏ راجع خلاصة جرء 1م 6 اف *) 


كا ؤنا] عه 

ولس كذلك" 8 الخليقة ٠‏ قل 17 تكون الخليقة هدي . الماصلة 
على ما هو خاص يله ٠ )١(‏ 2 آ 

ولمذا يقال كا ات ان الخليقة كه الله ٠‏ كن ل 
يحوز القول بان الله حاصل على ما هو للخليقة واهذا فلا يلبق ان ' 
يقال ان الله شبيه بالخليقة كما لا نقول ان الانسان سيكون شبيباً 
بصورته بل الصجيح ان يقال صورة الانسان تشبهه ٠‏ 

ناض انلا كرون القزل رك الل شه الخليقة قر لمن 
قبيل التعبير المقيقي بالاولى ٠‏ لان التشبه اسم دال بالوضع 
على الار كة الى الشبه فلا يصدق الا على الذي يأخذ من غيره 
م كو نه شييأ له . والخليقة تَاحذ من الله ما يجعابا شديهة به 


لا المكس ٠‏ فاذاً ليس الله هو المتشبه بالخليقة بل الصحيحالفك. 
الفصل الثلاثون 


في انه اي الاسماء يجوز قوله على الله . 

500 ومما تقدم يتسر لنا النظرفي انْ الاسماء اميا‎ ١ 
على الله وأيها لا يصح وايها يقال عليه وحده وايها يقال عليه‎ 
وعن سائل الأقباءدها + لادلا كن كل كال ف اطلقة انا‎ 

001 قول الماءن 2 اللمقة داصلة على هأ هو خاص بالله » للا لرسك 
به انها حاصلة على نفس الصورة التى هي خاصة بالله والتي هي ذاتّه وجودته 
أى ع 1 واءأ فى حاصاة على -5 من المودة مستفادر ها من الله 
وعامه فللا ايكون ذلك الشه الذي لابه وده لها لانه أإس 4 على وجه 


كدوك 


يجب أن دكون ف الله ولكووعه آخر افضبل واشرف كثيراً كان 
ان كل الاسهاء التي تدل بالاطلاق على كال لا يشوبه نقص حمل 
على الله وعلى سائر الاشماء كالخيرية مغأا والمكية والوجود 
وما شا كرا 5 ش 

ا كارك 
مع وجه خاص بالخليقة فهذ! لا يقال على الله الا على سبيل 
التشبه والماز الذي به يطلق عادة على شيءما هو لشي٠‏ آخر. 
كما يقال عن رجل إنه صخر رود عقله ٠‏ ومن هذا القبيل 
كل الاسراء الموضوعءة للدلالة على نوع شىيء لوق كالانسان 
والمجر ٠.‏ لان كل نوع من الانواع سعلزم الوجه الذي يخصه 
من الكهال والوجود ٠‏ 

ومثل هذا ايضاً كل الاساء التي تدل على خاصات الاشياء 
المتسبة عن المبادى٠‏ الخاصة بانواعها فانها لا تقال على الله الا 
على سبيل الجا . 

وسدّ اما ما كان من الاسماء دالا على مثل تلك الكالات 
على الوجه الافضل الذي يليق بلله فهذه لا تقال الا على الله 
وحده مثل الخير الأسمى والموجود الأول وماشا كل . 

وو أن ترقا انض هذه الاسراة: آلذ كودة آنا دل 
على كال بلا نقص فيه ذلك انها هو باعتبار الشيء الذي وضع 
الاسم للدلالة عليه ٠‏ واما باععبار وجه الدلالة والتعبير فان كل 
اسه لا يخاو من نقص . لاننا انما نعبر بالاسم عن الإشياء على 


كوا ياي اليه 


حسب ما ندرككبا بالعقل: ٠‏ وعقلنا الذي كير مصدر ممرفْحة 
من المواس لا يتجاوز الوجه. الذي -تكون عليه الاشياء الممسوسة 
التي الصورة فيها شي* وحامل الصودة شي* آخر لتركها من المادة 
والمبورة ٠‏ والصور 3 تلن ف هده النراه ان ناقصة 
لاما غير قائة بداتها . 
واما حامل الصورة ذا ما بوحلك داعا نداته 6 غير سيط 

بل مقيد بالعينية ٠‏ فيحصل عن ذلك ان عقلنا اذا عير عن شي 
قم بداته قانه يمفقة باسم عيني ؛: واذا عبر عن ثُىة سيط 
فم يعبر عنه لاما يدل على ان الشي: ماهر» اراحق انان به 

وعلى هذا فكل اسم نقوله افا فيه من حيث وجه التعبير 
نقص لا يليق الله > ا الى لول عليه بالاسم تصحم 
نسبته الى الله على أفضل ما يمكن من الوجوه 5 يتضح لك من 
أسم لوده واد 1 ٍ 

فإن اسم المودة اسم لما ليس قافا بذاتة » وأما اسم المدّد فاسم 
لا هو مقيّد ومتعين ٠‏ فباعتباد هذه الميثية لم يكن من الاسراء 
اسم تليق نسبده الى الله واما تليق نسبعه الى الله تعالى من جبة 
الثي١‏ الموضوع الاسم للدلالة عليه ٠‏ ومن ثم ذهب ديونسيوس 
( في عده ف ١‏ من الاساء الالهية ) الى ان مثل هذه الاسماء 
يوتمل حملهبا على لله ونفيها 00 56 لاقت اتات ةنا فقن 
وأم) سلبها فباعتبار وجه التعبير بالاسم . ظ 


م 0 


وه أما ما في علمة هذه الكيالات في الله من غاية السمقي 


والشرف فيتهظ نر علمنا ان نضع للدلالة عليه اسهاء غير التي تتضمن 
< معشى السلب كقولنا اله بزملىق )١(‏ وغير ا او ايض معى 
دم الها عهراة: ‏ تقوننا إن الله هو العلّة الاولى او الخير 
الأعظ .. .اذ سدحيل أن نفيم ان الله ما هو ولكننا نعل ما ليس 
هو و كيف تكون نسبة الأشياء اليه» كا تقدم ف ؟١.‏ 


الفصل الحادى والثلاثوث 
في ان كمال الله وتعداد اسمائه لا يثاقضان. بساطته (؟) 

ومما قد مناه يتبيئّن لك ايضأ ان كال الله و كثرة الاسماء الحمولة 

600 اعلم ان لفظ سمر مدي "؟موجب لفظأ هالت معنى )»2 لان السرمدي 

مالا يلحقه تغير ولا بداية ولانساية لدوامه . وكذلك قل في لفظ 

« الاسمي » فائه موجب انظ » سالب ممنى لان العمى عدم اليصر في من 
رمن شانه الابصار ٠‏ 

(؟) مدار هذا الفصل على امرين الاول ان تعداد الاسماء الداالة 

على كمالات الله التكثيرة لا يقدح بساطته تعالى ٠‏ والثاني» وهو نتيجة الاول » 

انه من 'الضرورة ان الاسماء التى تقال على الله تكون كثيرة ومتمددة٠‏ ' 

6 اما الاول فتال فيه ان السكمالات الموجودة في الخلائق انما هى حمعبا 

«وجودة في الله على مح ما توجد المملولات في علتبا المقولة باشتراك الاسم > 

وانها مع . تعددعا واختلافها هي فيه واحدة لرحدة الووة التي مي له رهي ذاته : 

واثدت هذا ببرهان التمثيل فاورد ثلاثة امثلة اوابا الاشياء ‏ الطبيعية كالشمس 

التي تفعل في الاجسام السئلية حرارة ويموسة رغير ذلك من الآثار الماعددة 

والمختافة دجيع هذه وان تعدددت واختلفت ذاعًا *ي مع ذلك واحسدة في 


5 -فاننا قد تقدمنا فقلنا ان جميع الكيالات الموعودة نى. ' 
يال الاشياء | خا تتسنه اله انه« عل فون ها تان امار لاق اميك 
في عللها المقولة باشتراك الاسم ( و وردف ١١‏ ) وهذه المعلوللات 
اما توجد في علها بالقدرة كوجود المرارة في الشمس ومثل هذه 
القدوة لول تكن علخو امن جنان المرارة: 1 انق الشسسن 
التي تفمل بها توجد ماهو شبيه لما . 

فإذا توصف الشمس بانها حارة بسبب هذه القدرة لا لانها 
تفعل الأرارة فقط بل لان القدرة التي توجد بها المرارة هي شي- 
ماثل للحرارة صورة ٠‏ الا انهذه القدرة التي بها تفعل الشمس 
اللرارة © نها ينها تفمل فى الاجساء السقلة انرا كغيرة غيرها 
كاليبوسة مثلا. وهكذا| الأرارة والببوسة وها صفعان #حلفعان 
فى الثان تشقان للعسى. نحت قدرة واعناء قرا »«وهل. هد 
فكالات اجميع الموجودة في سائز الاشياء على صور ختلفة يحب 
نستها الى الله بسبب قدرته الواحدة ٠‏ وهذه القدرة لست شثا 

الخو سوق ذانه اذ شعن ان ايكون ل اس عرض 1 التقاء 
الشمس لوحدة القوة التي في الشمس ٠‏ 

والمثال الثاني هي القرى الدر اكة والعاملة الانسانية : والمثال الثالث السلطة 
المالتكة ٠‏ ولا حاجة الى تنبيه القارى. ان التمثيل صحيح فنتم نتجا صدينا 
كنا مضع من عراجمة التمثيل في بابه في الماظق ' راعم ان اللعيقة المارهن 
عليها في هذا الفصل قد برهن عليها ابن سينا مقألة ه فى ١‏ قسصم؟ ك١‏ من 
النجاة فراجع ذلك في ترجتنا اللاتشة وجه ١51‏ مسد في المتن وحاشته 
فوائد جليلة ٠‏ 


سد عرو لد 


2 ف ان ( ٠‏ وعلى هذا فان. الله اما بوصف بانه حكيم لا 
ل د أنه 27 فينا الملكمة فقط بل لاننا من حيث نحن حكاء 
فاثل ضرباً من الماثلة قدرته التي جدّلنا بها حكماء )١(‏ . 

ولكنه لس يقال عليه تدان انه ار د إن كأن قد خلق 


المجارة لان اسم المجر يفهم منه وت 010 من الوجود يز 
الله به عن |المحر 07 ص ف الفصل المتقدم) 0( ٠‏ إلذ أن الجر 
وقابه اش فل الشعاة بوذللك مرق سرف #الويجوة و الحيوءة بفنعينا 

() بهذه العبارة تدارك المائن ها قد يرد من الاعتراض وهو الهان 
كانت الشمس توصف بنها حارة والله بانه حتكم كلذ لآن الشيسن سد 
الرارة والله يرحد امكمة فيصح ان يوصف الله بانه حجر لانه العلة الموجدة 
كلح ندذما لهذا الرهم اضاف قوله ٠ ٠‏ « بل لاننا من حيث خُنَ 
احتكاء ننشه ضربا با من التشبه بقوته التي حعلنا بها حتكماة » يعني انه بين 
المسكمة التى نصير بها حككيا. وقوة الله الى يحملنا دبا حسكماء ضرياً »من 
المشابهة والممائة ٠‏ ْ 

وقال « ضربا من المشابهة » للاحتراز من ان يترهم ان تلك المثاببة 
دن قميل المشامهة التامة التي دشترك فيبا المتشاديان في جاميع واحد هو حلس 
حقيقى لمما »2 إذ لس لمتمار ل فا ذلك مل دسكفى ان بشكركا ف وحه واحد 
ايلوط امن الكتصيرل مدق زكرن ببق العلل عه الهزلة. بكار ررك لاسي 
نوع ماهن التشابه ٠‏ وعلى هذا استدرك الماءن فقال : ان قوة الشمس الموحودة 
' لحرادة اما هي من جنس اطرارة بوجه ما ٠‏ 

(0)- هلا الضرب المعين من الوحود الذي هر للحدر هو انه وجود مادي 
ومن 3 متضون نقصا ٠‏ ولهذا لا يحمل اسم الجر على ألله وان كان مجمل 
عليه عالى ها في اطجر من اللكمال كالوجود واعقير وما شا كل . 


ولا يقال انه لبس شيء في المعاول الا وهو متسبب عن الله لان هذا 


د ارا 


شا كل ذلك م الشبابهه سائر الحلائق . 

و5 لنا مثال على ذلك في القوى الافسانة الدرااكة والعاملة 
فان العقل يدرك بقوة واحدة جميع مأ يدر كه لاع اسان - 
مختلفة دل يدرك اكثر من ذلك . بل ان العقل كلما نسامى 
أدولة دشي واحد أمورا ره لا يضطلع العقل السافل 5 
ادرا كها بوسائط كثيرة . 

قف انض الساطة اكة فانها يعناول 7 سيطرتها جيع 
ما ينوط بالساطات الختلفة التي هي تحتها . فكذلك شأن الله نمال 
ايضأ فاه دستوعب وود اد اليد الستحيطا 5 “فون فق روات 
الكال الذي تحصل عليه الاشياء الأخرى بوسائط مختلفة ٠‏ بل جميع 
تلك الكرالات هي فيه تعالى على اسمى درجة ٠‏ 

و من هذا 8 ضرورة وضع أسماء 11 لله ٠‏ 
وَذلك انها 1 وكيد هيا أن اتارفه منرفة كلجدية طرق 
آخر غير طريق الانتقال اليه من معاولاته » وجب ان الاسماء التي 
ندل بها على كله تكون بالضرورة مختلفة » كا ان الكالاث التي 
توجد في الاشياء ضي #علفة . وام) لو كأن في وسعنا ان نتعمل 
نفس ذاته كا هي عقداون انعم 14 الاح قاض ينا لك 
تعبر عنها يأسم واحل للا غير . كا وفع الوعد نه للدين سدش اهدو نه 
القرل غير صادق باطلاقه لان ما في المعلول من الثقص لبس متسياً عن الله 
بل عن الخسلائق من حيث هي «خرجة من 'اللارجود ٠‏ لان النقص عدم» 
ويجحرز ان يكرن في المخاوق المتناهي عدم ٠‏ 


د 


بذاته اذ قيل ( عده ف.؛١‏ من ز كريا ) «وفي ذلك اليوم يكون 


رب واحد وأسمه واحل » , 


التعدك الثاني والثلاثوث 


في انه ما من نس ي* تحمل ع لى الله وعلى باقي الاشياء الاخرى خملا با!: تواطوه )000 


( خلاصه جزرء ها لمسر فا «)0 


يعبين مما : تقدام أنه لايجوز جا ل شي ٠‏ من الاشاء على الله 
دعلى الاغمار جراد بال واطوء ٠وذلك‏ . 


مت سات اج ممست لتقت المشم مم2 ع باه 4 سي وإسسيية العم جين لخ امم سوم 2 


)١١(‏ بعد ان حدثنا الماتن عن الاسماء: المسئى بوجه الاطلاق انتقل 
الى الدحث عئما من وحه الاضافة » اي 5 عار فا الى ما وضعك له ( في 
هذا الفصل) ثم من وجه نسية بعضها الى بعض (ف0”) وقد ذكر 'في هذا 
الفصل حمل المواطأة ٠‏ وعليه فيجدر بئا ان ناخص لك ما ورد في كتب المنطق 

حل المواطأة تنمية لفائدتك ع شارحين اولا المضاف ثم المضاف اليه 
ثم كليهما فتقول : | 

6 مل سي ٠‏ على ني “او قوله عليه اواسئاده اليه عء؛: ى عند الماطقيين وعرفوه 
بانه اسناد شيء الى شىء ايماباً او سدا حكقولك :. بطرس انسان او 
عاقال 0 رس م ذااعتصر الدوري في الحمل هو ذفس الاسئاد 
الذي هو فعل العقل المركب والمقسم ٠‏ وميئاه في ال لى الايحابي هو التوافق 
بين العام به والمحسكوم عليه » واما في الحمل السلبي » فالتباين بينهما . 
ولكن لا بون أن: تمكون كلد ن الترافق او الشاين حاصلا لا من 
جهة الشيء المدلول عليه باللفظ ذقط بل ايضأ من جهة وجه الدلالة والتسير . 
اعنئي ان 5 ن العقل قد ادرك في الشيء ما تصح (سلته الى سيء 1 
واتحاده به » او ما هو #ماين لذاك الشيء الاخر مث لا يصح اسئاده اليه ) 
وان يعبر بالافظ 'الموافق لما ادرك لان العقلي من أنه ان كيرد فيدرك ه 


ا د 


١‏ لان المفمول الذي لا يقبل صورة شبيهة من حيث نوعها 


المتحدات ها هر متفصل ورهن المنفصلات ما هو متحذ ويمير عما ادرك . 

وهذا الفمل التركببي : والتقسيمي في العقل الانساني دليل صادع . بنقص 
فيه اذ لا يمكنه ان يدرك دفمة واحدة وبنعل واحد الشيء تجملته “بل 
يحتاج في ذلك الى افعال متعددة ٠١‏ . ظ 

و* اما المواطأة فاما ان تكرن وصفاً لافظ وهو الاصل فيها » واما ان 
تكرن وصنا الاشياء وهذا بطريق التبع ٠‏ فان الالفاظ 1ا كانت انما هي 
الارة الوضعية عن تصورات العة_لى المجزدة »> كانت تحتمل العموم ٠‏ 
والمواطأة والاشتراك والتشتكيك من مقتضيات العمنوم كا سترى ٠‏ واما 
الاشياء اذا اعتبرت في حد ذاتها وفي الخارجح عن الذهن» فهي اعيان متشخصة 
ولت متواطتة ولا مقتركة ولامث تككةكوامًا حمل لها وانعد من ذلك لان النان 
اصطاحوا ان يضغفوا للدلالة عليبا اسم واحداً اي لنئلاً عاما ٠‏ فالمواطأة في الافظ 
( 1211900225 - 121706011111 ) عند ثم هي كون الافظ الواحد المفرد توطاوعاً 
لامر عام مشترك بين التكثيرين على السوية ٠‏ فقوههم على السوية » اخرجج 
الافظ المشترك والمشسكك كا سوف يتضحم لك . 

واما المتواطئات من الاشماء 84و 8 فول عرفبا ارسطو 
بقوله : الاشياء الي تسمى متواطئة هي ألتي اسمها واحد عام وحقيقة الأوهر 
الموضوع ها الاسم واحدة من كل وجه ٠‏ قال «تسميي» دفما تتوكم انها 
همي كذلك في ذاتبا ٠.‏ 

وقوله «اسم» اراد به لا الاسم فقط بل كل جز. من اجزاء. اكلام 
كالفعل ومشتقاته مما يمكن ان يوجد فيه التواطن' اي العموم المشترك فيه. 
وقال «حقيقة الموهر» مريداً بلفظة اللقيقّة صورة الموضوع في العقل وهي 
طبيعة الشي. وماهيته وهذا معثئى قوله < اللوهر» ٠‏ وقد احترز بذلكُ 
عن وجدود الثنيء الخاصل 4 الخارج. ٠‏ قال المعديى ترما : « لما كان 
الاعشار 4 51 سي مشصمر فا الي امزين . طريعته او ماهيته 9 وجوده » وجب 


لنت 


بالضورة ( الننهنة:) التى بها يفمل الفاعل فلا يموز ان يطلق عليه 
ان معنى العدوم كي الاشياء المتواطئة يحكون من جهة حقيقة الطبيعة لآ من 
حدية الوجوك » لان الوجود الو احد لا بكون اللا لشي واحود . فانْ الانسانية 
عل في كات الانسان هي المعنى المام المشكرك بين بارس وبولن ٠‏ واما 
الرجود الذي تتعين به الانانية انما هو في بطرس غيره في بواس 0 00 

ثم قال ( حقيقة الوهر الموضوع لها الاسم واحدة بعيئها ) مريداً بقوله 
« واعدة » ان المعئتى القريب المفهوم من الاسم المتواطى: هو واحد وعينه 
يْ جع الافراد » بحست ان جميع الافراد تشترك فمه ءز فى السوية كالمموان 
القول على الانسان والفرس ٠‏ فاتك اذا سئلت : ما معنى الليوان في قولك 
الانسان حيوان او الفرس حيوان ‏ فتجيب على السرالين : هو جوهر متئفس 


ينانق 

وقال « :الموضوع لها الاسم » للاشارة الى ان التواطو' ليس في طبيمءة 
الاشماء .بل في اصطلاح الناس على وضع اسم عام لها » بناء على ما رأى 
العقل بينما من جامع الشبه 5] قدمئا ٠‏ ْ 

وم فاذا تعرر ذلك فذهد اتضح لك ان حمل المواطأة على ما كاله 
ارسطر هر حكرن كثيرين يشت ركرن في حقيةة واحدة يعينها ٠‏ واعلم ان 
هذه اللقيقة الواحدة التي يشترك فيا الكثيرون على السوية» واعني بها المعنى 
المتواطي © قاذا أن تكرت عتنسا ان نرعا اف فصلا او رخاضة اوعرضا: + 
لان كل ما يقع فيه الاواطو' لما كان بالضرورة عاماً كان مرجعه إلى 
هله الؤؤمسة أاس غير ٠‏ 

و»* لما كنا لا ندرك ما هو الله الا استنتاجاً من معاولاته وجب 
ان تنسكون الاسناء او اللكمالات التى ننسها الى الله هي نفس الاسماء او 
التكيالات التي تصيدناها من الخلائق ٠‏ وعلية فهل مثل هذه الاسما. تصح 
نسنتبا إلى الله بالتواط.* 5 بالاستر 1" او بالتشكيك © فمسثلة رتوقف حلما 
على معرفة .أن الله ملهو بالنظر الى خلائقه علة متواطئة او ممشتركة اومشتككة. مم 


الاسم المستمد من تلك الصودة إطلاتا بالتواطوء ٠‏ إِذ لفظة الخار 
مثلا لا تحمل بالتواطوء على النار المت و لدة عن الشمسن وعلى الشمس. 
والاشياء التي الله علتها فصورها ابعد من ان تبلغ نوع القوة 
الالمية» إذ ان هذه الاشياء :اما تاخذ على سبيل التقسيم والتتخصيص 
ما هو في الله على وجه البساطة والتحميم ( كا ورد في ف 08و15 ) 
فبيّن آذاً انه ليس شيء 'يحمل على الله وعلى سائز الاغيار لا 
بالتواطوء . [ ظ 

و ايض ان المفعول» وان حصل على نوع علّده» فلا ستوجب 
جل الاسم عليه حملا بالتواطوء الا اذا اكتسب ذلك التوع نفسه ‏ 
او تلك الصورة بحسب نفس هيئة الوجود ( التى هي عليها في 
العلّة ) ٠‏ فان اسم البيت مثلا' لا يحمل بالتواطوء على البيت الذي 
. في صناعة البثاء وعلى الذي في المادة اي في الخارح » وذلك لان 
صؤرة البيت لما في كلا الحلين هيئة وجود مختلفة . 

ونان الأقداء توافت كتشرت صورة اث مة لقي 11 ) 


إى 


هل يرجد جنس من الاجئاس المسة العامة شامل لله وخلائقه شمولا 
متساويا ٠‏ أما ان الله هل هو علة المخلوقات عمنى التواطر' ققد اجاب الماتن 
عليه بالنفي واثبته في البرهان الاول والثالي حيث اشترط اصحة هذا اللسل 
بالتواطو' ان تتكون الصورة الحالة في المعلول والمداول عليهسا بالاسم همي 
بجسب النوع وهيئة الوجود شيبة بالصورة التى ذعلت فيها الملة ٠‏ واما انه 
هل يوجد او يتصور جنس او معنى عام يشترك فيه الله والفلائق على 
السواء فقد نقضه بالبرهان الثالك من هذا الفصل . 

. وهذا افتراض عال‎ )١( 


ضة 


فإنبا مع ذلك لا«.تكون حاصلة. عليها بحسب هيئة وجود واحدة “ 
اذ لبن شيء في الله الا وهو نفس الوجود الالمئ “كا تبيّن 
520 + ) وهذا لد بن فكرق في غيره من الاشياء ٠‏ 

فإذاً لستحيل ان يكون شي ٠‏ 0 على الله والاغيار 
بالتواطوء ٠‏ 

2 5 ان كل: ما يقال بالتواطوء على كثيرين فائما هو 
اما جنس او نوع او فصل او عرض او خاصة . وليس شيء 

يل على الله عل احس ولاعهل الفصلى ' ] 0 في (ف؟ ككوه؟)» 
ولا ججل المد ولا أيضاً حمل النوع المتقوم من اللنى والفصل . 
ولا يمكن ان يعرض لله عرض كا تبئن (ف م؟) . ظ 

وعليه فليس 000 شي١‏ على الله حما ل العرض دلاخل 
الماضة لان الحا ده من جاس الأعراض . 

فبقي اذدّ انه لا يحمل شيء على الله والاغيار 5 
الاسم ٠‏ 

و" ايضاً ما يحمل على كثيرين بالعواطوء )١(‏ فهو اكثر 
بساطة من كل واحد من الاءرين » ولو في اعتبار العقل على 
القليل (؟) ٠‏ ولس يمكن ان يكون شي أسط من الله لا حقية 


0 "قال بالتواطو ليخرج ما يقال بالاشتراك » او التشكيك » لان هذا 
الاخيد قد لا يكون ابسط هن الافراد المقول هو عليبا لدلالته لا على 
طبيعة واحدة في الافراد بل على عدة طبائع كا سوف ترى . 

1 المقول بالتواطو' يتكون ابسط عن الافراد كا يتضح للك من 


د ا ا د 


ولا اعماراً .فإذا ليس شبيء ٠‏ يقال بالتواطوء على الله والأغيار. 
وه ايضاً ان كل ما يحمل على كثيرين مل المواطأة انما 
يصدق على 03 واحد عبلى سيل للخان ك3 اد يقال أن الذوع 
بشترك في الجنس والشخص في النوع )١(‏ .ولس شيء يقال 
على الله بالمشاركة لان كل مشارك فيه يتعيّن بحسب المشارك 
قوانا : الانسان حيوان مثلا ؛ فان احليوان المقول على افراد الانسان بالتواط* اما 
هو في الافراد لا متشخصا ومئثرداً » بل مع زيادة فصل عليه اي اأناطر 0 
في قولنا : بطرس انان » فان لظ الانسان المحمول على بطرس بالتواطئ” اما 
هر في بطرس مع زيادة الاعراض المشخصة ٠‏ ولفظ الميوان ابسط هن الليوان 
الناطق واكذا لفطل الازسان ابسط من الاذسات امكيف الماك في بطرس ٠‏ 
0 . مثالا اذا قلنا : الانسان حيوان او الانسان ماثت» فالانان 'يحمل 
عليه اليوانية حملا مواطناً ليصدقها على كل انسان باعشار حقيقتها الواحسدة 
كا تقدم» واحكنها تصدق على كل انسان من ميل المشاركة اي هن جهة 
ان الانسان حيوان لمشاركته سائر اللدوانات في الحوانية ٠‏ وعليه فيكرن 
النوع اي الانسان قد شاركه في انس ٠‏ وكذا لو قلنا بطرس اذان »6 
فش ص بطرس شارك في نوع الانسانية » الا أن المرانية والانسانية 
المثارك فيها تتعنان في الانسان وفي بطرس تعيا موسي الائسان وبطرس» 
افو ات الانينان كل ابر اقئةة .ولا ووس تل الاقامة راف امس ذرل 
لانن« عرزلا جزق] #الاهني ان الاندان«سصل الل جر وق اراي 
او دطارس على جرء من الاذسانية » دل لان الانسان لم يشارك فُْ اسل وادية 
بسكل ما فيبا من ٠‏ الئل » ولا بعارس كاده فْ الانسانية يكبال يل 


الانسانية بأعشمار و<ودها » وان كان لا ابتفعصه 1 كن ذاتيسات مدوم 
الا سانية 


د حمؤة سا 


وهكذا ايكون ا ا عونا لاعس لد على قدر 
كل الككال ١‏ 

قو جب 5 أ ان لايكون شيء ٠مقولة‏ على اله وعلىسائر الاشياء 
ولا يه ٠‏ 

7 2 ءُ 

و ايض أن مأ يقال على بعض الإشياء قوللا العدام والتا حر 

فُن الحقق إنه للا يقال بالعواطوء )١(‏ لان المتقدم بدخل في حد 
المأخر 2 يدخل في حد العرض الموهر من حيث هو موجود. 
فإذاً لو كان اسم الموجود يقال بألتو اطوء على الموهر والعرض 
وجب ان بوصع الموهر ايطباً فْ 0 الموجود من جهة 0-7 
يقال على الموهر (5) وهذا سن الاستحالة . وليس شي٠‏ يقال 
على الله وعلى غيره من الاشياء قولاً سوبا في المرتبة بل قولا 
وروا وو سس رو وس اوور ووو اس اماس ااا 

)»١(‏ وذاك لان كل ما يقال بالتقدم والتأخر اما يقال بالتقدم على ما هو 
كد لاك بالذات ؛ من شل ان يقال على مأ هو كل للك بالمشار كة « كااثار مكلا 
فانه يقنال: على الاسم الذي هو نار بالذات من قبل ان يقال على 
احلسم املحترق بالثار الما كه 0 حرارة الثار» وريد دمو انا « عا لي ما هو كدذلك 
بالذات » أن فوم الاسم 13 :أر المقول» هو نس 1 الى ٠‏ المقول عليه 
ذلك الاسم لذ لي. أ ذير الذات» مضاف” اليها إضافة 0 ان دحكون 
القرل قولاً بالذات كقول المائن : سقراط انسان ٠‏ فإن الانسان مقول على » 
سقراط قولة ذاتياً » الك لسن ذلك لآن الانسانية التي هي الذات المدلول 
عاده بأسم الانسان ثم نفس سقراط 3 واعا ذي مقولة على سقراط لثار كجه 
غيده فيها اي 2 علسنا © وعخلات ذلك ماديقال: عل له لأن كن بن 
يقال عليه قاما هو نفس ذاته ؟ا مثل المائن . 

(5) وذلك لان ما يقال قولاً بالتراطر' يصمح فيه التعاكس 


بالتقدام والتأخر اذ ان كل ما يقال عليه تعالى فانمًا يقال عليدقولة 
بالذات» فانه يقال له موجود » 5 نه لعن الذات 2 وجيّد » كأنه 
نفس اللودة . وأما ها يحمل على غيره فانه عوين جيل الكار 21 
كا يقال سقراط انسان ' لا لانه نفس الانسانية بل لانه حاضل 
على الانسانة . 
فاذاً من الحال ان يقال شيء على الله والاغيار قولاً متواطا 


الفصل الثالث والثلاثون 
ْ يي أنه لعفل كل شماه مطلءاً تقال على الله والمخاوقات قلا يألا شتراك ا مخض(١)‏ 


(خلاصة جزء ١9م‏ ساف ») 


ويتطضحم م تقدم ان لس 03 مأ ل على الله وعلى مأ 
)١١(‏ الاشتراك المحض هر الاشتراك في الاسم ذقط كرا سيوضحه لك٠‏ 
إن مدار التكلام في هذا الفصل وما تقد مه على وضع الالفاظ لاءاللي 
واستعماله في الدلالة عليها ٠‏ وهذه مسئلة كشيرة الاشتكال خصرصاً في ما 
يتعلق مئبا عا يعرف عند الفلاسنة بالاشتراك والتشكيك » على ما حداث 
التكرديئال كا'يتان حيث قال : إن معرفسة مسئلة الاشتراك والتشكيك ه 
من الهم بحيث يتنع على أي من كان تلم الالميات بدوئها بل إن اتا 
تور ط فق “كيم من الأضاليل في سائر العلوم ( اه ) ٠‏ فمناء عليه مجدر ينا 
أن تلخص الك ما بقوله الفلاسنفة في هذا الماب فتداكر مأ يتاسب . المعام 
نقول ١‏ 1 
١‏ ان اللفظ» باعتبار وضعه للمعئى» فاما ان يرضع اراحد بعينه واما ان 
يوضع للكثير ٠‏ فالاول هو الخاص كبطرس» وهذا الرجل وما شاكل من 
الممر فات ٠‏ والثالي انا أث يوضع الكثير وويما واحت داك أو ودبعا متعد دا ١‏ 


عمد لخ 4 ات 


سواه تيحمل بالاشتراك ال حض» كالاسماء التي تقع مشت ركة بطريق 
. الاتفاق . وذلك : ظ 1 


فالارل» وهو الذي بضعه الواضع مرة واحدة للدلالة على كثيرين», 7 ان 
يكون لعا على مجموع وحدان الدكثير من حيث هر مجموع »> كالرهط 
رالشعب مثلاء ويسمى حيتئذ اسم الممع او اسما جمناً» وهذا وان لم يكن 
بإعتباد افراد المجموع او اجزائه عاماً او لياً » اذ لا يقال على كل جز.ء 

من اجزاء المجموع» فهو مع ذلك قد يكون عاءا اذا نزل المجموع منذلة 
فرد كأن يعتبر انظ الشعسب مثْلا امسا افرد ٠ن‏ افراد الشعوب ٠‏ 

واما ان يكون وضع اللنظ (احكثفير وضعا لكل واحد من وحدان . 
الككثير» او لامرر يشترك فيه وحدان .اللكثير١‏ وحينشد ذاما ان يسكون ١٠ذهوم‏ 
الافظ مشتركا فيه بين جيع وحدان الكثير اشتراكاً بالسوية » يحيث يص دق 
على . كل واحد من وحدان الكثير المشتركة فيه بلا فرقر, سل على السواء 
كصدق اللنس على انواعه والتوع غلى أفراده» فهذا هو المعروف عندهم باللفظ 
المطابق او المتواطىء: وقد فرغتا .ن شرحه في الماشية التى علقناها على ف 5*,) 
واما ان يتكون وضع ذلك الافظ تكثيرر تختاف افراده في الطبيعة وللكن 
يوجد بيئها نسبة او جامع شبه يصدق من اجله اللفظ عليها ٠‏ وهذا يسمونه 
اللفظ المقول بالتشكيك ( 42310818 ) كا سرف ترى . 

واءا اللفظ الموضوع وضعاً متعدداً» كا يقولون» فهو اما وضع بالاتغاق 
واما وضع اطاحم والعرف٠‏ فورعم بالاتفاق هو كاسم العين كله ذائة وضع 
تار للماصرة وتارة لاذه كاري لعين المدزان ٠وهذأ‏ م لسم مويه المشترك بالاشتراك 
المححض» وقد غراف ارسطو قال : المثتر كات بالاسّتراك المحض هي التي اسنمما وحده 
عام ومشثرك فمه. واما حضشيقة احلوهر ا موضوع لما ا فبي عجامة 13 
الاختلاف . 

والمراد بقوله « حقيقة الموهر » ما شرحتاه لك في حاشية سابقة ٠‏ اى 


1 


لآو الانياة المشتر كه مطروسق الأاتقاق لذ بحن نفتبدا 

نسبة الواحد منها او قياسه الى الآخر » وائما حدث بالاتفاق ان 

الاسم الواحد بعينه قد. نسب لاشياء مختلفة . فان الاسم الواحد 

ا موضوع لواحد منها لا يدل على. انله نسية الى الشي: الأاخن. 
ولست كذلك حال الاسماء المقولة على الله والخلائق» 

ان مثل هذه الاسماء انما يعتبر في عموم دلالتها ما بين الملّة والمعلول 

من النسبة» كا تقد تقدم بيانه (ف 04 و0م) . ا 
فاذاً لبس شيء :يحمل على الله وعلى الخلائق حمل اشتراك محض ٠.‏ 

و5 أيضا خيثا يكن الاشتراك المحض فلا تعتبر ثم مشايهة 

58 الاشياء المدلول علمبا بعلك الاسماء ؟ وائما العيرة مقصورة على 

وحدة الاسم فقط . ولكن للاشياء ضرياً من الشبه باش كا 


ان الطبائع المدلرل غليها بالافظ الموضوع لست حقيقتها واحدة > فان معنى 
العين الموضوعة للماصرة هو غير المعة ى المفيوم " عن لدظ العين الور [الذهى ٠‏ 
وهدا الوضغ قد وقع بالاتفاق ممع قطع النظر ع قد يمكن أن يسكون 
دين تلك المسميات المختلفة »ن الاسسة والمشابهة ٠وقد‏ عرف ابن سينا ا شترك 
بالاشتراك المحضش بأنه اللنظ الواقم على عدة معان ليى بعضها أحق” به 
هن بعض كلعين الواقع على يثبوع الماء وعلى آلة البصر والديتار ٠.‏ 

وهذا ما أراده المائن لي هذا الفصل 8" ٠‏ 

وعليه لا لم يكن بين مدلولات هذه الأعماء نسة وائعية ولا 0 
منظور اليها » كان 0 إذا اطلقناها على الله و على الخلائق لا تنيدنا شيأ من 
معرفة الله مون معدن أن نستمد منها برهاناً على شي. مما يقال 0 
1+ ان في سانه المانن ٠‏ 


م ددع هد 


بين مما قدمناه في ف 4 . فبقي اذآ ان الاسماء لا 'تحملعلى 
الله حلا من قبيل الاشتراك الحض 

و ايضباً اذا جل اللفظ الواحد على كثيرين سملا بالاشتراكء 
الحو © فلا عكتدا :| العا دقع هن شف فة قرد هزد الخيين الى 
معرفة فرد ب 

لان معرفة الاشيماء لا تتوقف على جرد الالفاظ ل 
حقيقة الاسماء ومعات.باأ ٠‏ ولحكحح٠ا‏ زناً دى با يوجد في سار الاشاء 
ل معرفة الالهيات م تبين مما قيل (ف ٠«#وام) ٠‏ فإذاً مثل 
هذه الاسماء لا تقال على الله وعلى الاغيار قولا ,الاشتراله 
الحض . 

و4 ثم ان اشتر 0 العرهن وانتساقه . 
وعله يي شيء يحمل على الله والخلائق الا بالاشتراك 
المحض كان من الممتنع ان يقام برهان ينتقل به المقل من الخلائق ‏ 
الى الس )١٠٠١‏ 

وشهادات د المسكلمين على الله تصدع يصدق قيض هذاء 

وه أيضاً إن حملنا سا تفلن فو دركونق. لوا باطلة إن 


)0 لان كل قياس وهالى بعتي صدفه وصحته أن بتلاقىي قمه 
.. الما رفاث ممعو دن ف اكد الاوسطاع 525 | رامت في المنطى ٠‏ وهدا كسم ف 
الالناظ المقولة بالاشتراك المحض ٠‏ كا لو قلت: كل كلب ينيح» وحم ااسما. 
اكات ( فإذاً لمعم ٠‏ فترى أن اعد الاوسط أي كلب لا 'متحد معة الطرفان 
لاستمماله في السكبرى ثعى 2 ولي الصغرى عق ا وهدا من الما اطات ٠‏ 


سد بيه ا 


كان الاسم لايفيدنا شيثأ من المعرفة عن الحمول هو عليه ٠‏ والامناء 
المقولة على الله والخلائق إن كانت تقال على طريق الاشتراله 
الحض فليست تعر فنا شيئاً عن الله البنّة ٠‏ إذ. إن ندلولات تلك 
الاسهاء اغا هى معلومة عندنا ون 2ه ة قولما على الخلوقات فقط 
ا إذا قولنا عن الله أنه موجود أو خئر أو ماشاكل 
ذلك مما نقوله عليه واثباتنا ذلك بالبرهان » كل ذلك ضرباً من 
العبث والّازفة . ظ 
وان قيل ان هذه الاسماء تعر فنا عن الله أنه ما لس هو فقط 
تى إنه اذا قيل انه حي كان المراد بذلك انه تعالى لس- من 
جنان اطواميد و كذافي غير هذين من الاسماء ٠؟‏ فاجيب أنه حيتاك 
بد ايكون اس الى اللقول على الله وعلى الخلوقات 
0 عل القلين إلى طلية اناد تسن عفن ركد كرون 
هذا الاسم 0 بالاشترالء او 


ونااةالادراف الى 0 اله وعلى الخلائق اما تقال على طريق 
المناسمة والتث_كيك )١(‏ 


فإذا تقرر ما تقدم ( فى #سرو سس ) حصل ان الاسماء التي 


0 ال ان التشحكيك او الاشتراك مسي الوضع الاصطلاحي 
والعرفي بطلق عليه اليونان اسم 810618ه4 ركذلك يسميه اللاتين ولا 


1١ 


كي ا 


ل على الله وعلى الخلائق ليست تقال بالمواطأة ولا بالاشتراله 


كانت هلله الافظلة عند اليو أن ناما ما يعبر به عند اللاتين بلفظة 000000 
اي الأسة كا قاله شيشرون كان التشسكيك منقدما بقسمة النسبة ٠‏ والتشكيك 
في الاغة “هو الايقاع في ااررف. وقد وضعوه اصطلاحاً للممنى الذيُن في صدده 
ولعلبم نقاوه عن الدّك اي التردد بين النقيضين بلا ترجيح للواحد على الاخر ٠‏ 
فالنسية اما ان تتكون نسبة شيء واحد الى آخر او كثيرين الى سيه ثالك او 
كثيرين الى مختلنين «والاولان يطلق علي ما اسم النسبة اللسيطة لوحدةطرف النسة 
واما الاخير أي نمسبة زقفن دعن الى كنهددت 5 فمسمونه تشتكرك اكناست 
76102811885مم2170 أو 1"]1021121هم0م وأنا"1مم0مآ1 اي نسسة السب او 
التتاسب وعرفوا التشتكيك بانه كون الاسم الواجد مشتركا فيه بين اثنين 
او كثيرين ولكن مدلوله اي الاسم ليس مختلفا فيها اختلافاً مطل ولا 
واحداً جمنى الاطلاق بل مراد به نسة او تثابه بيئها ٠‏ كقولك حيوان صحيح 
وغذاء صحيم فلنظ الصحيح المقول على الاثنين واحد واما مدلول الاسم اي 
الصحة فلس فيه اعد ععنى الاطلاق ولا متماينا عءنى الاطلاق ولاريب 
مع ذاك ف أنه بيوحد 2 لسدسسة ف على أن الصحة موحودة ف الدواث 
وجودها ف اها وي العذاء وجودها في عاتا . 
و5 الا كانت المواطأة والاشتراك يطلتان بالادالة على الالفاظ وبالشعية 
على الاشياء المقولة هى عليها كان ايضا أن التشحكرك بطلق بالاصالة على 
الالذاظ وبالت.عية على الحا نويروا عن الاول بقوهم 3103م 
واطلقئا عله اس م المششككات وعبروا عن الثالي بو هم 8 2422102 
واطلقئا عليه ا م اللتشيكتكات اذ ل تصادف له اسما عند العرب واعله موجود 
و قسمو 1 التشكيك الى تشكيك النسة 15ه1وه"م هأع21810ه 


وتش كبك الاستاد 265106102185 8(ع32310 و تشكيلك التناسس 2210818م 
ش 1011018 


فالارل اذا كان الاشم اذا وفدول الاسم اي اللقيقة المدلول علبيها 


جد وا 

الحض بل على وجه المناسبة أي التشكيك أعني من حيث قياسها 
او نسيتبا الى شي' 'واحد : 
بالاسم هي في الواحد من الافراد المقول عليها الاسم ذانية له وداخلة فيه 
واما في الفرد الاخر فصادقة عليه تنمأ وبالتظر الى المْرد الاول كااصحة مثلا 
فانها موجودة في الليوان وجوداً ذاتياً وباطتا واما في الفذاء فوجودها بالتع 
وبالنظر الى الحسوان ٠‏ < 

وعرفوا تشتكيك الاسناد: او الحمل بانه مل الشي. المدلول عليه بالاسمم 
على صكدرين عن حيث لسسسمتها الى سي ء الك ٠‏ 

فلو قلنا الغذاء صحيح ولون الوجوه صحيح فلا نصف الغذاء راوث الوشية 
. بالصحة لان الصحة موجودة في الغذاء بالاصالة وفي !ون الوجه بالتبع وبالنظر الى 
الغذاء ٠.‏ واغعا الهذاء واللون اما يوصفان بالصحة لنسسمة كلييما الى دّىء ثالث 
زليه الفيية ا علا" اود عوبالا م وى يران + :1ف يقال اطسيد 
لانه علة الصحة ويقال الارن في الرجه صحيح لانه علامة الصحة ٠‏ ولاا بد 
في تشكيك الممل من ثلاثة حدود على القليل 5 رايت ٠‏ واما تشكيك 
النسبة ففيه حدان فقط الاول ما يوجد فيه مداول الاسم وجوداً حقيقياً 
زباطتا » والاخر يتكون وجود مداول الاسم فيه وجوداً ثانويا وبالسية الى 
الارل» كالنذاء في المثل المذكور وما يوجد فيه معثى الاسم وجوداً حقيقيا 
بحسث أن ما سواه مما يطلق عليه الاسم اما يطلق عليه بالتئظر اليه فسسمونه 
المشكك الاصيل لانه الاصل في اطلاق الاسم على غيره افلاقة نا .8 

وه اعلم ان تشتكيك النسبة هذا قد يتكون في كل جنس من اجئاس 
العلل لاتفاق الكثيرين بالنسسة الى علة واحدة من العلل» كما يتضم لك من 
المثل المتقدم فات. الطب الصحيح ذسلته الى الصحة نستته الى غارته » ونسة الدواء 
أأيه ذسلته الى هعاوله وقس المواقي ٠‏ 

وه اما التشكيك بالتناسي فقد عرفه كايتان بتعريف المتشستكمكات 
قال : المتشسكيكات : هي الاشماء الي اسمها مشتكرك واللقيقة في بإعشار 


ع ا ضحد 


.ؤهد| ها يتما عكى نوعين 4 مهرم يفيف إن كن 


ذلك الاسم واحدة بوحدة المئاسمة او متشابهة بالنلسة ٠‏ 

والمناسسة هي أساوي النسمة اعني ان هذا له زسمة وعسارية لهذا » ولذاك, 
لس مسماودة لذنك 2 لسسسمة العامرة الى الخمسة كلسية الاردسة الى. 
الائنين ولي ددا الضرب سن التشكيك لا تسكون الاشماء الميشككة 
هئأسة باعتدار ذاتها بل باعشار ما بنثبا من النسب والشه ١ ٠‏ 

و5 تشكيك 'النسة اما تشتكيك حقيقة واما تشكيك غيازاً . 

فالمشتككات حقيقة هي التي » تشانهها. وتوا'فتها المدلول عليها بالاسم » 
موجودان حقيقة في كل واد منبا٠‏ كالمداً مثا فانه يطلق على التقطة بالنسة 
الى الخط» وعلى العلة بالنظر الى المعلول والمذأ حقيقة في المحلين وهي مختلفة 
في كل واحد عنها ولكن النسية واحدة لانه كيا ان النقطة هي المدأ 
الذي يصدر عنه الخط كذالك العلة هي المبدأ الذي يصدر عنه المعلول ٠‏ 

اما التشتكيك بالمجاز فهو كون الشىء المدلول عليه بالاسم المذككئك 
موحت ونا قبل وال ون لكات اي انه دال على ما وضع له 
عرفاً» ولحكنه مستعمللغير ما. وضع له في باقي المشتكتكات كضحك مثلا 
فانه يقال ضحك الانسان وضحك الزهر فان الضحلك حقيقة في الانسان 
ومجاز في الزهر ٠‏ وكذا في سائر المجازات اذ لا بد فيبا من ان يكون 
المءئنى المستعار حقيقة في الكار مينقة.-ولازما أو ما فْ ل اليه ٠‏ 

و اما شروط تش-كيك اأنسة فكثيرة نذا كر لك ثلاثة مما ٠‏ اوها 
وهو الاصل فسمأ هو ما ذ كرناه اعنى أن د يكون المعق ا 39 باللفظط 
المشكك مرجوداً في المتشعكك الاصيل وجوداً ملازماً وباط فيه » وفي غيره 
وجسوداً بالاشتقاق عالصحة فانها في الميران وحده من لوازمه الماطئة واما 
في غيره كالدواء وما سوى ذلك فاانظر الى صدة الليوان ٠‏ 
والشعرط الثاليى وهو نتيجة الاول هو ان الصورة المقسولة بالتشتكيرك 
ان تسكرن واحدة بالعدد في غير الاصيل من الماشكحكات لانبسا 


2 


هيه اليفى القن واعية كنس إقراء قير الى الصحة 
الواحدة مثا فأن لفغل الصسح يقال عا 0-20 على انه 8 
الصحة وعلى الدواء. على 03 علتها وعلى الغذاء على انه حافمايا 
وعلى البول على انه علامتها ٠‏ 

وأما النوع الثاني أن نكم اح ادن ألا الى شيء ثالث 
بل الى واحد منها كلفظ الموجود مثا فانه يحمل على الموهر 
والعرض من جهة أن الءرض له-نسبة الى الموهر لا من جهة 
9 لالجو هر والعرض نسبة الى بألث ٠‏ 

فثل هذه الأسماء لا تقال على الله وعلفى الخلاثق بوجه 
اكيت حرف 4 الأول ولا وجب أن ننال أن شنا هو 
معقدم على الله )١(‏ بل ينكون جملها بالنوع نايسن التتشكياك. 


واحدة ف امه اذ الأصمل ّ 

وااشرط القفالك ان الدورة الى هي ف اإققتحعات الاصمل وحدييلدهة 
توضع في نحديد المتشستككات الباقية ٠‏ كما سوف ترى في المثن ٠‏ 

و5 قد يقسم التشبكيك الى تشسكيك بالارلوية » وتشكيك بالتقدم 
والتأخر» واتشكاك بالشدة والضءف ٠‏ فالاول أكون الافراد عدلعة ا 
والشالى كوث حصول المعنى ااشكيك ْ دعص الملتشككات ميقل على 
حص وله في الاخر » كالوجود ايضا ؤان <دصوله ْ الواجبت شل حصوله ف 
الممسكن ٠‏ والثالثك هو ان يسكون حصول معناه في بعضها اشد من البعض» 
كالو<ود ارضأ فانه ف الواحب شد -- ف اميد ١‏ كما عن فلاسعة 
العرب (تعريفات المرجالي) 

)١(‏ وذلك لان المعنى » الموضوع الاسم ليدلالة عليه» اما هر ودود بالاصالة 


ضع عرة ا عه 


ومثل هذا الضرب من الجل اش كه 1 ع تارم أن 
النسبة (اي رتبة التقدم والتأخر )هي فيه واحدة من جهة< ‏ 
الاسم ومن جهة الشيء > وطوراً لا تكون النسبة واحدة ٠‏ فإن 
رئمة لمم تتبع رتبة المعرفة لآن الاسم دلالة المعرذة المعقولة ٠‏ 
فإذاً مىّ ود الذي هو متقدم باعتبار الغىء فكقد فا أيضا ف 
المعرفة » كان هذا نفسه متقد ما باعتبار حقيقة حقيقة الاسم 0 
طبيعة الثيء ايضا ٠‏ االموهر مثا فانه متقدم على العرض تقد 
بالطبيءة من حيثة الشعلة العرفق تقد ما بالمعرفة )1١(‏ من حسث 
إنه يوضع في حد امرض .ولهذا كأن أ م الوعره ا على 
الموهر قولا بالعقدم وعلى العرضص ةى ألا التأخر وذلك باعتبار 
طبمعة الثي: وباعتبار حقيقة الآسم . ظ 

وأما مق انها هو متقدم من .حية الطلنعة كا حر | فزن 
جهة المعرفة » فحمنك ل نكون المككاة في رتبة واحدة من 
جهة الثىء رمن جية حقيقة الاسم ؟ كقوة الشفاء التي هي والاسات 
الشافة متقدمة - على 1 5 الذي هو فى نيوان 0 
الاسوقد أطلق على غيره اعلاقة لها به 1 لنسة لا اليه “ذا رأيت فى 8 ْ 
الموهر والموجود في <اشتتنا المتقدمة ٠‏ فيكون المراد بقول المائن : « شبيء 
د على 7 الشني ات ل كر ن مداول الاسم ثايثاً له بالاصالة ٠‏ 


2000 5 ناف 2 الممرفة 4 المعرفة الععلمة اي معرذة ماهمة اأوهر . 


يدلبل قوله 3 من حيث ان المرهر يرضع في حد العرض » 


> و لاجد 


العلة على المعلول . ولكن ل كنا لا نعمرف هذه الملّة إلا مماولما 
كان أتنا فسميها من معلولها ومن ثم كان للا هه قوة الشفاء 
التقدام باععبار رتبة الشىء واما باعجار حقيقة الاسم فلفلة 
المبحيح تقال على الخيواق. قو لا بالتقدم . 

نفهكذا إِذا 1 كنا نتأذى الى معرفة الله من 6 
الشيء المدلول عليه بالأسماء المقولة على الله وعلى سائر الأشيا 
ا هو متقدم في الله بجسبه (1) ٠‏ وأما حقيقة الاسم 0 
عليه من متأخر ولهذا يقال ان الله يسمى استمداداً من اسياء 


الفصل الخامس والثلاثود 3 


في أن الأسماء التكثيرة الي تقال عا 


لى الله لدات مكرادفة (2) 


( خلاصةه جحزء هم #اف »؟) 


ويتبين أيضاً مما قيل ان الاسماء المقولة على الله دإن كانت 


(10) أي باعشار انه علة الاشماء » واما اذا اعتبرتا الورضع قالاسماء 

ا موضو عة لله اما هى له عليه هن ماخر لان وضع الاسم لمشي تابع 

لادراكثا ايام 1 هو دين ا فان الاسماء المقولة عل الله 0 الخلائق 

اغا هي قر على سديل التشكيك اي إسدسب نسمة 0 الى الله علا 
ومثال كالاتها السامي ٠‏ ظ 

0 مدار هذا الفصل على اءرين احد*ا إثبات القضية والثالي دفع ٠١‏ 

3 عليها , ن الاعتراض ٠‏ أما العضية فبي ان الاسهاء الكثيرة ا مقولة علي 


سصمس ٠ه‏ ” > 


تدل على شي٠‏ واحد فليست مع ذلك مترادفة لأنها لا تدل” 
الله لست متزادفة . واما الاعتراض فائتان : اولنا أن مثل هذه الاسباء 
المقولة على الله هي مترادفة لضرورة دلالتها علل سي ٠‏ واحد في الله وترى 
حله في هذا الفصل. ٠‏ والثاني أَنْ تصورنا اشياء كثيرة عن شيء واحد قد 
يفضي بئا الى الكذب او الى القول عا لا فائدة قيه وترى حل هذا في 
هذا الفصل وفي الآلىي ٠‏ فتقول : 

١‏ الترادف مصدر يوصف به :أوألة اللفظط» م الثذيء المدلول عليه بالافغل 
ثانيا وبالتبع او على سبيل المجاز ٠‏ فالترادف في المعافي في عرف الفلاسفة 
هو اتحادها وتوافتها» وفي اللفظ هو توارد لنظين مفردين او الناظ مغردة 


مختائة ومتعددة على معنى واحد, من وجه, واحد أي باعثثار واحد وهو 
تكس الاشتراك المحض الذي هر كا رايت وضع الافظ الواحاد وضصاً 
متعددا» وبالاتناق» لاه مختلفة من كل وحه كااعين مثلا ٠‏ فالترادف 
إذأ لا يتحتى معناء إلا إذا دالت ت الالفاظ على بشي. واحد وباعتيار معنى 
واحد كقولك يسوع المسبيح ابن مريم ٠‏ او سيعان بطرس رئيس الرسل ٠‏ 
والاسهاء ٠‏ المقولة على الله دإن كان مرجسيع دلااتها الأخصير الى شيء 
واحد بسمط هو الله فدلرها د قرب الذي هو تضودات العقل ثم مدلوها 
القريب الذي هو كالات الخلائق الأخرذ ذة عنما تصوارات العقل اها هو متعدد 
ومختاف بتعدد التكيلات واختلافها ٠‏ فالاتسماء إذأ التي إن هي إلا علامات 
التصورات المعقو لَه تكون بالضروده 3500 ومء<تلفة فلست 3 مكرادقة 
المتة ٠‏ ل ان. العمل الدى يتأدى الى معرفة ألله دن معرفة مخاوقسانه 
بنسيب اخيراً لله ما عرفه من كمالات خلائقه الكثيرة نسيته ما في المعاولات 
الى علتباء لعلمه ان ما في الخلائق. من اللكالات يجس بالضرورة ان يكون 
في الله على اشرف ما يمكن ان دلكون من الفضل والسمو ٠‏ وعلمه فلا 
تكون الاساء الكثيرة المقرلة على الله واحدة في المنهوم والاءشار مما . 
وكولى : « ان المدلول الاقرب للاسم الموضوع اغا هو تصور العقل » لا أريد به 


لو ال اد 


على وجه واحد اي حقيقة واحدة لأنه كي أ الأشماء الغلفة 
تشابه بصورها التلفة شيئاً واحداً .بسيطاً هو الله فكذلك عقلنا 
شاببه تعالى ضرياً من الأشابهة بتصوراته الختلفة من حيث إنه 
يتأدى الى معرفته تعالى ععرفته كزالات الخلائق الخعلفة )١(‏ . 


انت تصور الشي. هو نفس الشىء بحصر المعدى بل انه اي التصور هو ما 
يدك الكل ذالك: الى اذ لا ونان القىء ‏ كا "الها مو ع اده 
اند كذلك ٠‏ فلو قنثت مثا بطرس. انان © لا يكون المراد ان بطرس- 
تصوار المقل بل انه ما به يعني المقل ذلك الشيء » اي بطرس ٠‏ فالتصورات 
اذا التي بواسطتها تعبر عن ع الاسماء 1 كانت كثيرة ومتعددة ومنسوية الى 
الالوهرة السيطة انتفى عنما مرطلءا معنى الترادف . وهدا دقيق فافهمه٠‏ 
)١(‏ قول الماتن « ان عقلئا يشابه الله ضرياً من المشابهة الخ. » داليله 
أذاكنية لدو كروي لغيه ذلك شه عن عيف الفيه 11 ايطرش 
أذااجنشاية. أنار نق: اماق 6 هين بشاره نولي 2 فمارين فاته يولى: د 
اللبياض » وتصورات عقلنا ككمالات المخاوقات تشايه تلك الككيمالات 
وهذه تشابه الله لانها معلولاته فتصورات عتلثا او عقلتا اذا يثابه الله 2 
فينتج من ثم ان تصرراتنا لكيالات المخلرقات التي نصوغبا على <سب الرصور 
العقرلة القي هي صور تلك الكمالات وشبيبة بها م اذا نسيناها الى لمك 
4 (سدمة مطلقة او بسكت صحت النسة ووقءت عبادقة : اخ أن 
فلى الذي يستمد 0 ره الله عن تراد المخلوقات وكالاتا اذا نسب 
ذلك الى الله نسمة ما في المعلولات الى علتهبا المقولة بالاشُتراك فتسكرن 
تلك النسمة صادقة . للهذا قال الماتن : « ان ادراكنا لا يكون كاذراً 
ولا باطمًا » “اما قوله « كاذراً » فلانْ الكدب #صل هبنا عثدما تتنع 
نا التصور للدي ٠‏ وهذ| لا محل له هبنا 1 مين لك مما تقدم . 
مم لانه يما انه لا لي بساطة الله ان تكرن صور الخلائق المتسددة 


عد ا - 


ولهذا كان ان عقلنا إذا ادرك عن شيء واحد اموراً كثيرة 
فلا يكون ادراكه كاذياً ولا باطلا بلا ذائدة . لان ذلك الوجود 
الالمي البسيط هده صفته وهو ان بعض الاشياء يمكنه أن 
لشأبه الله بصود متمددة كا ثبين في ف 5 و "١‏ . 

والعقل يحد للتعبير عن تصوراته الختلفة اسماء تلفة بوسيها 
فينسبها الى الله وعلى هذا فإن الأساء التي ينسبها اليه تعالى 1 
لم تكن منسوبة اليه من حيث اعتبار واحد ثبت انها ليست 
تحكرن مترادفة وإن دلت على شيء واحدر من كل وجه. 
وذلك لان مدلول الاسم لس واحداً إذ إن الاسم يدل على 
تصور العقل ولي وقبل دلالعه على الشيء الممقول ٠.‏ 
والمختلفة شديهة له فكذلك لا ينافي بساطته تعالى ووحدته ان ينسب اليه 
تصورات متعددة ومختلفة عل تلك الكتكمالات المخخلفة ف الخلائق ٠‏ 

فاذ!- نه النكن الله تدالى: اميا مشدلثة وبعيددة هى. دلاثل: تصورائة 
تقع ضادقة » وتلك الاسراء لا تكون مترادفة٠‏ واما قول الماتن « ولاباطالا» 
فلان تصور العقل انا يحي. باطلا وبلا فائدة اذا ورد تصوده على غير معنى 
اي خلاء من كل مدلول. وهذا لا يتحقق ههئا. وذلك لانه كيا ان الله الواحد 
البسيط تثشابهبه خلائقه بتكلاتبها المتعددة والمختافة على انه علتبا ومثاللها 
فككذلك يمكدنا ان نستحضر في عقلنا عنه تعالى تصررات متعددة ومختلنة 
تكون مثلة طيعته تيلا ناقصاً وغير متساو والكنه صادق . ويحس ان 
تعلم الرشيارا ان الاسماء المقواة على الله وان كانت متءددة ومبختلفة كلست 
تورجب في الله تعدداً 4 ولا يعر كا آنه بعضيسا عن بمعض الا قيزاً ف 
اعشارنا ولكن مع اساس فى الشى٠ ٠‏ 


ا ع 
في ان عقلما كيف يوااف الْقَضايا ( المقولة ' على َه )١(‏ 
( خلاصه جزء رامس نا (١!‏ ) 


١‏ وبما قدامنا قريباً يتضح ايضاً أن القضايا التى يقولما 


(» بعد ان اثبت اللماتن ان الاسماء المفردة المقولة على الله لست 
مترادفة المعنى لعدم دلالتها على شّىء واحد وباعشار واحد ولا كاذية القول 
عليه الى لمطابقتها للواقع بقي عليه ان يثبت ان الالفاظ الموالنة والقضايا 
الماصلة بالتركيب والتفصيل والمقولة على الله ليست همي ايضاً كاذبة ولا 
مقولة عليه عبثأ وبلا طائل ٠‏ ولا كانت القضايا الموجمة التى يقولها العقل 
على الله يظهر انبا آنافي: بساطته تعالى اذ تقول ان الله هو يخلان ما هو 
عليه فتتكون لذلك كاذبة ومن ثم فيتكون كل عل بأحث على الله كاذب 
كان لا بد من. حل هذا الاشككال الهم واماطة الاجاب عن نموضه ٠‏ 
واعلم انايض الأشكال: فى بدا هق 51 ان الصورة السيطة تع ان 
تتكرن مرضوغا في قضية موجبة صادقة لان الموضوعما تنسس اليه شثاء 
فكأنه مادة هي بالقرة الى ما تنسه اليه» والمحمول بثابة صورة تدخابا على 
المرضوع وهذا لا يلاثم معنى السيط٠‏ وعلى هذا يظهر ان الله لا يحل محل 
الموضوع في القضية المرجبة فلن يجوز ان يكم عليه بقضية موجمة تحكون 
صادقة ٠‏ وثانيا ان العقل اذا اوجب فائما يعقل ما يوجبه على طريق التركيب 
لآنة الاعاى: ةشوه الى كو لوطاو قليعه إن ين فقس > سنك بان 
لله والخسير وخالفت بينها + وهذا الركيب والاختلاف اما دظهران يرجه 
اخص في هذة القضية وهي ان الخيرية في الله» واس في الله تركيس . فاذاً 
رظهر انه لا يوز ان يحسكم عليه تعالى يقضية موجية صادقة . 

و" نكي سهل عليك حل هذا الاشكال الذي اجاد المباتن في 


سد وني عب 


عقلنا على الله السيط تأليفاً بالتركيب والتفصيل لا تحكون 
كشف قناعه يجب ان تعلم اول ان المقلى ل#ا كان يتنع عليه ان يدرك 
لله كا هو في ذاته اضطره هذا المجز النطري ان يتوصل الى معرفته تعالى 
بتدورات متعددد وممختلفة مثها يصوغ تصديقاته وقضاياه ٠‏ 

وعلمه كرون تصديفاته وقضاياه على سبيل الث كيب والتفصيل ولا.وجه 
لك لاعجب من ان تسكون افعاله هذه اللمتعلقة بالله هذه صفتا اذا علمتث 
ان تلك اله في ججيع تصديقاته وقضاياه المتملقة با سوئ الله فالان كل 
تصديق اشساني يفترض بالضرورة سبق افعال ثلاثة يتئع فعل التصديق 
بدونها :اوها ادراك التقل طرفي التصديق اي الموضوع والمحمول إدراكاً بسمطا 
وثانيينا ادراك بسيط يدرك به أنه قد يمسكن ان يرجد بنئهها رابطة جامءة 
موحدة . وثالثها بحث العقل عما وجد في الطرفين من المءلومات هل ينها توافق 
او تخالاف ثم يتبع هذا النظرٍ الفمل الرابع الذي هو فعل التصديق حقيقة 
وهر قات مجتكم العقل ما اذعن به من الاثاد بينها موجياً او نافياً اعني 
انه يركب بينهما لان التركيب لا يتدصر في الايماب وحده يل يتثاول 
النلب ايضا فان القديس توما يقول ان اأسلي اما هو عمارة عن القول إن 
م لمس هو ع لأس هر ١‏ ومعئى هذا هو لد كيس ٠‏ ولهذا قال ُْ من هذا 
الفصل وفي محل آخر ان الاشياء السيطة يتم. حتكم عقلئا بها على طريق 
ال كيب ٠‏ وبهسدا بتحل الاشكال الارل الذى ذ كرناه قريماً وهو ان 
الصورة البسيطة لا تقع موضوعاً في القضية وذلك لأن عقلنا لما كان لا 
يدرك السائط كا هي في ذاتها حصل انه يتعقلبا تعقل المركات اذ يدرك 
فيها شيثاً هر محل وشيثاً هر حال فيه ٠‏ هذا في الحسكم واما في القضية 
فحكيها حكن نفس التصديق لانها عبارته ولهذا عرف القديس توما القض.ة 
قال هي الفعل الذي به العقل يو'لف ويفصل موجاً وسالاً ٠‏ فتالوا ان 
التأليف مله في القضايا الموجبة والتفصيل في السالية وهذا احد مالي التأليف 
والتفصيل٠‏ ويرد ابا التأليف بلممني الذي ذ كرناه قرسا . 


0ك 6 سمه 


باطلة لا فائدة فيها وان كان الله متعلّقها بسيطأ من كل الوجوه . 

و* ما تقدم يتضم لك ان ادراك العقل لشي. وتصديقه به يقوم بامرين 
اعر من جهة العمل واءر من جهة الشيء المدرك (ينتم الراء) ٠‏ فالامر الذي 
من حهة. العقل يتن ١.ا‏ يصاحب فعل التعةل والتصديق عند صددوره 
[انقتكلن اوفيمزة اوعدو ووطكلت ,طرورة “تست د الاكنال' لاد 
لتصديق التى ذكرناها قريباً ؛ ثم لأن الشتل لا يدرك اللسائط الني 
فوقه والتي دونه إلا على طريق التركيب ثم لان العقل لا يدرك الماديات 
بهمعةر ماد بة بل على وجه, معرى عن الماحدة كا يدرك في الجر المادبة على 
وعلدنقر ماذاى وه التيد د والاختلاف مدلول عليهما بالموضوع والمحمول 
ف القضة وها اثنان عتلئان اعتارأ» مقوافقات 22 :لاد قلت متلا بطرض 
ا او الانسان حيوان ناطق فالاختلاف ف المثل الاول. ام بأن <دشية 
بطارس غير حمدة الاسن رى المثل الثاني ناث الانسان 117 مازلة المحل 
واطيرا ان الناطق منزلة الثىء الخال في المحل ٠‏ 

وأا الاتمر الثاني لقاع من جبسة الثيء المدرك (بنتم الراء ‏ اا هر 
مأ ردم ركه العمل يُ الذىء أعني ما يجده بين الطرفين 0 الاتحاد أو اللتاد 
الدى يوجمه العقل ا لسليه يدل علمه بالرامطة الموجمة و السالية 0 0 
ادس هو ؟ كقولك الانساث هو حيوان ناطق أو لدس الانسان فرسا . 
الرابطة هي عبارة اللكم العتلى او الاصديق وهو واحد ا 7 
ار عه الصوري الثوعي الذي هو الاتحاد او اللانحاد واحد بسيط ٠‏ 

ثم إن العمل وأإن دراك طري القضدة المختافين فلس نسب الى الني: 

تُعداد. 95 الملازمة للتصديق ولا الوجه الذي "يدرك به تلك المعلومات بل 
غاية ما يقول ان اللدين واحد أو لا واد أي متحدان أو مثايئان ٠‏ 
وعليه قال الماتن ان العقل اذا ادرك الجر لا يضيف اليه المادذية اي الوجه 
الذي يدرك به اللجر ٠.‏ ش 

فيللجم اذأ بالضرورة من كل ما تقدم أولاً ان المقل اذا سكم على ال 


سيد الى ب سس 


وذلك لآن عقلنا وإن اث كو غيل الى معرفة الله بتميؤارات 
مختلفة كا قيل في الفصل السابق فانه مع ذلك يعقل أن ما 
هو ازاء جع تلك العصورات ( اي تنطبى عليه ) 5 هو واحد 
من كل الوجوه . ذلك لان عقلنا لا ينسب الى الاشياء 
المدر كة منه الوجه الذي يدر كها به كا أنه لا ينس الى الاجر 
اللامادبة وإن كن بدر كها بوجه فر عن المادخ . ولمدا فإنه 
يقضى بوحدة الثىء بواسطة التر كيب اللفظى الذي .هو عبارة 
الاتحاد بالموهو إذ يقول الله خير أو الخيرية فاذا وجد في التأليف 2 
اختلاف ما فرجعه الى العقل وأما الوحدة فرجمها الى الثىء ‏ 
المدر لك ( بف الراء ) ومن 9 هد | السيب فد يصوع عقلنا 
بده القضية الموجمة فال « الله هو ير 6<( أو ان الخيرية هي 3 الله ققد 
ادرك الله الذي هو في غاية البساطة ادراياً مركماً أعنى انه توصل الى 
معر ذمه متصورين ممختلهين اعشاراً ردلالة وضبعه ألد ين المخدلمين فُْ الممدى 
لمحزه عن اذرا كه ابأم على ٠‏ هو ف داده إللا آل أي العقل ول ادرلك 
ومع ذلك أن التصودين هرا وآاحى_د بعيله في في الوحود اذ قال «هر» (ظاهرة" 
او:مضمرة عند العرب ») وهي رابطة دالة على الانحاد كا رايت في المنطق٠‏ - 

ويلتج تأنماً 9 العمل بقوله هر » رهي الافظة الدالة على كمه لا 

ينسب الى موضوع حمسكمه ٠١‏ قام من جبته من تعدد التصورات ووجسه 
ادرا كه الغثى« كك لا بسب الى اطبجر اللاماددة واغا حل مأ يقول أن الله 
والخير واحد في الوجود وهذا في غاية الصدى ٠.‏ فاذاً ثثّت القضية التى ث2 
في صددها وهي ان القضابا التي ذقوها على الله قولا بالتركيب والتنصيسل 
تكون صادقة لا وحه تكذييا من هذا القسيل وان كان الله ار علسه 
ف غاية الوحدة والسماطة وهدأا وطي فاعلمه ٠'‏ 


لمت بوم مصسة 
قضينه المعملّقة بالله مع دلالة على الاختلاف باقحاامه حرف ار 
فيها كأن يقول « الخيرية هي في الله » . لأن في هذا القول 
انها اقارء ال اققللاق سي اله النقنل وال وعدة حت 


الفصل السابع والثلابوث 
ف أنْ أبله غير (1) 
) خلاصة حزء ذاعم 5ه 8 )2 


ومن كل الله الذي اوردة تبيانه في ف 8؟ قد يسعدل على 
خير شه تمالى ٠‏ وذلك : ظ 


(5) بعد أنرين كال الله باطملة العقل الى بيات كالأتة. بالتتضيل فحت 
أولاً عن التكمالات الماعلقة بالموهر وهي خيريته تعالى ووحدانيته ولاتناهيه 
5 هذا الفصل وما يليه وبحث في ١45‏ وما يليه عن الككمالات المتعلقة بالفعل 
أيالعمل ٠‏ هذا وتهبيداً انهم ما يأف في المأن نقول : 

اا قاقة لبه أن كل كلق اي هر كرنه على 
احسن حال تشيغي له » وحسن حاله يقوم #صواه 7 على الك م الم له 
كان يكون اه حاصلا لا على نفس وحسد ققط بل عا 1 ما يلزم 
كال جسمه من الاعضاء وحسن تناسقها وقوة المنية وما شاكل ٠‏ وتارة 
بحصوله على فضيلته الواحة له بان يكون له من النضيلة الادبية والعقاءة 
او العوة الطميعية هما لا يقيسل حسن وجورده في حنسه زيادة ولا فيه نقص٠‏ 
لان الفضيلة كما قال الماتن هي التى تمل صاحبها وفعله رين ٠‏ واخيراً 
بكرن كمال الثىء بحصوله على الغاية المعد هو لها ورهي أما' فعله واماها. 


4ه 


مق 0 1 


2 لأن :ما به يكون كل شيء حيرا انما هي فطبيلته 
الخاصة نه لأن فضيلة كل شي هي التي تجمله خيراً وتصير فعله 
خيراً . والفضيلة مل من الكالات وعليه فمندما يكون كل 
شيء قد بلغ فضيلته الخاصة به فحيتتن نقول إنه كامل كا 
يتضح من عده١‏ في الطبيميات . فإذأً كل شيء يكون خيراً 
يتأدى بنعله اليه ٠‏ ولا كان الشيء لا يحصل عى هذه التكمالات الابعد ‏ 
0 مه كماله الذاتي واللوهري صدق قول الماتن ان الشي٠‏ يوصف حقيقة 
انه كامل اذا بلغ قرته الخاصة به اي الملائمة لطبيعته . وذلك لانه كما 
ان دفضسع ما يتعلاق بسلامة الثيء وقامه مما 0 به حكاله مجعل الدذيء 


ا بذاته بئاء على الول الشائع وهوا ان المسر يتأ نى عن عن كل نقص اي 
عن عدم كمال واحب لثى. فلكذلك 02 أى و<ود تلك القوة الخاصة 
يوان" القى 6 عر الف" لد بسعمح ا اقوورة ا وال اق رق كانه رقي 
يمل <اي وجود تلك القوة» الثىء خيراً لان الخير مقابل (شر. ولهذاقال 
ادن ا 0 شي بال انه كامل متى بلغ قوته الخاصة به 
التي بها يتمسكن من ابداء افعاله لان الطبيعة تحصل على قامها اذا كانت 
قداة لأنذا: 0 ' 

و3 يحب أن 0 ان بين اللكمال والخير ذرةا لان الكمال في حد 
ذائه هو ما يقوم الموجود واما الخير فانه يساوق الموحود واحكن مع أساله 
الى ملاءمة 7 0 على انه مشيّبى اشتباء الغابة ٠‏ الا ان السب 
الاساسي لاشتهاء الشيء افا هر كداله, لا مطلقاً كما قلناء بل لان ذلك 
اك ال و 0 وكير ها تكممل الغاية لغماها : 

وعلى هذا قال الماتن « الكامل ما يتضمن معنى المشتهى والخير » لان 
الخسيد ما يشتبيه الخمميع والجميع افا يشتبي كمال نفسه ٠.‏ ويما قلنا 
الى هبنا يتضح صدق البرهانين الاول والثاني من هذا النصل ٠‏ 


ا 0 
من لز أنه كامل ولهذا كأن 03 شيء اغا لش همي كاله على 
انه خيره الخاص . وقد تبن في فصل. 8؟ ان الله كامل فإذاً 
هو'خير . 

و أ يضأ قد تبن في فصل ٠١‏ أنه يوجد بحر ك أول 
غير عرد رمر اللَّه» وهو ير إد ريك الجر [د الذي لا يتحرك 
البعة» وما يحرك كذلك فاما يحرك تحريك المشوق والمشتهى 
فالله إذا لانه لحك الأول الغير الماتحرك فغو المشتهى الأول . 
وام الشتهى شي ١‏ على نوعين إما لذن خبر وإما ل يظهر 
غر اكواد ل هو الف عوكين لأن .نا اكير ظافر ١‏ لا 
يحرك لمعنى في ذاته بل الما هو عليه من شببة الميز وصبنخته 
1 الخير الحقيقى فإنه يحرك بذاته . [ 

فإذا ادهف الأول الدع عو الهو ينيدا . 

و أيضاً الخير هو ما يشتهيه ابيع وقد احسن الفياسوف 
بذ كره هذا القول!لصائ ب (فيك ١‏ في الاخلاق) وك يشتهي الوجود 
الفمل بحسما يلائم طبيمته بدليل أن كل شيه اها تنفر' به 
طببعته عن الفسأاد . 

فالوجود إذا بالفمل هو ما تقوم به حقيقة الخير )١(‏ 

(0) كون ارد بالذعل تقوم به حقيقة الخير » سببه ان الخير مبني 
على 0 راثي لا مم له 0 1 يكن 0 بالفعل 1 لان 


الشبوة م هو بالفحل » فان هما كأن 00 ا 0 لسعوى 26 واما 


المشوى حدوله بالفعل ٠‏ 


2007000 
وعليه فمندما تنمدم القوئة من الفمل يحل فيها الشر" الذي 
هو مقابل الخير كما يتضح مما قاله الفيلسوف ( في كه من 
الالهيات) . والله هو الموجود بالفمل لا بالقوة كما تبيّن في 
ف 6لا قاذ ! الله نعو .كين كما + 

و أرنباً إن إقاضة 4 الوجود والخير ية ١م‏ مصدرهاأ 
الخيرية )١(‏ ويتضح لك ذلك من طبيعة الخير ومن حقيقته أي 
معناه» فإن خير كل شيء مقتضىالطبيمة اما هوعمله وكله» وكل 
فيه اما يعمل لان لفل وهو (ذااعل قتفيض الوسوة والليررة 
55 سواه . ولهدا كان عنوان الكيال ان مكنه ايحاد شيية, 
ننفسه © يتضح من قول الفيلسوف في ك ؛ في الآثآر العلوية . 
واما كون معنى الخير وحقيقته تثبت صدق ذلك» فلانحقيقة 
الخير قاعة بهذا وهو انمكوة مشتهى 2 وما هو مشتغى فبو 
ده معئيان على قول الكثيرين : اوها معنى الفاعلية » وثانيهما معنى الفابة ٠‏ 
اما معنى الفاعلية » فدليله في اذعال الخلائق الطميعية والادبية » فانا زى 
ان في الخلائق ميلا يدقما الى ان يفعل بعضها في بعض امحاد الشبيه ها > 
اذ يمنتع عليها اشراك غيرها في جوهرها » فالتار مثلا » تولد في 3 

حرارتها بل تحاول شمويلبا الى ثار »4 وكذا الفضرل بثعل في غيره فضيلة 
واما المعتى الثاني » فلان الخير من شأنه ان يفيض عاطفة الاشتياق 
الهو مي الشهرة الى الحصول علمة اسمالة الملة الغائة الى القّاس نفسها ٠‏ 
تم اعلم ان ابن سيئا يشت كال الله واناه خير مخض من كوله واجب 
الوجود » لا يْازجه شر ولا نقصء ثم يضيف الى اثبات الخيرية انه علة كل وجود 
الهيات مقالة ١‏ قم ؟ ك ١‏ النحاة ) 


1 هد 


غاية » والغاية تحرك الفاعل الى العمل . ومن اجل هذا يقال 58 
الثيء لل بنفسه وفياضاً لما » وهذه الافاضة تصلح 
له تعالى اذ قد اتحنا في ٠‏ ان الله علّةَ وجود ما سواه » على 
انف الوه يداتة الواحتن. الوعلؤه 3 اذ | #الذخين نذا : 
ولمذا" فون “قن عه ا امرفون اهيا" اين اله اندر اليل 
اران اناري :وى عن لبانق 2 إرمنا كير هو ارت لذت 
يرجونه للنفس التي تطلبه ( الاية ) ٠‏ ْ 


في ان الله هو نفس خيريته ‏ 
رف واس "5 حجرء )١‏ 


وما كن سكا قرسا مدن أن يتحصل ا الله هو نفس 
خيريته . وذلك : 


5 لأن الوجود بالفمل هو في كل شي: خير' ذلك الشي: 0 

)١(‏ أما كونث وحوث الغىء بالفمل خيراً ف ذلك النىء » قدامله ما 
قال النناتن: بن التعر اسايق بوشن 1 :أن كل اشلىيد ايان ماعن اباد 
والعدم ؟ فاذاً يتشوق طعا الوجود بالفمل » وتشوق الثىء اما هر متصرف 
الى خيره ٠‏ فاذاً . ثم اضاف القديس ترما سيا آخر قال (فى5'م ٠‏ ) 
أن اللماة والعلم وغير ذلك من ٠‏ الكمالات اغا نتصرف المما اشماء 5 المرء “دن 
حسث وجودها بالفعل © اذ ما من احد يشتموي الياة الا ليكرن م رها » 
ولا الحكمة الا ليكون حككميا بها ؛ ولا كان لنظ المشتبى اما يصدق 
على الخير من حيث انه متكول الغير ؤمالىء شوقه» كان ان معثى الخير 


| مه 
وال لس فقط الموجود الفمل وائا هو نفس وجوده 1 
اتضحج من ف ؟*. فإذًا هو نفس الخيرية لا خير فقطا.ء ‏ 017 
و ايضاً لأن كال كل ثىه انما هو خيريعه كا بئناه في 
الفصلل السابق (بجس) وكال امه الالمى ا يعتسير كونةُ له 
زاك عو عليه نين لانننين سيف اهو ردائة كامل 1| سناء 
١‏ في ف 8 ٠)‏ فإ د الله لسست شيم مزيد | على جوهره 


بل جوهره نفسه هو نفس خيريته .)١(‏ 


لا يصدق على شيء الا من حيث ان ذلك الثنيء موجود باافعل ٠‏ قال 
ابن سينا ( ف ”# مق "؟ من الالهيات ) الوحدود خيرية وكال الوحجود 
خيرية الوجسود ٠‏ والوجود الذي لا يقارنه عدم © لا عدم جوهر ولا عدم 
شيء للجوهر » بل هو بالفعل فهو خير وان كان دائمًا بالفعمل فخير خض ٠‏ 
دا ع لمن قن له ا رسو مس ول او الى ترق الل اا مد 
نفس خيريته » ولا يرد ان المريض يشتهى الصحة وهى غير حادملة بالفعل 
لان المريض اما يشتمها متصورا اياها حأ صما فْ بكرف ل اله لا وغتينا 
الا ليكون بها صحيصا بالفعل كما سدق في مسئلة اشتباء اللياة والعلم 
وهذا دقيق فاعرفه ٠.‏ 

00 اتكي تفهم قرة هذا البدهان يجب .ان تعلم ان الخلائق جماء» 
لثايز الذات فيببسا عن الوحجود كما سوف ترى » تحككبل تدريجا بثلاثة 
اضرب ».ن الكمال » اولما بان تم 7 قوام الو<دود وذلك بورود الصورة 
الموهرية عليهبا وهذه الصورة تعطيها وجردها النوعي > فالنار مثلا تحصل 
على هذا الضرب هن التكمال بالصودة الثارية اطوهرية وهذا الضرب من 
الكيال يسمى بالكمال الموهري » وهو الك._ال الاول واساس باقى 
الكمالات لتوقفها عليه ضرودة ٠‏ واءا الضرب الثاني من السكمال عفن 
ها بزيادة ما يقتضيه صلاح حال الموهر من اللكم الواجب والقوة الفاعلية 


ا د 


و أيضا كل خير لا يكون نفس خيريته فاتما يقال له 
خير بالمشاركة وبالاستفادة )١(‏ وما يقال له خير بالشارحة 
والاستفادة فانا يفترض سبق شيء عليه د منة معنلى 
اليرية ووجبها وهذا يستحيل فيه التسلسل الى غير النهاية “ 
لأن العلل الغائية لا يصح فيها التسلسل الى اللاتناهي . لأن 
اللاتناهى ينافض ا 5 الغاية ٠‏ والخير ان معى 
الزاية أي القاية © :قاذ "لا" يد هق الانتراة ال هين أوال “لا 
كوضيعر اح وت انار له بو اضفافة بالقبداتيع ال قي 


والاننعالية مما تبسح به مستعدة بالاستعداد القريب لاصدار الافعسال 
الخاصة بها » ومثل هذا الككمال في الثار هو حرارتها وخنتبها وحفافها وما 
شاكل ٠‏ واما الضرب الشالث والاخير فهو ادراك الثي. امرا على اله 
غايته التي يسكن عندها كأن تبلغ النار المحل الذي تسكن فيه والقرة 
تبرز الفعل المعدة له ٠‏ وهذا نقلا عن القديس توما ( خلاصة حزء ١‏ م 
5 ف" ) وعن ابن سينا ( ف ١١‏ مقالة ١‏ الحيات) فينج من ثم ضرورة 
اله لما كان ذات الله بذاته كاملا لا يفتقر في كداله الى زيادة س 
المدة كان الله نفس خيريته ٠‏ وابن سيئا ف المحل المذ كور قد اندت هدو 


يي" 


متاخ فق وحوؤة: لكان ذلك الوبعرد المخظن مكنا ان«مكون له :ولا يتكرن: 
لس واجب الوجود . مم لان الوجود المتتظر لدس ييكون له الا اما#ة 
والواجحب الوجسود ا 4 دعلة من العلل 

(0) هدا البرهان هو لمحة العافق وارضباحه 


ا 


آخر بل خيرًا بذاته ٠‏ وهذا هو الله . فإِذًا الله نفس خيريعه. 

وه" أيضاً لأن ما هو موجود يمكنه ان يستفيد ‏ 
شيئاً بالشار كة م كر نفس الوجود فإنه يا لستفينك شنا . لآن 
ما لستفيد فبو بالقوة > وأما الوجود فهو مل * والله هو نفس 
. الوجود كما اتنتناه ( ف ؟5؟) إإذا لس الله خير ! بالامعفادم 
والمشادكة بل غير ا الدات: . 
اوه أيضا لأن كل مأ هو سيط انما وجوده وما هو(أيالموجود) 
فمه واحد* إد لو كان الوجود شما والموجود شما 5 لانحفت منه 
الساطة» والله بسيط يكل انواع الساطة كاتبين (ف م0 فإذاً 
"لول خيرا لمن هذا أخر سوا قو ليله فاذا شو بجر رق 

3 من هده الأدلة 0 أبضاً انه مأ من خير ا من 
دون الله يكون نفس خيريعه ولهذا السبب قيل (عدلااف١٠١‏ 
من متى ) لس ( صالح ) خير سوى الله (1) ٠‏ 


000 يحون لك صدق هده النتسحة من أعلات.: ية التي قدم اها » حست قلنا 
أن الكال الموهري اى الخيردة اساوهرية أغا ذي قاعة بحصول ذات السيء 
| فيصدق عليها انظ الخيرية بالتبعيض لا بالاطلاق» واما يطلق عليها اسم الخيدية 
الأوهرية مى ثم لها الوجود الأوهري بالفعل)» لان الشيء لا يصدق عليه اسم 
الخير بالخيرية اللوهرية الا اذا كان بالفعل » ولدسست ذات المخلوق تحكون بالفعل 
الا بالوجود اتايزها' عن الوجود ٠‏ هذا فضلا عن ان كالنها يقوم ايضا باضافة 
الاعراض اليها : 


كوت 


الفصل التاسع والثلاثون 
في أن الله يستحيل ابعر فيه شر )١(‏ 

وما قبل قربأ يتضح يجلاء أن الله لا يمكن أن يلون شه 
شر . وذلك : ظ ' 

5 لآن الويفوة: والح ينة وكل :ا برقال قات 0) لا 
عازجه شيء هما هو خارح عنه 6 وإن كات الشي ٠‏ الذي توصف 
أنه خير كن 1 تكرة له شي ٠‏ ار عدا الوجود وال 
إذ لا مانع من أن ما هو نحل لكمال من الكالات “ يحل فيه 
6ل اخ > كما انيما هوجمم يمكنه ان يكون نحلو ؟ 
وكل شيء اما ينحصر في ضمن حدود حقيقته بخيث لا يمكنه ان 
يقبل دخول شي٠‏ التق عليه (*) ٠‏ والله هو ررة لا الخير 


() مدار البحث هبئا على الشر الذي يلحق طبيعة الاشياء لا الارادة 
لان شر الارادة سوف يرد الكلام عليه ٠‏ ْ 

(6) يراد « ما يقال بالذات » ما يدل على الذات والماهية المجردة 
كاطككمة مثلا والخيرية وما شاكل ٠‏ 

(©») وذلك لان حن الثشىء يتضمن فقط ممادثه الذاتية» ويحصر ماهية 
طبيعته حصرا مانماً من دخول شيء اجبي عليها» كا هو بين من تعريف 
لطبك - الستكرن يدق غارة االانن يكل نا كاله القاريه أن جالفية: :الذى: 
المعير عثمأ يجده. » ان كانت قائة بذاتها قلدس فم سي ء اف الها لامتناع 
دخول اجني في حدهاء والا لم تكن هي الماهية المعبر عنما بالحد ٠‏ كبا 
ار انزلنا الخيرية قائمة بذاتها فيمتنم وجود شيء فيها. ليس مير ٠‏ واما 


يت 


كن 1 ( فى باس ومس ) . فاذ | ا يمكن ا "سكو فه 
شيء ليس خيرية + وعليه فيستحيل ان يكون فيه شر البتة ٠‏ 
ْ و ايضيا 8" ما كان منافياً إذات شيه كدنع نكن 
لذلنك الشيء ما دام الشيء على حاله .٠‏ كما انه لايمكن أن 
يكون للانسان اللانطق واللاإحساسما لم يبطل الانسان ان يكون 
انساناً ٠‏ والذات الالهية هي نفس الخيرية كما تبين في الفصل 
المتقدم ٠‏ فاذا الشر الذي هو مقابل للخير يستحيل ان يكون 
له تحل. ف الله مال ينغدم وجوده تعالى.٠‏ وهذا تيجال لانه رودق 
.كما تبين (ف5١).‏ 
وبما ايضأ لل كان الله نفس فعبودة كان من الممتشع”ان 
يقال عليه شي بالمشار كة » ا تبين ذلك من الدليل المتقدم في 
التسان العادى 3+141ا5ة لوحا إن حثال. علند الى لق عل 
لا بالمشاركة بل بالقول بالذات (؟) ولكن الشر لا يقسال على 


كمال غير الذير او لشىء غير خير . 
ليتق قال ان الوجوة لا مسقل شنا الاسعيد1ذ::والعار 32+ 
لان الوجود اخْر فعلية الشيء اي اخر فعل ينتبي اليه » ذان كان الوجود قابلا. 
لشيء فالشيء المقبول يحكون هو الوجود اي الحصول بالفمل» والوجود القابل 
(" لان ما يشارك غيدره في شّيء انما هو بالقرة الى ذلك الشيء 
الثارك فيه ©» ويتقدمه الشيء المثارك (بفتم الراء) لانه يستمده والله ليس 


فيه شيء بااقرة ولا يتقدمه شيء بتّة فاذ! لو صح ان يقال الششر على الله 


رحد 


شيء قولا بالذات كأنة ذات ذلك الشيء لانهة حيندذ يفوتة 
الوجود الذي هو خير بالذات كا بيناه ( في ف لا" ) والشربة 
ستحيل ان يداخلها شىء٠‏ لس منبها 4 ان اليرية لا بدخلها ث 
خارج عنها فاذاً يستحيل ان يقال الشر على الله . 
نك امنا ان القت عقادل الخو ون الى تقوم الكل 
فاذاً حقيقة الشر تقوم بالتقص ويستحيل ان يكون في الله 0 
لانه كامل يجميع انواع الكال كا تين في (ف 18)..ف 
لستحيل ان يكون ف لله سر ٠‏ 
و انها انفكا 1ع مكون انه من حيث انه بالفمل > 
فالناقص اذا 3 من حيث ينقصه الفعل > فاذاً الشر إما انه 
عدم وإما متضمّن للعدم وحمل العدم القوة » وهذا لا 00 0 
يححون في الله فإذاً ولا الشر ايا 
و اليا ان كأن الخير ما لشتهيهة ابيع وا[* شر إذاً مأ 
تنفر منه كل طبيعة فق سيك فو كذلك ٠‏ وما كأن في الشيء 
ميا دأ كه ممله الطبيعي فهو قسري فيه ودون الطبيعة ٠‏ 
او عدم صلاح حال الموهر » كبا قال ابن سينا في المحل المذكور ٠‏ فاذا 
اس يقال الششر على الله لا بالمشاركة ولا بالذات . ثم لو فرضنا المحال 
وق ل الس ع الله لوجب ان “ينهم عليه شرية لا شر لانه نفس وحجوده 
ولا كانت السراية كالخيرية لا يدخلبا شيء لس منها » كا قال الماتن في 


هذا المقام » لكان هذا القول انكارا لوجود الله » تعالى عن مثل هذا در 
والالؤلياد لان الشرية لا وجود لما ٠‏ 


لم1 سس 


فالشر اذا هو في كل شيء قسري ودون طبيعة ذلك الشي٠» ‏ 
من حسث هوش له » وإن كان فى الاشياء ٠‏ المر كبة قد يكن ان 
بكرن عليها اشيء ٠‏ باعتبار شيء له )١(‏ والله ليس مر كبأ وليس 
( بسكن ان 1 فيه شي؛ قسري او دون الطبيعة بين 
في (ف9١ا).‏ 

فاذًا ليس يمكن ان يحكون ني لله شرا ء 

و“ على هذا ايضاً تقوم شهادة الكتاب المقدس فقد قيل 
( فى عد ه ف ١‏ من رس يوحنا الاولى ) ان الله نور ولس فيه 
3 من الظلام ٠‏ وقيل ( عد ٠١‏ ف 6” من ايوب ) حاشى 

من النفاق وللقدير من المور . 


الفصل الاربعوث 


في ان الله هر خيرً كل خير (؟) 


(خلاصه حزء اممف ») 
ب ببيا ٠‏ آئ 2 8 
_ وايضا يتين مما سلف ان لصيل كل خير ٠‏ وذلك : 


() قول الماتن « وان كان الششر في الاشياء المركمة قد يمكن ان 
يكرن طبيميا بالنسية الى شي: له » قد مثل عليه الشارح قال : ذلك 
كالمولود اعمى او اعرج » فان العمى يكون طبيعيا في العين والعرج في الرجل» 
لان العين والرجل وجدا كذلك مئذ اججلقة » ومع ذلك فالعمى والعرج شران 
لانهما عدم ما يحب لصاحيهما ٠‏ ظ 
(0؟) بعد ان فرغ من الكلام على خيرية الله بوجه الاطلاق اخذ 
بالبحث عنبا من وجه اضافتها الى الخيرات الماقية ذقال : الله خير كل خير ٠‏ 


2ت 


وى 


١‏ لان خيرية كل شي هي كاله كما قيل (ف) ٠‏ فلما 
كان الله كاملا بالكمال المطلق» كان ان كاله يشعمل على كل 
كمالات الاشياء كما تبين (ف 8؟) ٠‏ فينتج انه إستوعبجخيريته 
جبع الخير يات وعليه فيكون خير كل خير . 

و١‏ أيضياً ان كل ما يقال انه بصفة كذا او كذا من 
باب المشاركة > فاما يقال إنه كذلك من حيث أن فه شبهاً 9 
في الشسي ٠‏ الذي يقال انهكذلك قولا الذ ات اي قولا ذائياً كالخديد 
مثا » فأنه يقال انه خترق من جهة أنه نشارة النار في شبه متها “ 
والله هو خير بالذات و جمسع ما سواه خير المشار كة كنا ثبين 
زفي ف م« ) . فاذا لس يقال لشيء خير الا من حيث ان فيه 
شبها مخرية الله فالله اذا خير كل غير 
وهنا يحب ان تعلم ان الاضافة اما إن 2كون ٠ن‏ قبيل اضافة السبب »او 
ما بحجرىق © راه» الى 5 1 بن ان تسكون من قميل اضائة الصذة الى 
المورصوف» يمنى أن خيرية جع الاشماء اما توصف بانيها خير لانها نفس خيرية 
الله الخالة فيها حلول الصورةم والثي من اجلبا فقط تقال انها خيرية ٠‏ 

وهذا القول قد نقضه الماتن في (ف77)حيث بين ان الله ليس يكون 
صودة شيء من الاشياء ٠‏ 

واما الءئى الاول فهر الذي اراده الماتن كما يتضح من براهئه الا تية : 
ي المبدأ الفاعبى والثالي والغائي لحكل خسيرية 
توحد فُْ الاشماء 4 فتسكرن الاسياء ٠‏ خيرة بخيردلتا الخاصة» ولهذا كار الخيريات 
لي الاشياء» الا ان هذه الخيرية الخاصة بالاشياء انما هي المستفادة لها من 
خيرية الله لانها شه خيريته تعالى » فيصح ان توصف بها كما يرصف المحل 
عا هر حال فيه» وهذا كاف ودقيق .فاعلمه ٠‏ 


وهر ان جيردة الله انما ه 


لد 


وما ايضاً للا كا' 07 انما يشعهى من اجل الغاية » 
56 حقيقة الخير قاعة بهد | وهو أنه مش و © وجب أن كل 
شواء اا يقال له خير إما لانه غابة او 0 الى الغاية قاذ | 
الغاية القصوى هي التي منها يستمد الميع حقيقة الخير. والله 
هو الناية القصوى كما سنبين ذلك فى ف ؟١‏ مْن ك م من 
ماءلفنا هذا ٠.‏ 

ومن 3 78 أن اأزرب لما وعد موسى برؤدة نفسه قال له: 
افى اريك كل خير (خروح عده١‏ ف "؟ وفي عد ١١‏ ف 7 من 
سفر الحكمة ) شال تين «المكية : قد أوتت معي كل صنف 
من الخير ونثلت' من أديها غنى" لا يحصى . 


الفصل الحادى والاربعون 


في ان الله هو آخير الاعظم 


(خلاصة درء ١م‏ 5ن 9) 


وعا فيل قربا | :سعدل على ان لله هو الخير الأعظم وذلك : 

١‏ لان الخير الكلي يفضل كثير | كل خير جزئي كما 
ان خير الامة افضل من خير الفرد الواحد )١(‏ لانخيرية الكل 
كمالةرنشات ةن لنين | اشيرية رشو كيات: 

والخيرية الالحمية هي بالقياس الى سار الخيريات كالخير الكلي 


كه 


الى الخير المزئي لان الله خير كل خير * كما تبين في الفصل 
نقد كتاذ اذاهو اين الاقظية 2 

و ايضاً لا ما يقال بالذات انما بقال بوجه احق )١(‏ ممأ 
هو مقول 00 واللة هو خير بذاته وما سواه فخير 
الشاركة والاشعقاق » كا يناه في ف 88 . فاذاً الله هو الخير 


١ الاعظم‎ 


موصي 1 لها 


: «احق» اففل التتفيل من اسحقيق وهو هنا وصف اللفية واسلفية‎ )١( 
فالا ولى دون "الي مطايعا للذهن‎ ٠ أ.| حفية الذي وام| حمية القول‎ 
وهذه مممنية 0 الرحود» فكل ما كان اكمل 006 كان اكمل حفية»‎ 
وآأما حفية الول‎ ٠ وعلى هذا سكون افظ الاءدق ولفظ الاكمل يعئتى‎ 
فكون القرل مطابتاً لشيء المقول عليه كقولك الله موجود فان هذا القول‎ 
فتقول والمالة هذه ان قول‎ ٠ مطابق لواقع الاءر لان الله موجود حقيقة‎ 
لمان : ما يقال بالذات ( كالمسكمة مثلا والخيرية اذا فرض كل واحدة‎ 
مئها قائمة بذاتها © اما هو مقرل بوجه احق مما هو مقول بالمتاركة» هذا‎ 
اما على المعتي الاول فلان ما يرجد لشيء وجوداً‎ ٠ القرل صادق بالممئيين‎ 
بالذات » فوجوده فيه اكمل مئه في ما هو لغيره بالاشتراك والادتقاق »> مثلا‎ 
وكذلك الللكية‎ ٠ النارية وحودها في الثار لكمل مه في ما له او فيه نار‎ 
وهذا‎ ٠. وحودها فُْ ما هو الحمكمة اكمن منه فُْ من له أو شه حسحسكمة‎ 
بين. وءن هذا ينتج ايضا صدق قول الماتن يعئى الاق الثاني » وذلك لاذه‎ 
واضم ان لفظ الإنكية انما يقال على نفس الللكمة باحق واصدق وجه‎ : 

من قوله على من له او فيه المسكمة بالاشتراك » لانه مقرل على اللمدكية 


بالمطابقة اللكاءلة اعني بطابقة كل معناه على كل الذات ٠‏ 
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و“ أيضاً ان كل ما كان الاجم في جنى جش )١(‏ من 
أفراد الاجناس» فاهما يكون الملة للميع مأ ل الس 
لان العلّة أفضل من المملول» ولكنه قد تبين فى الفصل السابق 
أن جميع الاشياء انها تأخذ حقيقة خيريتها من الله ٠‏ فاذاً الله هو 
الخير الاعظم ٠‏ 

يه لانم اندها كان القن واننا يتكون أت عادية 
للسواد فكذلك ماهو اشد خيراً فهو اقل ممارزجة لاشر 

والله في اقصى البعد عن ممازجة الشر لان الشر لا يمكن 
ان يحكون فيه لا بالفمل ولا يالقوة » وهذا له باقتضاء طبيعته 
3 تبين (ف 5م) فهو اذأ الخمر الاعظم ومن 3 قيل ( عد ٠‏ 
ف ” ملوك١‏ ) ليس قدوس مثل الله . 


في ان الله واحد(؟) 
زف ساس ١١‏ حل ١ ٠.‏ من الخلاصة اللاهوتيه) 
٠ ٠ 1 3 ٠. ٠‏ 1 َ ظ . 
اذا دهدرر ما سلف يتصم جاسا أن الله لون نكورة عور 


ويه الروسوس ب ربب مور د توكو مسووك دوم وس سني ون ١‏ وم وسمحة مسي د ١‏ بودي رود يي يس ١‏ وى سويت 


(0) المراد بلفظ لئس لا اللأس النطقي الحقيقي » بل كل انظ 8 
ستغرق معئاه #بع ما يصلح له وقد مر 5 

0. أن المانن ف عله ف كالات الله / يلمع ترتسها يي الوجود سس 
ترتبها في المعرفة » فتقدم الحكمال على الخيرية لاننا من معرذتنا كمال الله 
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واحد . اذ أنه ستحيل ان درن اثنان وكل وإعة يي 
الخير الاعظم ٠.‏ فان ما يوصف ياسمى رتبة من الوصف ليس 
بوجد الا في واحد )١(‏ فقط والله هو الخير الاعظم 5-5103 
(ف ١؛‏ ) فإذً! الله وأحد: ٠‏ ظ 

و قد ثبين فب ان الله "اسل بكل نوع من الكمال 
صمت اشر توفي من الكبالاك:: فد لى كان الم تخيرون 
لوجي ان يكون الكثيرون هذه حالهم من الكمال . ولكن ذلك 
مستحيل . لانه لو كان حكل واحد منهم بحيث لا يفوتة كمال 
من الكمالات ولا عازجه شيء من اانقصان » الاءر الذي يشترط 
صر ورة في كون الشيء كاملا بمطلق الكمال “ ا وجد ما تعميز نه 
الواحد منهم عن الآخر. (؟) فاذً! يستحيل وضع الهة كثيرين ٠‏ 
نستدل على خيريته» ثم عقب البحث عن الخيرية بالكلام عن الوحدة لانه اذا 
'عرف ان الله هو الخير الاعظم عرف لاحال انه واحد”» كما تضم لك من 
وام 

)0 لان ما يوصف ينوع فاثق من الفضل انما هو من تعالت فاضليته 
على الجميع» فلو قدر ان شيئاً من المميع يوازيه بالفضل صل ااتناقض» اذ 
يسكون افضل من اطميع» ولا افضل من الحميع ٠‏ وعليه لما كان الله هر 
الخير الاعظم بمتى التنضيل المطلق» اي ان خيريته تنروق كل غين أفوانا لا 
حد له » كان لا يسكون الا واحدا ٠‏ 

6) كلو وحد في الاله الواحد ما عتاز به عن الآخر للكان ما از 
به عه اما كالا من التكيالات واما نقصاء فا نكان كالاً وجب انهذا اككمال 
المميز يفوت الثالي فليس الثاني كبي التكمال » فلاس الله م وان نقصا » 
فلس الله ؟ لان الله لا نقص فيه , ولعل قاثلا يمترض با اءتزض الغزالي 


ايد 


وسسم ابو ا شي ٠‏ واحد ©“ فالاحسن 
والاولى أن يتم صنعة بواحد؟ من يتم بكثيرين ونام الاعيا 
هو على احسن حال يمكن ان 0 عليها ( )١‏ لان القوة 5 
في كتابه تبافت الفلاسفة مسثلة 5 © فيقول : وما المانع من وحسود 
اثنين كل واحد منهما له جميع ما للآخر من التكمال» بحيث يتكونانمةكافئين 
ومتائلين بالتوع ولكنهما متغايران بالعدد فقط . فاطواب ان هذا القول لا 
ينبض» لانه وان 'نزل ان الاثنين لا يتغايران الا بالعدد» فشقى الاستدالة» . 
لاتقداء اننا ركرق بطرلة فى «وانسه: مدنا اك ارج رو اظلسنة لاون 6 
به تغايره عن الآخر» كما سيتضح للك من البرهان السابع وما يليه. ويدر 
بنا أن نذ كر للك هنا ما قاله ابن سينا (ف؟ مقالة ؟ من الاللحيات ) اثمانا 
هذه القضية قال : كيف بمصسكن ان تتسكون الماهية المجردة عن المادة لذاتين» 
والشيثان انما يكونان اثئين اما يسبب المعني واما يسيب الجامل المعئى 
واما بسبب الوضع والمكان او بسبب الوقت والزمان . وكل اثنين لا 
يختلفان بالمعنى فانما #تلفان بشيء غير المعنى » وكل معنى موجود بعيئه للكثيرين 
مختلنين» فهو متعلق الذات بشيء مما ذكناه من العلل ولواحق العلل فلس 
واجب الوسدرف 2 ار ليا - لعنى ولا يجوز ان بتعلق الا بذاته فقط ©» 
فلا يخااف مثله بالعدد فلا يحكون اذا له مثل ٠‏ لان المثل مالف بالعدد 
ه) فترى ان مبنى برهان ابن سينا كون الله واجس جود وهذا البرهان 
مورد في عد لا من مان هذا الفصل ٠.‏ 

» قوله « نظام الاشياء هو على اسن حال يمكن ان يكون عليها‎ )١( 
اه :أن القند باعشارها في الال التي هي عليبا » اغا هي من الترتيب‎ 
والانتساق محيث لا يمككن ان تككون علىاحسن حال مثه» أن كل الاشماء‎ 
حاصلة على الككال المطار ب لذاتها وعلى الترقيب اللازم لانتظام يعضها الى‎ 
بض » لا ان الله لا يمسكنه ان يوجد نظاماً آخر او يزيد الاشياء الماصلة‎ 
. » كالا عارضاً فوت الذي لها ( كذا عن الشارح‎ 
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الكال ني هي في الاشيا لا 2 تنقصها قوة الفاعل الادل بل . 

ى حاضرة لها(١)‏ وكفى بترجيع الأشاء عينها' ال يدا أل 
5 إعَاما لصنعهاأ ٠‏ فإذاً لا جور وضع مادى' ير 1 

وه أيضاً ستحيل أن تكون الركة الواحدة المتصلة 
والمارية على قياس هعارذ #شادزة عن:عدة قر دن “ لأنبه إن - 
حركوا معأ فلا يكون ولا واحد منهم الحرك الكامل ( العلة 
ا مور كة الكاملة ) » بل يكون جميعهم عنزلة خرك واحد كامل» 
الاءر الذي لا يكون في المرك الاول؟ اذ ان الكامل متقدام 
عل الناقفن :وان ل يمر كوا .معأ فيكون كل واخدامنبم مجرلة 
ار وطو] لا . فيازم عن هذا ان الإ ركة لا تكون متصلة ولا 
معان ررد #تفان الى 35 | لعسيرة االو انسلاة تون عن غر اد 
واحد . ثم ان الحرك الذي لا يمرك داثًا » فتحريكه يكون على 
فير انان مغارة »5 لفلمواق الحر هات الحقلية الى كرون انار كه 
القدرنة ونا مقتشياة رق : ا رعد قرا معتهفيةة و انقرا نر ااانا ره 
الطبيعة 0 المكل.: 

وار كك الاولى واحدة ككل 65 انث ذلك الفالاسفة 
(في كه من الطبيع ) فاذا يجب ان يكون نحركها واحدا. 


2000 دعي ان قدرة الفاعل الارل الذي هر الله » اعطت كل سي مأ 
يتعلق بذات ذلك الذي . وما بلدق بتلك الذات ؤالا لم يكن الثىء ذا 
الي. ولا م اله كال طبيعته وهذا معنى قوله : قوة الاشماء الى التكمال 
لا تثقصها قرةٌ الغاعل الاول ٠‏ 


عه 


0 7 أبضياً إن ارط الجسماني معد للروحانئ إعداده الى خير و 
1 0 اأروحانى نفو 0 الأفكر الي يتزع الجمنمانى الى 
التشبه مها “» إذ ان كل ما هو شوحو ف 1 يشتاق ماهو الاحسن 
بقدر طاقه . فإننا نزى أن جيع حركات الخليقة المسمانية مرجعها 
الى عر 33 واحدة أولى ؟ ل س حراكة أولى سواها > لس يوق 
توضديا الها من وجه ما فإذا ما. خلا الموهر الروحانى الذي هو 
غاية المركة الأولى الذي وهل اخن إل ومكون رسع الي 
وهذا الموهر اما هو الذي كسمه الله . ظ 

فإذأ لس يكون الله غير واحد(١)‏ . ظ 

53 أنضيا ان الختلفات المنعظر بعطها مع بمض لا يتم 
انتظام بعضها الى بعض الأ لانتظام ججيعها الى شيء واحد> 5 أن 
انتظام افراد العسكر بعضهم الى بعض انما يكون لانتظام كل 
المسكر الى القائد . وذلك لان توافق اللاخالفات في نسبة 
واحدة لا يمكن ان ينشأ عن طبائعها الخا صة مء نحيث هي متخالفة » 
بن نان هدح المدقة اناق كوخ عل اتنا نككالنة ): نوالا ول 

0 'هذًا اليرهات هو الذي جاء: به اريسطو ,في ك * من الطميعيات 
وك ؟١‏ من الالهيات حرث عاول: أن بين أن عدد اا م الروحانية كعدد 
الاركات المماودة ؛ بدايل ان كل جوهر جالى اما هر معد لموهر روحالى 
إعداده “الى'ما يتاع. بجركته الى التشبه به لأنه اكل منه ٠‏ وعليه فكي) أن 
مزجع كل اللركات الماوية الخ حركة اولى واحدة» فتكذلك مرجع اللواهر 
اإروحانية الى جوهر واجند: هو “الله ٠‏ فترى عبن ثم أن صدق برهضان .الاين 
مترقف على صدق برهان اريسطو ٠.‏ فتأملى . 


ا 36 


5 لزيادة تباينبا» ولا لك أيضياً ذلك التوافق عن الانتظانات 
المنخالفة لامتتناع ان تقدىق تلك الانتظامات الختلفة من تلقاء 
نقسها ترتباً واحداً » حال كونها معخالفة . وعليه ذاما ان يكون 
انعظام الكثيرين بحضهم الى بعحض حادثاً بطريق العردض » وإما ان 
يجب رد كل ذلك الى منظم واحد أول يهئ ٠‏ جميسيع 
الاشياء ويوجهها الى الغاية التي يقصدها ‏ وججيع اجزاء هذا العام 
تنفدق ملظلا يها ال.. نش غي ف ساق نعنها لضن الآخر» 
كنا ان الاجسام السفلية تتحرك عن العلوية وهذه: عن 'اللجواهر 
غير الجسمية كا اتضح مما سلف فى ٠‏ + . وليس “هذا الانتطظاام 
حاصلا بطريق العرض لان حصوله.داثم او في الحكثير منها ٠‏ 
فاذأ لنت نكون لهذا العام كله سوى منظم واحد ومدبر واحده 

ولس عالم ا غير هدا ٠‏ فإذأ لا بوجد لكل هذه الاشماء 
الا مدير واجد تسمه الله ٠‏ 

وبأ انض لو وجد اثنان وكل واحد منهما واجب جره 
لوعي ان إشتره كلام ف ل تدوعت المحرفة انا ذا شفع ان 
يتخالفا في .شيء بضاف الى احدههما اد 00 ومن ثم وجب 
ان يكون احدخما او كلاهما م ركبا » ولس نت ب يكون واجب 
التهر و نيذاقة 15 ميق لقي )+ 

فستحيل اذأ ان يوجسد كثيزون كل واحد منهي. :واجب 
الوجود» وهكذا يستحيل ان يكون الحة كثيرون. 00‏ 


)١(‏ وسب هذا تراه في البراهين التاليسة وفي قول ابن سينا الذى 


. ثم ان فرضناههم| مشتر.كين في واجب الوجوذ > فالذي يختلفان فيه امأ 
أن نكو شرطأ على وحه مأ فْ عام وجو الوجود او ألا ٠‏ 
ان لم يكن شرطاً لازماً كان اذأ شيثاً عارضاً لان كل ما 
يطرأ على الثي* ولا يؤر في وجوده شيئأ فهو عرض فيبكون 
اذا لهذا العرض علة وهذة العلة اما انتكون هى الذات التى 
ذكواة لق اللاكيه القنارقة 2 براك لقفية للك أن الافديته ١151‏ الفتوسطكا بق 
وجوب الوجود » ف نالضرورة أن حتلقا لذي ٠‏ غير معى وجوب اأوحدودع واللا نْ 
يتكرنا اثنين اذ كيف يكن ان #تكرن الماهية المجردة عن المادة هي 
دميئها لذاتين » والشيئان لا يسكونان اثنين إلا لامب المعمى او إسدااسب اثامل. 
للمعى أو إسمسب الرضع والممكان او الوقت والزمان » قلما كان الايئان على 


قرول الخصوم لا عيختلفان بالمعنى وجب ان يتغايرا بشيء غير المعنى » وتغايرهما 
بذيء غسير المعنى. يجعاهها بالضرورة »«تعلقي الذات بشيء من الاسباب © فلا 
يكون واطالة هذهولا واحد متها واجب ااوجود بالذات ؛ هذا فضلا عن 
ان فرض وجوب الوجود ماهة الاثئين ا هو جعال وجوب الوجود نوعا 
مشتركأ فيه وهذا باطل ٠‏ لان وجوب الوجود يكون حيشذر مركباً من 
معنى يعم ومعنى يخص» فاذا ليس واجب الوجود لامتئاع كرن واجس الوجود 
رك ٠‏ وان قيل ان وجوب الوحود لس ماهية بعمتها الكليهيا دا داخلا 
في الماهية او لازما ها او بشرطاً فيها » فشقى المحالات اللاصلة من ذلاك على 
خوالها َ تضم ما يلي “قال ان: كك هنا المدلك في الَو حيد أتفرد به 
ابن سينا ولس هو مسلك احد الفلاسفة الاقدمين ( مسثلة © مع صحكحابه 
التبافت 1 | ظ 

م لان سينا ف الات استحالة و<ود اف واجبي اأوحود 5 دقيق 
أسمه مر هاث القدس توما فراسعه أن سنت في فت هن ‏ تدا اللاننية ش 


0 وحهام حرءك بدك وححدم الله اق وحدانشه ٠‏ 


سد ولام 0 


هي لواجب الوجود واما ان تحكون شنا آخر. فان كانتهي 
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. الذات التي هي لواجب الوجود» وقد اتضح مما سبق في ف" 
ان نفس وجوب الوجود هو ذات واجب الوجود ٠‏ ينتج من م 
ان وجوب الوجود هو علة ذلك العرض ولكن وجوب الوجود 
موجود لكليها ٠‏ فاذاً والعرض يكون لكليغا» وعلى هذا لا 
يكون ينها انفصال من هذا القبيل .واما ان كانت علة العرض 
هذا ار (غير الذات ) فينح انه ان ل ركن ذلك الشسن* الأخر» 
فلن يكون العرص * وان ل يكن العرض لن يحصل بينهما الاختلاف 
ال ا ا ل ال الآخر فذانك الاثنان 
المفروضان واجى الوجود لا يكوثان اثنين بل واحدا ٠.‏ فيكون 
اذن الوجود لاض نكل واحد منهما انا الا - حر وحييدك 
فلا يَكون ولا واحدمنهما واجب الوجود بذاته ٠‏ 

واما ان كان ما يختلفان فيه شرطً ضرورياً لام وجوب 
الوجود “ فذلك لان هذا الذي يعلفان فيه > اما ان يحكون داخلا 
في حقيقة وجوب الوجود كدخول المتنفس في حد الميوان» 
واما لان نوعية وجوب الوجود تتعين به كما ان نوعيةالحبوان 
تتم بالناطى ٠‏ فان قدر الاول وجب انه حيما يكن وجوب 
الوجود يكن انضاً ماهو داخل في حتيقعه » 5 انه كل ما 
بصدق عله لفط اللئوات يسدق عليه انه معن »رعق هذا 
ل ب مكوة بين الاثاين انفصال من هذا القبيل لكون وجوب 
الوجود منسوباً لكليها على السواء ٠‏ 


ع 


. وان قدر الثاني يحصل عنه ايضاً محال» لان الفصل كالناطق 
الي يتوع الس غير داخل في حقيقة الس بل: يكتسب 
للجنس الوجود بالفغل ٠‏ لان حقيقة الميوان انما توجد تامة سليمة 
من.قبزان يضاف اليها لفظ الناطق؟ الا ان الميوان متنع وجودم 
بالقمل ما لم يكن اطقاً او غير ناطق . ْ 

ؤهكذا يكونان شيئأ ما يعم وجو بالوجود من حيث وجوده 
بالفمل لا من: حيث معنى جقيقة وجوب الوجود ٠ )١(‏ وهذا 
201١‏ وسبب هذا الثرق كا نبه الشارح تأييداً لقول المائن .ان الفصل 
تسكون. نسبته الى انس على نوعين: :اما النوع الاول فهو نسنته الى المنس 
من حيث هذا له ماهيته القاة بذاتها» وعلى هذا فالفصل > وريد به هنا 
الفصل القريب» لا يتكون مما لاجنس عاطوان مثلا ءن حيث اليوانية اذ 
يوان حيوان من قل ذخول الثاطق عليه وهذا بين ٠‏ لاله يعقل اللمروان 
من دون'ان يعقسل الناطق ٠‏ والنسمة الثانية هي نسمة الفصل الى اسن 
من حيث تح الوجود في إالخارج » وعلى هذا فالفصل القريب الاخير » 
كالناطبق مثلا يتكون متكملا لاجنس © بمثى انه يقوم من اللنس قابلا 
مهيأ مباششرة اصول الوجود في الخارج » لعدم اقتضاء النزع الاخص مبدأ 
اخ صررنا' كتقن ‏ وضرقء © وان كان لا ببق الاشياء, الماذية من شري 
خطرل مادق ؛ أخري: فاوية ٠‏ بوذلك لآن لطن متعسل وعرده بالتمل ما 
/ يتحجدد باافصل . ولا كان انس 5 ع للوحدود اعداداً قردماً دمفصله » 
وكان الفصل اما يتميز عن جنسه مَيزاً صورياً اي في الذهن لا حقيقة» حصل 
بالضرورة ان وجوب الوجود » اذا نزل في هذين الاثنين المإترضين واجي 
الوجود ثازلة النس» وما #تلفان فيه نزلة النصل ؟! يدل عليه سياق البرهان 
كان 7( أي وجوب الوجود » مستتكيلا ومسةفيداً وجوده الخارج من شي. 


آخر بغايره معابرة قاعة من دهة نفس الذىء باعتسأره ُُ ذانه ٠‏ ومن 9 


م اماد 


ال لسنينين أما أمنا أولا فلن ما 5 واجب الرحوة فإن ماهيعة 
هي نفس ده ا قرراء في ف 75 .والسبب الثاني 
7 واجب الوحود يَكون حمامدر ذرمكسسيا له المجود بالفمل” ع 
ار هد كلف * ش 
ناذا وضع كقرن صكل منوم واجت الو بذاده ممن. 
المستحيالات ١‏ 
وه إن كان يوجد البان اثنان فهذا الاسم الله» إما أن يقال على 
كل واحد منهما بالعواطو و اما بالاشتراك والعششكيك» فإن بالاشتر الك 
والتشكيك فهذاخارحعن قصدنا» اذ لا مانع من ان يطلق علىاي: شي* 
اتفقاي اسم اتفق» اذا امع عليه استمال المسكلمين. وان قيل عليه] ‏ 
بالتواطؤ فيجب انيخمل على كليها باعتبار حقيقة واحدة > وحيتئذ 
يجب ان يكون لكليها طبيعة واحدة باعتباد المقيقة ؟ فبذه الطبيعة 
اذأ اما ان تون قِ كليها باعتبار وجود واد فصل او باعدبار 
وجود ووجود #علفين “ فان بأعتبار وجود واحد قلا ب ونان اذا 
افنين تل نواعق “ققطل :© إذ لمكن لاثين وحوة :رانك 1ذ1كا. 
علفين بالموهر ٠ )١(‏ 
كان هساك تركس من مادة وصوردة او من ذات ووحود ٠‏ وكل هذا 
مستحيل في حق واجب الوجود ٠‏ ظ 
)١(‏ قوله «اذا كانا مختلفين باارهر » معناه اذا كان هذا ليس ذاك»: 
ولا ذاك هذاك يل ا مختلنان بالحوهر والذات فحيثئتر يستحيل ان يلكون 
احكليهما وجود واحد كا يستحيل ان يتكون لبطرس وبولس وجود واحدء 
لانهها ذاتان مختلثان لا دقرءان ذاتاً واحدة بالعدد بل لكل واحد مثهيا 


ده 


واما أن كان لهذا وجود» ولذاك وجود آخرء فلن يكون ولا واحد 
منها نفس ماهيته او نفس وجوده(١)‏ وهذا لا بد من انيكون 
ف الله * اعى لا بد فا ك5 وجود الله نفس ماهيعه 6 اثسناه 
في ف ها .0 اذا لن يكون لا هذا ولا ذاك من الاثنين 0 
بأسم فاذاً لستحيل وضع الهين . [ 

و١٠‏ ايضاً ليس شيء ماهر :ةقود القتاد اليه » من 
حيث هو عين متعينة مشار اليها “ فك ا يكرن لغيره لان 
قودية الشىة إى اسخسة الس يكن لكين ذلك التي لد 
ولكن ما هو واجب الوجود انا 00000 
حيث هو هذا الفردالمعين » فاذاً تشع ان يكون وجوب الوجود 
ضادقاً على غيره ٠‏ وعلى هذا ستحيل ان بوجد رون يكون 
كل واحد منهم واجب الوجوه» وبالنتيجة يستحيل ان يكون 


الم .كثيرون. 


> عد ملم سكت سوست سبه ه ١‏ , د ل وس د لوم ممصت د اح مساو رسيي يا عي ب ليد عر ع ل وموم حو ولد ١ ١‏ لاعس م موس ل ممعدو سوييه اووس لوسرم ومسا سوس وسوس و 


وحرفة الطاضن_ 4 اذا ستحيل ان يكون إلاثنين طميعة واحدة 0 
وحود وأحد . 

)١(‏ وقوله « فلن يحكون ولا واحد منبا ننس وجوده ولا نفس 
ماهيته » » سسه انه لما كانت الماهية واحدة في الاثنين» واما وحودها فُشتاف 
فيبما» زم ان تسكون الماهية فيبءا غير الوجود ومن ثم من كان منهما نفس 
وجوده فلا يسكرن نفس ماهيته» وبالعكس من كان مثهما نفس ماهرجه لا 
يكون ننس اوحرقة © اذا لا رعرن ولا وزاحك-من: الاثين : وصدق. علند 
اسم اللمعلان الله» ذانه هي نمس وحدودذه ٠‏ وقد قال ابن سدنا ُْ هذا : 
ان حكان اسم ان دل بطل الاققين. ارالتواوار" 3ف يحول على عاق وم 
لازم أو عموم جسم وهلا باطل ٠ ٠‏ فترى ان برهان القدس نوما ادق واعمق. 


د 


واما اثبات الوسطىفهو انه لو لم يكنما هو واجب الوجود> هو 
هو المعين المفرد من حيث هو واجب الوجود» لوجب ان لا يكون 
تعين وجوده ضرورياً باعتبار ذاته » بل وجب ان يكون تمين 
وجوده متوقفاً على فو آخر غير ذاته . وكل شىي* من حيث 
هو موج ود بالفمل انما يتايز عن جميع ما سواه بهذا“ وهو ان 
وجوده هو وجود معين مشار اليه )١(‏ فينتج اذأ ان ما هو 
وات الوهوة تمويفهة اتاعموهوف بالنيل ‏ مكوق:مقوينا وعرةة 
على غيره» وهذا يناقض حقيقة ما هو واجب الوجود . فاذا لا 
مسسنب ان ماهو وا حب الوعوة انا يكو «قااعب: لوجر من 
حدة انهو هذا القوةة الوق «المقاد القد: 


الواجب االوجود بالذات اما هو باعتيار نفس الاسم ما كان الوجود واجبا له 
معنى في ذاته» لاله لور كان لأعنى لس في ذاته ولداته, الكان واجب 
المعروف حتاو ال مواقف قر كا كوت الوصوف رواسا" لواح اركف ناتلا 
ف سكام قولئا أن واجب اأوحدود وجب له فقن الأوجدود وحصولة له 
بالفمل ضرورة٠ولكن‏ حصول الثىء بالفعمل وكونه متعينا وممتازا عن جيم 
| سواء معشان مثلازمان لا يستقم الواحد منهها دون الاخر ٠‏ فائنا نقول 
ثلا أنْ بارس من حستث هر هد|ا الانسان » فأنه ووحوث بالفعل ا من ومسمك 
هو أنسان بالاطلاق » فيسكون التعين ل بلفظط هذا » .لازما لأو<ود بالفعل : 
فاذا واجب الوجود بالذات اما يثيت له وجوب الرجود من حيث هو هذا 
المعين وااجايز تمن سوأه ٠‏ واللا كان تعين و<وده يل ١‏ له من غيره رازم 
ان بطرا على واجب الوحدود وجود” لس لهي حدد دقناهكه )6 بطرأ على 
الانسانية مثلا» فلس اذا يسكون واجب الوجود بذاته وهذا دقيق فاعلبه* 


حم با كه 


و١3‏ .ايضياً. ان الطبيعة المدلول عليها .يهذا الاسم. الكريم 
لله » اما ان تكون متشبخصة بذاتها في هذا الذي نسمية الله» واما 
إن تكون متشبخصة دغير ذاتها ٠‏ فان كانت متشخصة بغير ذاتها 
وتجبب إن بكون 2 كت( ٠‏ وان انث متشخصة بداتها 
امتنع ان'.تحكون لغير الله » لامتناع ان يكون ماءهو مبدأ 
للتشخيص 1 فيه بين كثيرين(؟) ٠‏ فاذاً إستحيل وجود 
ألحة. كثيرين . 


و رد علية: - 1522000 الوجب ان لا ون 
طبيعة الإلوهيّة في: كلها واحدة بالعدد(م) . فاذاً لا ب من ان 


اي تركيب من الذات والوجود والعوارض المشخصة ٠.‏ 

(؟) لان الاشتراك يناقض التخصيص» فا يممل بطرس ان يتكون هذا 
بطرس» يتمع ان يسكون لبواس» والا كان يطرس هو بواس وهذا ال ٠‏ 

إفية 9 بك لان اله ول بان كلا من الاثنين له طيعبة الالوهة 3 
بذاتها وها وجودها الخاص » وان طمبيعة الالوهية م ي معذلك ف الاين 
واحدة بالعدد» فيه ( اي في هذا القرل » تثاقض بين» لان الاثنين ليس واسداً. 
فاذاً ل: ن تلكرن الالوهية في الاثنين طميعة واحدةبالعدد ٠‏ اذأ يجب ان يسكون 
9 دي تتمير نه طبيعة هذا عن طممعة ذاك: .ول سيد طميعة عن اخرى 
الا بفصل من الفصول الذاتية او العرضية او بالمادة الى تككرن حالة فيها ٠‏ 
؟ا تتميز الانسانية عن اليوانية دمصلها الثرعي وانسانية بطرس عن انسانية 
بواس بالمحل الذي تله » والاعراض الشخصة احكل واحدر من الاثثين ٠‏ 
والطبيعة الالهية كا اثبته المائن لا تقبل زيادة فصل من الفصول» ولت م 
2 مادة ا عدم ها » فاذا ستحيل ان يسكون الهين اثنين : 


ا 


يكون ثم شيء ييز الطبيعة الالهيّة» التى في هذا » عن تلك التي في 
ذاك . .وهذا بيّن الاصالة لأن الطبيعة الالحيّة لا تقبل زيادة ولا 
فصلا من الفصول الذاتيّق ولا العرضيّة كا سبق بيانه ( في ف 
ع و؛؟) ثم لإن الطسيعة الالهية اليست و ف 7 (ف/0) 
لي كن قسمتهاأ بقسمة المادة . ناذا 0 أن مكون ١‏ الحة 
0 دون 

6 ان 59 الخاص سي * مأ اعأ نكون واحداً فقط. 
والله نفسه هو عين وجوده 5 تبين في ف ”7 ٠.‏ 

فاذاً 0 اث 000 اله غير أللّه الواحد ٠ )١(‏ 

يق انضنا ان كل فى :نا يكوق :له الونعوة عل النحو 
الذي تكون .له الوحدة 0 . ولمدا كان كز شه .اها ايتفن 


جو 


مسيم المتصيدف م لد مسي سيسي .سس ل عاق للصبص حب ينمتسي ليه جلت ص لور لم مسي بز م مسي 


)١(‏ تُحرير هذا اليرهان ؟ا قال الشارح نقلا عن القديس (١‏ في كتابه 
5 الدوة #طلب ؟ ف )١‏ أنه صكل)ا كانت ذات الذىء فى نلعيس ودوده 
الخاص به استحال ان تلك الذات باعتدار حقيقتها الواحدة تككرن ليزه » 
استحالة ان يتكون الوجود الخاص بشي. لغيده من الاياء «شال ذلك لر 
قدرنا ان الانذسائية هى في سقراط نفس الوجود الخاص اسقراط اعي ان 
الساية سقراط 595 القاص بسعراط سَيء ٠‏ وأسول لعماب 4 لاس تحال لمن 
قوط ان يوحول فُْ الواقع سقراط ار غاره دل ايض حال ان ”يوحك 
اسان آخر عائله في حقيئله ٠.‏ فكدلك ان كانت الوهمة أله ذفن لسن 
وجوده استدال ان يرحد اله آخر عاثله في هذه الالوه.ة ٠‏ والوهية الله تمالى 
هي نفس وجوده ٠‏ فاذاً ٠‏ ظ 

)20 وذاك إن الواحد ملازم للموحود ولا يزيد على معدى المرجود: 
معدي عن غير هدأ وهو أنه غير متقسم فيحصل > 3 أن الشىء كلما كان. 


د د ا 


ما استطاع من انقسام نفسه خشية ان استميله ذلك الى اللاوجود 
والطبيعة الالحية لما الوجود بال وجوهه . فاذا والوحدة فيباعلى 
قانة كقاه قاذا لست فلن رين كخترن مص مق الرسوه : 
0 اننا زى ان كل جنس اغا تكو الكارة فيه صادرة 
عن وحدة ما ولمذا كان ان كل جئس ابأ 3 واحد اذل و 
قياس ومقدار ججيع ما يرح في ذلك الجنس 
فاذا] جميع الاشياء التي تله 0 ف شيء واحد فلا 


0 من تعلقهأ نسي ٠‏ واحد وكل الاش نشتراكد متوافقة فْ 
الوجود . فاذا لا 1 من شىء واحد فقط ل مبداً جميعها 
وهو الله ٠‏ 


ود ان كل ايألة او امارة غاية ما يشعبيه معولىي شونا 
انها هو الوحدة ولحذا كانت المونركية اي الملكية من افضبل 
الامارات واحسنها و كذلك الاعضاء الكثيرة يقوم عليبا داس 
واحد وان في هذه دلالة واضحة على ان الذي تسعقيم له 
الولاية تجب له الوحدة ٠‏ وعليه فقد تمين الاقرار بان الله الذي 
هو علة ايع كب أن مكونق: وانعدا مطل + 

١ 9‏ 
رمكننا ان فستدمجم من آيات الكتاب المقدسة وجوب الاقرار 


بوحداشة الله ٠‏ ققد صل الاعترة ف 5 هن نلشسة الاشتراع : 


فيه وعدئ الموحود اشد 1 كان ثيه معئى الواحد اكل واسد - والطبيعة 
الالحية لها اأرجود البالغ فاية كاله . فاذاً الم ٠‏ 


هه 


اسمع يأ اسزاثيل ان الرب المنا اله.واحد . وفي عدم ف 7١‏ سفر 
الخروح : لا يكن لك المة اخرى تجاهي . وني عد ه ف ؛ من 
رس افسس : وللجميع رب واحد وايعان واحد ٠.‏ 

م 

م ان هذه اللقيقة تندفع بها اضاليل الخوارج القائلين بتعدد 
الآلحة وان كان | كثرهم يقولون نأنه يوجد اله واحد اعظم موجبين 
ان سائر من يسمونهم الحة اما هم خلائقه مطلقين اسم الالوهية 
على جيع المواهر الازلية لاختتصاصها بالحكمة والسعادة والتديير. 

على اننا زى مثل هذا الاستمال الكلامي واردأ في نفس 
الكناتن القفين. ميف رطان اس الآلحة على الملائكة الاخياد 
بل على البشر وعلى القضاة مثل هذه الآية الواردة في عدم 
مز 6ه ما في الآلمة مثلك ايها السيد . وفي عد مز 4١‏ قد قلت 
انكم الحة . وامثال هذه كثير ورودها في حال مخعلفة من الكتاب .)١(‏ 

وعلى هذا فيظرر ان الذين هم اشد مناقضة لهذه المقيقة 
افا هم اصحاب الا'ثنيئّة ( المانيكيون ) الذين يضعون مبداين 
او لين ولا واحد منهما علة للآخر . 4 

ومن قاوموا هذه المقيقة ايضاً بأضاليايم اصحاب أريوس 

)١(‏ الا ان لنظ الآفة في الكتاب وارد ينى غير الذي يريده به 
احتوارجج لان هالاء يستعماونه عمئاه اسلفيةي والكثاي المقدس يستعمله يعناه 
المجازي او يعنى المشاركة ٠‏ 

(0) فانيم يضعون الأ للخيد وال شر . 


ايا 


الذين يقولون بان الب والابن لدسا الما واحداً بل اليين مع 
شبادات الكتاب المقدس تضطرهم الى الاعتقاد بان 3 1 


الفصل الثالث والاريعى. 9 


ُْ ان الله غير متثام )١(‏ 


(خلاصة جزء ذ(م ماف )١(١‏ 
وللا كان اللاتناهى تابماً للك م يعلّمه الفلاسفة ( ف ٠١‏ 


21 اللامتناهي نقيض المتناعي وكلاهما صفة للا هر ءن مقولة الكيم 
ال متصل او المتفصل ويطلقان توسما على العظم الروجاني . 

١‏ فالمناهي في اللغة واصطلاح الفلاسنة ما كان له حد. ونباية يتتعي 
عندها ولا عابة له بعدها ٠‏ فيكون اللامتناهى ن اله حد ولا آخر 
نجعي اليه ويسكون 5 لامتتاهما بالقوة أو لامتناهي] أ عابني بالعوة 
اما لامتئام من حهة الزيادة كالعدد واما لامتتام من <هة القسمة بان كن 
قببكه دما كالككم المتصا ل القايل للقسمة دائاء واما لامتناه, من اهتين 
كالزمان القابل 0 والزيادة معاً ودائا ٠‏ 

و* يسكون لاو تاهما على عدم المأمكة او ععنى ساب ذالارل قد 
عر أفه ارنسطو يانه هر الذي اي دزو اخدت مئله فسلعى غيره مثه وراءم 
بك ن. أخذم» فيكون 03 مرحجود مه الا يوصف أنه غير. متِدَاه 050 بل 
العو ولكن 9 .عءنى أن.تلاك القوة عكن. اخراحها كاءتيا الى الفمجل ٠‏ فيسكون 
اللاتثاهي على عدم الملسكة قاع برع الصورة الي 9 شأنا انتسكون ولسمت» فان 
كل عدة اخدتة مثلا ي.قى قابلا أدودة هي . له وهي. زيادة ‏ عدد آخر من 


جنسه وكذا كل جزء من كم متصل قسمته فانه يبقي قابلا لقسمة اخرى 


1ح د - 


واه و" من ك ١‏ في الطبييات) لزم ان اللاتناهى من" جسة 
وكذا الزمات فهر داكا قابل للزيادة والنقصان معا والقديس توما يسمي هذا 
النوع من اللامتناهي لاه :اهما >نْ قيال المادة 9 واللامتناهي 52 المعذي 
كما قاله اريسطو ( ف ك " من الطبيغيات )© لانه اما ان يتكون لامتناهيا 
اعدم قبوله للتهاية والسمة لانه لا يدخل في جنس التكم كااتقطة التي يمسكن 
ان يقال فيببسا انها لاءتناهية ؟ما يقال ان الصوت غير .رثى لانه ادس »من 


جئس المرثيات ' وهذا من قبيل النقص في النقطة لانها نبادة المسافة ولسءت 
هن المسافة بشيء ٠‏ واما لانه وان كان داخلا في جنس الكم فهو مم 


ولك “لا اثارة “له ولاسيف الققن امل[ “تسيونة ل قافا بالتقل. .: 
وهذا اللامتناهي قا لا بسلب الصورة أو الد الواجب كلاول بل 
بسلب القابل والمادة التي محدد الصورة وتقصرها داصرة اياها في رتبة معلرمة 
مق موا كالما ان فى عاممن «اعنان“للقولات فاته 5ا أن الضووة حدد 
المادة وتعطيها وجوداً خصرصياء فتكذاك المادة والقابل يقصران امتداداأصورة» 
وعليه فالدورة التي لا تقصر المادة تناوهاء ولا يمصرها القابل في مرتية »من 
مراتب كالها » فاما نتكون اكل مثها مقصودة 3 تلك الرتةقترورة حتضرنا 
حيتئذ: على كل ما يود لها من التكيال ٠‏ ومن ثم فثل هذا اللامتناهي ه 
لكين لوال اما وس نا لزان 0 أن ل لا سيد لك بولا 
نباية في جنسه كالثار مثا فهو لامتناه باعتار ووجه ماء وان كان لا نمادة 
له ولا حد من وحه من الوجوه ولا في جس ٠ن‏ الاجئاس» فيقال انه لا 
متتناهي 5 بالاطلاق ٠‏ ظ 
. قلنا ان التناهي واللاتناهي يطلقان ايضا على دور الاجسام التى هي غيد 
0 وعلى لى العظم الروحالي وذاك تربيعا أو نحوزاً » لان المنذاهي واللامتنامي 
يقالان بالذات على ما هر كم بالذات» وقوهها على ما ية بالذات يككون 
لاجل نسة هذا الى ما هر ]آ بالذات > فانه يقال مثا قوة متناهية او لا.متئاهية 


ثرة لا تجوز نسيبعه الى الله اذ قد تبن (ف؟45) كون الله 
واحدا ليس فيه تر كب من الاجزاء او الاعراض ٠.‏ وايضباً لس 
يمكن ان يوصف باللاتناهي الذي هو من قبيل اللكم المتصل» اذ 
قد تبين فى ف ٠٠‏ انه تمالى ليس يسم 

فبقي إذا:ان ننظر في أنه 0 0 م 
من جهة العظم الروحانى فنقول : ظ 

5 أن العظم اروحانىي ننظر سه ال اهرك : الىالقوة والى ير 
الطبيعة الخصوصيّة أي قاءها ٠‏ ذفان شيئا مثلًا يقال فيه انه اشد او :اقل 
شاضا على حسمب القدر الذي وتم قه ياضيةه . وايغياً ان عظم 
قوة الثيء انما تقدر يعظم فعله وافاعيله اي مصنوعاته . والواحد 
من هذين العظيمين ملازم للآخر ؛ فان الشيء لد كونه بالفعل 
يكون فاعلا ( اي شأنه ان يفعل) ٠‏ فإذاً مقدار عظم قوته يكون 
علي حسب المقدار الذي يتم به حصوله بالفعل الذي هو له ٠‏ فبقي 
اذأ أن الاشياء " وحانية تتفاوت وصفا بالعظم بحسب مقدار تامها.فان 
الأقيات الى لمع عطايفة لين ل قال اغسطين ( ف ه كه 
ف مك كان فيها الاحسن وجوداً كان هو الاعظم 


لاختلافما وتفاوتها في الشدة والتقصان بالاضافة الى شدة ظرور الفعل عنها» او 
الى عدة ما يظبر عنها من الافعال » او الى مدة يقاء الفمل فيا ٠‏ فاذاً 
اللامتناهي ْ العظم الروحالي يعار من وجمين : من حيثية قوته ومن حسثية 
خيرية طبيعته اي تامهاء كما قاله المائتن وشرحه. فاذا في,مت ما ذكرنا وضحث 
للك نتمحة نتيجة برهان الماتن الاول واستجلى لك ما قد يعتشكل فيا يلي . 


ا ف 


فيها ٠‏ فيتبتي اذا علينا أن نبين ان الله لا متنام بهذا النوع من 
العظم » ولكن لا باللاتناهي المراد به اللاتناهي من جبة العدم 
5 للفلكة © هي الال في الكم المقداري أو المددي ' لان 7 
مثل هدا الكم وق لف أنه بكرن ١‏ زيأئة ٠.‏ 

وعلهة فالاشاء التي هي من هذا الكم انما توصف باللاتناهي 
بحسب ما يرفع عنها ما من شانهِ ان يكون لما من النهاية ٠‏ ولهذا 
السبب كان اللاتناهي فيها دلالة على النقصن فيا" . 

بل انه تعالى غير 'معناه. باللاتناهي المراد به اللاتناهي 
بالساب فقط» لان ©له لا حد له ولا نباية بل ان لاتناهيه هو 
في غاية الكمال . ويهذا المعنى يجب ان يضاف اللاتناهي اليه 
500 

فان كل ما هو متناه يحسب طبيعته» فاما يتعين اندراجه في 
حةيقة جس, من الاجناس )١(‏ . 

ولس الله وكدوعا ف جلس من الاجناس ذل كاله يتضنمن 
كل »الات جيع الاجناس م تبين (ف ©؟ و 58). فالله اذا 
غير متنأه., . 

و ايضأ ان 03 فعل,. حال ف شي 8 اعد د 
من الثي ٠‏ الذي هو فه (0) لان 03 00 هو في ار 

)١(‏ لانه 5506 متنام الا وهو داخل لي جنس من احئاس المقولات 
لانطوا جع انواع الوجود العامة للموجود المتئاهي تحبتا اي تبحث المقولات ٠‏ 

(؟) قوله « النمل » يريد به العدورة لانها المل المعطي المادة الال 


عل 17 ب بيت 
اغا يكون فيه على شاكلة حاويه. فالفمل اذا الذي لا يوجد في 
شيء 0 فلس وم شي" آخر م لو 36 البياض موجوداً 
بذاته » كا كن كال البياضية الذي فيه ينتمي الى حد, » حتى يحصل 


يي ل :0200-5 خم أن جه ملسم ىا رزوة + ل 6 شي اميه عم مسقااكه لود دوع + 11 موناح اد معان .5ه مصتكر وحعص 7و طمم بوسر مه ل 


هز فيه الوجود ٠‏ وانا قوله « ان النمل الخال في شيه آخر يتحداد مما 


هو حال فيه » لا يريد به أن ماهية ثلك الصورة أر طبيعتها النوعية يعتريها تغير 
من حلوها في المحل الى هي فيه» لان كون تلك الصورة لها طميعتها الخاصة 
الى تلدوجريرها تست هذا اد ذاك الترع وفي هذه او تلك الرتسة من 
الوجود» فاًا ذلك متوقف على فصلرا النوعي الخاص لا على المادة» لان صورة 
البياض مثلا وطبيعته بل جوده البياضي صكل ذلك حاصل للبياض وتام فيه» 
حلت الصورة في مل اولاء وليس حاوها فى مادة يجعلبا انلا تسكون بساضاً 
او .يزيل عثها الوحود البياضي» والا كان محرد حاول الصودة في محل يرلا 
من طبيعة الى اخْررزى وهدا مال . 

فاذاً مراد الائن بلفظ « التحديد» ان المسادة تعطي الصورة حالا من 
ادوال الوجود بان تقصر امتدادها وتقيلبا لا سكل 5 واجب لطميعتما 
من كيال الوحجود» بل عقدار معين من الكمال. الذي تلكون هىي» اي المادة 
معدة وعهءأة لقيوله» ويسكو ن هذا المقدار من التكمال المقول 10 عددية 
من التكمال الواجب لطبيعة الصورة "وعدا فلن ترل المائن ان اللاو 
يقبل المحوي على شاكلته اي يحسي استعدادة . 

وعليه فالصورة المنفصلة عن كل يحل قابل لا يكون دلا حد لوجودها 
بل هبي على اصسكمل حال من الو جود الواجب اطبيعتها» فان كانت متدرحة 
في جنس من اجئاس الو جرد» فانها تكون حيئتئر غير متناهية في ذلك 
انس "واعا” ان انك كو تور جه فُْ و عن مراتب الوجود» كالوحود 
نفسه الذي هو ذوق كل جنس» فهي حيائد ان فرضت قائة بذاتها غير حالة 
فْ محل حددهاء غير «تناه.ة بالاطلان ٠‏ فاللتمجة اذا وأضعدة دفي ان الله 


الذي هو نفس وجوده غير مثناه بالاطلاق ٠‏ 


سم ل 


على كل مأ مكن ان يكون له من الكمال ٠‏ والله هو -الفمال 
الذي لا يوجد في شية آخر البعة » لاثه لس صورة في مادة كا 
تبين في (ف 55و ”؟ )ولا وجوده ملارم لصورة او طبيعة لانه 
فو لين اوحرف اثيتناه ( ف١١)‏ فبقَي اذا أنه غير يفنا 

وم ان من الاشيا ء ما هو قوة فقط كالمادة الاولى» ومنها 
وااو قبل افقط: 5 هو الله “ كا تبين في ف ١‏ ومئها ما هو 
بالفمل والقوة كسار الاشياء . والقوة لانها تقال بالقياس الى الفعل 
فلا يمكنها ان تتحاوز الفعل 60 وكا لا 5 في كل فرد 
من الافراد » كذلك لا تسجاوزه. بالأطلاق . فادًا لما كانت المادة 
الاولى لامتناهية قويتها بقي ان يكون الله الذي هو فمل #ض 
غير متنأه في فعليته ٠‏ ا 

و5 أبضاً ان فملَا ما كلا قل . امتزاجه لقدوة ازدادكالة. 
وعليه فشكل فمل تازجه القوة فله حد لكاله » وبالسكس كل فمل 
لا تازجه القوة فلس له حد لكياله (؟) والله فعل محض براء عنه 
)١( ١‏ قوله « لا تتداوز الفعل. » بريد بها القرة بمناها الصرري أي 3 
حيث هي متعلقة دبذا الفعل» كقوة التار مثلاء فانما لا تتجاوز الثار٠واما‏ اذا 
اعتبرت عمئاها المادى أى من حيث هي ما رطلق عليه اسم القرة فلا ع 

ن ان تتجاوز الفعل ظ 

(؟) يقال ان فعا تازجه الترة اذا لم بححض في الذءاية بللا 1 
بالقوة الى فمل آر» والفمل الذي لا يزال بالقوة اليه من تأنه ان يكو ن له 
والا لا يسكون اليه بالقرة » فهو من كالات الفمل الذي #ازجه تلك القرة 
فذرات ذلك النمل منه يكرون فيه بالضرورة نقصا ٠‏ فاذا كلما تباعد الفعل 


كل قوة كا. سبق بيانه ( في فى 1١‏ ). فاذآ هوغيرمتتام ٠‏ 

وه ابيا ان نفس الوجود اذا اعتبر في حد ذاته وباطلاق 
فيقاة: فلالا يهن [ه ولاتناء » لامكان اق ترك فنة فقت كون 
غير متناهين وعلى وجوه غير متتناهية ٠ ٠‏ فيلتجم إن شنا ان كان 
متناهى الوجود قلا ند ان يكؤن تناهى هذا الوجود لسبب» 


مكو بوجه ما علة أذلك البسوة 1 )كن وجود الله لمكن 

عن الامتزاج بالقوة ازداد تدرياً في الكل 5ا قال امائن ٠‏ فلا يتم له.كل 
كاله الخاص ده الا اذا سم من كل امتداج بإلقوة لانه يكون 0 خضي 
يالا اقصى ما يكن اله من دون ان سقي له ذهاية او حد من وداثه 55 
ا ٠‏ والله فعمل محض براء عن كل قوة ٠.‏ فاذا هو غير متنأم ٠‏ 

(0) لا كان البرهان السابق لا يستنتج: منه اللاتناهي المطلق اذ قد 
يركون الفعل متدرحاً في جنس كالساض مثلا » فاننا ان الؤلنا البياض قامًا 
بذاته »فمكون نملا ذا وغير متناه» الا ان غير تثاهيه منحصر في جنس 
المياضية لا يتعداه لغيره كا عر بك٠وعليه‏ فتعميا للنتيجة اضاف الاتن برهائه 
التاليى جاعلا لنظ الوجود حداً اوسط فكانه يقول : ان الوجود في حد 
ذاته اما هو غير متنا ولا باحقه التناهمي الا لعلة ١‏ والله هو نفس الوحجود ولا 
علة لوجوده : فاذاً وجوده غير مثثاه فهو نفسه غير متثنام ٠‏ 

واما قوله « ان كان شي. وحود متناه فلا بد من أن يسكون تناهي 
وجوده عن علة » فذلك لان ما كان ف حك دأته وداءتمار طميعته غير 
متناه "رودم فبوات تناهى لا «تناهى من تلقاء نفسه » والا كان من 
طبيمتة لامتناهياً وءيالا الى التناهي ممأ » وهذا خلف » فانكل شي. اما 
هر من ذاته ذفود من التجزو' والانقسام» لان ذلك منض به الى الفساد 1 
تقدم في الفصل السابق٠‏ فيقي اذأان كرون تناهى ما هر غير متناه في حد 
ذاته متأتيا له عن علة هي العلة الموجدة او العلة القابلة » اما العلة الموجدة 


ج054 عد 


ان تكو له علة لانه واجب الوجود بذاته كم تقدم في ف 18 
فاذًا وجود الله غير متناء . فاذا هو نفسه غير متنا . 

و ايضاً ان كل شبيء حاصل على كال ما فانه كلا ازداد 
اشتراكه في ذلك الكال ازداد هو كال » ولكن يمنع ان 
يوجد بل ان دتصور وجه يحصل به كال غلى ابلغ واوفر نوع من 
الوجه الذي يكون به الشيء كاملابذاته» ووجوده هو نفس خيريتة 
وهد|ا اغا هو الس )١(‏ . فاذا يمتلع من جر بع الوجوه أن يتصور 
0 احدين من الله ذا فيل منه ٠ ٠‏ فاذأ هو لامعناه في جودته 


خا 


١ 


وخيريته ٠‏ 
و7 زد ايطباً ان عقلنا يعمد نطاق. تعقله الى اللانباية» ودليله 
انه اي كم متناه من المعقولات ادر كه فشمكنه ' مغ ذلكان 
يتور اعظم منه (الى ما لا نهاية له) ٠‏ والمال ا في 


الوجود شيء 10007 غير متناه لكان إعداد عقلنا ونسبته الى 


فلان حاول الوجود في مخل معين يقتضي موجداً يحله فيه ٠‏ واما الملة القابلة 
فلان المحل يما تقدم يحدد الصورة الطالة فيه ٠‏ 

)»١(‏ وذلك لان كل ما كان كاملا بالتكمال بالذات فلس مشار كا 
في الكمال بل. هو نفس الككمال ولا تناهي لكماله اذ لا مرزيد عليه 

تقول في النار انبا نار بالذات فيتكون لا كل كال الثارية الذي هر 
غير متناه في جنسه كما قدمئا بيانه ٠‏ واللكمال في كلام الماتن ماخوذ 
باطلاقه» اي للدلالة على كل ما يصدق عليه اسم التكمال اءنيى به كل فعل 
ركل وحود . وااذي دسكرن وجوده نفس خيريته او كماله ووحوده غير 
ماه فكياله بالضرورة غير مناه وهذا هر الله . 


ل 


غير -المتناهي .ام رأ :بالا لا طائل فيه . فاذاً لا بد من ان كو 
في الوجود شيء معقول غير متناه يجب ان يكون اعظم شي»: 
وهذا ما سمه الله . فادًا الله غير محناه. ظ 

وم ايضا ان المعاؤل لا يمكن ان يتخطئ حد علته وسعحيل " 
صدور عقلنا عن غير الله الذي هو علة الجميع ٠‏ فاذأ ستحيلعلى 
عقلنا ان يعصور شيئاً اعظم من الله ٠‏ فاذأ ان كانعقلنا في وسعه 
ان يعصور شما اعم من 03 مأ هو معناه قبي ان لايكون 
الله معناها(١)‏ . 

وه ايضاً ان القدرة اللامتناهية لا يمكن ان توجد في 
ذات متناهية لان كل شيء انما يفعل بصورته التتى هي ذاته او 
جزء من ذاته(؟) فان القدرة انما هي عبارة نيلا الففل 


)١(‏ معنى هذا البرهان ان المعاول لما كان شمه علته كان من المستحيل 
ان يكون له من العو اكثر مما لملته كيبا سيق بيانه ٠.‏ والعلة اما توا 
معلوها اما قرة ايجاد شي: في عالم الطنيعة او قوة ايحاد شيءفي عالم التصود» 
وكما ان المعلول لا عكته ان يوجد بالقوة الماخوذة عن عله معاولا اكمل 
من علته» فكذلك لا مكنه ان يورحد تصوراً افضل من علته» وهذا في 
حتكم قولنا ان المءلول لا يمسكئه ان يتصور شيثاً افضل من علة نه ٠‏ 
والله هر علة عتّلنا ٠‏ ذاذاً لا م لمقلنا ان متصور ا اعظم من الله ٠‏ 

0 قوله « يفثءل دصورته- التى هى ذاته او حر. من ذاته » لا 
يعارضه ما قاله ف خلاصةه درء ١‏ م 5-73 اف حدمت دسح ان الممدأ القردب 
للفعل اما الصورة العارضة لاجوهر الي هى القوة لا ااوهر اي:الذات .لان الله 
ذائه هر نفس قوته . فمسكون قوله « :التي هي ذاه » جاريا علي الى ٠‏ 


د د هد 


والقدرة الفاعلة. التي هي لله ليست معناهية > لانه يحرك في زمان 
غير متنأه» الامر الذي لا م حدوثه الاعن قدرة غير معنأهية 
5 :ساقويانه رفي )" نبقى اذا ان يكيون الفيود عاض 
الذات ٠‏ وهذا البرهان 6 مذهب الذين يقولون ,ازامة لمة العام“ 
وعلى فرض ع 0 ازلية العالم فالقول بلا تناهي القدرة الالمية 
يكوق له نوفا" ازفر فين العبورت "© ذلك لآن كل بعادت 
القوة التي 0 ا الى الفدن. ١‏ كن اوعدا عن ين 


وقوله « او حزء 55 ذانه » صادقا على ا لان 0 ل الدات 
فمها طصول غيرها ٠‏ 

)1١(‏ قوله« كلما كانت ألقوة ١‏ كار بعداً عن الفعل» لا يراد به ان 
دين القوة والفعمل «سافة هكانية حقيقية ينتقل فيبا من القرة الى الثمل ) 
بل سىء اسه عا تحدث ف اطر كة المتصلة حيث عر جرء متها بعد جز.. 
فالمحل القابل للتسخين كالاء والحواء مثا يختلف في قوله للتسخين » فنه ما 
بقمله بسهولة ودفعة واحدة» ومئه ما لا يقيله بسرولة ودفعة واحدة بل 
تدريجاً متواصلاً» والسب في ذلك كما قال اريسطو (ف؟١‏ من كه في الالهيات» 
ان القوة المتفعلة انما تحكون قابلة لانفعالها قبولاً قريماً إما لخاوها من مانع 
يعارق ذلك وإما لان ها استعداداً أو تأها يكون على حر ما هو المدا 
او العلة لذلك الانفعال (انتهى كلام اريسطو » ٠‏ وما كان ذلك الانفمال 
الذي زد به هنا - الى الفعل المعدة هى الله لا عمكن للقرة 
مقسمأ ان تخي لانه لاس رج دقفسة الى 9 وجب باالضرورة ان 
يكون لذلك الخروج 5 0 علة مخرحة» واسكن هده ألعاة يشترط افعلها 
كما بقدم خاو القرة المافعلة من مانع يعوق خروجباك ثم استعداد القوة المنفعلة, 
واستعداد هذه القرة يسكون اما بعيداً واما قريناً او أيمد كاليارد مشلا 


1د 


كان خزجها اشد.فاعلية وقدرة » ومدله ان تسخين الماء. يتقاضمى 


الصو لسخيئه فانه اما. بارد او أبرد أو غادة في. البرودة © وعليه فالةوة 
للفنة له يحي اه تتعرة دقوة قرنا ف القبهي سه ريد الامشيداد 
في البارد المسخن اي الذي تأنه ان يسخن *ولهذا قال المائن ان تسخين الماء 
يقنضى قوة اشد من قرة تسخين الحواء وكذا باامكس اي كلا قرب 
استعداد القرة المتفملة كانت -القوة المسشئة لا يحتاج فيها الى تلك الشدة بل 
يكن ان تتذقص بقدر قرب الا ”عداد ٠‏ قبصلك استعداد هلدا البارد الى 
قبول التسخين كما انه قد يتكون في اقصى درجة من القرب من الفمل 
بحاث رسكاد عأسه» وادلى قوة مستحة تسشعنة تكد لك قد يسكون في اقصى 
غارة من البعد عن الفعل بحدث لا يمكن ان بتصور أبفد مثه عن التعل ٠‏ 
ولكن هذا البعد القاصى الذي لا يكن ان بتصور أبعد مثه بين القوة 
المنفملة وفعلها» والذي لا تَقَاضى جوازه قوة فاعلة هي في غايية الشدة في 
جنسمها » فهدا البعد مكن ان بتصور يعدا ايعد مئه يا لا يحد وهو اليعد 
الذي بين الفعل اي الوجود وبين عدم القوة واستعدادها. فاذاً يجب ان يتكون 
البعد الذي بين .اللاوجود والوجود بعسد! غير متناه مستازماً حوازه قوة غير 
متناهية.فاذاً اياد العالم من العدم اي اللاوجود المطلق يقتذضي قوةغير ٠2ناهية٠‏ 
واما اوفظة ” غير متثاهية» فيراد ما هنا لا اللاتناهمي ععى الاطلاق دل اللاتناهمي 
من وجه ماك اي من جهة طرف من الطرفين كنا قال القديس توما ( في ف١‏ 
مسئلة * من كتابه في المسائل الخلافية في القوة) حيث قال: ان بعد الوجود 
غن اللأرجرد 'الطلق لها رتكرت فل :عه نا نذا اثهذافا بسن متتاءم 
فطوراً يعون غير متناه من جهة طرف واحسد ححكما لو قايلكا اللاو<دود 
مظلقا بالوجود المخلوق الذي هو متثاه » ومثله لو قابا:! السواد اأغير الماناهمي 
واغًا هر متضع مطلقا ويخلافه الانتقال من اللاوحود المطلق الى اأوحود المتذاهي» 
فانه مكن لان البعد بين اللاوحود المطلق والو<ود المخاوث المتناهي ينتهي 
عند هذا الاخير ( انتعي كلام القدس توما وهذا الان كاف ) ثم ات 


قوة اشد من قوة تسخين الحواء ٠‏ ولكن. ما لس له وجود البعة 
فهو متقاص عن الفعل تقاصياً غير متناه » وليس هو بالقوة بوجه 
فق الوجوف اذا ان كن القام كك أصنع يعديما + يكن إدامن 
قبل وجود سابق البتة فلابد وانتكون قوة صانعة غير معناهية. 
وهدا اليرهان يصح في اثبات لاتناهي القوة الالهية حتى على 
مذهب القائلين بازلية الدالم ٠‏ فانهم يقرون بان الله علة جوهر 
العام وان كانوا يحسبون هذا اللوهر ازلياً اذ يقولون ان الله الازلي 
هو علة العالم الازلي» على نحو ما ان القدم تكون علة ازلية 
لازهها اذا كانت متى الازل قد 50 على التراب ٠‏ نقول 
وعلى هذا التقدير ايضاً ينبض برهاننا المتقدم اذ يلزم مع ذلك 
ان تحكون قوة الله غير متناهية» وذلك لانه في كلا اللالين اي 
سواء خلق الله العالم في الزمان كا هو مذهبنا او اوجده منذ 
الازل على أيهم“ فيبقى صحيحاً .انه ليس يمكن ان يحونشي٠‏ 
ف موحل تعالى ( مفتح اليم ) إلا بكو الله موجد ! له» لانه 
تعالى مبدأ كلى للوجود وعليه فقد اوجدكل ما اوجده عن غير سبق 
كاذه" او قرا ولكن خسع ان انعبر ان لبينة اقرف الناعلة ع 
محسب نسبة القوة المنفعلة » لان إلقوة المنفعلة السابق وجودها او 


المان هذه القضية ببرهان الاختار اذ قال:ان كل ما اوجدةه الوه الفاعلة 
المتناهية مهنا اشتدت فاعليتها اما اوجدته عن سسق مادة او 5وة ار محل . 
فاذاً اتحاد سى ٠‏ م اللاوحود اي من غير مق لل ار مادة يغاضى ذرة 


ذاعلة غير متناهية . فاذا قرة الله غير متناهية فاذا هر نفسه غير متثاه ٠‏ 


سب "6٠‏ ب 


السابق تمقلها » كذا كانت اعظم * كان اخراجها للفعل مستوجباً 
لقوة فاعلة اعظه(١) ٠‏ فبقي اذا انه لما كانت القدرة المعناهية انما 
تيجد مفعولا ما عن سبق قوة المادة “كان ان قدرة الله التى لا 
تفترض سبق قوة بتة ليست متناهية بل غير _معناهية» وهكذا 
لكو داته و معناهية : 

1-7 ايضأ أن ك0 شي * اغا يجحكون أدوم يقاء كلا كانت 
علة وجوده اشد فعلا وأبقى اثراً ٠‏ فاذا ما كانت مدة يقائه غير 
متناهية وجب ان اعد وجوده عن علةذات فاعلية غير متناهية. 
وديومة الله غير متناهية اذ قد اثبعنا في ف ١٠انه‏ سرمدي.فاذاً 
52 رصك. ا غلة اخرزي (؟) سوق ذاته سان 
بكرن نّ 1 نفسه غير معناه ٠‏ 

و١3‏ 3 ان شهادة الكتات تؤيد هذه الأقيقة فقد قيل في 
عد" «زمور ١514‏ أن اأرب عظيم ومسبح - يدا ولس لعظمته 
استقصاء وماية ظ 

وتصدع بصدق هذه اللقيقة ايضاً اقوال الفلاسفة الاقدمين 


(1) اعلم ان القرة المتفعلة السابقة الوجود ترصف بائما اعظم من وجهين 
اما لائها ابعد عن الفعل» واما لاما اشد استعداداً لقول الفعل كيا ان القوة 
التى في الاشبف لكرن عثا لا ه ي .اعظم من 7 ُْ الماء.وعراد الماتن هذا 
اع القوة بالممنى الاول ٠‏ 

030 قوله « ليس أوحجوده علة اخرى غير ذاته » لا بريد به أن ذاته 
أصدرتث وحوده فان هذه عال دل مراده أن نس <وشره هو مساب موجب 


لوجوده ملا حاحة اهلج اخرىي لانه واحجب الوحود . 


ست 4 ىا عب 


أذين اضطرهم نور المق'الوضّاح الى الاججاع على لاتناهي المبد 
الاول للاشياء ٠‏ فانهم كانوا يجهلون معنى هذه اللفظة الحقيقي الوضعي. 
هنهم من وهم ان لاتناهي المدأ الادول اغا هو على نحو لاتناهي 
الكم المنفصل . وقد ذهب الى هذا ديمقريط فزعم ان مبدأ 
المبع. انما هي ذرات غير متناهية ٠‏ واما انكساغور فقد زعم 
ان مبادىء اسع اجزاء متشابهة . ومنهم من توهم أت لاتناهي 
المبدأ الاول على حد لاتناهي الكم المتصل وهؤلاء هم الذين 
يولون بان المبدأ الاول الجميع هو عنصر ما أو جسم من الاجسام 
000 اما غير متنامر ' 

ولكن 1 0 0 الفلاسفة لذن أ ءو| عدم رخصيايي 
أن د حم غير متذأه تواضت الى ذلك انه لا 3 من وجود 
مبدا اول يحكون غير متعناه بوجه مأ » نتججم من 3 ان ذلك 
اللامتناهي ى الذي هؤ المبدأ الأول يس جسم 7 قوة السو 


الفضن الرأبع والاربعونث 


في ان الله عاقل ')١(‏ 
( خلامة ف واس ١»‏ حزء 9) 
ما تقدم #وز ان يستدل على ان الله هو عاقل وذلك : 
5 لانه قد تثبين مما قيل في ف ٠‏ ان الح كات ( سكسر 
217 رجه نجي بن هذه النصل ومسا عر أن البنت من التكالات 
التملقة بالطبيعة يعقبه مخطقيا النظر فيما يتعلق بنءل الطميءة» وفعل الطميعة 


الراء. ) والحركات ( بفتحها ) ينع فيها التسلسل الى غير النهاية 
بل لا بد م يتبين ف 1١‏ من رد جمعهأ الى واحد اول مراك ٠‏ 
لذاته ٠‏ والمحرك لذاته اما يحرك نفسه بالشوق والادراك اذ نجد ان 
الاشماء التي تحرك ذاتها اغا هري فقط تلاك الي لها في نفسها ان 
تمرك وان لا تعحرك() اذا ينبغي ان الإزء الحركفي امرك بذاته 
لكو برخه عبياً ومدركا والمركة التي ى ثم الشبوة والادراك يحون 


اما «ستقر في نفس الطبيعة» واما متعد.واافمل المستقر المواذن بوحود اللبوة 
اغا هما العتل والادادة » فصدر كلامه بالبحث عن المقل لانه المتقدم. ؤاول - 
يسأل في الماحث عن الشىء اما هر هل هر ٠‏ فال ان الله غاقل واثت 
3 اه ببراهين م 00 ايد ذلك يتوص الكتاب المسدس ٠.‏ 
'أما برهائه الارل فبو مستمد من اقوال 'اريسطو في ك ‏ من الطميعيات 
و ١١‏ من الالهيات فبعد ان رجح الرأي القاثل بان المتحركات جميءها بس 
ردهأ الى واحد اول لذاته رضع هذين التقديرين وهما :اما ان تنتمي المتحر كات 
يعبا عند واحد اول رك لذاته » واما عند واحد اول غير متحر|ك الرتة. 
ثم قال وعلى كلا التقديرين يجب ان ينكون الله عاقلاً فاثبت اولا قضيته 
على التقدير الاول معولاً في ذلك على مبدأين بيتهما اريسطو اوهما ان المحرك 
لذاته لايحرك نفسه الا :بالشوق والادراك.فاذا هو مدرك.والثانى ان المحرك 
الاول الغيد المتدرك ليس يكون الا المشتهي المعقول وهو 'الله فاذا الله عاقل . 
() هله العيارة لارسطو ذكرعا في ك + من الطميعيات وشرحها 
القدضى ‏ ترماتق: كتاه ( مسائل اشع فى االلققة بده +© نك 8) قال 
ان القرة المحركة في المهانغم تعتبر من وجهين في حد ذاتها وباطلاق معئاها 
ثم باضافتها الى الدتكم الذي يخصصها بالحركة ٠‏ اما باإعتيارها الاول ذهي 
على -الةسوية الى اإركة واللاحركة فان نستتها الى المتضادات واحدة ٠‏ واما 
باعشارها الثالي فائا هي .طواءة لاحسكم الغريزي الذي يدفههس! بالطبع الى 


سم يروي اس 


لفكي والمدرك فيها مركا متحركا؟ واما الشي٠‏ المتنديى المدولة 2 
فانه حرك غير متحرك . فاذاً لا كان الحرك الاول للجميع الذي 
أعفية امغر "ا غين كر ل#العة “عي ان مكون لسعة :ال 
ال حر ك الذي هوجزء ارك نفسه ذسبة المشتمى الىالمشد هيو تكن لا 
المشتهى لشهوة حسية“لان الشهوة الحسية لا تنضرف الى الخير ععناه 
المطلق بل الى هذا الخير المتمين المزثي اذ إن الادراك المني 
ليس هو نفسه الا ادراك جز وما كان خيرأ ومشتهى بالاطلاق 
ايكون يعتقدما خل ماعو شير ومتعى تقار النة ددا 
والآن » فبجب اذا اننكونالمخرك الاول مشعهوى اشتهاء الممقسول 
وعليه فيجب ان يكون الحرك الذي يشتبيه عاقلا . فاذا الاحرى 
المتترى الارن أن كرون هو نفسه عاقلا لآن الذي يشدتمي 
هذا المشتهى الاول انما يصير عاقلا بالفعل بمجرد انه يتحد به اتحاده 
ممقول ٠‏ فاذاً على تقدير :ان الحرك الاؤل يحرك نفسه م هو 
راي الفلاسفة يازم ان يكون الله عاقلا ٠ )١(‏ 
شيء معينبجسبه فلا تفمل الا واحذأ كالتعجة مثلا اذا رأت الذئب فتحكم 
عليها غريزتها بالفرار منه ٠‏ فعمارة اريسطو ماخوذة باعشار القوة المحركسة 
من وجهها الاول بهذا المعنى يصمم القول بان كل الاشياءالتي تحرك ذاتها 
لها في نفسها ان تحرك وان لا تتحرك . واما اذا اعتتبرت القوة بالوسجه الثالي 
فلا يصدق هذا القرل الا على الموجود العاقل اعدم تعين حتكسهالى واحد بعينه ٠‏ 
(0) لان المتحرك الذي لا يتحرك اما هو المشتبى لا بالشبوة المسية 
بل بالشهوة العقلية »لان المشتبى كا قال اريسطو» هو ما شانه ان يكون 
داعا وابدا مشتهى ٠والمشتهى‏ بالشهوة اللسية لس كذلك اذ قد يشت 


خا 


سد ويا ام 


وم 3 من الضرورة ان تحصل هده النتحة وان ١‏ يصر 
و المتحركات الى شى ٠‏ 0 يرك نفسة بل الى محرك غير 
متحرك البتة » وذلك لان الحرك الاول اماهو المبدأ الكلي للحر كة: 
فاذاً للا كان كل متحر ك اما يتحرك بالصورة التي يقصدها بتحريكه 
وجب ان الصورة التي يحرك بها الحرك الاول تكون صورة كلية 
وخيرأ كا . ولكن الصورة كا الكملة لا نوجل الا في العقل. 

- اذا ان الحرك الاول الذي هو الله يكون عاقلا. - 
0 ايض انه لس إلى في نظام من نظم الحركات ان الذي 

يحرك ا يكون أله لإذي يحرك خلا إى الكل بل الواقع 
سكس هذا والجحركات جميعها التي توجد في العالم نسبتها الى 7 
الاول الذي هو الله » نسبة الآلة الى الفاعل الاصيل . فلا كان 
ف العام حركات ححكثيرة تحرك بالمقل كان من المستحيل ان 


بالمس ما هو غير محمود١فاذً!‏ المثتبى اللقيقى اما هو المشتهى المعقول اله 
خير لا خير لانه مشتهى ٠‏ واما كون 00 المعقول محركأ غير متحرك 
فلأنه مدل ملزلة الناية» والناية تحرك لا تتحرك لان الغاية ما كان الشيء 
لاجله ولس هو لاجل غيده ٠‏ فينتج اذا أن ماهر مشتبى حقيقة بمعنى انه 
رك غير متحرك فاما هو المشتهى المعقول ٠‏ وان الدى يرك المه نفسه 
هو مشاه لهع ولان المكتوي معقول فالمشتهمي له عاقل 3 اذلا دشدوى سي إلا 
بعد تءقله ٠‏ فاذا الله المحرك الاول انفسه والغير المتدرك اما هو عاقل ومعقول 
معأ ٠‏ وبرهات لمان على التقدير الثالي اى على لقدير رد المحركات يدها 
الى مرك غير متحرك ظاهر وضوحه من كلام الماتن اطليل وتم قدمئاه 
وق لاف 


د 


ال محر كالاول>رك بدون عقل ؛ فلا بد اذّامن ان يكون الله عاقلا . 
وه انضاً فان شيئاً اما سكون عاقلا لأنه براة من المادة(١)‏ 


: هذا البرهان «ستمد: من. اريسطو الذي وضع هذا البدأ القائل‎ .2١( 
مهالة. “" من‎ ٠١ التعقل تابع بالضرورة للامادية وقد اورده ابن سينا ( ف‎ 
ولكن هذا المدأ لا‎ ٠ الالهيات © لاشات ان الله عاقل ومعقول وعقل‎ 
كان فيه هن المموض والشمول ما محتاج الى شرح دبيان لكر للها‎ 

اجع عليه الفلاسةة زيادة للفائدة فنثقو له * 

"١‏ ان اختمار الضمير قد دل على ان عقلتا لا يدرك الا التكليات» ومن 
هنا قرر الفلاسفة الفرق دين التعقل والادراك الحسي مشتيزيه روحانية الئفس 
الناطقة ٠‏ ولا كان الكلي اغا هو ما كان يردا عن المادة وعرارض المادة» 


. استخاصو أ أن طبيعة الوحود وأقسام طبيعة ألو<ود ع دا كل لك ع خم 


يٍُ 
ليها "اذ تقر ونا عرض "انلا شل اذا #تكدى اناده أن مكدونة 
بعوارض المادة٠'‏ وعليه فيكون الششرط الذي لا تقوم بدونه معقولية اأشى. 
اغا تعريه عن الادة » وخكذلك يمس ان يكون شان العاقل اعنى انه لا 
بكرن اجاقلد اذ 7ن عند توي ون لالت ا المتوى قي إن بكرن 
على شاكلة الخاوي» وكذالك سعدل من دنة المحوي على دمّة داوق 3 لان 
المعقرل لا يسكون في رتبة افضل من رتبة علته»والمءقول الكبي اي اللامادي 
ان كان عاقله ماديا فيكون هو اي المعقول افضل مثه» ولهذ! قال القديس 
ا 0 الت ا ا ا 0 
المعقولة المعو" اة عن المادة في قوة مادية او فعسل آلة مأدية ٠‏ شستحصل من 
ذلك ان- كل ها هو يذاتة ترق عن المادة فهو ناته مقرل: و كل .ما: كان 
بذائه جعرض قو :لادج لبون مشاه ل قلي الملة ل 0 
و يس ان تعلم انه لس كل ما هو معرئ عن الماد: يككون عاقلا 
اذ ان اعراطا صكثيرة دعريها العقل الفعال عن المادة فتصيد معقرلة و لتكنها 


سس لله سم 


بدليل ان الصور انما تصير ممقولة بالفمل بتجريدها عن المادة . 
ولهذا اخعص المقل بالكليات لا بالمزئيات > ولا بالمتشخصات لان 
المادة مبداً التشخص والصور المعقولة بالفمل تصير والعقل المدرك 
لها بالفعل واحد!(١)‏ فاذًا ان كانت الصور تصير معقولة بالفعل 


ابعد من ان تسكرن عاقلة» لان التعقل فعل والفمل خاص ا هو قَاُ بذاته 
ولهذا قيدنا العاقل « بان يتكون معرى بذاته عن الماد:»فيكون اذا التعرى 
عن المادة دلالة او شرط للعاقلية لا علة كافية لها . وخلاصة القول 
ان اللوهر المعرى عن المادة يسكون عاقلا لان التعري عن المادة هو الاساس 
الارل للتعقل وبرهانه : ان التعقل اما هو حصول صورة المعقول المعئوية في 
العاقل مع بقاء صورته ( اي العاقل ©) فيه . وهذا لا يتم الا في ما ليس 
نادنا حل معو “مق 1لاةة الامقتاع قرول اماق سركي ىوق (واعن :وى + 
حدهة واحدة ٠‏ ش ا 
11 يق ' أن تلك الضورة الشرلة بالتفل 4 عبار صوزة لمان الل 
اي الهيولاني 0 علها وعنه شّىء واحد وهو العقل المتعقل بالفعل على 
نو ما يتكون واحداً مع جزئه لدخول الخز. فيه ٠‏ فان صودة لكي 
المقولة في العقل والتي صارت صورة له انما هي نفس الصورة الموجودة. 1 
في الخارج مع فرق ان الصودة الخارجة لها وجودها الطبيعي والصودة المعقولة 
و<ودها المعقول المعلري » ولهذا يصمح القول انالعقل العاقل للحجرحجر معةول ٠‏ 
والسيب في ذلك ان طبيعة الحجر التى هي كال المجر الموجود في الخاري 
قد حلت في العتل كا يقول القديس ترما فنكملته لانه كان بالقوة البها 
وكل شيء أما يصير ٠١‏ هو بصورته وطبيعته» ولهذا فالعقل بالفعل الذي 
نص بالنس لآ ل صورة 'وطبيعة الى الممقول فاق “وبين بالندل انقنن. الدى + 
اقول بولق نيك شرل 5 لقدم .* 1 
وما قلثاه في العاقل بالفعل يصدق بالضرورة على المعقول بالفمل ابي ان 


و كونرا عر نه بهن المادةوتفيوة ا ان الي كوو يها قاد دكراة 
يردا عن المادة ٠‏ ولقى ثبين في ف7١ا‏ 1 الله راءعنم المادة 
من كل وجه ٠‏ فاذأ هو عاقل . 

ظ وه ابطيا ان الله لا بفوته شىء من الكالات الموجودة في 
جنس من اجداس الموجودات 6 5 بيانه (في ف 58) ٠‏ ولس 
يلزم عن ذلك ان فيه تعالى تركيباً كا تقدم بيانه ( في ف 18): 
واجل الكمالات التي للاشياء وافضابا ان يكون الشيء٠‏ عقولا 
اي شأنه ان يعقل» اذ انه بذلك يكون على نهو ما كل شي حاضلا 

ف سه على كالات الجن (1) 5 اذا الله عاقل ٠.‏ 


المعقول بالفمل يتكون واحداً هو والعاقل بالثمل وذلك لانه .عقول بالقعل 
بنفس الصورة الث .ا العاقل عاقل بالفمل ٠‏ 

1 لالد - النافلى ونال له يدا امف عقر لق > لاقي حي اليو 
اى ان الكاس بالفعل هو تقس المحسوس بالقعل و كذا بالملحكسىس 

وهذاازاى: ازنطر ذكر ق. كتانب © في الثلين (وكايه جاع القلاشةة 

() وذلك لان الإواهر العارقة اي العاقلة للا كانت ردة عن الممادة 
غاما» كانت قابلة لصور سائر الاشياء» لان الذي يقيد الصورة ويحصرها اما هو 
النادة واعراضض: المادة.. 15 تقندء في.ساشية دابقة: + :قاذ اذا انتحضرت 
. القرة العارفة مثل تلك الاشياء الثى كانت بالقرة اليها فتصير بالفمل تلك 
اللذل» وصيرودتم! بالفعل تلك المثل والتكيالات هي ذف سنسكملها ببا» لان القرة 
كك لى بصورها ٠‏ فصح اذا ان القوة العاقلة الى غأء نما ان تعمل ا: أ أبطليا 
ان تحكون كل شيء ««وسافة يكل كالاك 7 شي. حكم يعم الفيلبوف 
يك قال الانق كتانب النقن»» تيد 87 ) اا عي ل ل 1 لي 
الاشاء» وبهذا تنترق الاشياء العارفة عن الاشياء الغير العارفة» لان هذء اديتها 


حم رن جه 


و" ايضاً ان كل ما يتزع الى غاية على وجه الععيين ‏ فاما 
ينزع اما الى غاية اقامها هو لنفسه > واما الى غاية مقامة له من 
قبل غيره . والا لم يكن ميله الى هذه الناية اولى منه الى تلك . 
والاشياء الطبيعية © تنزع الى غاي متعينة » لان مصا الطبيعة 


ومنافمها لا تحصل بطريق الاتفاق ؟ والا لم تكن المنافع دائا 
في الا كثرية » بل في الاقلية وعلى سبيل الندور م هو شأن 
الأتفاق «أفلا كانت > اي الاشياء الطبيعية > لم تقم لنفسها غايتها 
لا يوجد فيها الا صورتما فقط فلا تقل فيرها الا بنزعها الارلى » ك4 لا 
تسكن اماء الا بئزعه برودته » وكلمادة الاولى اق وان كانت بالقوة الى 
ضوز انعيةةفاذا تعينت الى واحدة لا تيل غيرها الا بلع الاولى » ولا 

تقل الاولى "والثانية الا في حالة مادية معيئة “؛ ولس كذاك القوة العارفة 
لاا بقدوها صورة جديدة لا تلع القديمة بل تخز:ها في نفسها م سات 
الاسماء العارؤة والغفير العارفة فرق ا وهو ان العارفات لا تقسل صوذ 
الاعراض فقط كغير العارفاتث » سل صور اللواهر اذا وليا لي ع مم 
ذكر في <الته المتعيئة الماددة ٠‏ 

والفرق الشالث ان الككال الحاصل في العارف بصودرة طميعة 

الثىء المعروف يسكوت كسما لا. في العصسارف من دون ان يؤزول 
عن التى.ء المعروف» .بل يبقى له على ما كا نكما لو عرفت طبيعة الليوان او 
الننات و كاله» فهذا التكمال مع حصوله للعقل » لانه مثال المعروف » سسقى 
على حاله في الثني. المعروف ولا يبطل الثبات ان يكون على طييءته و كاله 
مع فرق اك اع يال الحاصل في العقل كمال عقلي معزوي»: وفي الات كمال 
طبيعن»: واس الخال كذلك في غير العاقلاتم لان الكمال الحاصل لها دن 
قدول صودة غيرها العرضية لدس من. حيث و«وده قمما ىالا د لك الغير 
دل ال عام بها ٠‏ كذا عن الشارح بتصرف ٠‏ 


جمد يقالن اس 


لأنبا تجهل معنى الثاية )١(‏ “» وجب ان تكون غانتها مقامة لما 
من قبل آخر يكون منشثاً للطبيعة » ومنشىء الطبيعة هو الذي 
17 جميع الاشماء الوجود2 وهو الواجب الوجود بذاته “ونسميه 
ل ٠‏ كا قذ اتضح ما سلف (في ف ١١‏ وباسم) عن ل يكن 

- | و ان يتقدم فينصب غاية للطبيءة ٠‏ فاذاً الله عاقل. 
ول ايضاً ان كل ما هو تأقص >2 فانه يتفرع عن شمي 
كامل > لان الاشياء الكاملة من طبعبأ التقدم على الاشياء الناقصة 
كتقدم الفمل على القوة. والصور الموجودة في الاشياء اللزئية 
نأقصة © لانها انما هي فييا على حال المزئية والتخصيص الا 
بكسب شمول حقيقتها وعموم معناها(؟). فيجب اذأ ان يكون حصولها 
عن صور. كاملة غير جزئية ٠.‏ ومثل هذه الصور الغير المرئية 


:() لان لمجي اي ناصب الفابة لنفسه يشتكرط له ضرورة أن يعرف 
ان الغاية هي اميك الاخير الذي تنتعى عئده الافعال» م انه يغرف اي 
الوسائط ترادي اليها ٠‏ والاسياء الطميعية والبواغ خلا .ن هذه المعرفة “لان 
مثل هذه المعرفة لا تتملق عشار, البه بهذا او هنئا او الان حكما هر 0 
معرفة البهائم > وهذا كان لايد من ان يسكون ناصي الغاية لابهاتم عاقلا ٠‏ 

(0) وذلك لان ااأصود الموحودة فلي الاشماء اطرئعتة: . مندصرة الوحود 
ببسب المحل الذي هي فيه » فان المحل بقصر سعتها وامتدادها الذي هر لها 
فى حد ذاتما » فلا بصح ان تطلق على ما سوى محلها » كانسانية سقراط التي 

لا تطلق على ميره وهذا نقص فيها لازم لها عن المحل ٠‏ واء! الصور المعقولة فائما 
لخارها من المادة كما تقدم تبقي على سعتها وامتدادها وسمو لها وهذا. كمال لما 
عي اذا اكمل ٠‏ بن أأصور اسكزئية ؛ فيجب اذا أن ده تحصل عن د ٍ 


ا نت 


لا يمكن ان تكونالا صوراً معقواة » اذلا يوجد صورة نهيثتها 
ابككلية الا في الحقلى ؟ فيتحصل من ثم ان هذه الصور > ان 
كانت قائة مذاتها » فيجب أن تكون عاقلة(1١)‏ اذ بهذه الصفة 
فقط مكنا ان تكون عاملة . فالله اذأ الذي هو الفعل الاول 
القاكم رداته والذي دصدر عنه كل ما سواه يحب ان يكو نعاقلا. 
ثم ان هذه اللقيقة من معتقدات القانون القاتوايقي اذ قد ورد 
(في ع ؛ ف وابوب) عن الله هذا الكلام :: انه حكين القاب 
شديذ البأس (وفياع ١١‏ ف؟١1)‏ : عنده العزة والحكمة ( وفي 


4# أ الب اساسا ابا لل١]ىلى١ىل١ل-2‏ 011010 


)١(‏ قد قدمنا في حاشية سايقة ان التعري عن الادة ششرط في كون 
الشى. معقولا ولتكن هذا الشرط غير كاف وحده لتكون الثيء عاقلا» بل 
يلزم ايض إن يكون الثيء عرداً بذاته عن المادة وقاها بذاته لا كالصود 
المعقولة اللاصلة في عقلنا » لانها .اعراض في عقلنا وهذا قال المائن : ان هله 
الصور اللمعقولة ان كانت قائمة بذاتها فيجب ان تكون ععساقلة . ثم اذا 
كانت هذه الصرر المعقولة عاقلة فائها تكرن عاملة لان العمل للا هو قاُ 
بذاتهء وهذا قال الائن « اذ بهذه الصفة فقط آي بحسكوتما . قائمة بذاتها 
يمسكنها ان تككرن عاملة » كالصور التى هي في عقل الله » فهذه لانها قائمة بذاعما 
لانها لسث في عقله تعالى اعراضاً وانما هي نفس جوهر الله فعي اذا تتكون 
عاملة اكه انها ون كانه أن وعد فليا «وقبيها بن فلي #الاقاء الايد 

وقال ابن سينا ( في ف ١‏ مقالة ه من الالحيات © ما هو بهذا المعثى 
قال : فان الصورة المعقواة الى #دث فببا فتصير سيا للصودة الموجردة 
الصناعية » .لو كانت بئفس وجودها كافية لان تتكون «نها الصور الصتاعية 
بان تتكرن صورا هي بالفمل مياد لما هي له مور كان المعقول علدنا هو 


بعمه القدرة . ام 


0 - 


اع أعز هكم ) : علمك عحيب فوق طاقتي 5 (وفي ع لوا )١١‏ | 
من رسالة بولس ررم : بالعمق غنى لله وحكمته وعلمة. وقد 
سادت حقيقة هذا الاعتقاد على عقول الشر الى حد انهم وضعوا 
لله اس مشتقا من التعقل فان لفظة تاوس 655ط3 التى عند الاغريق 
دالة على الله هى مشعقة منتابسى 1:ههمط7 ومعناهاغندهم اعتبر ورأى. 


القيل اغا والانيشيت 


ان تل لفن ذانه 

)٠١ خلاصه جزء ام غعدوف‎ (١ 
ويلزم 60 عن 218 الله عاقالا أن يكون لعة[ه نفس‎ 
ذائه و ش‎ 
لان التمقل انما هو فعسل الماقل. وهو مسعقر فيه لا‎ ' 
خارح عنه 1 تحاوز التسخين الى المنسخن‎ ٠ الي ّي‎ 85 
لان المممول: ادا عمل لا بلحقه لذلك انفعال او تغيير بل العاقل‎ 
01 وكل مأ هو موجود فْ الله .فاعا هو ذانه‎ ٠ يسكملدءه‎ 
الله هو نكس ذائته ووحود الله هو الله نفسة لان الله هو نفس‎ 


داثهة ووجوده ٠‏ 


60 قوله « رازم » لا يراد به المصول يمنى ان كون اله عاقلا ساب 
يكون تعقله هو نفس ذاته والا كان كل غاقل تعقله نفس ذاته» بل يراد به زوم 
المصماحة أءنى انه لما كان كل ٠١‏ هو في الله اما هو الله كان قوليا ان الله 
عاق يساوق قرلنا ان فم التعقل والماقل هما في الله شيء واحد ٠‏ 


ا 


و" 'ايطباً ان نسبة التعقل الى العقل كنسبة الوجؤد”"الى 
الذات )١(‏ وقد تبين ف "٠‏ ان وجود اللهائما هو ذاته. فاذأ تعقل 
لله هو نفس عقله » وعقل الله هو ذات الله » والا كان عرضاً في 
لله (0) .فلا بد اذا من ان يكون تعقل “الله ذاته بعينها . 

و“ ايطيا ان الفعل الثاني لحو ا كمل من الفمل الاول 
كما ان الرؤية والنظر ١‏ كمل من العم (©) . وعلم الله او عقله 
هو نفس ذاته اذا كان عاقلا كما سبق بيانه في ( ف )4١‏ اذ 
لس كمال من كمالاته يوجد له من طريق الاستفادة والمشار كة 
بل كل كال ان هو ثبت له بالذات كا سبق بيانه في (ف ؟" 


() معنى هذه العمارة ان الوحدود 1 أله الفملمة الا خارة ف الغذيء 
وكاله الباطن ٠‏ فتكذلك التعقل» لاه لكزنه فعلا مستقراً في النفس ومتك للا 
لماعته فهر لي العقل الذى هو 5 حالة انتفاسه بالصورة المعقولة فعلمة الععسال 
الالخيرة وكاله الساطن» فكما ان الوجود يقرر الثىء في جنس الموجودات 
تتكعزنت«امشين ٠.‏ شرن القن افق بالمووة «الشترنة اماد ابافر :في لين 
العواقل» لانالمقل اذا اعتبر في حالة انتقاشه بالصورة المعقولة لم يزل بالقرة 
الى فل التعقل » فاذا تعقل حصل على فعله الاير وكاله الذي هو 
الوجود التعقلي ١‏ 
(0) لان ما لس ذات الذي فانه عرض طارىء على الذات القاءلة 
والتقررة الوجرد ويمكن تصوره ممزل عن الذات » ْ 
© وذلك لان الفعل الثاني ان كان ممتازاً عن الاول فنسيته الىالاول 
كثدبة الفمل الى القوة» كا ان الرو'ية هبي الفعل المتكمل امم والعلم الذي 
هو ملتكة اما.هو معد للروئية اي النظر لانه بالقوة اليه ( راجع الماشية التي 
علةتاها علي فصل “5 من هذا اللكتان) ٠‏ 


ا 


و78 ) وعليه فلو لم يكن تفكره نفس ذاته لوجدد ثي' اشرف 
عن كاله بي سل قن" يكون ١‏ ف أقص ى غأية من 
الكيال والخيرية ومن ثم لم يكن الاول . 

و ثم ان التمقل فعل العاقل فان لم يكن الله العماقل 
نفس تعقله وجب ان تكون ذسبته اليه أي الى تعقله كنسية 
القوة الى "المدن وعيقد كان ل اشاقية وف داعال كن 
تبين في فصل ١5‏ ولاا ٠‏ 

وه ايضا كل جوهر افا هومن اجل فعله فلو كان فل 
الله شنا غير جوهوه لكانت غايعه شثا ان غير ذاته » وحيللد 
لا يكون الله نفس خيريته اذ ان خير الثيء هو غايته . 

فان كان تعقل الله نفس وجوده وجب بالضرورة ان بكرن 
تعقله وسيطا وسرمدياً وغير متغير وموجوداً بالفعل فقط 1 
يجميع الصفات التي اوجبناها للوجود الالمي . فينتج من ثم ان 
الله لس عاقلا بالقوة ولا محدة تعقّلا 15 وأنه لس يعتريه 
002 5 د ات 


(1) وبما تقدم استنتب الماتن هاتين النتيجتين المقردتين :الاولى ان تعقل الله 
لان نفس وحوده كانه له بالضرورة .ما لوجوده من السرمدية وعدم التعبير 
والؤجود بالفمل» واليراءة من كل قوة ٠‏ والثانية ان الله الذي هو نفس ذاته 
أووجودة لا عمكن ان يلكون عاقلا" بالقرة او دنا تعقلا بعد ب او. 
ممقلا توقلا 15-7 او مراكما 


عونت 


في ان الله لا يعقل كىء آخى غير ذاتة 
| وعلط طون لك م 
وما تقدم بيانه ينتج جليا ان عقل. الله. لا يعقل بصورة 
اخرى معقولة غير ذاته والبرهان على ذلك )١(‏ . 
5١‏ ان الصورة المعقولة انما هى المبدأ الصوري لفعل التعقل (؟) 
5 انسور 5 فاعل همي المدأ لفعله الخاص ٠‏ وتعقل الله هو 
نفس ذاته كا اثبعنا في الفصل السابق ( 5؛ ). فاذآ لو ان عقل الله 
يعقل شيمًا بصورة. معقولة'هي غير ذاته لوجب ان يكو نلذات 


ارعا 


)١(‏ ان ابن سينا ( في ف ٠8‏ مقالة ؟ في الالهيات في الاحاة © اثدت 
هذه القضة هكذا قال © ولين: وز ان يكون الله يعقل الاشياء من 
الاشياء والا نذاته اما 230 عا دعقل فيكون تقومها بلاشياء» واما 00 
ها ان تفمل فلا كرون وأجمة الوحود من 0 جهة ) وه_دذا مال إذ للا 
كن فال ولا امور من خارج لم يكن هو ( أي ذلك اللال ) ويتكون 

له حال لا تازم عن ذائه بل عن غاره »فيكون لزه فته 0 يي قول 
.ابن سينا 6٠فن‏ المقابلة بينبراهين ابنسينا يستدل المطالع بلا عناء على افضلية ٠‏ 
بن هين لان دقة ووثانه فضلا ع٠‏ ن انتظامما في قالب ب منطفي عجرب ٠‏ 

0( قرله « الممدأ الصوري لفمل التعقل » يريد به لا المبداء الذى 
. يفمل فعل التمقل» بل المدأ الذي به العقل يفعل ذمل تعقله٠فاذاً‏ ان كانت ثلك 
الصورة المعقولة في الله هي غيد ذاته وتلك الصورة هى ممدأ وعلة التعقل 
كانت ذات الله التي هي نفس تعتله كا اسلف اثاته متملقة عند أو علة 
خارحة ٠ ٠‏ وبالتتيجة.ل يكن الله واجب الوحجود 2 0 <,أةه وهذا محال ٠‏ 


و ل 


لله شي٠‏ آخر هو مبدأ وعلة لما وهنا ناقض ‏ ما البتناه في 
الفعل: السادق.» 

و ان المعقل اما يصير عاقلا بالفمل بالصورة المعقولة كما 
ان المس تون 78 بالفعل بالصورة ال مسوسة فعكون اذا نسبة 
الفيوينة الممقولة ان القن تحخة لفك ال القوة» فادالق كان عقل الله 
يلقل..غمنا رصورة معقولة هي غير ذاته لكان بالقوة الى شي 
ما وهذا محال 0 تبين في ف م7 ٠‏ فاذأ لس في عقل الله صورة 
اخرى غير ذاته الالهية . 

وم ايطياً ان الصورة المعقولة التي هي في العقل إن" كانت 
ذاوعة صن ذانه فكوق وحودها فيلا هوه العركن تولذ] السكت 
كان العلم فينا دمن الاعراض والله ليس يمكن ان يكون فيه 
عرض كا قد تبين فى ف "9 .فاذاً لا يوجد في عقل الله صورة 
اخرى من دون الذات الالمية ٠‏ | 

و ثم انالصورة المعقولة انما هي شبه الثشيء المعقول ٠‏ ذإذ | 


ظّ 


لو كان في العقل الالهي صورة معقولة غير ذاته لكان فيه شبه 


ا 


-7 


٠‏ معقول وهذا الشبه اما ان يكون شبه ذاته تعالى او شبه 
لي ا ؛ ولا مكن َك يكون شه ذاته الالهية لان الذات 
الا 4 نك ا لكو معةوله بذاتها 6 بل اع لكوت هذه 


3 قوله 2 ليا لكون حملدك معةولة بذا: م 0 3 أن الذات الاغية 
لا تكون حينئذ حاضرة بذاتها للعقل الالهمي بل هي مجاجة الى صورة تمثلبا 
للعقل الالمى ليمحكته تمقليا وهذا الول باطل. من 55 ١‏ لان الذات 


ع 1 ا و 
الصورة هي التي تجعل ذاته معقولة . ولا يمكن ان يكون في 
عقله تعالى صورة اخرى غير داتهم ي شبه شي * 3 ر لان هذا الشيه 


يكون حملمك ا فيه عن 500005 * اذ يحصل حيتكد 
أن مكونة الشى ٠‏ الواحجد فاع ومدفعلا ما وان فاعلا ما 3-8 
فِ منفعله لاشبه نفسة بل شبه غيره وحينلك لامكوة كل فاعل 
اما يفعل شييهاً نولا ( جوز ان مكون ذلك الشبه عرتسا فنه 
تعالى ( عن غبر هر وإلا وجد فاعل أقدم منه تعاكن ٠‏ فينتجح ادا 
أنه ستحيل أن ريجحكون 6 عقل الله صورة معقولة غصير 
ذاته (1) 2٠‏ 
الاهمة لكرنا معقولة بالفمل بذاتها فبي حاضرة لذاتها بلا حاجة الى صورة 
تاليا في عقله تعالى الذي هو نفس ذاتيةةر ان الذات الالهية لو كانت 
منتقرة فى تعقلها الى صورة ععتولة تمثلبا للكان: ديلا على اها ليست من 
مصاف المتعقلات بذاتها وان العقل الالمهي ايس عقلا بالفعل. او فعلا يل 
قرة كمقانا . 0 ظ 
(0) اليك تحرير هذا البرهان الذي سين لاول وهلة متشوش العبارة : 
لو كان الله بعل ليا بذاته دل دصورة 5 مءقولة هي غير ذاته» 5-6 ان تكون 
تلك الصورة اما شه ذاته او سمه شي م لان: الصورة المعقولة انْ .هي 
الاشيه الثى ٠‏ المعقول.واطال يستحيل ان تتنكون تلك الصورة شبه ذات الله 
أو : 3 :اما الاول فلان ذات الله لاتكون معقولة بذاتها بل. تلك 
الصورة انا هي التى جلها معقرلة٠واما‏ استحالة الثاني اي كون تلك الصورة 
هي سمه شي 5 غير ذاته فلان ذلك الشيه اما ان يرتسم في عقل الله 
عنه تعالى واما عن .غيره وكلاهها عال ٠‏ أما الاول فلانه ينتج عنه الات 
اوهيا أن. :الذي ٠‏ الواحد يكون حياشد قاعلا ومنفعلا 18 وثانمها ان. الفاعل 
الواحد لارسكون وعدا ف للفعله كا له دل شديها بغيره وحيا أل يطل المسدأ القائل 


وه لضا ان تعقل الله هو نفس وجودم: كا اثيسنا ذلك 
(في ف ه: ) .ادا لو كان الله يمقل بصورة هى غير ذاتهِ لكان 
وجوده لشيء و غير ذاته» وهدا محال ٠‏ فاذا ف يدل الله بصورة 
هي غير ذاثه 0 ش 


الفصل السابه والاريعوت 


ف ان الله يعقل ذائنه با كل نوع من التعقل 
ش (١‏ خلاصهة ن ساس ١»‏ حزء ١‏ ) 
وما قانا قريباً يتضح ايضاً ان الله يعقل ذاته با كل نوع من 
5-5 وذلك : 
لانه لا كان العقل اثما يقبل على الشيء المعقول بالصورة 
0 ان فعل التعةلى اما يتوقف له على اسرين : اولما 


ان تكون الصورة المعقولة على اكل مطابقة للشي١‏ المعقول»ؤثانيها 
ان تتحد بالعقل اتم اتحاد . وهذا الاتحاد يزداد شدة كلما كان 
المقل اكل فعلا واشد تعقلّا والذات الالهية التي هي الصورة 
ان كل. قامل :انا يفمل ..شببا له . .واما الثالى اى كرون اتلك الصوزة مرقسة 
يي عقله تعالى عن غيره ؤلانه ينتج حمامل أنه يوخد فاعل . ات تعاى 
وهذا محال لانه العلة الاولى ٠‏ 

() وذلك السب الذي اورده في برهائه الاول وهو ان الصورة 
المعقولة همي المدأ الذي يفعل به فمل التعقل ( راجع هذاالبرهان مع حاشيته ) 
والأرق بين هذا اليرهان والبرهان الاول الأتائلين. بالسسعان البرهان الاول 
جار على الذات الالهية راما البرهان الثاني فعبى الوجود الالمي ٠‏ 


رد 


المعقولة التي يعقل بها العقل الالمي انما هي والله شيء واحد من . 
كل وجه وهي وعةله شيء واحد من كل وجهر اذا الله يعرف 
داته معر قة غابهٌ في الكال (1). 
و" ايض ان الثيء المادي عا يثقاب معقولة تجرده عن 
لادة ولواحق المادة . فإذا ما كان من طبعه جردا عن كل مادة 
وعن بع لواحق المادة “» فأنه معقول من طبعة وكل معقول. فأنأ 
معقل من حسث ف كونة والعاقل وااعفك] بالففل 6 - والله 0 
6 ادناه زفي ف 600 ٠‏ فإذاً ل ان مز هأ عن المادة تنزهأً تأمأ 
ومتعحداً مع ذائه احم اتحاد زم انه يعقل ذاته عقلا غابية ف 
الكيال ٠‏ اا 
وم ايطباً ان الثىء انما يعقل بالفمل بكون العقلى بالفعل 
والمعقول بالفعل ها واحداً وعقّل الله عاقل .بالفمل داهاً اذ لس في 
(1) أذ لايمكن ٠‏ أنْ يسكون رين الدورة المعقولة والسىء المعقول .طايقة 
اكل “نْ ان نكرن كلاهرا سَدءًا واحذا 2 مكه ولا أن سكون انحاد كرد 
المعقولة بالعقل العاقل لها اشد وا 1 فق أن يتكرن. اهما وأعد! حقيقة . ٠+‏ 
0) يحب ان تنه هنا الى الفرق بين العقل بالقوة والعقل بلملكة 
زالمقل نالفمل اذ' كل من هذه يقال اذه متحد بالمعقول ٠‏ أما العقل بالقوة فهو 
العقل في حال ما ليا دسكون دعل ول تصور بالصورة المعقولة» فاني4 بالعوة الى 
استحضارها وقموها فانحاده بالمعقرل يكون انحاداً بالقوة ولم يكن بعد عاقلا 
لعقوله ٠‏ والعقل بالمللكة هو المتصور بالصدورة المعقولة ومتحد بها بالفعل ولكنه 
لا يعتل في الال ولهذا كان اتحاده بالمعقرل بالفعل اتحاداً غير بالغ الكيال. 
واما ان كان العقل مبرزاً انعل التعقل في الال ذاتحاده يعقوله بالفمل اتحات 
ف آخه درحة كاله وهذا ما يريده القديس ههئا ٠‏ 


م ا 


الله شيء بالقوة ولا شيء ناقص .وذات الله باععبارها في نفسها 
في غاية المعقولينة ما سبق في: فصل 5؛ > فاذأً لما كان العقل الالمي 
والذات الالهية واحدأ م اتضح في ف 45؛ كان من.البين الواضح 
ان لله يعقل دائه اأححمل فوع من التعقل لإنيه نفس عة له 
ونفس ذاته (0 . 

وة ايضأ كل شيء وجد في ثنيء أخمر وجوداً معقولا فذلك 
الاخر يعقله (؟) . وذات الله هى فيه تعالى يحالة معقولة لان وجود 
الله الطبيءعى زوجوده المعقول شىء وأحد بعيثه وان وجوده هو 
نفس تعقله | تبين في ى” ه"؟ . فاذا الله يعقل ذاته فنفسه> اذ 
أن نفس سه نفس داته بعيتها ٠‏ 

41 يفارق هذا البرهان سابقه: من وجه انه 'يتعلق بالمقل الماقل بالفمل 
داعا وباتحاد المعقول بالفعل بالعقل العاقل دام بااقعل» واما أل زهان السادق فذانه 
على العقل مطلءاً وعلى اد المعقول به للن + 

)0 قاد ش مر دلت أن دسكرن مسي ء فْ حا لة درل لازم بالخرورة 
لكونه 00 المادة وهذا الشرط اي التعري عن المادة ان كان مطاوياً 
الكون الثيء ل 8 أاوحب الكرن الذي ؛ عاقلا 0 قد مئأه ْ أحدىق 


موسجيود وسب ب وح يحب ول حو نت التطسمر عه بوط 1 


المواشي السابقة لانه يستحيل ان يكون شيء فر عن المادة ولراحقما 
موجوداً اثىء غير معرى بذاته عن المادة» لان المحوي يكون ضرودة على 
شاعه اطارى + ناذا كن فى تار عردق: اللاقه وسة ذو ساعن دير مستول 
علده ٠‏ وجميسيع الاشياء هي يْ ابه معراة عن المادة ولواحتها ومعقولة 
بالفمل لان الله اي وجوده الطبيعي هو نفس تعقله» وتعقله نفس ذاته » وذاته 
المجردة عن كل مادة وشيه المادة موجودة حاضرة له وهو معرى عن كل 
مادة وشمهمادة .فاذ! ذاته معقرلة عنده بالفعل ٠‏ فاذاً الله يعقل ذاته ونفسه٠‏ 


| وه ايضاً ان افعال العقل كافعال سائر قوى النفس بانها 
تعميز بحسب مواضيعبا )١(‏ . فإذً] يزداد فعل العقل كالا بقدر 
ازدياد المعقول في الكيال وذات الله هي في اقصى درجة من 
المعقولية لانها الفعل في غاية كاله والمقيقة الاولى ٠‏ وتمقل المقل 
الالمي هو ايضأ فعل في غاية الشرف اذ انه نفس الوجود الالمي كا 
سلف بيانهفي فى ه: . فإذا الله يمقل نفسهه 2 

و5 ايضبأ ان كالات جميع الإشياء اما توجد في الله على 
| كمل وجه واسماه ٠.‏ واسمى واشرف ما يوجد في الاشياء الخاوقة 
من الكيالات اما هو تمقل الله (؟) .إذ ان الطبيعة العقلية التي 
كالها التعقل تسمو ما سواها من الطبائع ٠‏ والمعقول الذي هو غاية 
في الشرف اما هو الله . فإذاً الله يعقل نفسه باكمل نوع . 

ثم ان هذه حقيقة تؤيدها شهادة الله اذ ان الرسول يقول 
0ع امن رسالة ؟ الى كور ) ان روم ازب يتقصى 
خفايا الله ٠.‏ 

)١(‏ قوله « تتميز سسب مواضيعها » يريد به ان 518 الافمال 
تعر فور :اننال ولهذا فانها تنوعبا وتعطيها كالها فينتج من ذاك 
ان كال العقل قياسه مجسب كال موضوعه فتكلما كان الموضوع المعقول كان 
قنل التسقل. اشن نوا كل + 

(0) وذلك لانه لما كانت الطبيعة العقلية كا تقدم تفضل ما سواها 
من م فمل التعقل كا قيل قرياً ايضاً قياس كياله » مسب 7 
المعقول» والله اشرف معقول تحصل من ثم ان الطبيعة العقلية تكون اشرف 
الطبائع بتعقلما الله.وأن تعقل الله اشرف كمال يكن ان يرجد ٠‏ 


سما اس 
الفصل الثامن والاريعوث 


في ان ما يعرفه الله اولا وبالذات اما هو نفسه فقط 
( خلاصه ف وس ؟اجزء )١‏ 
ويتضح مم تقدم انما يعرقه الله معرفة أولية وبالذات اغأ هو 
نفسه فقط وذلك : 
| لان الثيء الذي يعقله العقفل يصورثه اماهو وحده مأ 
يمقله المقل اول وبالذات )١1(‏ لان العقل يحوت كايا الضورة 
الى هق بيدا للفعل > والثيء ٠‏ الذي يعقل الله به لس شيا آخر 
غير ذاته . فاذاً الثيء الذي يمقله الله اولاً وبالذات ليس شيا آخر 
سوق داثة. ش | 
ع ا 0 
)000 الذي يعقله العقل بصورته اما هو: موضوعه الصرري» وقد علمتفي 
00 » ان الموضوع الصوري للقوة الفاعلة انما هوذلك المعنى او تلك الحيئية 
مَنْ يء٠‏ التى لاجل اختصاصها بالعوة م لما اول بصورة هي وكال ذاتما 
6 سي آخر تنطوي هي محته» مثلا اللون المضاء هو الموضوع الدودي 
الذي به القوة باصرة » ذاذا ا حضرث الاونمة المضا.ءة للعوة الماصرة السلسمة 
راسمة رما سشبحبا» فالذي تعره البامرة اولي وبداته لا كن ان يكون 
غير اللون المضاء» ولا تمصره متطويا ممت .عنى آخر غيره» اذ لا تيصر الا 
بالشسح المنطبع فيها»والشبح عل اللون المضباء دس غير»كوانما ليصر الايض 
ومأ س وأه دن الالوان من حمئمة انها ]! وان حا © ٠.‏ كد كال العقل فأن 
الذى يبعال دصورته انما ه وما يعقل»ه اول وبالذات لان ه_دا 
يضر لاعقل اولاً بصورته المعقولة الممثلة لذاته لا لغيره » فيتحد به 
اتحاداً اشد من اتحاد الادة بالصورة كا قال ابن رشد ٠‏ واثدت 
الماتن هذه المقيقة بقوله: « لان الفمل ينكون مناسباً للصودة التي هي مبدأ 


و” ايضاً من المسعحيل ان تعقل اشياء كثيرة معأ عقلا 
اول وبالذات > لان الفعل الواحد لا يمكن ان ينغي الى حدود 
كثيرة معأ ودفمة واحدة(١)‏ وقد تبين في الفصل السابق ان الله 
يعقل ذاته حيناً ما . فاذا لو كان الله يعقل شيا آخر غير ذاته 
عملا اولا وبالذات لوجب ان ينتقل عقله من اعتبار نفسه الى 
اعتبار ذلك الثىء > وذلك الشىء لاخر اغا هو اخس منه وهكذا 
الفمل» وهصذا برهان من متقدم اطيف دقيق وهفاده ان الموضوع الصرري 
الذي هو المدأ المحرك للقوة الخاصة به الى الفعل يتمثل مثال نفسه المعقول 
في العتل الذي كان بالقرة اليه فيعقله العقل بالفعل ولحكن الثاعل انها يفعل 
شيا به اي بااصودة التى يفعل ببا» والعارف يعرف شبيبا به اى شُييما بالصورة 
الى يفرق وننا 2 :والصورة: الى يقرفة باقن للدي ور القرىة: النقرل 
اي مثاله ٠‏ فاذاً وجب بالضرورة ان الفمل الذي رذعله العقل بالتعقل يسكون 
مناسا "اف نشهيا: بالصرزة الى فى مدا التقل + قاذ ها ومقل. العقل ضورق 
اننا شو رجت ها قلف زلا ««الدانظة .+ 

9 لتق انزف الى اونظ النقر ل مزعيد 1٠‏ لاورالت ا تلد عد ل لقن 
كل واحد عن تلك اللممقولات المتعددة ل اوأل ا وكون جيمسا 
ل م مشسروط ادمّاعيا (اي “ذلك القيود ) لاستحالة : د الكثرة تعقلا 
واحداً ٠‏ فان فات قيد متها امنكن العقل ادراك اشياء كشيرة معأ كأن 
يتكون مثلا. بين تلك الاشياء الكثيرة نسبة وعلاقة توتحدها حتى. تازل 
مكرلة مو ضوع واحد» كا لو احامل المصر روادة بأسشماء كثيرة معتامة يشملها 
امتداد نظره اذ يكون جيعها علزلة اجزراء كل واحد .رلى ٠‏ كذ لك 
نفل الفقل 1ن الابسات :لحن تنهينة: لان الاريك مقرلان لتضدة لدف + 
واما قول المائن أن الفعل الواحد ينتبي الى حسدود صكثيرة فسترى بشرحه 
في ف 0ه الأ قريباً . ظ 


نلف" 


اذا يكون عقل الله متثيراً متحولا الى ما هو اخس منه وهذا 
حال ٠.‏ 0 
قم انضا أن انال لفقل 81د وفيا دن قل ين 
مواضيعها(1): فاذاً ان كان الله يعقل نفسه ويعقل شيا آخر غيرها 
وكان ذلك الثي ٠‏ ٠الآخر‏ كأنه موضوع أصيْل وأولي لعقله» لم 
أت 008 ل افعال نعقامة 1 وحِيدد اما ان يكين داته 
منقسمة الى كثيرين »واما ان يحكون له فمل تعقل لس هو 
)١(‏ يرزيد بالمواضيع » المواضيع الصورية التي تنصب عليها القوة الفاعلة 
وتوقع عليها افعالها «ماشرة .فهذا الموضوع الصوري بين الذعل ويئوعه جاءلا 
اياه ممتازاً عن غيره من الافعال» كا ان الثيل الاولىي للقوة يءيتها زيءطيبا 
نوعاً من الوحود ف.ممزها عن غيرها» فلا يمكرنا ان درك ماهية القرة اله 
بنعلا الام لي»ولا فعل القوة الا بالاضافة الى موضوعه الصوري ٠‏ فلو سئلنا 
مكلا »> / هذه القوة هى القوة الماصرة # فالحمواب © لانبا تفعل قعل اليصر 
ولا يزاد على هذا التو سبب آخر٠‏ ولو قيل لاذا العين هذه صتتها ول 
هى .وحودة 9 فالمواب © لترى الالوان ٠‏ وهذا معنى قول المائن ان افعال 
امقل يتميز بعضها عن بعض ؟راضيعها الصورية» اعني ان كل ذعل من افعال 
العقل اذما يختاف عن فعل اشر باختتلاف موضوءه الصوري» لان المو س وي 
يعظيه نلعا من الوصو عن ماهو اللاشر الذى. + وذرعه الصووق شن اخر 
عغخااف عن الارل ٠‏ فملتج 95 9 أن الموضوع الدرري اغا عطي 0 نوعه 
مباشرة ويعطي القوة نرءها بواسطة » ولما كانت المواضيع المادية للقرة قد 
قفد نولا ,نو حدها الآن اطلثة الضورية 15+ بار 0 في الاسض 
والاسود وما شاكاها » حصل ان فعل ألْقَوة دتعدد بتعدد مواضيهمه المادية 
اذا انصبت القرة على كل واد من نلك المواضيع منفرداً في ذاته» فان 
ابصار الابيض غير ايصار الاسود اذا ابصر كل منها على انراد ٠‏ 


55 3 باب ليم 


تفن جوفره . وقد برهنا ( فيإف ١١‏ وم؟ وه؛ ) ان كلا الامرين 
مستحيل ٠‏ فبقي اذأ ان لا يكو خنى فا عند الله معرفة 
اولية وبالذات الأ ذاقة ندال الس .عا 

فيه" “انا اذاف القن “151 كان علا من معترلك (1) كرن 
ْ بالقوة بالقياس اليه ٠‏ فاذ] لوكا ما بعقله إل اولة وبالدات 
شيا آخر غير ذاته للزم ان يكون الله بالقوة بالنسبة الى ذلك 
الآخر وهذا محال 0 تبان في ف ٠.١١‏ 

وه ايضناأ المعقول كيال الماقل(؟) فان العقل انما 5 
كاملا بكونه يعقل بالفمل» وحكونه يقل بالفمل هو كونه ( اي 
الفقل © وما نشل ) عدا كقاذا لو كانيها منقله اتاو لاوالداات 
شنا آغر دون ذاته لكان ذلك الاخر كالا لله واشرف منه 
وهذا يحال. ظ 0 [ 

ود ايضاً ان عم العاقل يخصل على امه يكثرة المعلومات 
وعليه (س) فان كاذ أننث المعروفات الي بعر فهأ الله اول وبالدات 

٠ يريد به المعقول الاول بالذات كا يتضح من النثيجة المذكورة‎ 4١ 

(") يريد به المعقول الارلىي الذي يعقل بدورة نفسه المءقولة الخساصة 
فان تعقّل هذا المعقول يسكون كمالا اعقل لان العقل اما رسكون كاملا يسكماله 
الاخير مثى عقل بالفمل» اي متى صاد و.عقوله شيثاً واحداً » فكأنه تصوره 


دصورته والصورة كمال القوة ٠.‏ 

(؟) وهنا ايضنا يريد بالمعلرمات المعاومات اول وبالذات > فان العلم من 
جهة هأ هو عارة عن خ#ملة صور «عقواة منتسق بعضها مع 000 
فانه دل بالخرورة على 2 مر كسس وواحد دوحدة الاجياع ولحذا فحيما 


ل 1 زم ان يلون علمه تعالى و من رمات تقر واذ 
ذاه #فاها ان تكن ذاتة الاةير كةواما ان بككون علي تعالى 
عرطناً فيه ٠.‏ وكلا الاءرين تظهر استحالته ما قلناه في ف ١8‏ 
و٠‏ وه؛ . فبقي اذأ ان الشيء الذي يمقله الله اولاً وبالذات م 
يكن عير بغر < 0 

وبا ابيا ان فعل التعقل كن زؤعه وشرفه سب مأ 
يتعقله اول وبالذات» اذ ان هذا هو موضوعه ٠ )١(‏ فاذاً ان كان 
الله يعقل شيا غير نفسه كانه معقول اول والذات فكون قعله 
العقلي قد حصل على زوعه وشرفه عن شىء ا غيره تعالى ٠‏ 
وذلك حال لان فمله هو نفس ذاته 3 لعن ف 33 ٠‏ وعليهة 
فستحيل إن مأ بعقله الله إولية وبالذات يكون غير داته . 


تاه ايت رش بلاس ل ال 


تكن ضور هءقولة تلفة معروفة عند المقل 5 علم المقل “م ركياً 
ومتعدداً وهذا التركب والتعدد لا يتم. الا اذا كانت امعلومات المعقولة اول 
وبالذات #كقيرة» لان كل اعد هنا ايكون علاد نعترلا زضورة ذانة المناوية 
له لا بصودة غيره المتضمنة له ٠‏ فاذا علمت هذا اتضحتث لك النتيجة . 

)»١(‏ على تقدير لظ «الصوري الاولي»لان الموضوع الصوري الارلي هر 
وحذه ما نتصل به القوة او الفمل اولا وبالذات ٠‏ وقلنا الارلي لحري الموضوع 
الدوري ااثانوي الذي اغا تسأء دى اليه المعرفة بصورة الموضرع الموري الاولى 
تتضمئه فيه أو لملاقة دمئهما » مكلا اذا برقع ذظرك على ءرأة فى | اشباح َ 
فالموضوع الصوري الاولى هو المرآة» و الثاني ه هي الاشباح وهذا فانك تقول 
رأيت المرآة معديا فملك: الى المرآة واما الاشباح فتقورل فيها رايت الاشباح 
في المرآة لا رأيت الاشباح فقط . 


ع وا 


الفصل التاسع والإربعون 


"1خ ان يقل مما اشوا تبس لخاد 


3 خلاية ف فامن يان حت 10 


ومن: كون الله يعرف ذاته معرفة اولية وبالذات يجب ان 


أنستنعجم ان الله يعرف في نفسه جميع مأ سمو أه وذلك : 


6000 بعد ان يحث الماءن عَنْ اه عفسال الله المصوري الاولى اعني 
الذي كله اولي وبالذات لانه رعاله بصورة نفسه وهو ذانه تعالى» كان من 
المئاسب أن بشعل الى البحث عن موضوع عقله تعالى الصوري الثانري الذى 
هو جميع الاشياء المغايرة له ٠‏ وقسد علمت هن المنطق ومن المواحي التي 
علفناها قريما أن الملوضوع الصرري الثازري للعقل اغا هر ما مدر كذ العقل بصورة 
غاره كرما هو ادراك المعلول دصورة علكه 'وعلى هد | الضرب من التعقل مدار 
البحث ٠‏ وتلافيا لا .قد يرد من الاءتراض على هذا الضرب من المعرفة 
غمد|ك :5 أن الموضوع الصوري الثانري ام يكين .عقولا اولي وبالدات 
ليس يشكون متكالا للفعل كما هو الموضوع الاولي» لان كمالالعقل مقصور 
على تعقله موضوعه الصوري الاولي» لان هذا فقط #ضر لعل الا وبلذات 
فيتصور العقل بصورته ويككثمل بده > يجب ان تعلم ان معرفة الله لمءاولاته 
بصودة ذاته الي هي علتها ليس كرو'يتنا للاشباح في المراةءلان هذه الاشباح 
المرئية في المرآة تمقى «تعددة ومتازاً بعضها عنبعض امشمازاً حدقي قاو ملافا ٠علولاات‏ 
الله التي يعرفها في ذاته فائها ليست تككون منقسة ولا متعددة بل هى 
واحدة بوحودم القول الواودة الموحدة | والمتمضعةة لما بشوع سام ل ان 
الله لا بعر ف الاشياء ال#ارحمة عله سب الوحود الذي لحا في ذاته قط 


جد اباي يت 


ْ ظ 

١‏ لان اللأعلول انما يعرف معرفة كافية عمرفة علته > ولمذا 
يقال ايضباً اننا نعرف شيثاً اذأ عرفنا علته . والله هو بذاته علة 
وجود الاشساء ٠فاذاً‏ ل كان يعرف ذاته معرفة كأملة وجب القول 
الله يدوق ناسو او الس + < | 

و؟ ايضا لان كل مغلول يكون لشببهبهة سبق وجود في 
علته دنحو من الانحاء» اذ ان كل فاعل اما يفمل شيباً له. وكل 

0 ! © : 

ما كان حالاً في شىء آخر انما يكون فيه على شاكلة ما ههو حال 
فيه . فاذا 1 كان الله علة بعض الاشياء و كان باعتبار 'طبيعته 
متعقلا > "كا ان شسة معلوله موحجود فيه سه معقولة ٠‏ وما ضى 
في غيره بهيئة معقولة فهو معقول عنده. فاذا الله يمقل في نفسه 
مأ سواه من الأثشساء 0 

وم ايضا لان كل من يعرف شيا معرفة كاملة فائه يعرف 
جميع ما يصدق وله على ذلك الشي»> وججيع ما يوجد لذلك الثني٠‏ 
3 ش ) ( ا ا كا ١ 30 52 8 ١‏ - 
جميع من سوأه ١‏ د| ١‏ ن الله بعرف ذاله | لى معرفة 
لان الوجود الذي لا في ذاته اما هو نفس وحردءكوالا كان الله لا يعرف 
سوى وجود نفسهكبل اسم يعرف تلك الاشياء ادضأ يمسي الوجود الذي 
ككل واحد منبا في ذاته. وكذلك من حبة ان ذات الله هي مثال لكل 
درت >ن أفرادها روتسدلل مم ما للك الافراد مع واحودها اازلي الغعردي. 
فيكون تعدد تلك الافراد المعارلة لس اهما من حمة مثاها بسلى من جبة 
نفسسما وو<ودها الخاري ركل هلا داميل فأثيمه 0 

)١(‏ قوله بصدق علي الله باعتبار. طبيعته ان يتكون علة 1ا سواه لا 


أزم ان يعرف انه علة “وهذا (اي معرفة كونه علة) لايتم له 
الا اذا 'عرف ان المعلول مغاير له ضرياً من المعرفة» اذ ليس شى* 
يكون علة لذاتة. فاذأ الله يعرف الاغيار أى ما سواه . 

وذقنا هيا هاتين النتيجتين اتضح ان الله يعرف ذاته 
معرفة ما هو معروف اولا وبالذات ؟ واما الاشياء غيره فاه بر فها 
كأنبا مشاهدة في ذاته . وقد صراح ديونسيس ,بذه المقيقة في 
افب7 من كتاية في الاسماء الالهية حدث قال : «ان الله لآ سعطلع 
باطن افراد الاشياء بالمشاهدة واما دءرفها نحسب تضممنها في العلة» 
وقال بعيد ذلك : «ان المكمة الالمية ععرفة ذاتها تعرف غيرها. 
وأشبه ان الكتاب المقدس يةوم شاهدا لمذه المقيقة اذ يقال في 
عدد ٠١‏ من مز ٠١١‏ انه تطلّم من عاو قدسه (الآية) كأنه 
يري الاشياء ٠‏ من 3 قلسه . 


بوح موجسحت درم مسييبه موووييد وسح ووس سس وصور ١‏ احموج حم سوم و له سس سويسن عم وود وممصم هر أ حدمضه مسوصيسي سمطو ودر اموق سسا هلالا 1191905001010 


يبريد به ان طبرهةّه عاك 0 طانا أن تسكون المدأ أله ردب أتعله ىك 0 
والية دسب انْ دعل بالضرورة اط .معسة وهدا سوف زى نقضه ٠‏ ٠وائًا‏ مر 
ان الطميعة الالحية هى لذأ البعيد لثعله» والمندأ القرس للغلة اغا هو 4 


قانشه الى هذا . 


يبام اس 


الفصل الخمسوت 


في ان الله يعرف جميع الاشياء معرفة خاصة(1١)‏ 
(خلامة جلءو م حاف و) 
9 البعص الوا أن الله ليس له 8 ن العرفة الاشساء |للا 
معر قفههُ ا او عرنييا من و ا ره 


(0) يمد أن م في الفدصل السائقى. عن موضوع م٠رقة‏ الله الدوري 
الثائري من حمث هو في ذاته» انتمل للمسحث عن معرفة الله لهذا الموضوع: 
كيف تتكون 3 كن :ارلا مذهي بعض النلاسئة الذين زعوا أن الله يعرف 
الاشماء و<زثياتها ءن حيث كاية»اي معرفة كاية» وهذا راي قد ذسمه ابن 
رشد والغزالي لابن سينا رع علسه باستعماله هذه العمارة«فيكرت الله عدر كا 
الامور ا-لرنية من حيث ه كلية ( ف ١5‏ مقالة ؟ من الالهيات في النجاة » » 
ورائقهها على ذلك القد 1 توما الاكريني ننسه وغيره من الفلاسفة المتأخرين/ 
و لم غلا حاروا الاولين نمة مسوم يصدق قوفا؛ لانهما كانا مماصرين لابن 
سدثا رمطلعين طلع تعل..ه او لللحة اخرى لا ذعل.ها ٠‏ على انتا في خائة 
ترحتنا اللاتينية لالهيات النجاة “لابن سينا قد.عقدنا فصلا بيئا فيه اله قد 
بتر جح انه لبس ذلك رائ ابن سينا وان عبارته الى اخذء بها ابن 'رشد 
والنزالى لا يراد بها المعرفة ااككلية المتعارف استعالها بين الفلاسفة والتي تنتغي 
معها المعرفة الخاصة بالاشناء واما فعل ذلك النزالي وابن رشد توركا مثهما 
على ابن سينا 15 هو شانهما بعض الاحايين ٠‏ فان سنت راجع مقالتنا اللاتيئية 
في المحل المذكور»وهذا على عاريق الاستطراد ٠‏ ثم ذكر الماثن رأيه وهو 
الصحيح والمجمع عليه وهر هذا ؛ ان معرفة الله للاشياء جيعها لست تتحصصر 
في معرفة ما يممل عليبا من المحمولات الع.رمية لان هذه هي المعرفة بالف.رم 


عست 58 عت 

يعرف طبيعة الوجود بعرفة ذاته بقي علينا ان نبسين ان الله 
يعرف جيع الاشياء من حيث يتميز بعضها عن بعض وعن الله 
وهذا اما هو معرفة الاشياء بحقائقها الخاصة. 

وبانا لدلك فلنفترض أن كود الله علة كل مو جود. 
قل روضح لكك بعض الوضوح مما تلك نانة وسنزيد ذلك انضاحاً 
في فصل ٠١‏ من كتابنا الثاني من هذا المؤلف ٠‏ فاذا كان الامر 
كذلك فان يمكن ان يكون في شي ء هق الاشيياء فى لا 
يكون معلولا له تعالى بطريق الباشرة اف التسنس: و كل علة اذا 
غرفت فدرك هعلوا: لاحاكال مدر مره شيء ايا كان 
ذلك الثيء اما بكو معروذأ اذا ع الله وعرف يع 
ما بين الله وبين ذلك الشيء من العلل الواسطة . 
واللّه دعرف لمسة و جميع العلل الواسطة ببنه وبين 03 شي* من 
الأقياة إن كات + اها كوئة'تعال» يترق: لقينة تدرف كاملة فقن 
قدمنا بيانه في ف “49 ٠‏ واذا عرف نفسه فيعرف ايضاً كل مأ 


واما تتتاول مستغرقة جيع الندول العددية اي الفردية المشخصة التى يتميز 
رها أفراد الموحدودات بعضما عن بعض » أعني ان معر فته بها أستوقي تمع مأ 
لافرادها من الخاصيات التي منص بها فرد عن فرد٠وهذا‏ اما تعريف المعرفة 
القاصة المجسع علية :اسان الذي تنني علمه البراهين المدرحة في هذا 
ْ الفصل ءا هو على ما دظبر لا هذا وهو: أن اله هو العلة الفاعة الاو لى 
ليس فقط احكل موجود جني ام نوعي بل لكل موجود فردي متشخص ٠.‏ 
ولكنه علة جميع ذلك بعقله» والءلة التي تعقل بالعقل تعرف بااضرورة جيع 
م هر ف معلولها وص ده ٠‏ اذا ٠‏ : 


إلم؟ سه 


هو صادر عنه مباشرة . واذا عرف فك اناه رق ها وم عند 
تسبأ ووانيل وهكذا هل 0 | بحدث تتعدى معرفته الى جميع 
القلل اللتوسطة م المعاول الاخير ٠.‏ فادًا الله يعرف كل ما هو 
موجود في الثيء “ ومعرفة الشيء معرفة كاملة وخاصة ؟ انما هي 
معرؤته جميع مافيه من العموم والخصوص ٠‏ فادًا الله يعرف 
الاشياء من حيث يقايز بعطها عن بعض 2٠١‏ . 

ظ ا ايضاً كلمن يفعل بالمقل فانه يعرف الثي٠‏ الذي يفلله 

سحقيقعه الخاصة ؟ لان معرفة الصانع تعين للمصتوع صورته )١(‏ 

وال علة الأشياء بالعقل لأن وجوده عين تعقله ٠‏ وكل شيء افا 
. يفعل من حيث هوبالفعل . فاذً! الله يعرف معلوله معرفة خاصة من 
حسثبتميز عتما سواه من المعلولاات٠‏ 

اوم انما ميدي ان يكون عا الأقاء حاميلة تطريق 
الاتفاق “لانهجار على نظام مظَّرد .مقدر .ذاذآ لا بد من ايكون 
التايز بين الاشياء ناشكا عن قصدر من علة. هما؟ ولا بيصم ان 
نكون عن قصد علة, فاعلة بدافع ضرورة الطبيعة لان الطبيعة 


1١”‏ 0»س>7701 ١‏ ااا ا 0 1 ايه لساساسُسسسببس يي لاسا 


)١(‏ لان كون فاعل يفعل بالعقل ليس يدل على معنى 7 خر سوى انهم يعطي 
منموله صورة عي طبق الصورة الثالية التي في عتله» كما يتضح لك من مثل 
الات الذي د عدن الرخام الصورة المثالية التى بيتصورها ٠‏ ومن م 
سحكون الفاعل عارفاً اتعزلة لاثة يعطية صورته ٠‏ فان كان كل ما هو المتعول 
وما هو له اثراً حاحملا من الفاعل بالفمل» لزم بالضرورة ان يكرت الفاعل عادفا 
لنعوله مجقيقته الخاصة وجميع ا هو له» ويختض ده عنا سوام لاله اثر 

معرفة الفاعل ٠‏ 


1 لفق 


اما .يتعين انعببابها.على واحد فقط فيمتنع والمالة هذه ان يكون 

. - حم © 
فص الفاعل دضرؤره الطبيمة 0 الى عد أشياء من حيمك 
بتايز معطنيأ عن بعص (1).فة ي اذا ان التايز يبن الاشماء اع بنشاأ 
عن قصد علة عارفة 60 ٠ؤومن‏ خصائص العقل على ما يظهر ان 
يعتبر التايز بين الاشياء» ولهذا قال انكسغوراس (85:مههوهة) 
على ما رواه ارسطو ( في ف ١٠١‏ من ا ان مبدأً التايز 
هو العقل . 

ث التايز اماس الاشياء ٠‏ لا يمكن صدوره عن قصد علة 
من العلل الثانوية » لان هذه العلل باججعها داخلة في جملة المعلولاات 
المتايزة بيئها ‏ . فاذً|” قصك كمبز جنيع الأشنماء بعضها عن بعض يا 

١0‏ )دان الفاعل بالفعل والفاعل بالطميعة وحه عموم ووجه خصوص» وزوده العموم 
ان كلا هن الاثئين يمكنه أن نقصك أسماء كثيرة دفعله ٠‏ رووحه الخصوص 
ان 0 بالطميعة لا. مكنه انْ يقد با لقحصد الاول تلك الكثرة من حسك 

ى كارة) اي من حيث كلو احد من افراد الككثرة له حقيقته الخاصة ويتفرد 
ضنارة يتص 5 ع . سواهميل من حيث تلك الكئرة يزيطلي) جأمع واجد» 
وهدا الواحد يكون تتضذا بالقمد» واما ف سوآء م هو مشارط درورة 
لإضوله كؤائا يسكون مقضوذا دن. الطميعة بالقحيل الثالى وتعا ٠‏ و#للاف ذاك 
الفاعل بااعقل» فانه:. يمتكنه ان يقصد اللكثرة من حيث هىكاي انه يقصد تلك 
الكارة ارضا ويا قصده الى ”واد وأسول منهأ دن ح<مة عازه 0 
سوأه 'وهلا دقيق فافيمه ( عن |( شارح 7 

03 لان أأعلة الغاعلة ان كانت ل عرف الاسشماء دن ريت امير لا 
عَن بعص ليا سكت أن لقصضد امجادها متايزة لان القحصد تابع للمعرقة وهدا 
كان العمل ممدا القايز 0 عن الشارم ( ّْ 


5 دا 


بص حعصبوله الا عن العلة الاولى لني تتميز بداتما عن جميع 
الأفناقه قاذ “الله بعرق الاشياء فق يتفيف هن منازة يبنا : 

ل ا ل 0 
الال » فان كل كل انما موجود. فيه تعالى وجوده في ما هؤ 
كامل بالككال المطلق ٠‏ وقد قدمنا بيان ذلك في ( ف 8؟ ) .وما 
لا يدرف الا بالحموم اي معرفة كلية فقط > فانه لا يعرف معرفة 
كاملة لمالة ما في ذلك الشي: ما هو من اخص. خصوصياته» واعني 
به الكالات الاخيرة التى يتسكمل بها وجوده الخصوصي ٠‏ ولحذا 
فان المعرفة بالشئ٠‏ اذا كانت هذه صنتها فاولى بها ان تكون 
معرفة بالقوة من ان تكون معرفة بالفمل(1) ٠‏ قاذأ لو كان الله 


(01. “كوت ما يعرف بالعموملا يثرف الا معرفة ناقصة #بالقرة 3ليله 
على ما قاله الثارح» ان معرفة. الشىء في العنوم نمم على وجبين : اونما معرفة 
ذلك العموم من حيث تمومه»اي مع قطع النظار عن الخمزثيات الماطوية تدته 
157 نيهت اطوان هن كف هر للم ا مو عدف هو عورفل اتنس 
حساس»فيصح حينئدذ القول اذني عرفتي المروان اعرف الانسان المندرج نحت 
تناوله» ضرياً من المعرفة لدخوله بالقرة في معنى الإروان 

وااوجه الثاني ان اعرف الع.وم مع اطلاقه على حزثياته بان اعرف ثلا ان الانسان 
حيوان وعلى كلا الوجبين تككرن معرفتي للشي٠‏ لي الوم ٠عرفة‏ ناقصة لانني في كلا 
المالين لا اعرف الانسان مجميع ما بتميز به عن غيره من الثشير لا من المهاتم 
ولا ما يتةوم بيه وجوده الخاص الأردي ٠‏ وايضا معرفتي بالاثسان على كلا 
الرجهين تسكون معرفة بالقوة» اما على الوجه الاول فلاننى لا اعرف الانسان 
الا لانظار لقف ,القرةا تنك لتر له ابي البو اننا يوهي كر ننه عارك مطلنة: ‏ 
واما علي الوحه الثالي فلانني وان عرفت الاذسان باائعل لالى عرفت ما يتمير 


ا 


ععرفته ذاته لا يعرف الاشياء الا معرفة كلية لازم عنه .ان الله 
0 7 
اع لمك معر فتيأ الخاصة من الاشاء . 

وه ايضبأً أن الذي يعرف طبسمعة ما كانه يعرف اعراض تلك 
الطبيعة الملازمة لها بالذات والاعراض الملازمة بالذات للموجود من . 
حيث هو موجود هما الواجد والكثير م ثدت ذلك في(ف”و؛ من 
كتات الالما ت) #فاذا ان كان الله كعر فنه فته ذانه يعر ف جنيع ج' 
الاشياء معرفة كلية زم ان يعرف الكثرة . والكثرة »- تسم : يمتنع تعقلبا 
من دون تعقل التايز . ظ ظ 

فاذاً الله يعرف الأشياء من حيث هي متايزة بينها ٠‏ 

و5 ايأ ان كل من يعرف طبيعة كلية معرفة كاملة ذانه 
يعرف ما يمكن لتلك الطبيعة انتكون عليه من الاحوال(1١)‏ 
يتميد يه عر سوام من افراد الناس ٠‏ ومثل هده المعرفة يسموثما معرفة بالهوة 
من وحه ما ٠‏ فاذاً ١‏ ظ 0 
0 ذالي» اي من حيث كل له ذات وطبيعة متخدة عا سواها هن الطبائع 
الكلية» كاسشموان 9 علد اذا اعتر :0 من <هة أده حوهر حي 6 م من 
جهة انها كل كلى اي حاو في نفسه بالقرة كثيرين يشتركون فيه وهمذا 
مءنى الحكلى فيها . ذان اعتبرت بالممنى الاول فعرفتها معرفة كاملة لا 
تقتضي ٠عرفة‏ كل حال من احوال الوجود الني يمكن للافراد المشتركة 
فيها ان تتكون عليبا» بل دكفي لكل معرفتها كل ما هو داخل في 
حدها وما بلزم عن ماهيتها الخاصة ٠‏ واما ان اعتبرت تمناها الكالي فلا 


صل معر فتما الكاملة. ععر فسة م ذ كرنا دل بابي ان عرف 13 قفصوذا 


د لتيكا زه 


لذي يعرف طببعة البياض مثلا فانه يمرف انها قابلةٌ للتشدد 
رالقص. .. واطال ان العتاذق مر انتب الرجير ذا عقت القوراء 
على اخشتلاف <الاتها في الوجود . فاذاً ان كان الله معرفته ذاته 
يعرف طبيعة الموجود الكلية » لا معرفة ناقصة» لتنزهه عن كل 
نقص "م اثبساة(ف8؟) فيجب ان يعرف جميع مراتب الموجودات. 
وهحكذا يكون له معرفة خاصة يجميع ما سواه من الاشياء ٠‏ 
و57 ايضاً كل من يعرف شيئأ معرفة كاملة فانه يعر فكل ما 
هو معضمن في ذلك الشي». والله يعرف ذاته معرفة كاملة ٠‏ فاذا 
يعرف كل ما هو فيه من جهة قدرته الفعااة ٠.‏ وكل الاشياء 
اعتبار صورهما الخاصة 8 أعا لهي موجودة فيه تعا بأعتبار 
قدرته الفمالة لانه مبدأ كل موجود . فاذأً الله يعرف جيع الاشيا. 
م ظ 

وهم ارضاً من يعرف طبيعة ما فانه يعرف انبأ هل هي قابلة 
كار كه فنا لفان عن كول فكلا لوق طيقة لبوا متم 
فا ديق كقرك اللا درك نالك الاحة شعنة اكاملة «وطفية 


الي تتحصر في افرادهاءءلى ان افرادها هي اجزاوها من حيث هي كالية, 
كما ان كل الاشياء التي تدخل في حدها هي اجزار'ها من جرة انها كل 
ذالى ٠‏ فقول القديس ترما «كل ٠ن‏ دءرف طميعة كلية معرفة كاملة» اراد 
به المعرفة التكاملة اتلك الطبيعة باعشماريها المذكورين لا باعثبارها الاول فقط 
واآلا ورد عليه ان المتافسيقى يعرف طيعة الموجود التكلية معرفة كاملة لان 
الموجود هو الموضوع الصوري لالم الالبيات » ومع ذلك فائه لا يعرف كل 
الاحوال التي يكن لطبيعة الموجرد ان تسكون عليه ( عن الشارج 6 ٠‏ 


0 تدكا 5 


له مشترك فيها بطريق الشبه )١(‏ .فالله يعرف اذا بكم وجه من: 
الوجوه يجب الخية ان يكون مشابهاً لذاته ٠‏ ولكن السب في 
ان.صور الاشياء مختلفة انما هو لان الاشياء تمثل ذات الله على 
انمحاء مخعلفة > ولمذا رف الفلعرق فق (ك ١٠١‏ من كتاب ١‏ في 
الطبيع) بسي الصورة الطبيعية شنا المأ . فاذا المعرفة الي 
لله بالاشي ٠‏ اما همي معرفة لما نسيووها الخاصة ٠.‏ 

ظ ف ايضا في عرف الناس واصحاب المعرفة ان مغرفة 
الاشياء هي هي كعرفتها من حيث همي مع كثرتها متايزة بينها ٠‏ 
فاذاً ان كان الله لا يعرف الاشياء با لما من التابز بينها فينج 
انه اجهل. اللمهلاء ».على راي الذين كانوا يقولون انه تعالى لا يعرف 
الخصومة التي يعرفها ايع > وهذا امر قد إعتبره الفياسوف يمالا 
0 كتات ١‏ فْ النفين. اا ف ١٠5١‏ كعاتب م فْ 0 مأ 
وراء الطبيعة ) ٠‏ ظ 

تم ان هذه المقيقة تقوم عليها شهادة الحكب القدسة 
القائونية ذانه يقال ف عه ١‏ منف ١‏ سفر أله 1 وداى 
الله نيت مأ صئعه فاذا هو حسن ١‏ جداً. وورة في عدد ٠١‏ ف * 


ع عمسي بسي يويعيون د عدن , ع لومم بصي 


ظ 00 قال « من . طريق اله » للتعرقة دين الاختراك ُْ الطبيعة الكلية 
والاشتراك في الطبيعة الالهية ٠‏ فان الطبيعة التكلية اما الاشتراك فيها قا 
مصدقها حقيقتبا الواحدة على كخثيرين مع اختلاف ضررب الوحود في 
الكثيرين . واما الاشتراك في الطميعة الالهية فستحيل ان يكرن على هذا 
الوجه لانه قانم بان الاشياء تشترك في شبه ناقص هن كالاته لان كل كال 
في الاشياء اما هو شبه مستفاض هن الوجود الانغي 


من رس عبر ): وما من خابقة | مستترة امامه بل كل شئء عا 
مكشوة ف الباطن اعيثيه وله تؤدي لا ١‏ 


في الاسساب الداءعية الى البحث عن ان كثرة المعقولات 
كيف توحد في عمل ابلَّه12) 


وحذراً هن ان كرون 15 المعقولات ةر آننا 
في عقل لثمن الصف عف هذه الملقولات حكنت نكون 
” ظ 
5 لا يوز ان نفهم 7 اركزة هذا المعنى وهو : ان 
المعمقولات المتعددة لها في الله وجود ممتاز ومباين لانها “ اي هذه 
المعقولات “اما ان ارة هي وذات الله شيا واحداً > وحينيد 


0 .ان القديس ترما في هذا الفصل وفي التالبين يتعمد بيان كفة 
رحدود كثرة المعقولاات سملن الله واوالة على أي وجه يمتنغ وحودها في 
عقل الله ٠‏ وثانيا على أي وجه هي موحودة في عقله من دون امحجاب تكثر 
يه اما اوجه امتناع وجودها فيعقل الله فثلاثة: الها ان يفرض ان لكثرتها 

في عقل الله وحوداً 0 وساينا ٠‏ وثانميها ان #فرض تلك المعقولات موحجودة 
قافة . بذاتها ومعقولة بالفمل والله يعقلها ٠‏ وهذا مذهي افلطون القائل بوجود 
الانصورات القائمة بذاتها ٠‏ وااثااك ان بفرض لتلك اللمعقولات الكثيرة وجود في. 
عمل عناوق فيدرك الله بها . ذالقديس بمطل هذه المذاهي الفاسدة في هذين 
النصلين ويشرح في ف "ه كيفية رجودما في عقله تمالى . 


هلمم 0 


يجب وضع كثرة في الله )١(‏ وهذا امر قدمنا نقضه بيراهين 
كثيرة في الفصول ٠ 273-053 ١8‏ وإما انا حون تلك المععقلات 
المتعددات طارثة على الله -001 الله عرض ما“ وهذا 
قل 8 اسعحااته في مأ لماعت ا ع ا 
' كذلك لا يجوز ان نتزل مثل هذه العقولات متزلة 
صور 5 وَاعَة بداتها 3 ينزلها افلطون الذي>» تلافياً المحذورات 
المذكودة على ما يظهر “ قد وضع التصورات المفارقة “وذلك لان 
صور الاشياء الطبيعية يمتنع عليها انتوجد من دون الادة “» 
لا تعقل ععزل عن المادة. ثم ولو انزلنا هذه الصور المذ-كورة قائغة 
لداتيا لن لون ذلك حجة كافية للقول بان الله يعقل الكثرة » 
لان هذه .الصور ينزل كونها موجودة في الخارح عن ذات الله ٠‏ 
وعليه ذان كان لا يبمحكنه بدونبها ان يدرك كثرة الاشياء مع 
ان ادراكها مشروط ضرورة لكيال عقله » لزم حيائذ ان يكون 
كل عقله(؟) فكيال وجوده الذي هو نفس تنقله معوقفا على 
)1١(‏ لان نستتبا الى ذات الله تتكون كنسية الاجزاء الذاتيةله» وذلك 
لانبا ان كان وحودها في الله وحرداً متازأءنذاته كانت نستها الىوذات الله 
نسبة اجزاء ذاتية فتكانت ذات الله مركبة. من اجزاء ذائية ٠‏ 
(')لم يةلان معرفة كثرة الاشيا « يتوقف عليها كال تعقل الله » بل 
انها «مثسروطة»لكراله *وبين ما رتوقف عليه الشي. وبسين ١ا‏ هو مشروط 
له فرق . فان؟ال تعقل الله انمسا يتوقف على كسال موضوعه الاولي 


والاصيل الذي هو ذاته» ها تين لك فيا ساف» اذ ان كل قوةاما العبرة 
في صكمال فملها لموضوعها الاولي ٠‏ والكن هذا لا يمنع صدق هذا القول 


صلم 5 : : ٠‏ 
شىء آخر سواه وهذا قد قدمنا نقضه فى ف ١:45‏ 

و“ ايضالما كان كل ما هو خارج عن ذات الله معلولة 
66 نوكين ولك ىق 18 لعاهاء كان تمد فين ان الود 
امد تووة “نان 5 خارحة عنه تعالى »> تكون مءاولة له . والله 
علة الاشياء بالفمل كا سوف تري ( في ف "8 و؛؟ ك ؟) . فاذاً 
ون الله يعقل مثل هده المعقولاات لشترط ممه بالطبع على 
ل تلك الاشساء موجوده ٠‏ اذا لبس يعقل الله الكدة من 
وهو ان ٠عرفة‏ الكثرة مشروطة لكالل تعقله تعالى اذ انه يشترط لكمال 
معرفته ان يعقل لا ذاته فقط بل ان بعقل ارضاأً انبا علة للاشياء٠‏ و٠عرفة‏ 
العلة يشترط في كمالحا ان تتتاول معرفة المعلولات الصادرة عنبا ٠‏ وان لم 
- بان يقول:ان كان الله يعقل تلك الاشياء الكثيرة ا لها من الوحرد 

في الطميعة فلا كن ان يوحوك أو يدور تعوله من درت تلك الاشّماء ٠‏ وشهي 
خا رحة عمه اذا م ن الضرورة أن يرقف كان العقله على سسىيء خارج عل * 
فلجحيب ان المغالطة واقعة في عمارة 2 ع لها م ن الوجود » قانه ان ا الماء 
ف «يئا» للواسعأة أو الالة فيازم الاءتراض . وان كاستك ععى 000 ليا يازم 
الاءتراض دلى دسقط» لان تلك الاشياء المجددة القاغة بذاتها كما ومم افلطرن» 
لا يعقلبا الله بذاتها ومن حيث الوجود الذي لها في الطبيءة» والا كانت معقولا 


له اولا وبالذات مع توقف كمال معرفته عليها. وذلك نقص وليس فيه تعالى 
نقص» ولكنه يعقلبا في ذاته مع ما لها من الوجود في الخارج » فتتكرن 
معقولة عنده ثانياً وبطريق الثبع ٠‏ ولا كان الوجود الذي لها في ذاته هر 
عين ذاته تعالى» كان قولئا أن معرفة تلك الاثياء مشروطة لتكمال معرفتةه 
في حكم قولنا ان معرفة ذات الله من حيث هي مثال لتلك المعقولات 
مشروطة لكمال .عرفته وكذا لا تكون معرفة الله مترقفة على شيء حارج 
عله تعالى ٠‏ 


كعرو ات 


نجرد كون المعقولات الكثيرة موجودة في الخارح عنة. 

و4 ايطباً المعقول بالفعل اما هو العقل بالفعل» ‏ ان ا مهسوس 
بالفعل هو المس بالفعل» وعند اععبار المعقول منفصلًا او ممتازاءن 
النقل» يكون كلاهما بالقوة » 5 يظهر من الس * اذ ليس البصر 
مبصراً بالفعل ولا المرثفي مرئيا بالفعل الاعندما يحضر شبح المبصر 
فيصوره حتى يصير البصر والمبصر شيئاً واحدا. فاذاً لو كانت 
معقولات الله في خارج عقله للزم ان عقل الله يكون بالقوة و كذلك . 
معقولانه )١(‏ ؛ فسكوق مفعقرا والالة هذه الى شي آخر 053 
الى الفعل وهذا محال » لان ذلك الآخر يكون متقدماً عليه تعالى . 

وه ابطبأ لا بد وان يكون المعقو ل :هنود في العاقل ٠‏ 
فاذأ وضع صور الاشياء الموجودة بذاتها في الخارح عن الله لا 
يكفي لان يعقل الله كثرة الاشياء» بل يحب ان تكون في عقل 


الله نفسه ٠‏ 
النمان الثالى :ور المسيوث 
في الاسباب الث ترجب كون كثرة ثلك المءلولات ليست في غير عقل الله 


المجبالمتقدمة ليت ابضيا عدم جواز القول كر المتعقللات 
المذ كورة قد يمكن أن لوحال ف عمل 0 غير عمقل الله ؟ سواء 
كأن ذلك العقل نفس 0 ملك وذلك : 


مسمس سريت اسطافيي امسا باو فصيست لصب محرو لد حطس حر سمو تور 


0 تشسقى بالقوة بالقياس الى عقله ٠‏ 


دخ وي عد 


0 


١‏ لان العقل الالمي يكون حينئذ باعتبأر فعل من افعاله 
معملقاً بعقل متأخر عنه وهذا ايضأ حال . 

لانه ما ان الاشياء القائة بذاتها متسببة عن الله فكذلك ما 
يوجد في تلك الاشياء )١(‏ . وعليه فلكي يحصل وجود المتمقلات 
الذكورة تق عقن من تلك النقول المتاخرة قارط فرورة سد 
تعقل الله لها » لان تعقل الله انما هو ما هو به علة الاشياء . 

ثم لانه يازم عن ذلك ايضاً ان عقل الله يكون بالقوة لعدم 
إحاة مقو لاثةنه: ظ 

و ابغأ »© ان كل شيء له وجوده الخاص به كذلك له 
فمله الخاص به. قادًا لستحيل أن الشي١‏ الذي يعبياً به عقل ما 
لفعل التمقل ينجز به عقل ألخر ذلك الفمل التعقلى » بل الذي 
ينجز فعل التعقل انما هو المقل الذي 0 له » كم 
ان كل شيء انما يقوم بذاته لابذات غيره ٠‏ فاذا من يجردان 
متعقلات كثيرة موجودة في عقل من المعقول الثانية لا يجوز ان 
ستحصل ان العقل الاول يعرف الكثرة . [ 
وكلاهما صحيح . الاول « ما يصدر عن تلك الاشياء القائمة بناتها » وهي 
تصورات افلطون فلان الله علتبا بعرف ما يوجد عثها ٠‏ والثاللى وجودها في 
العقول المتأخرة الذي هو وجه من وجوه وجودها» والله سس وجودها فيعرفه 
ويعرف كل اضافاته ايضأ ٠‏ واما في النسخة اطديدة المتقحة فنص العارة 
هركذا « كي ان الله هو علة الاشماء القائة بذاتها فتكذللك هو علة الاشياء 
الموجودة والقامة بغيرها »© وكلا القولين ممنى ٠‏ 


ا كت 


الفصل الثالث والحمسون 
في ان كر ا معقولات كيف توحد في الله 60١‏ 


واما الاشكال المتقدم فسبل عليك حله اذا دققت النظر 
الاقياة امشو كيت وعدن انان 

فلى نتدرج بقدر الطاقة من معرفتنا عقلنا الى معرفة عقل 
الله 82 ان تعتير ما يلى . 

6 ان الشبىء بي الخاريج المحقول عندنا ليس يوجد في عقلنا 
بحسب طبيعته الخاصة "اما لا بد من ان يحضر لعقلنا مثاله الذي 
يصير العقل به بالفعل» حتى اذ صار العقل بالفعل بهذا المثال فانه 
يدرك بهذا المكال نفس العي٠‏ ادراكه له بصورته الخاصة » ولكن ل 
ممنى أن تعقله. في حك . ةا يكون فعلا متعدياً ومتحاوزا الى 
لشيء المعقول » كتعدي التسخين الى المتسخن > ولكنه يبقى 
مستقراً في نفس العاقل من حيث ماله من النسبة الاضافية الى 
الشيء المعقول > وذلك لان المثال المذ كور الذي هو مبدأ الفعل 
التعقلي وعنزلة صورة له اعا هو شسه الشيء ومثاله ٠.‏ 

و انضا بان لسن :نوق :ذلك ام النقل :آذ امود 
بمثال الشيء ( اي اذا حل فيه مثال الشيء <اول الصورة ) فهو 
عندما يعقل اما يوجد في نفسهمعنى ما من معانى © ارك 


() ترجة هذا الفصل في النسخة اعلديدة هر هذا: في حل الاشتككال 
اقم ٠‏ وداوح 5 أن هلا السب بالمقام لان الماتن رفتتم الفصل دهده المارة ٠‏ 


وهذا المنى اما هو نفس حقيقة الشيء المدلول عليها مجده ٠‏ 
وهذا امر لا بد منه ضرورة أن العقل اما يدرك الشيء. اللاضر 
والنائب على وجه سوي ©“ وبهذا يتوافق كل من التخيلة 
والعقل > الأ ان للعقل ذوق .ذلك ان يدرك الشيء منتزعاً عن 
الشرائط المادية التي لا يتحقق له وجود في الطبيعة بدوما ٠‏ 
ولكن هذا لا يمكن ان ب لفقل بها بوعك فى تليق المع 
الأقر د كزا مفلا نهذ الاق التقول "اليد نفك القدةن ' 
كان انه شيء آخر غير الصورة المعقولة التي تجمل العقل بالفعل 
والتى يجب تنزيلها منزلة مبدأ الفعل العقلى » وان كان كل من 
الند والصورة مثال الشيء المعقول 8 وذلك لانه من كون 
3 اللقول الهو ,ضورة الثفن وميه التقدن العستل شية 
ي٠‏ الخارج » ينتح أن العقل يوجد في نفسه معنى مشابهاً اذلك 
ا لانه كيما بكن ن ثيء فاته يفعل #سبه ٠‏ م من ان 
7 الو ل مائل للثشىء يعحصل ان العقل عندما يوجد في 
نفسه مثل هذا المع م يدرك ذلك الثىء بعينه . 
ولنى 37 اكدهان التعل الى اقانه اوسن تميووة الخري 
غير ذاته» كا سبق بيانه في (فى + ) ولكن ذاته مغ ذلك اما 
هي شبه جميع الاشياء ومثالها » فعلى هدا يناجم اذا أن تصور 
العقل الالمي الذي يمقل به ذاته والذي هو كاته » لا. يكون 
تتفل كيه أنه المعقول نفسه بل يكون ايضاً شبه جيع ما الذات 
الالهية هي شببهه ومثاله ٠‏ فيمكن اذا واطاة هده أن كون 


خوواك 


الله عاقك لاشياء كثيرة بصورة معقولة واحدة هي ذاته ويمسنى 
معقول واحد هي كلمه الالهية )١(‏ 


في ان ذات الله مع انها .واحدة كيف تتكون شيها خاصا 


طلميع الملامقللات و حعمقة,ا 00 


ولكنه قد يلوح ايضأ للبعضص أنه صعب أو يمتضع اث 


0 اعم ان قوله « كلمته الالية » لا يريد به الكلمة الذى هو الاقنوم 
الثالي من الاقانم الالهية» لانه لم يكن قد اجرى ذكر الثالوث ولا المقام 
يقتضى ذاك لانه يحادل الفلاسفة الذين لا يمتقدون بالثالوث ٠‏ وام المراد 
وسكلمة الله اما هو ما رقع عليه فعل التعقل مباشرة سواء كان هذا مثا 
متاذاً عن الشيء المعقول او هو نفس الثيء اللمعقول من حيث هو ١عقول ٠‏ 
( عن الشارح ؛ ٠‏ 

0 لا كان ما ييه الماتن القديس في الفصل السايق من ان الممقولات 
الكثيرة كينب ترجد في عقل الله من دون ان توجب فيه صكثرة » مسئلة 
شديدة الاغلاق» تعمد في هذا الفصل ايضاحها باجلى بيان ٠‏ قصدر فصله 
يد كن الاءتر اضات» كا هو انه في كل تأليفه م اورد حلبا. ومبد فم 
حلما بثلاث مقدمات ٠‏ واسةنتج متها اوألا ان عقسل الله يعقل ذاته التى 
م ي كأملة 7ه ءال المطلق» اى ملتدركة 9 شديع م يصدق عليه أسم التعال. 
فيمكته اذا ان يعتيرها م ومثا لا دل حققة خاصة لكل رد من أفراد 
الاشياء ٠‏ وعليه فانه يعرف افرادها معرفة خاصة ٠‏ 3 دين ثانما ان حفائق 
جيع الاشماه الموجودة في عقل الله الست متعددة ومتايزة فمه الا تع .ددا 
وقايزاً اعشار دين ٠‏ واما التايز بين تلك اللقائق او تعددها اللقيقي فاءا هر 


اوه 


شنا واجداً إشيطاأ 3 هي ذاة: الله نكر هو نفسه القة 
الخاصة او الشبه لختافين » وذلك لانه لما كان تمايز الاشياء الحلفة 
بنها اعا'هو مسدب عن الصور الخاصة » كأن من الضرورة ان 
واقو مشاه القدبة رافك ا وصورتة الخاضة © يوهد. نبانا للاض» 
اذا اعتبرنا ان تلك الاشياء المختلفة لها امر جامع آشترك في»» 
قلا مانع فق أن كون بينها تشابه واحد كما يتشابه الماد 
والانسان من حيث انهها حيوانان . فيلزم عن ذلك ان الله 
ليس له معرفة خاصة بالاشياء بل معرفة عامة» لان فعل المءرفة 
يكون علىنحو. ما يكون شبه الشيء المعروف موجوداً في العارف» 
كان التسخين. ركون غل شاكلة الرارة» لان شنية العزوف: انما 
هو في العارف كالصورة التي يفعل بها المعرفة ٠.‏ فاذا ان كان الله 
يعرف الاشياء الكثيرة معرفة خاصة » فيجب ان يكون الله نفسه 
الحققة الخاصة لكل فرد فرد ميا 

واما حكيف يكون هذا * فسئلة ينبغي علينا التفحص 
عنها فنقول : اولاً ان صور الاشياء وحدودها التي تعينها انما 
121111111000909( 
انها مثال خاص او حقيقتة خاصة ككل فرد من افراد تلك الكثرة الا 
عند تعقله اياها » مع ها لتلك الاشياء من نسب المثاببة لها واختلاف وجره 
تلك المثاببة » وعليه فلا تككرن الكثرة لازمة لذات الله الواحدة التي هي 
مثال واحد مستحضر في ذاته طسيع 5الات الاشياء استحضاراً على وجه 
ااحكيال لا على وجه التركيب ©» كما سوف ترى» واما الكاثرة تنسب لتلك 
الذات الالهية لاب الاشياء نفسها كثيرة وحره المثاببة لحا ومختلفتها ٠‏ 


د 1 هن 


هي على ما قاله الفيلسوف ( فص ٠١‏ ك ١‏ من الالهيات ) اشبه 
بالأعداد؟ فا نالاعداد ع انه اذا ردت عليه واحد|او اسقطت 
واحدا فيتغير نوع العدد م يظهرفني العدد الثنافي والثلاثي. والحدود 
حكمها كذلك» فانك اذا زدت فصلا عليها او رفمت فصلا فيتغير 
نوعها . ذان الموهر لجان يتغير نوعه بزيادة الناطق او اللاناطق . 
داما الاشياء التي تشمل في ذاتها اموراً كثيرة (شمول الكرال) 
فشأن العقل فيها غير شأن الطبيعة » فان الاشياء التى يشترط اجتتاعها 
لوجود شيء ما > فطبيعة ذلك الشيء لا تطيق انفصالها > فلا سل 
طبيعة الميوان مثلًا اذا رفعت النفس من البدن . ويخلافه المقل» 
فان الاشياء التي تكون مجتمعة في الوجود» فقد يكن للعقل. ان 
بفصل يينها ويعتبرها على حدة وعلى وجه الانفراد متىق كان 
الواحد منها غير داخل في حقيقة الاخر(١)‏ وعليه فيمكنه ان 
يعتبر في العدد الثلاثى العدد الثنائى فقط > وفي المموان الناطقّ 
ما هو حساس فقط ©“ ا لهدا كان للمقل ان يتخك ما هو مشدمل 
فل الفيوين عقارة شيه .خاسن اداسحفقة خامة الكتيرين 4د 
يدرك يعضهأ دون البءع.ضص الآخر . لمكنه ان تخد عدد العشرة 


مثالا باسقاط واحد منه: حقيقة خاصة بعدد التسعة (؟) وابضاً 


)١(‏ اذ لا يمسكن ان يفهم شيء ما لم يقهم ما هو داخل في حقيقته 


: وسوده 9 


(؟») وذلك لان العقل اذا اعتبر العدد العثاري مع ما له من الكل 


و.سقطا مه الوحدةالاخيرة ) فيسكون قل أاعمبر نوعا آخر من العدد وهر العدن 


د 


حةيقةخاصة لافرادالاعداد المندرجة تحده . و كذلك الامرفيٍالانسان 
أذ لتقل ان سكده مغالا خاضا الحيواة. غين التاطق هن شف 
هو حكذلك ؛' ولافراد انواعه ' إشرط ان لا يزيد عليه فصولا 
وجودية )١(‏ . ولهذا قال واحد من الفلاسفة اسمه اقليمس : ان ما 
هو اشرف في الموجودات انما هو مثال لما هو اقل ع 
واما الذات الالحية ذانها تمل في ذاتها 00 -5" يع الموجبودات» < 

لا على وجه اللراكت !0 على وجه الكال» كا سبق بيانه ف 
(ف )"١‏ . وكل صورة خاصة كانت او عامة» فهي من حيث 


نضع شيا » كال من الكالات > ولا تعتضمن نهنا ال" من حسث 


النساعي» ان الأعدد النساعي ١‏ لنت كنا ار غير عدد العششرة الا راخدا توطلنه 
فيكون تعقله العدد العشاري «مسقطا مثه واحد حقيقة خاصة (لعدد الآساعي٠‏ 
وكذا قل في الانسان ٠‏ ' ْ 
)١(‏ اشار .هذا القيد الاخير الى ان الليوان غير الناطق لا يدوم توعه 
بنصل « غير الناطق» » لاذه فصل سلي بوالاتراع لا انتقوم باافصول السامية بل 
0 اي 31 في تضع 5 كد على انس : فسسكون قول الماءعن 
« للعقل ان يتخد اعثيو ان الخاطةه طق حققة خاصة للحموان غير الناطق 42 "2 
معناه أن العقل ان اعتبر ف الانسان طيمة المس غالية هن التطى فقط فلا 
يعون تكله هذا عتيقة شاعنة خيرات ين الناطاو ف ' لتر قت زرغ عنام لا بعل 
سلب الاطق فقط» بل على فصل وجودي وصني ٠‏ وام سكون اعشاره ذلك 
حقيقة خصوصية للحيوانيمعناه المطلق» اذ الل.وان بهذا الاعشار قد يطلاق على 
الطروان غير الناطق اطلاقاً من وجه السلي» لانه لا يتضدن في ماهيته معنى 
النطق. وبهذ! المءنى يصدق قول اقليمس الفيلوف حيث قال: الاشياء الاكثر 
شرفاً هي مثال الاشياء لاقل شرفاً . كذا .عن الشارح وهر دقيق فافهمه' 


سيم 3 


تنقص عن الوجود المقيقي (اي لا نستوفيه) ٠‏ فالعقل: الالمي 
ادا :| يمسكنه ان يعقل في ذاته ما ا فرد من أقراد الأشياء» 
اذ يعقل ان ذاته بأي شيء قثل ويتشبه بها وان كل لوق ياي 
كن يقن عو" كل القت ذلك انهه ذا شقن ايه شقرة 
( اي شأنها ان تثل) من جية اللياة مثا لا من جهة المعرفة 
فانه حيئذ بأخذ الصورة الخاصة بالتبات © وان عقلها ممثلة من جهة 
المعرقة خنلوا عن العقل © قاله يكذ باخك ضوزة الموان »ف كذا 
هل جرا في غيرها من الامور . [ 

فهكذا اذا قد وضح ان الذات الالمية من حيث انها كاملة 
فطلق الكال. فيمكق أن تفيل حققة خاضة لكل اقره 
من افراد الموجودات ٠‏ ولمذانفان الله يمكتة ان يعرف ما 
جميع الموجودات معرفة خاصة ٠‏ 

و لا كانت المقيقة الخاصة إشي١‏ تعميز عن اللقيقة الخاصة 
إشرىء آخر » وكان القارز سين الاشساء مبدأ للكثرة وجب أن 
نمتبر ما في عقل الله من التادز بين المقائق المعقولة ومن الكثرة 
فمبأ » من وحةه ان مافي عقل الله هو المققة الخاصة الاش مأء المعلفة. 
وعليه فللا كان هذا ( اي 218 في عقل الله حقيقة خاصة 
بالاشياء الخعلفة ) انما هو لكونه تعالى بعقل مالكل فرد من 
اراد الخلائق من وجه المشابهة له تعالى بقى ان عبانم الاشماء 
ليست في عقل الله كثيرة ومتايزة ينها الا باعتبار أنه تعالى 
يعرف ان تلك الإاشياء قابلة لمشابرعه على اوجه كثيرة ومختلفة. 


ووم اس 


وبهذه المعنى كال اغو ببطاد : ان الله ضنع الانسان بحقيقة 
والفرس باخرى ٠‏ ثم قال ان حقائق الاشياء توجد في عقل الله 
على وجه الكثرة . وعلى هذا ايضأ يستقي بوجه ما مذهب 
افلطون القائل بوجود التصورات التى يصور بحسبها جبع 11 
موجود ف الاشماء المادية . 


في ان الله يعقل جميع الاشياء معا 


وما لقدم قرا يتصح أنضاً أن الله يعقل بسع الاشماء 07 
فان عقلنا إما لا يمكنه ان يفعل بالفخل اثبياء كثيرة معأ )١(‏ 


(0) اي .ن حيث هي كثيرة» اي من حيث لا يجمع بدلما جا سسع 
وحدة ماء اذ لا يمكن للصود المعقولة الكثيرة الى لا تضمبا وحدة ما ان 
لي قوة واحدة » وللكن لامتنع حلوها في قرة واحدة اذا كانت مع كرتا 
واحدة بوحدة > فلان العمل حينثد لا دكون متكثرا بل واحدا. واما 
كيف مكن لاعقل ان 0-7 اشياء كثيرة معا ؟ فقد قال الشارح في هذا المعنى 
قرلاً حليلا ينيذك كثيراً ان تعرفه ٠‏ قال ما خلاصته ١‏ يمكن للمقل ان 
بعقل اشياء كثيرة بفعل تعقل واحد > بشرط ان تلكون تلك الاشياء 
الكثيرة مربوطا بعضها مع فظن تراط وعد نا وان تكرن مدا التبقل 
الذى هو الصورة المعقولة واحدا» لان العقل حيلئد يكون واحدا لوحدة فعل 
تعقله » لتوقف وحدة الفمل على وحدة موضوعه الذى يكورن مثاله في نفس 
الناعل وعلى وحدة صررته التى هي مبدأ الفل وذحكر مثلا لذلبك 


ده ٠‏ ءلم حه 


له كاف المقل -الفدن اذا على النقول الفدل اليه :إن النقدل 
اذا عقل اموراً 1-1 تيكرق مشكثر أ وفي جنس اسه ” 
وقلت « في جنس واحدر »2 لانه لا مانع من ان يكون الحل 
القابل الواحد مصوراً يصور مختلفة من اجناس مخعلفة » فان 
الجسم الواحد يكون حاملا للشسكل واللون مما ٠.‏ واما الصور. 
المعقولة التى يتصور بها العقل تصوراً يحملها معقولة بالفمل ٠‏ 
فائها 0 تنضم في جنس واحد لان لها حقيقة وجود واحدة» 
اعتبار الوجود المعقول وان كانت الاشياء الني هي صورها 
لا دشترك في حقيقة الوجود الواحدة . وعله فلا 006 تنك 
الصور متضادة بتضاد الاشياء التي هي خارج النفس ٠‏ ومن ثم 
انان اانا الك مق الخد معينة بقرت دعق الأقاد 
فانها تعقل معأ » وذلك لان العقل يعقل الكل المتصل مما لاجزءا 
منه بعد جزء ؟ و كذلك القضية كلها معاً لا موضوعها اول ثم 


قال : اذا ادرك عقلئنا اشياء مختلفة كالانسان والفرس فاءا يدرك 


ان الانسان ليس فرساً © ولا الفرس انساناً » فانله حيفقك من 


نوع الانسان الذي ادرك به طبيءة الانسان ومن نوع الفرس الذي ادرك 
به طيعة الفرس يدوغ انفسه صورة واحدة ممثلة للذرق بين الانسان والفرس 
فهذء الصو رة ليست طبيعة الانسان ولا طبيءة الفرس واما هي صودرة مابينهما 
من الفرق ٠‏ وعليه وان كانت صورة الانسان وصودة الفرس في المقل اثثين 
000 ففعل تعمل أأعقل واحد» لان كاتا هاتين الصورتين مدأ تأم واحدل» 
6 كل وديا هيدا جردي ٠‏ م لان الصورة المي عهل دها واحدة رهي صبورة 
الفرق بين الانسان والفرس . 


ض سه 


حموها لازها دعقل عم الاج اء من حسث لها صورة واحدة هه 
صودة الكل . وما قلنا يمكننا ان نستنتج ان الاشياء الكثير 


اذا عرفت بصوره واددة يمكن تعقل جيعرا معأ ٠‏ و بع الأشساء 


(0 


لك 


التى يعرفها الله اما يعرفها بصورة واحدة هي ذاته تمالى . فإذاً 
حكن نسلل كيم الاغياة مما 1 ا 

و5 ايضباً ان القوة العارفة لا تعرف شيئاً بالفمل ما ل 
يكن ثم قصد . ولهذا فاننا قد لا نتصور احياناً بالفعل الخياليات 
الحفوظة في الالة المتخيلة » لان قصدنا لا يعجه اليبا ٠‏ لان الشوق 
اغا يحرك الى الفعل سار القوى الموجودة في الفواعل بالارادة(١).‏ 
فينج اذا ان الاشياء الكثيرة التى لا يعجة قصدث اليا جميعها 
معأ فاندا لا تراها ججدعهأ وان مت يجب أن بقع جميعها نحث 


0 واحد بعينة (؟) فيجب أن يحكون ال دول قدأ 5 


)١(‏ قيد يقوله 5 للدلالة على ان القوى الى خجركها الوق 
الى الفمل اما هي القري التي الانسان ان «تصرف ببا مجريةه واختيارهم لانه 
من المسلم عموما انعا عندما نفمل بالاختيار » فقصد ارادتنا محمل القوة على 
الفمل ومخاصها ده ٠‏ ولس الاعر كذ لك ُْ العورى اللي لا 5 ءذت تصرف 
اختمارنا » فان الارادة لا كانت لا تندفع الى محهورل كان لا بسد هن ان 
يسدق محرينكها للعقل «علومة ها» ولوغير حلية اي مبهمة فهذه المعاومة غيد 
الحليةلا يمسكن الارادة ان خحرك العقل اليبا» واما المحرك اليها اما هو عمل 
خارج اسمى» ١‏ قاله القديس توما في خلاصيئه جزء ١‏ مطلب 45 في المواب 
على الاعتقراض ” واريسطو في كتاب ” في عم الاخلاق ف ١8‏ . 
() قال « الاشيا. التي يحب ان تقع نحت قصد واحد بعيئه » ليخري 


اد اك 


فان من يعتبر المقابلة بين امرين مثلا فاما يوجه قصده الى لا 
الامرين ويراهما معأ . ومن الضرورة ان الاشياء جميعها التي همي 
في معرفة الله تكون واقمة تحت قصد واحد منه “اذ ان الله 
يقصد ان يري ذاته رؤية كاملة » اعني ان يراها ,بكل ما لها من 
من القوة » وهذه القوة تتناول ججميع الاشياء ٠.‏ فينتجج اذا ان الله 
برؤيعه ذاته دي جع الرشماء ا 


ما لا يجب وقوعه نحت تصد واحد كأن يتكون قصدها باختيسار الارادة 
فقط» كن يقصد فوائد كثيرة مختارأء فيحككنه ان يرام الواحدة ويسترك 
الاخرى مثها ٠‏ 

ولس كلام الاءن على هذه بل على الاشياء التي يرتبط بعضها بسعض 
ارتباطاً ضرورياء» بحيث لا يمكن قصد الواحد فيها بدون الاخر»كالذي يقصد 
الطب مثلا من حمث انه متعاق بالصحة قلا يمكته أن بقصذ الطب من 
دون قصد الصحة ٠‏ وقس علىهذه اللمعارف المقصودة» فان منها ما لا يمكن 
قصدها بدون الاخرى اضرورة ارتباط بعطها ببعضء بحيث لا يلك ن٠هرفة‏ 
الواحدة دون الاخرى ٠‏ فالمعارف اذاً التي اضرورة أرتباطها تقم جميماً مما 
نحت قصد واحد» فن الضرورة ايضاً ان توجد في المقل-جميعها معا» لان 
وقوع ججيعها مءا نحت قصد واحد ليس له سيب ار سوى انها لا يمسكن 
وجود بعضها دون بعض . وتجخلافها المعارف التي تقصد بالاختمار ٠‏ فاستتتج 
الماثن من هذا ان قصد الله لمعرفة ذاته لما كان لا يمكن ان يكون الا 
قصدا واحدا أعرفة هي في غابة الككمال» وكانت هذه المعرذة لا مكن أن 
تتم له الا بممرفة كل القرة التي لذاته وكانت هذه القرة تتناول بالفعل جيع 
"الاشناء حصل ان معرفة جميع الاشياء اما هي واقعة بااضرورة حت قصد 
معرفة الله الو احد لضرورة قصده معرفة ذاته معرفة كاملة . ومن ثم وجب 
“ان يكون الله عارفا لجميع الاشياء معا ٠‏ 


وم زد على هذا ايضثاً ان المقل الذي يقبل اشياء كثيرة 
على التعاقب > يستحيل ان يكون فعله واحدًا فقط ؟ لانه لما كانت 
الافعال انما تختلف باخعلاف مواضيعبها » وجب ان الفعل الذي 
بقن ينها المقبدل' القو» الشايق مكون لما عن الفعل: “الدئ 
يعتبر به الشيء اللاحق ٠‏ وعقل الله فمله واحد هو ذاته 6 قد 
اثبعناه ( ف 5؛ ٠.)‏ فاذً! لا يعتبر الله جيع معروفاته اغتبار| 
معهاف] بل يععيرها جميعها فا 10 

و ايضأ لا محكن ان يعقل التعاقفب دون الزمان ولا 
الزمان دون ار كة >“ اذ ان الزمان انما هو عدد ار كة اعتبار 
التقدم والتا عن + وهف المنعهنا» ان تون 6 امسر 9035 
كا تقدم بيانه فى ( ف1 ) فاذًا لس يكون في اعتبار الله 
للاشياء تعاقب البتة ٠‏ وعليه فالله يعتبر معأ جنيع الاشياء التي يعر فها 


)١(‏ وذلك لان الله لو كان يعرف الاشياء الكثيرة الماماقسة الوجود 
معرفة متعاقة» للزم ان يعزفها في ذاتها لا في ذاته وبذاته » اذ ان التعاقب 
قَاحُ من سهة الاشياء لدس غير ٠‏ والله عرف جميع الاشماء بذاته وستحيل ان 
تكون ذاته تمالة تت ٠‏ الاخاء علا متعاقفا» لانها الث.ه اللاصل بالقعل 
وفي الخال لجميع الاشياء الموجودة والممتكئة» يحيث يستحيل ان يحدث شي. 
لا يتكون شيهه الخاص في ذات الله مذ الازل والا حصل تغير في الله 
وهذا محال كما تقدم بيانه ٠‏ 

)0 يتضح من سسياق كلام |أقددس انه يراد « باسطركة » مأ بوجسب 
عاقيا » لا افر كة التى هى فعل التكامل» كالتعقل في الله مثلا فان انلطون 
يسمي التعقل في 0 جر كاذ درتول نيان زه غرك ذاه لافديهل الس 


سوسس ل 


8 


وه ايضاً ان تعقل الله هو نفس وجوده» كا قدمنا اثباته 
في (ف45) . ولس ف وجوده تعالى سايق قبل وبعد بل كلمعا . 
كا اثنتناه في الفصل المذ كور . فاذً! ولا في اعتباره قبل وبعد . 
فاذا يعقل جميع الاشياء معأ 

و5 ايضا ان كل عقل يتعقل شيئا بعد الاخر فاها يكون 
ثارة عاقلا بالقوة وطورا بالفمل» لانه عندما يتعقل الاول بالفعل 
فهو يعقل الثاني بالقوة . وعقل الله لم يكن قط عاقلا بالقوة وان 
هو دائًا ابدا عاقل بالفعل ٠.‏ 

فاذاً لس يعقل الاشياء على التعاقب واممًا يعقلها ججيعها معا ٠‏ 

ثم لنا على هذه الحقيقة شاهد في الكتاب المقدس حيث قيل 


(عد ١‏ ف؟1١‏ من سفر ايوب ) «ليس عند الله ولا ظل تغير » 


في ان اس في الله معرفة باللكة 
( خلاصه جزء ١‏ م؟د ف ١‏ على الارل ) 
وما تقدم يتح ان المعرفة في الله لست معرفة بالملكة )١(‏ 
وذلك : 


ساس ومسو جه ١‏ موسمااساه جسن د سمس ا بسوسفي د سسب ماسمسه ممسوين تسريه اوراصف اوعس سسسب سي وامبسوية بن 


() لكي تفهم مضمون هذا الفصل يجب ان تعلم ما المرات بالمعرئة 
بالملكة و العم بالملكة . فالمعرفة بالملتكة على رأى القديس توما لها ركتان 
ر كن اساسي وركن صوري ٠‏ فالركن الاساسي هو مجموع اأصور المعقولة 
المي يخردها العقل الفءال من جمبسسع لواحق الخيال والمادة والتي . يحضرها 


ممح وى ٠١‏ دنا -_- 


لان كل من كانت معرفته مءرفة بالملكة فليس يعرف جميع 
للعقل المافعمل فيجعله با بالفمل. واما الركن الصوري فائما هراهيئة والككرينية. 
التي تعطى العقل المنفعل استعداداً قرسا الى استخدام تلك الصور المعةولة والتمصرف 
3 م كه من اعتدار نتائج العام الذي تتعلق نه تلك الصور ٠‏ واحكن 
لا كان العقل المنفمل اللماصل على تلك الصور بتضل العمل ااثعال لا يسكنه 
ان يستخدما! استخداماً منقسماً علميا الا عمارسة البراهين الدائرة على تلك الصور 
ظ نفسها» كان انه اذا تخربم في تلك الممارسة حصات له تلك اطرئة المننة" اعدات! 
قريماً لاستخلاص النتائج منتلك الصورء وهذه الهيئة او الصغة هي الركن الطوهري 
ار الدوري لملكة العم ٠‏ ولهذا يقال ان العم غرة البرهان» لا من <هة ثلاث 
الصرر المعقولة» اذ لا اثر فيها للعقل المنفعل» لائها مسدة عن العقل الثمال»؛ بل 
من جهة ذلك الاستعداد العريب الذي اكتسمه العقل المنفعل من ممارسة التبرهن 
على تلك الصود ٠‏ وعليه فاذا حصلت تلك الصور المعقولة التي هي فعل العقل 
الفعال» في العقل المنفمل» واكتسي هذا بالمهارسة ذلك الاستعداد القردب» حصل 
له العم بالملتكة٠رهذا‏ قال القديى توما في عدد ه من هذا الأصل « واماان 
تكرن » «اي اللكة » جموع نفس الصور المعقولة منتسقا بعضها مع بعض» 
بكرا بهذا القيد الاخير الى ان الصود الممقولة لا تكتمي معنى المللكة 
من جرد وحودها في و0 دل لا بد من ان ايكون العمل قد استخدمما 


الانععياها 2 ٠6‏ قل عللممه وأ لعل المتممل قبل حموو ر ذلك الصو زر له »6 فاده 
بالقرة المطلقة اليها» واذا احضرها له العقل صار بالفمل» اذ عارس البرهان عليها» 
وبمد اكتسابه بالممارسة تلك الحيئة المعدة اي ذلك الاستعداذ» يتكون بالفعل . 
رلكن لا بالنعل الكامل» بل بالفعل الواسط بين القوة والفعل» اءني ان 
قرة قبولها الى النمل» الا ان هذا باق بالقرة الى فعل آآخر رهذه الال هي 
الملكة ٠.١‏ ٍ 


ل 


الاشياء معاً» ولكنة يعرف بعضها بالفمل وبعطهها بالملكة . والله يعرف 
جنيع الاشياء معاً كي بيناه في الفصل السابق 0 لدس في الله 
مدرفة املك :: 000 ظ 
ظ 7 ابيا لان من كانت له المءرفة الملكة ولا يعتبر “ ذائا 
هو على نحو ما بالقوة التي هي غير التي كانت له قبل ان يعقل )١1(‏ 
وقد سينا في الفصل السابق ان عقل الله لس بالقوة بنحو من 
الانحاء. فاذًا لس فيه معرفة بالملكة بوجه من الوجوه :2 

وم ايضناً لان كل عقل يعرف شيا بالملكة فذاته تكون 
شنا ل غير فعل تعهله الذي هو نفس فعل الاعتبار» لان العقل 
المارف بالملكة ينقصه فمعله ولا يمكن ان تنقصه ذاته . والله 
ذاته انما هى نفس فمل_كا تبين في ف 0 ؛ ٠‏ فاذأ ليس يكون 
في عقل اله معر فَة باللكة . ظ 

و ايضاأ لان العقل الذي يعرف معرفة بالملكة فقط لم 
يكن قد بلغ آخر درجة من كاله » ولهذا فان الفياسوف لا يقول 
بأن السعادة التي هي احسن شي تكون بأعتبار الملكة بل بأعتمار 
الفمل ٠‏ فاذاً لو كان الله يعرف مجوهره معرفة بالملكة لم يكن 
باعتبار جوهره كاملا بالكال المطلق . وقد بينا نقيض هذا في 
ف 8” . 


وه :ايقا قلة.يناءق ف-:15 ان الل سق بذاته لصون 


600 ترىق سرس هلء العمارة فُْ و 1 عن هد ا الفصل 5 


لاوس م 


معقولة مضافة الى ذاته. وكل عقل بالملكة فانه يعقل ببعض الصور ؛ 
لآق المكتالما انامكوع اميشدردا: :اق لمقلا لقيو ل العبواه 
المعقولة » وإما تموع نفس الصور المعقولة منتسقاً بعضها مع بمض 
وموجودة في العقل» لا. وجوداً بالفمل الكامل» بل وجوداً واسطا 
ين القوة والفنلى . فاذاً ليس في الله معرفة بالملكة ٠‏ 

و ايضيا لان الملكة كيفية ما » ولس يمكن ان يطرأ على 
الله كيف او عرض من الاعراض» كا اثنتناه في ف "؟ . فاذاً 
المعرفة باللكة لا تليق الله ٠‏ 2 

0 واخوا لان الخالة الى تكوق فيبا الانسان معتيراً او 
عريداً او فاعلا بالملكة فقط فامما هي أشبه بحالة النائم . ولمذا 
فإن داود اذشاء ان ينغي عن الله هذه الالة الملكية قال ( عدد؛ 
مزمور )1+١‏ إن من يحفظ اسرائيل لن ينفل ولن ينام ٠‏ وقيل 
فى عددم؟ ف8؟ من أبن سير | : أن عيني زب لأشد اشراقاً 
مق التصني الآ )افاق: التسين :فى اغا مطيتة مشر 


ان 0 


في ان معرفة الله لست معرفة انتقالية اي بالانتقال 
( خلا صبه جزء ١م‏ حاف« )١()‏ 
١‏ < 
ومن هذا الذي قدمناه ينتج ايضاأ ان اعتبار الله اي معرفته 


)١(‏ اذا تذكرت ما تعلمت في المنطق من ان الانتقال الذهني الذي 
هو الذعمل الثااك من ٠‏ افعال العقل 34 اءا هو 37 صل م تعراقة سي ء معاو م 
سايقا الى معرافة سي ٠‏ ار لازم ع4 كان هر لا من قل عش سهل عليك ذهم 
الادلة الواردة في هذا الفصل وائنا زيادة للنائده نقول : 

"١‏ يشترط أصردق ٠عى‏ الانتوال الذهني امران ٠‏ اول,) معرفة اشماء كثيرة 
باذعال مختلفة» فذأن عن برف اسياء كثيرة ْ فى المراة معلا بنظرة واحدة فلا 
يقال انه يفعل فعل انتقال © اذ يرى تلك الاشياء بنظر واحد ٠‏ وثاني 
الامرين ان لكون مر ف الذي . الو أحل 77 ا لعرفة الذي ٠‏ 0 اعني 
ان العقل ‏ من معرفته الممادى” يوحد في ذفسه معرفة || اديج معر قّه زرم هده 

ن 'الاولى ٠‏ مهن 7 هادا عرفت الانساث مثلا 3 عن ون اجر فلا تلكون 
فعلت فعل الانتقال لان معر فتك الانسان لا كين 1 أو عل أمر فتك 
اطيحر ٠‏ ولهذا قال لمان ْ برهانه الارل 0 مذشار ف لمحة مكيف 
تازم عن دمازها معشيراً كلا الامرين مأ فلدس تفعل قعل انتقال ذهني دل 
يكم ناقداً البراهين 4 ( عن الشارح صرف ) . ْ 
و" الا كانت معزفة الانسان تحصل من الانتقال الذهبى ومن التصديق 
ركان كلا الراستطين لا تخلو من نقص» تعمد المائن ايحاب المعرفة لله نافيا 
عنها كل نقص لاحق بعرفة الانسان من قميل هاتين الألتين, فعتد هذا 
النصل لاثبات الامر الاول مرجثا المسئلة الثانية الى الفصل التاليى ٠‏ 


0 به أ ننم حض 


لست معرفة بالبرهان او الانتقال وذلك . 

1 لان معرةتناأ اما تكون برهانية فيا اذا انتقلناا من اعتبار 
شيء الى اعتبارثشيء آخر > م اذا انعقلنا بالقياس من المبادى٠‏ الى النتائج.. 
فأن من ينظر فى نتيجة مَك كفك تازم عن مقدماتيا » ممتبراً كلا 
الاءرين معأ“ فلا يكون ذلك قد برهن أو انعقل» اذ ان فعلههذا 
لايتم بالعبرهن بل بالحكم على البراهين وينقدها» و كذلك المعرفة 
المادية» فلست هي ايضأ قاع بمجرد كم على الماديات ٠‏ وقد 
هذا فى ف ده 1 الله لا يعتير شنا بعد آخر على طريقٌ. التعاقب 
واءا يعتبر جميع الاشياء ممأ . فاذأ لست معرفة الله ععرفة ة برهانية 
وانتقالية وإن كان هو يعرف انتقال الجميع وبرهانهم . 

و” :ايضاً لان كل من برهن ذامًا ينظر في المبادئ' باعجبار 
وفي النعيجة باعتبار آخر ؟ لانه لو كان اععباره للمبادى' هو نفس 
اعماره للنتيجة لا لزمه التطرق الى اعتسار النتيحة بعد اعتباره 
الممادىء٠.‏ ولكن الله يعرف جميع الاشساء 5 بفعل واحد هي داته 
58 00 يانه في ف هه . ناذا لست معرفة الله بالرهان )١(‏ . 

ظ وما ايض لان كل معرفة برهانية فيها شي ٠‏ بالقوة وشي 
بالفعمل لآن النتاممم أعأ لقني القوة ف المادى: ٠‏ ولس للقوة حل 
في عقل الله ا تبين (ف5١). ٠‏ فاذآ لس عقل الله علا مبرهنا' ٠‏ 


باحس سس وز سر تا مسس ود ا و سي الا 


تمس ويه لسرم تعبا ل عه مه مممحم و 


)١(‏ الثرق بين هذا البرهان وسابقه ان هذا البرهان مأخذه من التثاير 
بين معرفة المادى و.عرفة النتيجة ٠‏ واما البرهان السابق فستمد من تعاقب 
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المعرفة , 


عد وس 


ده .ايضا كل عل بزهاني لا بد من أن يكون فيه شي؛ 
مءأول “.لان المبادىء اما هي على نحو ما )١(‏ العلة الفاعلة للنعيجة 
ولهذا يقال أن البرهان هو القياس المعطي العم ٠‏ ولس يمكن 
ان مكون في علر الله شي ١‏ معلول» اذ ان نفس عل الله هو نفس 
الله ما وضح مما تقدم ( ف ه؛ ) .فاذاً لا يمكن ان يكون عل 
الله علا برهانياً او بالاستعدلال . < 

وه ايضأ كل ها نعرفه بتلقين الطبيعة فهو معلوم عندة 
يدون برهان > © هو واضح في معرفتنا المبادىء الاولى. ولا 
يمكن ان يكون في الله مغرفة غير المعرفة الطبيعية بل المعرفة 
الذائية » لان:علمه هو نفس ذاته م تبين فى فه؛ . فاذاً معرفة 
اله لست ععرفة برهانية. ‏ . ْ 

وك" ارا :ان 15 حمر كة اغا معدا "إلى تله اول قور زم فتمل 
ولا يتحرك . فاذاً الذي ينشأعنه المضدر الاول للح ركة انما هو 
كون الورك غير معد رأث المعة » وهدا اع هو عقل الله 00 
نيائه ف لج . فاذاً وجب بلا محالة أ 00 عقله تعالى درم 
لا متحر كأ. ولكن التيزهن اما هو حر كة العقل المنعقل من شي؛ 
الى آخر . فاذاً ليس عقل الله عقلا | مبرهناً . 

('» قيد بقوله « على نحو ما » للاشارة الى ان المادى” لست عسلة 
فاغلة للنتيحة ع الاطلاق اذ ابت هي الفاعلة: لمعرفة التتيجة واما تساعد 
الثل:.ق لاد ميرقة :الشينة في ثتبه + لأنه .درل الى :هذه المرقة معرفة 
المادى ١‏ . 


ب اوسا 


ون (انها انعا فى التي انننا لاأشلال اعقو ا 
لان الاسفل لا يعاس الاعلى الابما هو الاعلى فيه ( اي الاسفل ) . 
والاسمى في معرفتنا ليس الذهن المبرهن بل المقل الذي هو 
مصدر )١(‏ الذهن المرهن ٠‏ فاذأ محر فة الله لست لاون برهانية 
بل عقلية فقط ٠‏ 

و ايضاً كل نقص افا يجب نفيه عن الله » لانه كامل 
بالكيال الطلق ‏ 5 قدمنا بيانه في ف 8؟ لا رفة البرهائية تنشا 
عن نقص في الطممعة العاقلة (؟) لان ما يرك لغيره . اقل 
معرفة ثمأا يعرف بداته بل لدسثك #اطبيدة العارف 5 لمعرقَةُ 


)١(‏ قوله « مصدر الذهن » يريد به أن معرفة الممادى' الي هي فعل 
تعلق بالعقل هي مصدر .عرفة النتائج الى هي من متعلقات الذهن المإردن 

(؟) خلاصة البرهان على ان المعرفة البرهانية ناشئة عن نقص في الطبيعة 
العاقلة» ان كال الطبيعة العاقلة يوجب لا .عرفة النتائج في المسادئ' معرفة 
دقينية وواضحة وذالك بنظرة واحدة وفعل واحد ٠‏ وععقلنا لا يعرف النتائج 
معرفة يقينية الا بنعلين: بعرفة المبادئ' ثم بالانتقال من معرفة المبادئ' الى 
معرفة النتائج وهذا نةسء لان الطبيعة العاقلة مع كرنها مفطورة لمعرفة تلك 
المقائى ينظرة واحدة فهي مع ذالك تفتقر الى «عرفة النتائجم براسطة معرفة 
الميبادى' ٠‏ و الانتقار الى واسطة فذماءن شأن العقل ان يتوصل اليه بلا واسطة 
نقص * ثم لان ٠.عرفته‏ للمتاسيم ا الكون معرفة دعيلية الا بردها الى 
المادى'» وما يعرف بغيره انقص ما يعرف بذاته. فاذا في المعرفة أأبرهانية 
نقصان : نقص هو افتهار العقل فيا من كان ان يعرفه من النتائج الى واسطة 
خار<ة همي ٠‏ عرفة المسادى'» رنقص في نفس معرفة اأنتائج اذ ان هذه المعرغة 
لا تنزل عنده منزلة اليقين الا بتحليلها الى المادى' الاصلة عنها ٠‏ 


ايده 


ما هو معروف لغيره من دون معرفة ما سكن اذا اننا /' 
ده . والمعرفة البرهانية يصير فيهاش ى٠‏ معلوماً بشي ٠‏ اول هاه 
دءعرف ععرفة عقلية فاعا هو معلوم داق » وطبيعة العارف همي في 
معرفته بدنى عن واسطة خارجة. فيتضح من ثم ان العبزهن نقص 
في العقل ٠‏ فاذا لس عل الله برهانيا ٠‏ 

وه ايضاً ان الاشياء التي تكون صورها موجودة في 
المارف تذرك بون انعقال ذهنى» فان النظ رمثلا لا يفمل انعقالاً في 
معرفته الجر لوجود 6ت فيه. وذات الله هى شبه ومغال 
جيع الاشياء كا قدمنا بيانه في ف 4ه . فاذاً الله لا يتخطى 
الى معرفة * شيء بانتقال ذهنى ٠‏ ْ 

4 

وما نقدم يتضح لك :اينضاً حل (0) اعتراض. اليك عل :ما 
بظور 00 الانتقال الذهي ف فهر فة :الله“ لكونة تعالى يعرف 
الاغيار بذاته. فان هذه المعرفة لاتتم في الله على شيل الانعقال 
اذاف :أسة ذاتة: ثالى الى+شائ الاغياء لننيق كنسية الماوق: 
. إلى النتائم“بل كنسبة الصور المعقولة الى الاشياء المعروفة. ثم 
ينجلى لك خل اعتراض الذين يلوح لهم ان القول بان الله لا 
559 ان سرهن لا يليق به تعالى 00 الله عسل 

(0) فيهذا العدد يذ كر المائن اعتراضين ويجاهيا. اوفيا ان الله يعرف 

الاشياء بذاته٠فاذً!‏ ينتقل من معرفة ذاته الى معرفة الاشياء. وثانيعا ان فينا 
قرة التبرهن فلا يليى ان لا تكرن لله ٠‏ 


2 بوي ا 


العيرهن الذي هو : بو للحن الراية () لا العبرهن الذي 
هو ععنى الانتقال ااذهني . 

١ 3‏ هذه الأقيقة 4 يِقَهُ التي ايدناها بالبراهين 50-0000 
الكتاب المقدس : ْ 

اذ قيل ( فيعدد - ف؛ عير ): ان جميع الاشساء مكشوفة 
وظاهرة لعينيه (الآية ). والاشياء التي نمرفها بالعبرهن ليست بذاتها 
متكتفوفة لذنا وعا هو نا وان مكتدفا ونطرريها قز :ال هات ؛ 


النعيل الذامى احبييوت 


في ان الله لايعقل الاشياء بطريق التأليف والتقسم ١‏ او التفصيل) 
( خلاصة جزء ٠م‏ 14 فا ( 
١‏ 
وما تقدم يمكننا ان نبين ايضاً ان عقل الله لا يدرك الاشياء 
على نحو ما يدر كبا المقل المؤلف والمفصل )١(‏ وذلك ٠‏ 


)١(‏ التيرهن المكمى قد عرفه الماتن في عدد ١‏ من هذا الفصل بانه 
اعشار الميدهن المدأ والنتيجه مما والنظر في ان التثيجة كيف تلزم عن المبدأ ٠‏ 
ولس هلا فءل انتقال ذهني>لان المجرهن دهدا التحو من م البرهان لا محل 
من معلوم سأيق الى معلوم تابع كانغنير لال وان .تفلن الى التلوشن معنا 
ركم على التلازم بيتعأ ريفذي يوحوده او لا وحوده. 

(0) الادراك التأليفي والتفصيل ( اي التمديق ) ينشأ لي المقل المدرك 
عن امرين : عن اشيء المدررك كأن يكون م ركبا من مادة وصودة أو 


جع واد 


5 لانه تعالى يدرك جنيع الاشناء بادرا كه ذاته ولكنه 
لا ددرك ذاته العأليف والتفصيل > لانه يدراه نفسه كها هى 
ولس فيه كاله اليك اي ثر كيب وتفصيل ' فاذا لس 00 
الاشياء ادراك مولفم ومفصل, ظ 
و" ايضباً ان الاشياء التي يؤلفها المقل ويفصما من شأنها 
ان بمحير هأ العقل على حدة, وانفراد .لانه لو كان ف تجرد ادراك 
ان شنا ما هو > يدراه ججميع ما يوجد لذلك الثي٠‏ إى ليس يوجد 
له كا احتيجم ان تالف وتفصيل ٠‏ 


من حروهر وعروضص أو دن وعرب 0 من ضروب الثر كيب ايأ كان ١‏ 2 
عن نقص في العقل بان يتكون الثىء المدرك لا تركيب فيه اصلا » واما 
العقل لقهعره عن ادراك مأ هو الذيء>وما هو من لوازمه وملحؤاته ادراماً 
معيا واحداً فيعتبر او لاانالشي- ٠اهوء‏ ثم ما هو ثابت لذاكالشيء من اللواحق 
وااسكتافات أو عار نأست له ْم كم ع 5 رقه امجايا أو . سلما توصلا الى 
معرفة الذيء معرفة كاأملة٠و‏ كذا 5 في العقل تأليف وتكثير ما لكاثرة 
التصودات أل ى بتصورها فْ ذاك المي 0 فينج من م ولا ان العقل اذا 
كان كوا لادراك كل سيء ٠‏ مر كمأ كان او لسمطا مخصور وأحد :ودفعة 
واحدة 39 هو عمل ابهءفلا يلمأ ْ ادراكه الى الر كيب والتفسم 0 ثائيا 
اله لس كلما كان في ادراك العقل تأليف وتقسم يازم عنه ان الثىء في 
ذانه بر كين 2 لعجز العقل عن ادراك ما شو النىء وما له ومأ فمه دقعل 
واحد:. وهذا ثأن عثَّلئا ضرورة انه بادراكه ينتقل من القوة الى الف 
اذ يدرك اولا ماهية الثشيء ثم ما له وما فيه وما ليس له وفيه ٠‏ ومحذا 
قال الماتن في برهانه التالى « الاشياء التى يدركها العقل بالتأليف والتفصيل 
الى من كانه ان عكار كل واحد مهأ علي وده وانفراد ان 


330 6 انه وه 


فاذاً لو كان الله يعقل الاشياء على نحو ما يدر كبا العقل 
المؤلف والمفصل للا كان يعتبر جميع الاشياء بنظرة واحدة بل لكان 
يدرك كل فد كرة هنبا عسل حدة . وقد اثبتنا نقيض هذا 
فياف هه. آ 

و أرما النن كن ان: مكوق فى ال 59 
والتأليف والتفصيل فعل م:أخر عن اعتبار ان الثىء ما هو» فان 
هذا الاعسار انما هو مبدأً العأليف والعقي (1) .قاذ يمتنع ان 
يكون في فعل عقل الله تأليف ونسيم ٠‏ 

و ايضا ان الموضوع الخاص بالمقل اما هو ان الشيء ما 
هو > ولهذا فان العقل لا يخطأ في موضوعه هذا الا بطريق العرض 
ولكنه يخطأ في التأليف والتفصيل (؟) كما ان المس لا يضل في 
مدركاته الممسوسة الخاصة بل في ما سواها .ولس في عقل الله ثىء 
بالعرض بل ججيع ما فيه اما هو ما هو بالذات فقط ٠‏ فاذاً ليس 
يكون في عقله تعالى تأليف وتفصيل بل الحذ الثي١‏ وادرا كه 
ادر اما سمط 1 


)١(‏ لان ااعقل لا راف قاثلا مثلا الانسان حيوان ناطق ولا يق.م» 
ساناً عن الانسان اللانطق الا بعد اعتساره ان الانسان ما هو كا علمت 
ذلك في كتاب المنطق ٠‏ واعشار العقل ان الائسان ما هر اما هو المدأ 
الذي يبي عليه تأليفه او تقسيبه اعنى حسكمه برقرع النسة بين الطرفين 
ايجايا او سلما ٠‏ 

(:) لان الخطأ اي البطل والضلال لا محل لما الا في قعبل العقل 


حب 


وه ايضناً ان تأليف )١(‏ القضية الذي يصنمه العقل المؤلف 
والمفصل انا وجوده في العقل لا في ال* شي الخادرج عن الذهن ٠.‏ 
فاذًا لو كان عقل الله يحكم على ا حكم العقل المؤلف 
والمفصل لكان هو اي 5 تعالى نفسه 5 3 حال كي 
اتضح لك نما فيل ل( ف١6١).‏ 

و١‏ ايطاً المقل الملف والمفصل (؟) لا يعجاوز اطراف 
ذلك التأليف . ولهذا تأليف العقل الذي كم به ان الانسان حيوان 
/ا. بكم به ان مثلث الزوايا شكل . وتأليف العقل او تفصيله ‏ 
ائا هو فعل العقل. فاذًا لو كان الله يعتير الاشياء بالتأليف والتفصيل 
للزم ان لا يكون تعقل الله واحدا فقط بل متمددا . وعليه لم 
تكن ذاته واحدة فقط لان فعل الله التمقلى اما هو نفس ذاته 
كك سبق بيانه في ف ه15 ١ ٠‏ 


الثان اي 1 2 الفلاسفة م وذلك لان الطل ضد الاق واللق 
لا حل له حقيقة الا في ذمل التصديق كما سكرى قرييا ٠‏ 

)١(‏ لفظ التأليف هنا يرد امثيين : لفعل العقل نفسه وللتصور الطاصل عن 
ذلك الفعل ٠‏ وهو عمئمه هذين موحود في ننس العقّل لا في الذيء الخاربج عن 
النفس » لان كلا من تصور الءقل حيوان ناطق او ححكمه بان الانسان حموان 
ناطق » هو تأليف العقل٠‏ واما في الخارججح فشكلا الامرين يدل عسلى طبيعة 
الانسانية المجردة الواحدة . 

(؟) يريد بقوله « تأليف المقل » التأليف الذي هو بعنى فمل الءقل لا 
الدي على التصود الخاصل عن ذلك الفعمل » أذ من المعرد ان الفعل لا يشتحاوز 


جدم . 


عدن ا 


إل 

ولكن من مجرد كون الله لا دعرف الاشياء بالتأليف والتفصيل 
لا يلزم القول بانه تعالى يبل القضايا الموجبة والسالبة . وذلك لان 
ذاته لما حانت واحدة نسيطة 528 انبا مثال يع المتعددات 
والمر كبات٠‏ وعليه فالله يعرف بها كل تكثير وكل لخادل 
في الطبيعة اوفىي الذهن . 

ولا ثم لنا على ما قدمناه شاهد في نصوص الكتاب 
المقدس اذ قد قيل ( عدده ف :6ه من اشعيا): لست تصوراق 
تصوراتكم ٠‏ ومعهذا قيل عدد ١١‏ ءزمور 5: الله يعرف افكار 
البشر ( الآية ٠)‏ ومن المقرد ان افكار الشر تحصل بالتأليف 
والتقيم ٠‏ وايضاً ديونيس يقول ( ف “ في الاسماء الالمية ): 
فاذا الحكمة الالهية اذ تعرف نفسها فاذا هي تءرف جميع الاشياء 


)١(‏ يذصر الماتن في هذا العدد ٠١‏ قد يمكن ان يرد من الاءتراض 
على ما قال » وهو ان كان الله لا دءرف الاشياء بالتأليف فائه ايضا لا يعرف 
القضايا الموجة او السالبة لان هذه القضايا تألينية ٠‏ فاجاب القديس بان الله 
وان كان لا يعرف الاشياء معرفة تأليفية وتقسيمية فلا ينتج من ذلك انه 
يهل هذه القضايا لان ذاته الواحدة البسيطة التي يعرف م الاشياء اما هي 
مثال جميع الاشياء المتعددة والمركبة كان تركيمها واقعيا وفي ذات الثيء» 7 
اعشماريا ولي الذهن قط ٠‏ فلا يتهض ما قد قال من اث التأليف العقل موحوث 

000 
ضرب من الوجود » لانه معروف اي تأنه ان يعرف *وذات الله مثال اتكل 
وجود ( كذا عن الشارح بتصرف) ٠‏ 


عن اسن ع 


نا الوا جديا فتن عبد غير ناي و[ لنسنانع عنال ةي 
ملمقسم والمتحددةج فعلى طريق الوحدة 9 


الفصل التاسع وا حمسون 


في ان حق التصديةات غير منتف عن الله )١(‏ 
( خلاصة جزء 9ممح فاه في الاول ) 

ما تقدام يعضح ايضأ ان معرفة عقل الله وان لم تكن بطريق 

00 لا كان الحق على ما قاله الفيلسرف ١‏ في تاب * في الثفى وفي 

ف + من ؟تاب 5١‏ في الالهيات » اما حله في العمل من حيث انه يركب 
ويقسم» وكانت معرفة الله لا تتم اتالت. والفضيين 5 ائبته اللماتن القديبى 
في الفصل السابى.قد يلوح لابعض ان الله لس فيه حقى ٠‏ فدفما هذه السقطة 
الكنرية» عقد الماتن هذا الفصل» فمين فيالعدد الاول منه اناللق ( الموصرف 
عند .الفلاسفة بالق المنطقي ») والذي عرفه اريسطو وتعه الثلاسئة عوما 
بانه مطابقة العقل للشي..» اع محلة الفمل الثالى من العقل ( خلاصته حزء ١‏ 
م 1 ف ١و5‏ ) والدى لحمسممه فلاسفة العرب تصديعا وهو التمسل الذدى 
به العمل يرى ان دين الموضوع الذي لذديه والمحرول الوارد عله نسمة او للا ٠‏ 
نسبة فيوقع تلك النسبة مولا بين الطرفين مكمه الايحالي او ممصلا بيتها 
لحكمه السلي ٠‏ ودين هذه القضية ببرهان قاطع دقيءق وهو ان هلله 
المطابعة بين المشل والثيء المقومة للحق المنطقي لا نواخذ ٠ن‏ جهدة قرة 
الادراك او فملها بإعتماده في حد ذاته, لان فمل التعقل غير مادي والموضوع 
اي الشيء المعقول قد يكون ماديا فاذاً يحت ان تواخذ من جهة ان العثل 
يعرف لذي .كا فوا أن ما هو هو نوها لبن هو ليس ويحسكم بذلك 358 
اد ايجاباً حمكراً مادا مجيث يحكون الثي. في ٠‏ الخارج مطابقاً 1ا.عرفه 


ج اما 


التأليفوالتفصيل فع ذلك لاينتفي منها الحق الذي حلهعلى ما قال 
الفيلسوف (ك5 في الالهيات ف ١‏ ) اما هو في تأليف العقل 
وتقس.مه لس غير وذلك : 

١‏ لان حق العقل للا كان قاعا بمطابقة العقل لاشيء بان 
يقول في ما هو انه هو وني ما ليسانه ليس > كان ان الى في العقل 
يتعلق با يقوله المقل وينطق به لا بالفعل الذي به يقول العقل 
تقول > لآنه لا شترظ لق المقل, ا صدقه: ان ايكون تفن 
فمله التمقلى مطابقاً للثىء “اذ قد يكون الشيء ماديا فها ان فمل 
لفل قر بقاوك :+ بن ها ب ايكون اننا الذي اننا 
هو مأ بعقله العقل ويقوله ويعرفه عمنبى ان ما يعرفه ويقوله 
يكون في واقع الامر كايقوله.ولكن.الله بتمقله السيط الذي 
لاتأليف فيه ولا تفصيل يعرف ليس فقط ماهيات الاشياء بل 
ابضيأ الفا انين ( فى ف 0“0هومه ) وعليةه فيكون مأ 
يتعقله الله فيةوله انما هو تأليف وتقسيم )١(‏ قاد لعف كن 
نساطة الله سيا لانتفاء الى عن عمله تمالنى 2٠.‏ 


وحكم به ٠‏ وللفلاسئة براهين كثيرة على هذه القَضية الواقع عليهأ الاجاع 
فلتراجع في بابها. 

»١(‏ قوله « اما هو تقسيم وتأليف © يريد به معثي اللاصل اي معثى 
المفعرلكاعنى ان ما يعقله الله ويحتكم به اها هو موالف او مقدم اي تاليف 
وتقسم فعلها عقسل الانسان وعقله الله كذلك . ولما كان اللق لازم 
لتصديقاتنا كان الله عارفاً لذلك المى الماصل في تصديقاتنا الموالفة والمفصلة 


ع بام 


و5 ايضاً )١(‏ ان غير المؤلفاذ قيل او عقل فلين يكون 
بأعتباره في حد نفسة مطابقاً 0 لان المطابقة واللامطايقة 
تقالان باعتبار المقابلة بين شثين . وغير المؤلف بأعتباره في حد نفسه. 
لا يتضمن مقابلة او تطبيقاً على الثي٠‏ اي تخصيص بالموضوع ٠.‏ 
وعليه فلا يحوز ان يقال انه باععباره في ذاته <ق او باطل () 


)١(‏ انتقل المأتن في 1 العدد الى اللحث عن اق هل يوجسد ايضا 
في فعل العقل الارل اي التصور. ولكن ما هو رايه في ذلك قد الختلف 
التوماويون فيه فنهم من سلب وءثهم من اوجب ومنهم من نوع فان شنت 
مزيد ايضاح في هذه المسئلة الدقيقة فراجع ما نقلتاه الى اللغة العربية في 
المحستكدة النظرية للعلامة اتكرديئال مرسيه لده الثاني الذي وسمثاه بمصداق 
اليقين وذع0514051010 فتستنني بذلك عن المطولات ويتضمم لك ما يةوله 
لمان في العدد الثاني من هذا الفصل . 

(0) وذللك لان تصورك او قولك « انسان » او « حيواث ناطق » 
اذا اعتبر باطلاق معناه وبدون نسمة الثىء الى العقل او بدون نسمة العقل 
الى اتيء» فلا يصمان يوصف باق» اذ ليس من يقول الانسان حقى كا 
لا يصح ان توصف الاافاظ الواردة في كتب اللغة بائها حى لان ألأق وصف 
اضافي كا ان الخير وصف في الثى. الذي قيل اليه الشبوة» ولاق يخلاف»ه 
لانه طرف المعرفة فيتكون وجوده في إلعقل المارف* فينتج من ثم ان احلق 
موجود في العقل وجوداً اويا ولكن حقيقته تنبءث الى الاشياء من حيث 
ها نسمة الى العقل ( الخلاصة اللاهرتية جرء ١‏ م فى .)١‏ فالطى اذا 
فان عق الل وحق الثىء. فالاول كرن الصورة المدركة مطابقة للشى. 
الذي يستسد مئه العقل ثلك. الصورة وحق الثىء هو كرن الثىء فيه شه 
الصورة الحاصلة في العقل الذي هو مبدأ ذلك الشي.» كالبيت مثلا فانه يقال 
انه بيت حق اذا كان له 'شبه اأصودة الثالية الى في عقل صانعه ٠‏ والقرل 


ل - 


بل ما يجحتمل المق والبطل اما هو فقط ذلك المؤلف الذي تعمين 
فيه المقابلة بين غير الولف والشي»“ وام علامة العأليف والتقسيم ٠‏ 
فان العقل غير ا أؤلف اذا عقلل ان شيا ما هو؛ ذانما يدرك ماهية 
ذلك الشيء مع بعض متابلة بذلك الشيء ( اي ذسبة اليه ) 
انيه يعقل تلاك الماهة على انهأ ماهية رك الشئن “© ولى_دا فأن 
التصور غير الأو 9 وكذلك للد ؛ وان 0 ف 0 دائه 
5 أو بأطلا > فالعقل الذي يدرك أن شيأ مأ هو انه مع ذلك 
( على ما قيل في ك "في الادفس ) بوصف بانه في ذاته حق وصادق 
دق اذا دل على التدور الاق ٠‏ وقد عر ابن سيئأ حق الثى. قال 
2 حصضمعة 00 دي ء هي خاصصية وحوده الذى دحت له» . فيلت م لم انْ 
كل قرل وتصود غير موالف أي غير منظور فيه أو غير متصمن مطابفة بين 
الذي. وتصرده المعقول او دين التصور والثيء المصور فلا دصح ان درصف 
باق لان المطادقة تنترض المقابلة ولا مقابلة في غير الموالثات لي حد ذاتما 
وهنا يجب الانتماء الى ان حق العقل ( اي للق الذي في المقل الذي 
وصفناء ) لا يطلق عليه أسم حق المعرفة» رامًا هر في كم المق الذي في 
التي»» لانه قاغ جرد مطابةة المقل لعقرله » 15 ان حق البيت انم بمجرد 
مشارهته للصورة الموجردة في عقل البناء ٠.‏ وهذا اق العقلى ملازم لاعقل 
ابداً داعا ولا يتطرق اليه الطل الا من. الوجوه لبي ذكرها المائن» ضرورة 
ان المقل اذا ادرك ان شلا ماهر فيكون متعلق ادراكه موضوعه الخاص» 
والقرة "اذا عيض الى قيعي الناض كلذ تفط 6 3ه إن ناظلين؛ اذا أمرله 
عسوسه الخاص لا تطأ0اما سق المعرفة فلا يترقف على رد مطابقة العقل 
لعقرله»رافا هر تام بان يدرك تلك المطابقة ويحكم ,با 15 سترى في 
الفصل الآلى ( راأجع خلامته جره 1.١‏ م١‏ ف 5) حريث أندت القديس تومأ 
ان المق مرحورد ف العقل الموااف والمقسم ٠‏ 


25000000052 


ابدأ داثاً وان كان قديمكن ان يتطرق اليه الكذب >“ من حيث 
أن الحمد يضمن إمأ تألفاً فُْ اجزائهة عضها مع بعض > وإما 
كيبا دب نكل من المد والحدود» ومن ثم يحصل ان الحد من حيث 
يعقل انه حد هذا الشيء او ذاك يكون من جبة ما يدر كه 
العقل إما باطلاً مطلتا » اذا لم تعلاءم اجزاؤه بعضها مع بعض» 
كيا لو قيل حيوان غير حساس» واما باطلا باعتبار هذا الغيء كا 
أو عدن بع اند لثلث الزوايا. فاذا ولو سلمنا بهذا الحال 
وهو : انعقل الله لا يدرك الا غير المر كبات» لبقي انه حق 
إذ يدرك ماهيتة على انها ماهية ٠‏ 

و ايضياً لان بساطة الله لا تنافي الكيال لانه يحوي في وجوده 
البسيط كل كال يوجد في سائز الاشياء على سبيل نوع الكمالات 
والصور ؟ا تقدم بيانه ( في ف 8؟) .وان عقلنا اذا ادرك غير 
المؤلفات» فائما ل يزل غير مسدتوف. لكاله الاخير © لانه ل يزل 
بالقوة الى التر كيب او التقسي كاان البسائط في الاشياء الطبيعية 
هي بالقوة الى الممتزجات» والاجزاء بالقوة الى الكل ٠‏ فينتجم اذأ 
ان الله باععبار تعقله البسيط حاصل على كال تلك المعرفة الى 
يحصل عليها عقلنا نكلعا المعرفتين » اي عمعرفة اللألفات ا 
المؤلفات . ولكن الى يلزم عقلنا ( اي يوجد فيه ) اذا بلغ كال 
معرفعه » اي عندما يكون قد التبى الى التركيب ٠ )١(‏ فاذاً 
والمق يوجد في نفس تعقل الله السيط ٠.‏ 

() لا تين ان اللق الذي يحخصل لاعقل بإدراحكه ان الثي. ما هر 


ل 0 


.و4 ايضا لانه لما كان الله خير كل خير لاحتوائه في ذاتة 
على جميع الحيرات كا نين فى ويه ) لم يكن مكنا أن 
لمم صة ا تليق “اطق سير المقل كا به الم ا 
من علم الاخلاق : فأذأ علو موجود ف عمقل الله ٠ويصدق‏ 506 
القول ما ورد في عدد ١٠١‏ .زمور 26 حيث قيل ٠‏ ان الله حنٌ 


وصادق هو 
الفعيكن السعوت 
في ان الله هر اللق )١(‏ 
خلامة جز.1م 4 فاه) 
ونتضح مما تَقدم ان الله نفسه هو الذوق دوذلك::: 
١‏ الآن و كال العقل او كال فعل التمقل كا فل في 


الفصل السابق ٠‏ وتعقل الله نفس جوهره ؟! مر في فصل ه؛ 
3 تعقله نفسه» لانه نفس وجوده 5 بناه في ف ه؟ : يكن 


س بااق المعروف يق المعرفة»واممًا حق المعرفة الكامل هو ادراك المقل 
30 المطابقة يله وبين الي ركان هدًا الادر:!ك لا م له يفمل التصود 
مل يغيل الاتصديق) مج ضرورة ان العقل اذا تصور 0 ما هرم قلا يزال 
بالقوج الى ادراك المطابقة الطلاصلة او اللاحاصلة بين ما يدرحكه وموضرع 
ادراكه.وما هر بالثرة ففيه نتقس يجب نفيه عنه تمالى فاذاً ال ٠‏ 

(0) رهد ان اثدت ف اأفصل السارق ان اعلق: مرعدرد ُْ الله عقد هد! 
الفصل لاثسات ان الله نفسه هر اطق 


ع لإب ال 


كاملا يكيال طازق: علية بل هو' كامل دنفسه 3 ان وجوده كامل 
بنفسه على ما اثبتناه في ف 88 . فبقي اذا ان جوهر الله هو المق 
بعللمه 50 

و الآن الى كر يه لفقل كا غلمة القاسورق فى اميق 
كعابه 5 في علم الاخلاق . والله نفس خيريعه كا بيناه 
قير )نعاناذا' الل مدق ننسة ايها : 

وم انضا لمكن أن بقال عل الله قولا بالمشار كة» لاثة 
نفس وجوذه ٠‏ ووجوذه 3 يقبل ا بالشار كة : والق موجود 
تا كدير ف الفسن. العقوم يناذا تاق ان لطن لذ يقال 
عليه قولا بالمشاركة»فيجب ان يقال عليه قولآ بالذات كا تقدم 
قاله نك جه انا الله كن تسد ظ 

و4 أبضياً لان الى بمعناه المصري “وان كان لابوجد في 
الاشياء بل في الذهن 5ا ققاله الفيلسوف ( ف ؛ من ك ه في 
غلم هااوواة الطبينة )الا ان «اقيء ود .يقال صق من حينق: انه 
حاصل حقيقة على ال طسعقه الخاصة ٠‏ 


ا للستت بن ذا مح جا حم نوكه د اعد 2 ل ليلكا اسم احج ١‏ ديج سيت يد : ملتست ميتي بن ا الها دجت سصن واووو ود عر ل لوحم <١‏ 


)000 3 هذا البرهان أن الادرّ, 1 كان هر متصور المقل ال اكوذه 
(اق الك التصون تابنا لكوي القرلة نو مين وعفور عل اد ين 
آخر غير ذاته المعقولة»كان ان 08 هو نفس ذاته أى <وهره و<«وهره 1 
تقدم في ف ٠5‏ هو نفس وحوده الذي هو كامل بذاته لا بكمال طارى* 
علمه 1 اثنته يِ ف 54.. قيلتجج ضرورة ان <وهر لتقي واااق دع40 


و لدس اطق ىبي لا عاونا عليه ٠‏ 


وذ تلان سما ضيه نحن فسن الاقات لدان 
حةقه 1 ثي٠‏ هي خصوصية وجوده الذي دنث له »> باعديار 
ان ذلك الثي٠‏ هو من الفطرة بحيث يجمل الاعتقاد به صحيحاً 
صادقا » امار أله عا عاثئل القيقة الخاصة به الي هي في عقفالل 

ش20 ولكن الله هو نفس ذاته ٠‏ فاذاً الله 8 حقه سواء كأن 


0 4 حق العقلى ام على حئٌ الذي ٠»‏ 2 
26:3 نيا لنا شاهد على مك رن ارس ل 2ن 
نفسه « نلأ 0 والح والمياة ( بوحنا عدد ١‏ ف .)١4‏ 


)1١(‏ وهذا فى ترحتنا اللاتمنية عن الاحاة وارد فى ( ق.م ؟ من مقالة 
١‏ ف 4 ) وتعردفف ابن سلا هو تعردفا -<ق ق الثيء كنا سرف 

(؟*) مذهب القديس توما على ما قاله ( في خلاصته زء ١‏ م ١١‏ اف 
١‏ «سثلة ١‏ من المسائل الخلافيات © ان الاشياء. يقال لما حقة باعتمارين 
اعتار نسيتيا الى عقل الله وباعشار نستها الى ااعقل الانسالي ٠‏ اما باعشار 
نسلتها الى عقل الله فهى حقة لمطابقتها لصورتها المثالية التى هى في عمل 
أله كما. يقال للاشماء اأحردا 7 حقة لمطابقةا لصورة الصناعة الي هي في قل الصانع :. 
وان الاشياء على هذا الاعتيار يقال لما حقة .طلماً وبككل معنى 
اطقية لتوقاها من حيث رحودها على عقل الله ٠‏ واما باءعتسار نذلتها الى 
العقل الانالي النظاري اعنى المقل الذي لا يتوقف عليه وجردهاءفانما يقال 
ها حقة بوحه من الصرياءق ون وبحه ألها من أن طريءتها ان تروجدد 
في العقل الانسالي النظاري اعتقاداً صادقاً عليها ٠‏ فتشكرن نسسة الاشياء الى 
العقل النظري الانسافي ذسبة العرض ٠‏ فيتحصل منْثم ان دق العقل له اعتباران 
اعبار «طلق واعتبار اضافي وهذا ايضأ حتكم حن الثيء فالاءتبار المطان 
هر وجود الي: اي انيه والاضافي هو أسبته الى العقلى ٠‏ 


ا 


ف ان الله هو اللق المحض الخالص القية 

واذ تقرر هذا فواضح ان الله فيه الم الحض.الذي لا يمكن 
ان عازجه طن ولا خداع وذلك : 

“لآق اطق 0 لتصمن دمع البطلن: 65 انق الناض. يه 
وازجه السواد . ولس الله حقأ فقط بل هو نفس اللقيقة . فاذاً . 
ستحيل ان يكون فيه البطل 1 

و ابض ان ككل لأ عا كه ايدرف أن فنا ها 
هو (؟) كا ان اطبى لا يخطأ في موضوعه المحمسوس» وكل 
معرفة في عقل الله انما -الها حال معرفة العقل للثشي١‏ ما هو م 
بيناه في ف ٠58‏ فاذاً يستحيل انيكون في معرفة الله ضلال او 


خداع 0 بطل . 
0010 ريك باحق هنا 0 ع دأه المحرد اذا “كان ءا رداته ) د 
قل ْ البياض ٠‏ 


(0) لان موضوع العهل الخاص هر ماهة الذي . اي ان النىء عءما هوي 
والقرة لا تضل بادراك موضوعها الخاص كا ان الس لا بضل في اداركه 
.وضوعة الخاص» وذلك لانه» على ما قاله القديس (في خلاصته جزء ١‏ هل“ 
53" لزنن القوى قد ل الى المعوة يعور 0 الانان: تكرت لمانا 
بصورته التى هي الانسانية» كذلك القرة المدركة صل دلا الادراك بشه 
اثني. المدرك» وشبه الثي. المدرك هو ٠١‏ هر الثى. ٠‏ فكيا ان الثى. لا 
5 ن لد الذي ا ل اي اكاة 


اياوه 


و“ ايضا ان العقل لا يضل فى المبادي' الاولى » ولكنه 
قد يغلى في النتائج التي يتوصل اليها بالبرهان. وعقل الله لا 
رهاق ولا لمعيل الانعقال العقلىي كائثيت في ف +57. فاذا 

لا يمكن 00 قمه دطل او خداع . 

و5 اي | كانت القوة الداركة أ ارفع يوا 5 موضوع,ا 
من الكلية في مقام اسمى» ويسع تناوله اشياء كثيرة © ولذلك 
كأن ان ما بدر كه السصر بالعرض(١)‏ 3 ابي المشتراك.او 
مدهي السيق تق المبودة هاد! “كل العازمات: اغا انعا اليه لبه 
الملومات التى تعرف بالخصوص والذات لا بطريق الءعرض ٠‏ 
والقوة الداركة لا تضل فى مثل هذه . فاذاً من المستحيل 
يضل عقل الله في شيء معلوم (اي شأنه ان يعلم ) ٠‏ 

00 قال 5 بالعرض » لان المحدرسات تدرك على ثلاثة اضرب : احدها 
3 يدرك أ 6 وبالذدات كالالوان وغيرها 4 ن المحسوسات الخاصة)فان المدر 
ددر كما اولا ووااذارت : والثالى بالذات سكن لا اولا” © كالش كل واطجمءثلا 
فان البصر يدركبا بالذات لكن لا اولا ٠‏ والثالك لا اولا ولا بالذات 
ل امرض كاث رارك لضو الاندان لاعن هيف ادان بل لان فرظ 
هذا الماون ان يسكرن لاما (خلادة جزر* ١م‏ اف 5)ء فتال:فاحاس 
لاذه اسمى هن الس الخاص دتكون نطال ادراكه أوسع من ااواس القاصة 
انه يدرك المسوسات الخاصة والتي بااعرض ارضاعره كنذا العقل لانه اسمى 
يحكون عطاق ادر 3 كه دك وَتَدَرَك االكليات وعمل الله يق 0 
وان 1 يدرك 0 المعاومات كأنها معأو مات له خاصة وبالذات ت لا بالعرض 


حايريك 


وه ايضأ ان الفضيلة العقلية(١)‏ هي كال العقل في المعرفة 
ولس يتفق ان المقل باعتبار فضيلته العقلية يقول البطل وان 
يقول المق داثاً ٠‏ وقول الك هو الفعل اأسن للعقل والفضيلة 
فق.شانبا" أن تفل القدل. را اقطقل. الله :اذا هو ١‏ كدا نيا 
من عقل الانسان الذي كاله مفضضيلعه المقلية وذلك لانه ( اي 
عقل الله) في غاية الكيال ٠‏ فبقي ذا انه ستحيل ان دوه 

في عقل الله بطل ٠‏ 

و5 ايطباً ان معرفة الانسان اما علتها بنوع ما هي الاشياء» 


ومن همذا يتحص ان المعلومات قياس العام الانساني لان ما 


(1) يريد يلفط الفضملة المقلية تلك الملحكة التي _ترلي العقل اانظري 
الككيال .الواجب لملاحظلة المى» واعلق ملحوظ اليه باعتيارين: باعتيار انه معلوم 
بذاته» وباعشار انه معلوم يقوف اونا كان بمعاوما رالود كيه حكم ا 
الذي يعرف به غيره ٠‏ واحدق العام بذاته هر الذى 573 ركه السرم وهدا 
كانت تلك المأكة المسكملة للعمل ان ولا اذ الععل ملكة الى .ادىء ( خلاصة 
جزء١‏ قم 5 ملاف ؟ الان العقل يعيبر عنه عند اللاتين بانظاة #دفعهاادفها 
من 168016 19805 وممزاها الاطلاع على باطن الشذي٠‏ والوقوف على دخيلته وكثبه. 
وعليه فلا يقال اثنا نعقل الاشياء الا اذا احطنا علماً عاهيتها او اذا عرفنا 
المادى' الاولى اي تلك التضايا: والمقدمات التى تحدث فنا “تصديقاً من غير 
سبب يوجبه غيرذواتها كالتكل اعظم من الطزء» اذ من عرد ادراكنا الكل 
واطزء يحصل لنا هذا الللكم الكل اعظم من اللزء ٠‏ ولهذا قال المائن 
ان العقل باعتبار فضلية حده العقليةلا يقرل البطل بل الى دائمًا لانه يدرك 
اطق المعاوم بذاته ولككئه يخطأ عد ادراكه اللق المماوم بغيره 1 مر بلك 
في ما سلف من القول . 


عد ا 


يحكم به العقل انما يكون حقاً لان الشىء هو كذلك ( اي 
كا حكم ) لا بخلاف ذلك . واما عقل الله فائما هو بعلمه علة 
الأقناه كااعن ينك لوذه ) وعليه نب ان يكهون غز 
الله قياساً ومقداراً للاشياء. كا ان الصناعة قياس المصنوعات . 
فان كد 7 المصنوءعات انها كوك كاله على مقدار مطاية:ه 
للمبناعة ٠‏ فيتتج اذا ان نسبة عقل الله الى الاشياء كنسبة 
الأهاء الى عقل الانسان (؟) آذ الما صل عن عدم مطايقة 
)١(‏ يعنى ان الاشياء التي دترقف وجودها على 2 الانسات تيك 
«نمأ العقل علمه بها فتكر ن هي عثابة الةراس الذي ينغي لاعقل ان يطبق 
عليه ليكون علمه حقا ١‏ عمل الله الذي اغا هو بعلمه علة جيع الاشياء يجب 
ان يكرن هو القياس الذي يجوب ان تنطبق عليه جميع الاشياء على انه مثالا 
ضرورة وجوب مطابقة الى ٠.‏ مثاله المعقول» لكتريصدق اليه اسم اللق لان 
الحى في الشى. هو مطابقته لاعقل اي لمثاله المعقو ل 5 ان يق البدت مسلا 
اغا هو تطا رقته لثاله الذي في عقل المنا.» فان لم يسكن مطابقاً له كان النطل 
في البت لا في عمل المناء . ولذلك قال المائن لو قدر انه لست مطابقة 
م عقل الله والاشياء لوجب ان يككون البطل في الاشياء لا في عل الله » 
ليس في الاشياء بطل اذ اس يمكن ان يكرن شيء على خلاف مابعرقه 
لله ثم لان كل نشي. “حدظه من ا كحظه من الوجود٠‏ فاذ! لس بطل 
في الاشياء بالقياس الى عقّل الله الا في تلك التي يمكن الخروج بها عن 
ترتس الله من حيث هر علة الاشياء» كا هى انعال المختارين التى هى الخطايا. 
واما كون الادّياء يقال ها باطلة بالقياس الى عل الانسان الذي لا تتعاق 
به فالكلام عليه «سرب في الخلاصة اللاهرتية جز. ١1م ١7‏ فى ١‏ فراجعه 
هناك ٠‏ 


د وبسح 


عقل الانسان للاشياء انها وجوده في العقل لا في الاشياء: ٠‏ 
ذاذاً لو قدر فوات كل مطابقة بين عقل الله والاشياء لكان البطل 
في الاشياء لا في عقل الله» ومع ذلك ليس في الاشياء بطل لان 
حظ الشيء من اللق بنسبة حظه من الوجود ٠‏ فاذاً ليس يكون ' 
عدم مطابقة بين عقل الله والاشياء ولا يمكن ان يكون نك 
عقل: الله 5 بعة ٠‏ 
أيضا لأنه 5 آنا المق هو غير المقل كذللكة اليطلن 
هو شره “ فاننا رونا طبعنأ و الى معرقفة المق وينفر ينأ 
من الانخداع بالباطل ٠‏ ولس يمكن ان يكون في الله شر كنا 
تبين في ف 5" . فاذاً لس يمكن ان يكون فيه بطل . 
وه من اجل هذا قبل في ع ؛ ف" في الرسالة الى اهل 
رومية: الله صادق . وفي ع ه ف١‏ من رسالة يوحنا الاولى : ان 
الله فور ولس فيه ظلمة البعة . 


في ان حقيقة الله هي اللقيقة الاولى والعظطمى 
( خلاصه حزء (م+"١‏ ف ه) 


عر 0 الغ ها يتصحم علا ا حىقى الله شو المق الاول 


7 والاعظم وذ 7 
١‏ لانه - كوك حال الاشماء ف الوجود كذلك لكو 


حت اميل د 


حالتها في المقيقة )١(‏ م يظهر مما قاله 05 ك ؟ من 
الآفياة وذلك لان المق والوجود بس أوقات(؟) فان الل 5 اعا 
يوجد عندما دقال » ان ما هو هو وما لس هو لس هو . ولكن 
وجود الله هو الوجود الاولي والمتناهي ني الكال ٠.‏ فاذًا حقيقة 
من انافك الاك والدنا ظ ظ 
0 ايطأ لان ما يثبت لشيء نتونا بالذات> ثانه يكو 
تأ له باسمى نوع من الثبوت ٠‏ والمى يقال على الله. قولاً 
الذات كا تبين ( في فى )1١‏ فحقيقته اذأ هي المقيقة الادلى 
والعظمى ظ 


600 بريد دافل 2 الحال » النصيب من الثىء » فيسكون الممنى ان تصيب 
الثذيء من اعلق بنسبة نصيبه ٠ن‏ الرجود» فحيما يكن الشيء له وجود اعظم 
سكن له حق اعظام» وذلك لان اطق والوحدود دتساوقان » لان 03 سي ء 
اا سكون قارلا لان يدرك ع“ى قدر حدص5ثه م ن الو<ود . 

(0) لتائل يقول كيف دتساوق اللق والموجود واللق ٠وجود‏ حقيقة 
خلاصةه (درء ١‏ ما بم وههأذه أن اطق أنه وحوداث ١‏ وود ىُْ 
اخارج روحود في العقل 1 فاطق ا مو<دود 5 الخارج يساوق ا ذُوحوث مسن ب اأوهر 
والقول اذ ان كل موجود حق ويعمكس اي كل حق موجود ٠.‏ وام اطق 
الموحدود ف العقل وأنه سار المو<دود سارقة عاملة. أي مسارةة المفيمر 
1 موحود في الخاربج بوافعه عقل حدق ولو عمل الله على العايل و -5 
المساوقة عمئاها الاخير هى المشار اليها : المئن بدليل قوا+ : اطق اما يوحد 
عنمأ رقال ان ها هو ف 0 


وبا الا أن اعطق فُْ عقانا اعا هو عطايقته للشسمى .ء المعقول> 
وعلة المطادقة الوحدة - يتصح من قول الف.اسوف (في أد 0 من 


الالهيات ). فاذاً لما كان في عقل الله الحقل وما يعقل شيئاً واحداً . ٠‏ 


كان ان حقيقته تعالى هي الأقيقة الاولى والعظمى 

وه ابضاً لان ما كان المقدار والقياس في كل جنس من 
الاجناس فانه الا كمل في ذلك المنس» ولهذا فان الالوان تقاس 
بالبياض ٠‏ وحقيقة الله هي مقدار كل حقيقة > لان <قيقة عقلنا 
تقدر بالشي١‏ الذي في خارج النفس» اذ يقال ان عقلدا حى لكونه 
مطابقاً للشيء وحقيقة الشيء التى تقاس على عقل الله الذي هو 
علة جيع الاشياء ما سوق نبيئه في ف 74 في ك ؟ منمؤلفنا 
هذا. 5 ان حقيقة المصنوعات تقدر بصناعة الصانع > فان 
الصندوق مثلا يحكون حقأ اذا طايق الصناعة . فاذاً لما كان 
الله العقل الاول والمعقول الاول وجب ان تكون حقيقة كل 
عقل مقسدة محقيقعه ان كان كل شي ٠‏ اغا يقدر با هو الاول 
في جنسه كا علمه الفيلسوف في ك ٠١‏ من الالهيات ٠‏ فاذاً حقيقة 
اله هي المقيقة الاولى العظمى والمتناهية في الكرال . 


الفصل الثالث والستود 


فُْ ادلة الذين برددوت ان دنقوا عن ٠‏ الله معر 24 4 لادزدءات 
لقد 4 كوم يحاولون ان ينقوا عَن 6ل مع رقه الله معر فته 
المز نات فنيجو ا لاثات ذلك ممم :شيالك : 


-- ليم عد 


م 


١‏ المسلك الاول من نفس حالة اطازئيات قالوا : لا كان 
| ذا المزئية ور كنها اعا هم 0 المعينة(١)‏ لاشيه ان المزئيات 
يمكن معرفتهأ بقوة غير مادية » ان كانت كل مسر ذة تم بغرب 

ن التمثيل ٠‏ وعليه فان القوي التي فينا تدرك المزثيات 7 
هي القوى البى لستخدم الالات المادية لس غير 3 هي افيا 
والح نوما ها كل هدو اما عقا" لان عرو سادق داه 0 
المزئيات . فاذاً لا يكون عقل الله الذي هو اشد تنزهاً غن المادة 
غارفا بالمرثباك بالاو ل كاة] لآ عزف من ونه من الوجو. | ان الله 
مكنه ان يعرف اطزئيات ٠‏ 

1 الات انان ]قا قارف الف موسو جنا انا إن 
ان لون معرزؤ فة عند الله داعا واما جنا مءعروفة وحيتاً لا . 
فالادول حال لانه لا يمكن تعلق المعرفة بالمعدوم لان متعلق 
المقرقة الاغماة اعلقة ؟ وها لسن موفيودا ل مكو :ان بيكون 
ا 4 :والقول الكاى نانه] عال أن درف إل :لز تقل تغييراً 
البعة كا تيوق 16 

وم المسلك الثالك أنه لسست اللزبيات جميعها توجد 0 
بل بعضها يصدر على طريق المدوث > ومن ثم فليس يمكن 
تكون المعرفة بها صادقة الا عندما توجد لان الى وعم 


مح ب عم م مسمس لمعم و ال ات 


0010 ردك ا المع نه ٠١‏ دعار ع4 التدين نوما برل 25 6 م11 
رضي عكده المادة الام ولى عند ل واها لع وَل الدورة اي عدسك قدولا الكم 
وغلره 5 ن الاعراض اأتضية : 


نالفي ل 


التي يمتنع ان تضل ٠‏ و كل معرفة تتعلق بالمادث الممسكن لكونه 
مستقبلًا فعي قابلة للضلال . وذلك لانه قد يتفق ان يحدث 
بد مأ حصلت معرذةه“والا اي وان كأن دما حدوث الضك 
فيكون الشيء ضرورياً ( لا ممكناً)* ولهذا كان ان الممكنات 
المستقباة لا يمكن ان يكون لنايها عل بل ظن وتخمين ٠‏ ولكن 
لا بدهن فرض ان معرفة الله بالغة غاية الصدق والعصمة من 
الخطأ كيا سلف بيانه في ف :١‏ . ثم من المستحيل ايضاً ان ٠‏ 
تحصل لله معرفة بشىء على طريق المدوث والتجدد ؟ لانه غير 
قابل للتغيير حكا اثبتناه في ف 5 ٠‏ فينتج اذا من ذلك على ما 
نظن ان الله لا درف اطزثيات:+ 
وه" ,ولاك اانه فى نار تنواكا عفييا الاراد: 
والمعلول قبل ان يوجد تستحيل معرفته في غير علته “ لانه من 
قبل ان يحصل له الوجود في د41 لا مكن أكون سوه 
الا فى علته . وحركات الارادة ستديل ان يعرفها معرفة اليقين 
شخص 0 غير اأريد الذي هي في حوزة مكاده ٠‏ فاذأ يظهر 
فق المبتفغيل: أن ايكون ل معونة. ازلة عقن هذه اللونات 
الي عاتها الارادة ٠‏ 
١‏ وه دليابم الخامس من ان الأزثيات غير متناهية (ةالوا) 


فير المعناهى من حييكث هو 521 عهو 5 6 لان 0 مأ يعرف 


عاة 


00 شِ احاطة العأرف ا فوا من القياس>» اد ان القاضس 
سس شيا 0 غير. ثقق الشىء المقيس . ولمذدا كل صناعة 


لسعم 


سد لين اس 


تنفر من اللامتناهيات ٠‏ والمزئيات غير متناهية ولو بالقوة . 
قاذ | كون الله يعرف المزئيات يرى مستعحيلا . 

ويك دليلى البناهن نمق كوق ار ثارت بكسيية الو 
لما كان شرف العلم يقاس بنوع ما نشرف المعلوم » كان ايضياً ان 
خساسة العلوم تنعكس على العلم متمدية اليه ٠‏ وعقل الله في 
تهامية فق القرف. + قاذ لاترطيق شرفة ان ضرف اك 
المزئيات ومستخساتها . 

و دليلهم السابع من ان في بعض الإرئيات شرا قالوا : 
لا كان المعروف موجودا! في العارف ضرياً من الوجود وكان 
ستحيل ان يكون في الله شر كا بيه في ف ه” يتحصل على ما 
يظور “ان الله لا يعرف البعة الشن والعدم “ اذ لا يعرفهها الا المقل 
الذي هو بالقوة > إذ العدم لامكن وجوده الا في القوة:. فينج 
من ثم ان الله لا معرفة له بالمزئيات التي فيها شر وعدم . 


في ترس ما سكقوله فمأ بتعلق ععرفة الله 


اننا دفماً للضلال المتقدم وابانة لال معرفة الله يتعين علينا 
ددذل اسيل 8 لهي الحقمقة فْ 7 يتعلقى سكل دلبل دليل من 
الادلة الموردة انفا قصد أن نذل ما كان منها مضادًا للحق. وعليه 
ذاننا: نين | له ان سفن الت عيرق لطر تاف تق ) «ينانا 


عد وني 


اثة بور ها لمن #ويجردا بالففين ( ).زوالا انه يعر 
اعخواوث الممكنات المستقيلة ( ف ؟7؟) ورابعا أنه يعرف عدر كرت 
الأرادة ( هه ) :وخاسسا انه عرف غير المتناهيات ( ف 59) 
نساها اله عرف خبانن. الوسودات وها كان متها لرغاءة 
الصغر ( ف 7١‏ ) وسابعاً واخيراً انه يعرف الشرور والاعدام جميعها 
او كل نقص ايأ كان (ف©<7) فتقول . ْ 


انان الخامس والمكيث 


2 معرقَة الله لالدرضمات 


( الخلامه ف ١وام‏ ل قسم ١‏ ) 


غات :الاح انق اك الث مشهيل ان تقو دنه لوقت 
فنقول . 

5 قد تبين في ف 5؛ ان الله .انما يعرف جيم ما سواه 
من حيث )١(‏ أنه علة جميع ذلك > ومعلولات الله الحاصلة على 
الوجود انما هي الاشياء الهزئية » فان الله انما هو علة للاشياء من 
حيث انه ييعلها موجودة بالفعل ولست الكايات قاثة بذاتها 


(0) افظة « حيث » لبمت هينا دالة على سوب المعرفة ععءنى ان كونث 


الله علة للاشياء هر سب معرفته لهاء فان هذا لا يستقم» لان الفاعل الذي 
يفعل بالعقل معرفته تسق فعله » فليس اذا هذا مراد المائن واما « يحيث » 
ما خوذة هنا للدلالة على مصاحية المعرفة لاملية حتى يتكون المدنى ان الله لما 
كان علة للاشياء بذاته وهو يعقل ذاتهءفاذا يعقل الاثماء بتعقلك ذاته ٠.‏ 


ره 


دل النبى. لنانتيقوه لذن :اارتاق» ا انهه اللتوك دن 
من الالهيات .فاذأ لس يعرف الله الاشياء معرفة بكاءتها فقط 
بل دعرفها يحزثيتها ايضيا . 

و لان اذا عرفثف: السادف» ٠‏ التي تعقوم بها ذات الغي 
فتعرف ضرودة ذات الثي: ٠ك‏ انه متى عرفت النفس الناطةقة 
و الجسم الانسانى عرق الانسان . وذات الحزفى يقومها المادة 
المعسّنة والصورة المشخصة > كذات سقراط مثلا فاهما تعقوم من 
هذا 0 المشار اليه وهذء النفس كتقوم الانسان الكلىي من 
نفس و جسم ما يتضح من ك 7 من الالحيا ت ٠‏ ومن ثم 
في 4 هذين كاتف والجم) يقعان في تعريف الانسان الكلي 
كذلك تلك ( اي هذه النفس وهذا الجسم ) تدخل فى تعريك 
قراط :ان كان كا عفد 6د 

فإذاً كل من حصلت له المعرفة بالمادة ويجميع ما تتعين به 
المادة » وبالصورة المتشخضة في المادة فلا تغرب عنه معرفة الإزفى. 
ومعرزفة" ال :تتضل :المادة: والاعراض القخسصة والضون» لأنه ١‏ 
كان تعقله نفس ذاته (فه: ) كان لا بد من ان يعقل كل 
ما هو موجود في ذاته الالهية نوعاً من الوجود “على ان كل 
الأشياء الى لما مهرد يها ارا نهذ الوجوة: قاعاة كي موود 
نٍِ قدرة ذاته وجودها في مصدرها الاول إذ إنه ا المبدأ 
الادل الكلي لكل وجود(ف"١)‏ وَلحن المادة والعرض خارجتينعن 


هذا الوجود لان المادة هي الموجود بالقوة» والدرض الموجود فيغيره. 


سد يب بفايم الب 


فاذا ليست معرفة المزئيات تفوته تعالى ٠‏ | 

و ايشا لان :طبيعة اللنى لأ تدوك» عق الممرفة ها ا 
تعرف فصوله الاولى )١(‏ ولواحقه الخاصة به فلا تعرف طبيعة 
العدد أثم معرفة ما لم يعرف الوتر والشفع منه» والكلي والمزئي 
فصلان للموجود (5) او لاحقان بذاتبها به . فاذاً ان كن الله 
ععرفته ذاته يعرف طبيعة الموجود العامة فن الضرورة ان يعرف 
الكلى والمرئي معرفة تامة. ولكن ا أنه لا يكون قد عرلى 
الكل سونة 16 اذا عرف معنى الكليّة وجبل الثغيء الكف 
كالانسان والحيوان؛ أذلك اذا عرف معنى المزئي ول يعرف هذا 


(» وذلك لانه لا يكن ان طبيعة الذى. تعرف حق المعرفة ما لم. 
يعرف انها كيف تلكون في الوجود الخاريج واللئس» لائه كل كلي ليس 
00 وحدوده ف الخارج »*نْ حدس هر كذا 7 5 دممات فصل د ده 3 ملا 
هلا انس 2 الم » لانسةه ا اس ةحمل زحدوده ع طميعة الاشماء م م 
د أحعه هل | الفصل وهو كوذه 1 وها واضح ٠‏ ْ 

و تعمد الماتن الفصول نقوله 2 الاو لى » يفيك أن انس باعدياره ف ذانه 
يسكفي لوجوده في الطميعة تعيدنه بفصل من فصوله الاولى » ا افادك 
الكل الذي ذكرثاه ٠‏ واما كون اسلئس مسع فصله الاول كاسم المتتفس 
مثلا لايمسكنه الوجود في طيعة الاشياء ما لم يكن حساساً ايضأ» فذلك لا 
يقتضده انس دمن دست هو دل من حمست بسكو نَْ 52 لأ د 1 ان 
اسم المتنفس ودس لأحساس الذي نه . 5 

فيه قوله « الكين واكرئي فصلان للموحدود » لا يلريك ده انبها فصلان . 
حقيقيان» اذ تقدم ان الموجود لس ك#:س يتنوع بالنصولكوائا هما فصلان باتسا 
المدني لدلاتها على نوعين متضادين ُْ الودود لا يدل عليهما أسم الموحود 0 


أو ذاك الجزئي المشار اليه فلا يكون قد عرف المزثي 

فاذا لا يدمن ان يكون الله عارفاً للجرئيات . 

وه ايضياً لان الله كا أنه نفس وجوده فكذلك هو نفس 

فانه كا تببن ف 8: . ومن كربة لين توف رازم ان 

ظ بوجك فيه كل كالات الونجود وجو دها ف مصدرها الاول للوجود 
58 تبين في ف 8؟ . فاذا يجب ان يوجد في معرفته كل "كيال 
المئرفة وجوده في مصدر اللمعرفة الاول. ولكن ذلك لا يكون 
له اذا فاتته معرفة المرئيات ١٠ذ‏ ان كمال معرفة بعض العارفين 
ام عدرفة فة الأزئيات ٠‏ 

ذاش السفسيل 'أنء للا بكون !لل شعوفة 2000 . 

وه” الفا لان ما نيحدث غالبا 8 جنيع القوى المكرئب تسيا 
مع بعض ؟ أن القوة الاعلى فيبأ تعناول أشياء 08 مم تعناوله 
القوة السفلى مع بقائها واحدة» واما القوة الادني فانها تعناول 
اشياء اقل > ومع ذلك ذانها تعسكثر النسبة الى تلك الاشياء كا 
بتطبح لك من فوة الوهم والمس» فان فوة الوهم وهىي واحدة 
يتناول ادراكها جيع ماتدركه المواس الخس بل واكثر من 
ذلك )١(‏ والقوة العارفة في الله انما هي اسمى حكثيراً من 


(): ولعترض يقرل ان هذا الميدأ وهو ان القوة الاسمى يشمل تناوها 
م الشمله العوة الادلى وا كثر من ذلك غير صحبح باطلاقه» لان عفلنأ لايدرك 
المزئيات التي ندركهسا بالوهم والحس من حيث هي جزئيات ٠‏ فاذاً مبنى 
هلأ ابرهان فأسيددل * جيب ان هذا الندأ وهر أن كل ماد تعرق عليه 977 


اي 


القوة الخارفة التى في الانسان ٠‏ فاذاً كل ما يعرفه الاتسأن 
بقواه الختعلفة اي بالعقل والوهم والمس فللله يلحظه بلحظة عقله 
الواحد والبسيط ٠‏ فالله اذأ عراف للجزئيات التي ندر كرا بالوهم 


والمس 


العكل انتوق علي لقره الى عقن "امل اانا يتليى "الابيد الف تقر عليه 
السغلى أو بوحوه اسر ف .اا هو صددمح باطلاته فان عطلما وان كان لايدرك 


الازئيات من حيث هي كذا » اي من' حيث هي متكتئفة بالعوارض الخارجية 
المشخصة» فانه مع ذلك يدركبا ادراكا اشرف لانه بدركما ادراكا غيد مادى٠‏ 

ثم ما يدركه مئها هواكل لانه يدرك ماهيتها لا عوارضها. .واما كوث 
القوة العليا تقرى على ما تقوى عليه القوة السفلى وعلى اكثر من ذلك بالوجه 
والطريقضة الى تقوى عليبا القوة السفلى » فذللك مشروط بان لا 
يتكون في القوة العليا مانم 'حاصل لها ,ن اعتبارها مجالة من احرالها » 
كا هى حالة عقلنا المتصل بالمسد» فان هذه الطالة نتذى عليه ان لا يدرك 
المزئياث الا بالصور المتقاءة من الشخصيات والتى هي .مل السكليات ٠‏ واما 
اذا انفصل عن اسم كاله حيزئذ لا يدرك الازئيات بصورد مشضشارعة عن 
المادة بل بصور مفاضة ٠‏ ولبست حال ءقل الله كذلك فلس فيه هذا 
المانع اذ لا يدرك الطزئيات بصور منتزعة عن المادة»لانه لا يتناول ادراكه 
من الاشياء بل من ذاته الالهية التى هي مثال اليرئيات التى هو علتبا . 
فاذأ لا كان عقل الله اشرف بلا نباية من عل الانسان .ومن قرة الرهم 
واحاس»وجب ان يدرك التزثيات بنئوع افضل واكمل من ادراك العقل 
والوهم واس لا» وعليه فانه تفضل عقل الانسان بادراكه الطزئيات مموزنيتها 
الامر الذي لا يقوى عله العقل ويفضل الوهم واللس بادراكه ابس فقط 
اعراض الطزئيات اللمادية بل ايض #رهرها وماهيتها١ء‏ وهذا الادراك الاخير 


بعتوز عه امس والرهم 8 


ووس سا 


و لان عقل الله لا رأخذ المعرفة من الاشياء كما بأجخذها 
عقلنا» بل الاولى ان يقال انه تعالى علة الاشياء عءرفته 4 موق 
يتضح ذلك (ف ١4‏ ك ؟) وهكذا تكون المعرفة التي تعوفت الله 
بها الاشياء في حكم المعرفة العملية )١(‏ لن تتكون كاملة الا اذا 
اتصلت بالإزئيات» لان غاية المعرفة العملية انما هو العمل» والءعمل 
لبن نكون الآالى:الطحزنيات ٠‏ فاذ| معرفة الله بالاغيار يتناول 
نطاقها المزئيات 

ول" ايضاً ان المتحرك انما ل رك يحرك بالعقل 
والفووق 5 سبق يانه ( في ف :5:) ولس محرك يمرك بالعقلل 
مكلة '( عه الاركة اله (ذااعرق الخرك من منيف انه 
من شأن طبعه ان يتحرك بالهر كة المكانية » اي من حيث أنه 
بشار اليه يبنا وبالان » اذأ من حيث انه جزئي ٠‏ فينشح 
ان العقل الذي هو محرك للمتحرك الاول يعرف هذا المدحرك 
الادل من حيث هو جزئي ٠.‏ فاما ان نضع ان هذا الحرك هو 
الله > و<منلد حصبل المقصود >“ اها اث نعننةه قينا آخر دون الله 
وحيند ان كان عقل هذا الآخير مكنه ان يدرك المز ني لقوة 
نفسه فلان يتوق ف محكنة عقل اله ادرا كه رالاولى 0 

فم" نايف] "ان الفاغك. لحو اشرق دهن انتمل .والمثفول. © 


() قوله «المعرفه ااعملية» لا يريد به ان في الله معرفتين معرفة تملية 
و.عرفة نظاردة» لاذه تعالى خرف ذات والاغمار عرفة واحد:'رالكن لا كانت 


و 


ان الفعل اشرف من القوة(١)‏ فاذًا الصورة التى هي من دتبة 

افل. لآ تعكتيا كين تسيا أن تبعت كيرا :فى رنية أعل يزان 

() في الكلام المليغ الوارد في هذا العدد رد متين على الاعستراض 
الرارد في عدد ١‏ من ف ”5 وهو هذا :اذا كنا ننفي عن عقلنا معرفة 
الحرثيات فالسس في ذلك ان عقلنا غير مادي واطزثيات مادية » والمعرفة 
لست تحصل الا بتشابه العلرف والمءعروف٠واطال‏ الله اشد تلزهاً عن المادة 

من عقل الانسان فاذاً ٠‏ ظ 

وخلاصة ا واب ان هذا الاعتراض لا يستقم 8 حدق الله لفوات محلم 
اتن دين المءرفثين» فان معرفتنا مسة.دة من بن الاشياء ومعرفة 3 الله مجخلافيا لانبا 
له الشراو نز انك الدوقة واقة ايغصرل التك تفنو المارقك. والترو فك كان ان 
مثل هذا التشابه لا يحصل في عقلنا الا بفعل الاشياء الاحسوسة في قوانا العارفة بان توحد 
في قوانا العارفة شمها لها موافهاً للقوة المارفة قي للتشابه المذكور. وصورة الاذياء 
المحسوسة لكونها مادية وعن رتة ادلى من القوة الناطقة يستحيل عليها ان 
توجد في عقلئا غير المادي شمهاً لا غير مادي كا تقتضيه المعرفة العقلية٠ولهذا‏ 
كانت صورة الاشياء المحسوسة لا تفل فعلها الا في القرى التى استخدم 
الالاك الملدية كالحس والوهم وءا شاكل . وهذا هو السب الذي من أله 
لا يمكن الاشياء المحسوسة ان توصل شبه صورتها اطزثية الى اللعفل ولا 
لاءقل أن يدرك الاشياء اطزئية» وائما يدراه ماهية تلك الاشياء اازئية محردة 

عن لواحق المادة 15 يوصيلها اليه العقل الثئال ٠‏ 

ظ واءا معرفة الله لتكونهاعلة الاشياء و عم 3 الله تقع على جزثيات الصور 
المحسوسة ذائها اي معرفته تشمل متناولة جيع الاشياء اطزئية جز ثتها» فيتحصل 
.ن ذلك ان السبس الدي من عاجله بال ان معرفة العقل الازسالي لا تتعاق باازثيات» 
ابس يتكون فوات التشابه بين لاءادية الصور المعقولة ومادية صور المحسوسات» 

لان مثل هذا التشابه فاثت في عقل الله دل السب القية يشو لان عقاا رأخل 

.عر فده عَنْ ع الاسما ا اللتسويية 2 لا مكنها أن توحد ُْ المقل سمه جرثيثها من 


جح وم نب 


المنوزة العلا فيمسكتها بنمابا ان. توجد شبهها في الرتبة الادنى؛ 
كما ان قوى الكواكب غير القابلة للفساد توجد صوراً قابلة 
للفساد في هذه الاشياء السفلية » واما القوة القابلة للفساد فيمعنع 
علييا ان تعطي صورة غير 5أبلة للفساد . 

وكل معرفة اما دتم بمشابهة المارف للمعروف مع فرق ان 
المشاببة التى فى معرفة الانسان انما تحصل فيبا بفعل الاشياء 
مويق قرغ الأنبان الدارفة:وانها الغابية ل معرفة الله 
تك .ذلك لاني تمل عن قدل «صوذة كين أفاق الافيا: 
المعروفة . فاذاً صورة الثغيء الممسوس لكونها مشخصة ماديتما 
لس يمكنها ان توجد شبه جزئيتها ايحاداً يجعله غير مادي البعة 
بل جل ما يمكنها انها توصله الى القوى التي تستخدم الالات 
المادية ٠‏ واما اتصال ذلك الشبه بالعقل من حيث انه يعرى عن 
جيع لواحق المادة وشرائطها فذلك يتم له بقوة العقل الفعال ٠‏ 
وهكذا| - بنع على شبه جزئية الصورة اد ان تلامس عقل 
الايمان: واما فيه ضورة خقل: الله لانها تعصل مجميع الاشياء 
حتى خسائسها التي تعناولها علعة ذانهأ تبلغ حتّى جرئية الصورة 
المحسوسة والماسة . 

فاذأ عق لالله يقوى على معرفة المزئيات؟ واما عقل الاذسان فلا. 

يك" إيفا الأند ان 86 الل لا تدرف وتياك الى ره 
ولهذا قلنا ان الاعتراض لا يستقيم 'وجيم هذا دقيق وجليل فاحفظه ٠‏ 


ووس 


الناس نفسهم ايضا لزم عن ذلك هذا الحال الذي الزم به اريسطو 
. بيك كلس ١‏ ف أذ ١‏ فِ النفس ( وهو أن الله 1 يك 
في غاية من الهالة . 

و١٠53‏ ويؤيد هذه المقيقة الى جدْنا على اثباتها كلام الكتاب 
المقدس ؟ ؤانه يقال في عندد ١٠١‏ ف 4 عير : وما من خاءقه همسثار 5 
امامه بل كل شيء عار مكشوف الباطن لعينيه ٠‏ وقيل في 
عدد ١15‏ ف 1١‏ ابن سيراخ : لا تقل نان ارق عق الرضه الغل” 
احدآ من العلى ند كل 
و١١‏ ايضاً يتضح ما قلناه كيف ان الاعتراض على هذه الأقيقة(1) 
لا يستقيم استمااعة لآق الذي عقيل .غقل ”ا سن واف 
يكن ماديا فانه مع ذلك شبه امادة والصودة على انه اأبدأ 
الاول الاول الموجد لكليما ٠‏ 


جمهده ه» هد د دا روباسين مسو وسيم د تعر مح لد 7 © الما مو ويه 


ا 57 2 الاعتراض » بريد به ه الاعتراض الاول المذ كور عدد 1١‏ ”3 
القافل أن القوة اللامادية ع علمها ان تعر ف احازدى الملادذى لإن المعرفة 


اما تحصل بتشابه الءارف والمعروف ٠‏ “قال اللماتن وعز من قاثل : انكر 
المقدم واجيب على البرهان ان الذى يعقل عقّل الله به وان لم يكن ماديا 
فاءا هو شبه المادة والصورة على انه المدأ الارل الموجد اكلتيها (ام) 
ويم ان تعلم اث قوله « أُمه المادة والصورة » يريد به الشيه المثل للنىء 
الذي 0 المعرفة ويتكفى لهاء لا الشبه الماثل اعءنى الشيه الذي يدل ض 
مشاركة في الطميعة.وهذا ايضا دقيق فاعليه ا 0 


2 


الثهينت السادس والسقرت 


في ان" الله :زمرك اللاموسر الك 01 
( خلاصه جزء ١م١١‏ ن ه) 
١‏ 
وثانياً يجب ان نبين ان الله لا تفوته معرفة اللاموجودات 
ايضأ ٠‏ لقد اتضح مما سلف في ( ف١5)‏ ان نسبة علم الله الى 
الاشياء التي “عامت ونسبة ما تأنه ان بعلم الى علمنا ذسبة 
وقد فال ها كانه ان بعلم بالنظر الى علمنا هي أن ما 
شأنه ان يعلم قد يمكن أن يوجد من دون ان يحصل لنا العلم 
به ٠‏ والفيلسوف فى كلامه على المعقولات ( فصل في المتضايفات) 
قد ذ كر على هذا مثلا : تربيع الدائرة ٠‏ وهذا القول لا يسكس 
(اي لا تمكس النسبة) . فاذا فسبة علم الله الى ما سواه من 


)١(‏ اللاموجود اي ما ليس موجودا بالفمل على انراع» لانه اما ان لا 
يكرن موسودا الان الكته قد وجد وهر الذى دمبر عنه يقرلك « كان » 
واماتااق الا يتقو موعورد ا الأ بولا ود ى <الامن. -ولكقة سوه 
المستقيل ٠‏ وعرفه اردسطو دقو له المستقدل هو مأ كان في علته 5 حصوله 
على الرجود في الزمان الآقي ٠‏ واما أن لا يتكون موجودا في المال وم 
وعد إلى الماقى. وا سفتولدة حل الزعرى. لق الزمان "الى عقني الى © 
انا" الانوف. عقية ةد رهاز مه اتدل اشافة وما من :ناا هر باق «القرة افق الذي 
يوجد في قدرة علته التى هي على انها من عدم الاءتاد والتمين لايحاده 
وهذا هو الممسكن . ونزيد بالعلة هنا الله والخليقة (خلاصة جرءام 16 فل 5). 


6 


الاشاء هذه حالما وهى ان علم يله يكور أن بوجك وألاث 1 |ء 
مءلك و مه 000 

و ان حال معرقة عقل لله الاغيار كال معرفه 
الصانع بمصنوعاته (؟) وذلك لان عقل الله هو علتها بعلمه ٠‏ 
والصانع عر فةُ صناءتةه دعر ف ابطيأ ما نكن فل صلعه بعل » 
فأن صور الصناعة فيض عن عا م الصانع على المادة الخارجمة 
0١‏ م يكن مائع + من أن يكون ني عام 
أن الله كرون 0-0 باللاموجودات ٠‏ 

و ايضنباأ لان الله يعرف الاغيار بذاته من حيث انها الشبه 

عاد هذا البرهان هران المعلوم متقدم على علمنا تقدها بالطبع 
لاكنه علته » اذ ان علمنا مستمد من الاشياء كما تقدم . ومخلافه عسل الله 
فانه متقدم على كل مملوم لان الله علة كل شيء بعلمه ٠‏ ومن المقرد أنه 
اذا رفع المتعدم ار تمع المتآخر عنه ولا ره_كس » اي اذا رفع المتأخر لس 
يازم عنه ارتفاع المتقدم » وقد يبقى المتقدم مع زوال المتأخر الا اذا كان 
المتأخر ملازم] للمتعدم بالطبسع 5 رهن م قد يوحوك المعاوم ولا يوحد علمثا 
نه وهودا واضح ٠‏ واماأ علم الله فانه قد يوحد حال كون المعأوم غير موجود ٠‏ 
فاذا يمكن الله ان يعلم اللاموجودات ٠‏ ظ 

)١(‏ يجب ان تعلم هبثا ان معرفة الله للاغيار ومعرفة الصائع للمصنوعاته 
تنشثر كان من وحهمه وتختثلفان من وحه »© امأ وحه اشترا كمما فان كلا من 
المعرفتين عل للمهروفب واما وحوه احختلاذهما وُلان وعرقة الصانع تفارض سدق 
وجود المادة التى تفعل فيبا اذ توجد فيها الصورة فقط » واما معرفة الله 
فانها علة للمادة والصورة معا 


حو 


المثالي لكل ما يصدر عنه كرا ساف بيانه في ف 04. ولكن 
لل كانت ذات الله لامتناهية الكيال وكل شيء غيره *_دود 
الفمرة والكول كانهن المستهيل ان مكون مجمع الاشياء مساويا 
لكال ذائه الالهمة )١(‏ . ذاذاً قدرته على عثيل ذاته 3 اشاء 
اكثر كيرا من الاشياء لوجودة. فينتجم من ثم ان الله ان كان 
يعرف قوة ذاته و كالما شعرفة.ه شعمل تناولها لس فقط الاشياء 
الموجودة بل الاشياء اللاموجودة ايضأ ٠‏ 

و" اتضا ان عقفلا انس الفدل الذق يعرك: يه ان شنا 
ا كوج كن إن عصدا نعل درقة الأقاء الى 2 نكن نهد 
موجودة بالفعل(؟) فانه مكمه ان دراه داهفة الاند والفرس 


(0) وذلك لان كل شيء دون الله متناهي الوجود والتك.ال وحدودها 
فك أن غدل نو كالات دوك «ستتاعنة ١‏ كلد ين بعادر يو هراد 
نامر َ ستحيل أن تحصل عن قيات معدودة ا 21 غير متشاهية ' فمنتي 
اذأ ضرورة ان ذات الله غير المتناهية في التكمال والتي له القدرة .ان يوجد 
على شبهبها ومثالها اشياء غير متناهية يستحيل على الموجودات ان أساويرا في 
التكبال» فاذا ها متصهه لمان .وهو إن الله إن كان بعزف قدرة “ذاته فانة 
دءعرف اللاموحجودات نتيحة ضرورية قاطمة 

(؟) ولكن يرد على هذا شلك وهو ان »عرفة الك شي ٠«هل‏ هو» 0 
على معرفة الشىء ما هو. فاذا لس من معرفة ة الى ٠‏ ١م‏ هو» مسكن 
شرن ا لت مدي درو ٠‏ بوانار انه عانة ان سر الشويت الغل ل 
تتقدم معرفة الشىء (ما هو) مدأ صادق على المعرفة عه اي 4 0 
بالاكتساب لأعل خترعاة ولس يصدق ذلك القول على معرفة الله لق هي 
علة كل مرجود» كا انه لا يصدق على معرفة الصائع لمصنوءه اذ أن العلة 


انض 


ف كال لوث هدين الميوانين معدومين ٠.‏ وعقل الله بعر ف معر فة 
من يعرف أن شيئاً ما هو ذعتتاول معرفعه لا المدود فقط بل 
القضايا ايضاً ك) تبين في ف 5ه . فاذًا يمكنه ان يعرف ايضاً 
الاشياء اللاموجودة . ظ 

وه ايضأ ان معلولا ما يمكن سبي معرفته في علته كا 
ان الفلكي اذا تتبع باعتباره نظام ار كات السموية يمكنه 
ان يكرت اللكموف المتعقيل + 00 

ومعرفة الله بالاشياء معرفة بالعلة لانه عندما يعرف ذاته 
التي هي علة ايع يعرف الاغيار يانها معلولاته كبا ساف اثباته 
في ف 45 ٠.‏ ظ 

فاذاً ما من مانع يمنع من ان يعرف ايضاما لم يكن 
موجودا بعد ٠‏ 

و5 ايضا ان تعقل الله لا تعاقب فيه كما ان. وجوده لس 
متعاقبا» وامًا كله موجودمءا ودام البقاء وهذاهومعنى الازلية (1) 


متقدمة على معلولها ٠‏ فاذاً حيثا تسكن المعرفة علة للشيء لا يصح ان يقال 
ان ٠عرفة‏ الشيء «هل هر» تتقدم على معرفة الشي ٠‏ دما هو» لان العلة 
معطية الشىء و<وده» فوحوده الذي يسأل عثه «رهل هو» ا بالضرورة 
عن معرفة العلة له انه «ما هر» ٠‏ 

)١(‏ الازلية هنا عمنى السرمدية وقد عرف بوبسسوس المرمدية ( في 
كتابه التمزية * )© قال:هى امتلاك اللياة الغير المنتبية كله معأ امنتلاكاً كاءللا 
قال « امتلاك اللياة ) لان ما هو سرمدي حقيقة ليس موشدودا قمط بل 
هو حي ايضاً ٠‏ واللياة تطلق بتحو ما على الفمل لاف الوجود ٠‏ واءتتداد 


اما الزمان فامًا استمراره بتعاقب المتقدم المتآخر ٠‏ وعليه فتكون 
لعة الازلبة الى كل دة دام الزمان. كسبة "التق السبورى: 


الدوام يظهر انه يعتبر يحسب الفعل اكثر من اعتباره يحسب الوجودم وهذا 
كان الزمان ايضاً عدد الطركات ( خلاصة جرء ١1.ماا‏ اف )1١‏ 
وقال « الغير منتبية » لللاشارة الى ان المرمدرة لا بداية لما ولا 
نهاية » اي لا اول ولا اخر لان ايها ته.اية ٠‏ وقال « كله مما » 
مريداً بائظ « الكل » لا ماله اجزاء بسل محرد ااحكال بحيث لا 
دشقصه سي. ٠‏ فلا ينتظر شما ٠‏ وقال «امتلاك » لا لان | السرعدية لك 
لان ال.رمدية ضر .من الذوام والدوام. لا لك ين آراف أن الترميدية 
لاتقلل التغبير ولا الزوال ومايمتلك اما يرز بثبات وطانيئة فسكان السرمدي 
اثيته بالمترلك ٠‏ ومن هذا التعردرف بتحصل ان المسسرمديةه تختص بامرين 
جوهريين بان الذى في السرمدية لا بداية له ولا نباية وبان السرمدية 
نفسها لا تعاقب فيها لكونبها كلها موجودة معأ دفعة واحدة ٠‏ 

ولكي تفهم ٠١‏ يلي يحب ان تعلم ان السرمدية والزمان يشتركان من 
رجه ويختلفان من وجوه . اما اشتراكها فلان كليبها يرد منى المقدار لان 
كليما «قدار دوام الشيء» ولكن هذا الاشتراك لا يجعلمها من جنس واحد 
وذلك لوجوه الاختلاف الاتية ٠‏ واما اختلافها ناولا لان الزمان مقدار الثىء 
المتعاقب والمتجرىء وهو الكركة واما السرمدية فخي فَعدآر الرحود أشي 
المتشر..والفيد قائل لتق يق, الموسوف: عله مما وهذا"الوسوة هو الرعرة 
لامي 00 
وثانيا يازم عن الاختلاف المذكور اختلابف آخر وهو ان المركة التي 
قن باأزءان عكقسمة الى احزاء «تماقة اذا ازال جزرء مئها عقمه آخر واذا 
وجد جزء فينتظر آخر وعليه كان لا بد من ان الزمان يتقسم هز نفسه 
الاعواء افيه ول .كلانه رديه انا لما اتلك قد ان عن 


إلى المتصل . وريد يغير المتجزىء لا الذي هو طرف المتصل 
والذي لاا د ون مع كل جزء هن اجزاء المعصل . فإن مأإشبه 
هذا اما هو آن الزمان ٠‏ بل نريد بغير ا ماجزىء ذلك الذي هو خارح 


المتجزى' وجب ان لا نكون متجزثية وان لا يكون فيها ماض, ومستقيل 
بل ان تتكون كلبا حاضرة معأ فتتكون.نسية السرمدية الى كل دوام 
الزمان كسمة .الغير . المتجرئ' الذى لدس فيه تغير ولا قبل وبعد والخارج عن 
الزمان المتصل المتعاقب والذي ليس يتقضي وجوده الى هذا الماتصل الماماقب» 
وتفهمأ لهذا قد شمه الماتن الزمان والسرمدية بالدائرة ومركزها قال 

ان اخذت نقطة معينة في الدائرة فهذه النقطة وان كانت غير متجرثة فلا 
تواحه نقطة غيرها في الوضع بل تكون بالضروررة قملبا او بعدها واما المركز 
الذي هو خارجج عن الدائرة فانه وان كان غير متجزء فيحازى .مع ذلك بالاطوط 
المستقيمة الماجرة مئه آليها كل نقطة من نقط المحيط الذى يدور -وله 
ذاذ! اعتبرت نقط الدائرة بعضها بالقياس الى بعض وجدت ان هذه التقطة قد 
تركت #ركتتها هذا المحل واستقيلت محلا اخر وهلكذا هلم جرا كل 
واحدة من تلك النقط بحيث ممسكئنك ان تقول ٠قدراً‏ تلك الطإركات بالزمان 
هذه اسلركات بالنسمة الى بعضرا «نها ما قد مطضى ومئما مأ هو لىي: الال 
ومنها مستقبل ٠‏ 

واما المركز الذي تتحرك الدائرة حوله فلا يصح لك ان تضعه بالماضي 
والاستقال بل هو مستدر ثابت وحاضر طلميع تلك النقط فتكذلك قل في 
السرمدية فانها مرجودة معكل جزء من اجزاء الزمان ومع كله» وكذلك كل 
الزمان وكل جزء من اجزاء الزمان ومع كله» وكذلك كل الزمان وكل جزء 
ون الزمان ٠وجود‏ مع السرمدية كاها لعدم قبوها التجزء والتعاقب ٠‏ وملى 
مثل هذا النحو يعرف الله في كل ازليته جيع ما يحددث على كل رود 
الرمان كانه حاضر له . 


عن المتصل وهو مع ذلك حاضر الوجود مع كل جزء من ا<زاء 
المتصل او مع كل نقطة هي في المتصل الممين والمشار اليه . 
وذلك لان الزمان لما كان لا يتجاوز المر كة كان ان الازلية التي 
هي بمعزل عن كل حركة البتة ليست بشيء من الزمان ٠.‏ ثم لما 
كان وجود الازلي لا يزول كانت الازلية محاضرة ( اي حاضرة 
الوجود ( لحكل زمان ولكل 1 أن من 301 الزذمان ٠ولنا‏ 
في الدازة ما مثل ذلك نحو | فق التيكيل. + انان ققطة بها مقداد 
اليها في الدائرة وان كانت غير متجزئة فليسة مقارنة الوجود في 
الوضع لكل نقطة غيرها » لان الترتيب الوضعي هو الذي يجمل 
الدائرة دائزة . واما مر كز الدائرة الذي هو خارح عن محيطها 
فانه يقابل كل نقطة مءينة من نقط الدازة على خط الاستقامة. 
فاذا كل ما يوجد في كلجزء من اجزاء الزمان» وان كان بالقياس 
الى الجزء الأخر من الزمان ماضياً او مشتقبلا فانه موجوذ مع 
الازلي كأنه حاضر له > والازلي لايمكن لثيء ان يكون حاضر 
الوجود معه إلا مع كله لانتفاء التعاقب فيه . فاذاً كل ما يحدث 
على مرور الزمان كله فإن عقل الله يعرفه في كل ازايته معرفة 
المشاهدة كأنه اضر له مع انه ليس كل مايحدث في جزء من 
د _ دام ف ء' 
ى اذأ ان الاشياء التي باعتبار نولاق الزمان: لندت ا 

5 5 هي له تعالى ومعروفة عندم. 


ذاذأ قد تبين مبذه الادلة ان الله له معرفة باللاموجودات. 
الا ان اللاموجودات ليست ذسبة ججيعها الى عل الله واحدة»“ فان 
ما هو منها غير كائن ولن يكون ول يكن ؛ فالله يعرف كأنها 
ممكنة لقدرته “ ومن ثم فانه لا يعرفها كأنها كائنة وموجودة في 
ذاتهبا نحواً من الوجود » بل يغرفها من حيث انها موجودة في 
قدرته الالهية فقط . وسمى البيعض هذا الضرب من المعرفة 
معرفة بالادراك السيط ٠‏ 

واما اللاموجودات الكائنة او التي 5 او الت سعكون 
بالنظر الينا فالله يعرفها من حيث هي في قدرته دفي ا الخاصة 
هأ وفي ذواتها ٠‏ ولسمى هذا الشرت من المعرقة معرفة باأروية اي 
المشاهدة . لان الاشياء التى لست بعد كائنة عند لا برى الله 
وجودها الذي لحا في علها فقط بل وجودها الذي لما في ذاتها 
ايشا من حيف ان ازلبعه لعدم تمزئها خاضرة لكل زمان : 
3 ان الله مع ذلك يعرف بداته وجود كل شي ٠ ٠‏ لان ذاته قابلة 
لان تمثل باشياء كثيرة غير كائنة ول تكن ولن تكون . 

وايضاً ان ذاته انما ههى شبه مثالي لقوة كل علة تكون 
بها المعلولات سابقة الوجود 0 عللبا ٠‏ ظ 

ثم ايضاً ان الوجود الذي هو لكل شىء في ذاته انما هو 
مستمد.من ذاته تعالي استمداده عن مثاله , 


فينتج ان الله انما يعرف اللاموجودات من حيث لما ضرب 


00-7 


من الوجود اما في قوته تعالى واما في عللها واما في ذواتها . 
ولس في هذا شي: يناقض عد 

:2 00 | قمعا بيانه تويده شبادة الكعاب المقدس اذ 
فيل عدد 55 ف ”؟ لابن سيراخ : هو عام 8 شيء فا 
ان خائ فكذلك بعد ان انقضى . وفيل فى عدد ه ف ١‏ 
وقبل ان اصورك في البطن عرفتك ٠.‏ 

بو 1 
ينتج مما قدمنا تقريره اننا ليس يضطر الامر الى القول 

ع قاله البعض وهو ان الله يعرف المزئيات بنوع كلى لانه بغ رفيأ 
في عللها الكلية ما يعرف الفلكي تسرف لبن ف 
ال5 8ن «الكسوك :اناق الله سل قن سيت انلو لنت بن 
المقايلة او الميلولة . اذ قد بينا ف 5؛ ان معرفة الله تتأدى الى 
المزئيات من حيث هذه هي في ذاتها ٠‏ 


الفصل السابع والسدتئن 


في ان الله يعرف اطرئيات الطادثة المستقملة (؟) 
( خلاصة حدرء اعم كاف صر ىو!٠ل(‏ ) 


ومما قررنأه قرسا بمتصحم نحواً مسن الوضوح أن عل الله 


(1)ما ذكره في هذه البرهان رد على الاءتراض ٠١‏ الرارد في ف" 
() زيسد بلفظ اللادثة ( ويعير عنها بلفظ الممتكنات © ما يسبونها 
” 002111086118 » وهو ما لس ضرودري لمكم وماى فرض حتكيه من 


2008 ذخا سه 


اللنانيالت» الدكنة ن عمية بدن كل ال تريقاف لكات 
على الها من الامكان . وذلك: 

١ 
لأن حكن له اناق هتلاق امبر قةايد :الا يي ره‎ 5 
الذة كفل 'اللدوث لا من جية الفساصل الوجوة» لان المكن‎ 
مى 36 مسعالا حدو له فبو كن أن يا نكون وعلمه فالذي‎ 
عقف ننه |" الندوم الجكع سوك قدت فنا ناكزرك‎ 
اعتقاده باطلًا » لأن ما ظنه أنه سوف يحدث إن لم يحدث بالواقع‎ 


يبه بجي ب حاتم ماج ع ص ع عم وعد لح عام سام ل لع لومم وموس ل ل ب الحو والمير ويه وس اا 


اغالب أو ماق وهود! ١‏ رارض ينه كال > المتكون: مق النضة أن انه 
يعرف المستقبلات أأتي ابس حصولها ضروريا ولا لاضرورياً ويسمونها ارا 
الخادثات اوالمعدوءات الممكنة ٠‏ وقصد الائن .هذا الفصل دفسع الاعغرض 
الثالث الوادد في ف راودا افيمك «ايلي يب ان تعلم ان الاشكال 
في معرفة ادر نات المكتات معرقة حصادقة حقة اما هو قائم بدا وهو أن 
الطرثيات المسكنة متغيرة ومحتملة لاوجود واللاوجرد» فاذا لا يمكن ان تقم 
عليها معرفة صادقةيقينية لان المعرفةاليقينية هي٠عرفة‏ ان !١‏ هر هو مع عدم اذو ان 
بسكو ن ليس» وبالعكس ٠‏ خاذا المعرفة اليقينية تتوقف على الوجود الذي هو 
مينى احلق ولدًا كانت معرقة:ا لادزرثيات الممسكءة لست تلكون دقمئية وار 
ان لا تحككون» وين تعتقد انها تسكون وباامتكس . ثم هنا الششسكال آخر 
في معرفة الله لمثل هذه اللزثيات وهر ان كان الله يعرئها قبل كوثها فمن 
الضررورة ان تكون» والا كانت .عرفة اش لما باط وهذا محال. ذاذاً قد 
صارت تلك الممكنات ضرورية وبطلت ان تكون ممكنة فلي ذاتها وفي 
هذا تناقض .واهذا قال القديس ان الله يعرف منئذ الازل الممسكنات الطرثية 


ص لم هت 0 


كن فا لك 207 ف حر ان وجوده فس تحيل أن 
لامكبون مريهودا ف الومات الذف هو موصوة فيه )وم 
56 يمكن 1 لكوك مونجوداً ُْ الاسعقال ولكن هذا لا 
يتعلقى الحكن من حييءثك هو موجود بل من حيث هو مستقبل 
الوجود (؟) ولمذا فان الذي يرى رجلا ير كض فقال انه 5 
نتوك هذا وان انرمق المكات لا زيل هنا دن نتن اح 


() لان ما كان ووذ فهوكما دام موعموداء ضرؤدري الوحود ٠‏ وهل!ا 
القول صادق ععى المع اعني أن مأ هر موحودن شع علمة» 7 دام موحودا 
ان لايتكون موجوداً بحيث يستحيل عليه وهو موجود ان يتقلب غيد موجود 
وذةيضه محال اذ لو قلت: ما هو موجود فهو غير هوجود في زمان هو موجود فيه 
فقرلك فيه تناقض ٠‏ وقلت انه صادق يمنى الجمع لان امتداع عدم وجرده 
وال ما هو مو<وخ بالاقناع المطلق الذالى غار صحيح )لان الممسكن وان وحول 
فهو في حد ذاته ممكن انلا يسكون, فيتحصل من ثم ان المسكن الماصل 
على الوحدود» الكوزه و دام ' موجوداً ليا 0 فُْ وا هأ فو مو<ود أنْ ليا 
د«حكورن موجوذا)ثئرو ضرودي الو<دود ٠‏ وعلمه صسمم أن لسسع عليه المعرفة 
رهذا قال الماثن ان الممتكن لايئائفي بقينية المعرفة الا من جهة كرنه مستقءل 
الحصول لان المستقدل غير متحقق الوجود فالمعرفة به تحمل الصدق والكذب ٠.‏ 
«2©) معنى هذه المارة ان الممسكن الوجود» وان لم يكن ممتكنا ان لا 
يكرن في الزمان الذي هر موجود فيه وفي حال ما هو موجود» كا رأيت 
في الحاشية المتقدمة» فبو مع ذلك باعتبار إمتكانه الذاتي المطلمق لم يزل مكنا 
فيه كله ان لا يكرن بعد الزمان الذي هو موحودفيه اي غداً مثا وهذا 
الامسكان خاص لا بالزمان الذي هو موجود فيه بل بالستقبل ٠‏ 


وصدقه . فإذا كل معرفة وقمت على الممكن حال كوئه موجوذ 
فقد تكون صادقة دقينية . ورؤية عقل الله 8 كل له 
غقى كل ٠‏ حادث من الواوث الج ى تجري 2 0 و لفان كآنه 


بوي و لي انه لآ مانع من 


1 كروك نمق | انل سعرافة بالمف كنا رت منزهة عن كل ضلال ٠‏ 
وا أن لكان والضروري يخعلفان من جبة وجود كل 
منهما في عاعه(١) ٠‏ فان الممكن اغا هو في علته بحيث وجوده ولا 


00 هد أ ل رهان ا يار من ع الا 1 شم لا قمه هر ن الغموض حب 


ان تعلم ان المءاول»ضروريا كان او ممكناء يعتير من وحبين:.ن وجسه انه 
شى. او طبيعة قائمة بذاتباء» وءن وجه انه معلول علة ما . وكذا حكن 
اعشار الذرورة والامسكان اى من حيث همأ طميعتان وه.ن حسث معاو امتهما عن 
علة ما . أما بالاءتيار الاول فالضروري ضروري في كل حال من ا<واله» 
لانه ليس يزول ولا يمكن ان لا يككون ٠‏ وكنذا الممجكن باعشاره في 
حد ذاه ومن حيث هو سيء مأ » فهو مكل داعا ادا لان 1 أن ها 

شاد ان يزول وان يلسكون ولا دسكون فالضرورة اذا صفة ذاتية للضرورى 
0 ان الامكان صفة ذاسة الميكدة #وذانات الثىء لا تتغير فُْ حال من 


الإحوال ٠‏ واما اذا اعتبر الثىء من جبة انه معلول عذّة» فالضروري ١ه‏ مأ 


صدر ضرورة عن علة بفاعلة بالضرورة وبلا مانع عنعها من الفمل» والممسكن 
عشه هأ من كان أنتصدر وان لا بصدر لانه كمقما سان وجودهعن علته فبو داعا 
معاول م حكن اي .عاول علة يمسكن مإعها عن الفمل ٠‏ وعلى هذا محختلف الممسكن 
عن الذروري ولهذا قال المائن « ان الممسكن والضروري يقسع الاختلاف 
بيلبءا هن جبة وجود كل واحسد مترما في علته » ٠‏ ولكن المعاول ذفسه 
ك2 اعتماره لا من حمة وحوذه ف علتة فقط دبل من حمة نوع وحوده اي 


وحرس و ل لماه سا لمي جع يعم سيوس بوجي سي مو ا ا 


ووه عد لكان ٠‏ واما الضروري فلس مكنأ را وعدن 
عن علعه . واماأ اذا اعتيرنا كل واحد هنرهمأ من حيث هو فِ 
ذاته فلا يخعلف الواحد منهما عن لخن من حيث الوجود الذي 
هو مبنى الحق ٠‏ لان الممحكن باعتبار انه موجود في ذاته ليس 
فيه معنى الوجود واللاوجود بل الوجود فةقط وان كان الممحجكن 
حوز ان لا بكو في مستقيل الزمان . 

وعقل الله يعرف منذ الازل الاشياء لا من حيث الوجود 
الذى لقعلاب فقول فق بيك "الوجوف الاع فا فى اذاتي 
انها كااسيق فى الفعل التقدم. + 

قاذا ما من مانع يمنع من ان يكون الله عارفا بالممسكنات 


فيب ليد ا سيناسها 


8 


وجرده الخاصل له في ذاته وبهذ! الاءشار لا يلف المى.سكن عن الضروري : 
وعلى هذه قال المائن « واما اذا اعتيرنا كل واحد مثمما من حيث هر موحرد 
في ذاته فلا اختلات بيئهما من حيث الورجود الذي ينبني عليه اللق » وذاك 
لان المسكن»الدي كان ممكنا باعتياره في عله» متى 1 على الوجو ١‏ بالفمل 
تضق لف الصبرورة: لانه. 15 ان الاوك الضروري من -يث اعشار و<وده في 
ذاتنه متعين لاوجود ولا يمكن ان لا يوجدء فكذاك المعاول الممتكن اذا 
اعتبر من هذه اطيثية فقد تمين وجوده'وفي حال وجوده لا يمكنه ان لا 
يسكون موجوداً ما دام موجودا» وان كان يمكن ان لا يكون في مستقل 
ازمان كا رأيت في الفص(السابى ٠‏ فينتج اذا ان الممسكن والضروري لا 
“انان من هذه اللطيثية ٠‏ وبهذا المءنى قال المائن « لان الممتكن باءشاره 


جليل فاعلبه٠‏ 


و 


ظ و نم ايضاً 1 ان العلة الضرورية بصبدر نيا معلو لمأ بلا 
حالة “فكذلك العلة الممكنة التامة» ان لم يعنمها مانع “يصدر عنها 
معلولما بلا حالة )١(‏ و كان الله يعرف كل ثشىء ا تبين في 
ف 50٠‏ كان انه يعرف لا ,علّل الممكنات فقط بل ايضا. الموانع 
الى اقول هوق قفا ونا ذا ودر فك تغير ف" البقيق: أن المسكدات 
هل 50 أم لا تكورين ٠‏ 

فك" 'اتضا لسن :تمدق أن مكونة التلول] كمل من علعيية 
ولكنه يتفق ان نكو انقص منبا ٠.‏ ومن 3 فلما "كانث 
المعرفة فينا تتنسّب عن الاشياء قد يحدث اننا لا نءرف الضرودبات 
معرفة بالضرورة بل معرفة احتال, وظن راجح . و كما انالاشياء 
هى عندنا علة لمعر فعناكء فكذلك معرفة الله هى عالة الاشياء 
المعروفة . فاذاً لا فائع من ان الاشياءالتيلاه بهامهرفة ضرورية 
تكون هي -ادثة وممكنة . 

وه ايضبا(؟) ان المعلول الذي علته ممكنةلا يمكن ان يكون 

000 هل | صادقف ُْ عاو لات العلل الطسعسة للا ف المعاولات الصادرة 
عن الارادة اإكخارة اذ ان هله لا عرف عر قَة بهمشةالا 50 .عرق الارادة 
َال كو لمأ مندرهة للعمل 5 

(0) في هذا البرهان رد على الاعتراض القائل : معرفة الله هي هلة 
الاشياء وهي اي المعرفة ضرورية والعلة الضرورية لا يصدر عنها معاول ممكن ٠‏ 
فقال يازم هذا الاعتراض فيا لر كانت معرفةالله هي العلة القريية للمعاولات* 
والكيىا العلة الدعيدة والعلة المعيدة وان كانت مرر و زليه فالمءاول دسكون 
مكنأ ان كانت علته القردمة #لكنة لودل على ذلك بائار الثبات * وسيس 


0 
ضروريا»والا عرض ان يوجد المعلول والعلة مرفوعة ٠‏ ولكن 
للمعلول الاخير علة قريبة وعلة بعيدة . فاذأ ان كانت العلة. 
القر دقه مكنة فل بد من أن كوك المعلول مكنا وان كانت 
العلة البعيدة ضرورية؛ كما ان النبات» وان كانت حر كة الشمس 
ضرورية“فلا يثمر بالضرورة لاعتراض العلل الواسطة الممكنة 
درن إكاره . ومعرفة الله وان كانت كبا علة للاشماء الممروفة 
١‏ الما عله نعيدة ٠‏ اذأ ون الأكياء المعروفة ممكنة ينا 
ضرؤرية مءر ف5بة اك 600 ادذقل يمدق ان تكون العلل 


الوابيطة هفك 


ذلك ما قاله القديس توما ذنسه 0 اكتاره شي اطق ممسحث ؟ ف ١١1‏ ومثاده: 
لل كان لا بد لايحاد المعاول الماوتقف على علتين .ن فعل العلتين كان ان 
نقص احداهها يوجد نقصاً في المعلول ولهذا فان كانت احدى الملثين ملكية 
سواء كانت الاولى ام اأثانية فالمعاول ممكن لا ضروري ولا يصمح القرل 
باذه ان كانت الواحدةم:ا ضرورية فالمعلول يكرن ضرورياً لاننقص مالا 
بد هله لاو<ود دولد ا في المعاول ٠‏ فانئا زى في القياس ان صغراه 
ان كان ين الركارقة ‏ <لا فيه رن دو الوعناك ايض ان ارت 
كاراء دوف الدتروتوراق. ظ 

() تكملة زانائدة يحب ان تعلم ان ضرورية معرفة الله .ن حيث 
هي علة للاشياء ضروريتان : ضرورية ذاتية ءن حدث علتها في حد ذاتا 
بأن سكرن لا تمع ما بقتضيه الايحاد من التأمل والاسة#مداد يدث ستحيل 
ان لا تكرن كذلك ٠وهذه‏ الضرورة ثابتة لمعرفة الله بالاطلان ' ثم ضرورة 
التعاق بالمملول وهي ان تسكرن ميث لا يمكنرا ان لا توجد المعاول كما 
نقرل ان حركة الافلاك هي علة ضرودية لتكسوف الشمس والخساف القمر : 


لت 


و ايضياً ان مغرفة الله بالاشياء لا تكون حقة وكاملة ان 
كانت تلك الاشياء لا تحدث على الوجه الذي عرف الله انها تحدث 
عليه ٠‏ ولكن لما كان الله غرافا يكل الوجود الذي هو مبدآه كان 
عارفاً لكل معلول لا ا فى ذاته فقط بل م هو بالنسبة الى كل 
علة من علله ٠‏ ونسبة الممكنات الى عللها القريبة انما هي ان تصدر 
عنمأ صدوراً على 15-85 ابلدت والامكان . فاذا الله يعرف أن 
بعض الاشياء يحدث وان حدوثه يكون بطريق الامكان وعلى 
هذا فلست مغرفة الله اليقينية واأقة تزيل عن الاشياء امكانيتها 

) دفع الاءتراضات المتقدمة‎ ١ 
فيستبين اذا مما قدمناه كيف يندفع الاعتراض النافي عن‎ 


فبذه الضرورة ليست في مغرفة الله بالاطلاق اعنى ان معرفة الله للاشياء 
المعروفة ادسست علة ضرورية يحدث لا بد ها من ان توحجد المعلول 
ولا يمكنبا ان لا توجده والا كان الله فاعلا لما هو خسارج بالضرورة لا 
بالاختيار. كما رجمه بعص الغلاسفة الاقدهبن ٠ء‏ واءأ هى ضرورية دضرورة 
الفرض وعدم التغيير * اما ضرورة الفرض هذه فبي : ان فرض ائه كان 
في معرفة الله ان هذا المعلول نيسكون فالمءلول سيحكورن, ويستحيل ان 
مدع من ان ينكون ٠‏ واما ضرورة عدم التغير فبي ان يعرف الله بعض 
الاسماء أنه يوحدهأ فستحيل حمندل ان لمعا معر دنه ٠‏ ؤلا بنج “من ذاك 
ان المعلول» لاآنه لا سكن ان لا يحكرن الا على وضع هذا الفرض(انه)ضرودي 
ولا مكن لان الضرورة الفرضية لا تزيل عنه الامكان ٠‏ فكون سقراط 
جالساً مثلا شىء ممكن وحادث بالاطلاق وللكن كونه جالساً الان لؤاوسه 
يكون ضروربا عند رض حاوسه لانه من الضرورة ان لمت له الكاوس 


اماه 


الله معرفة المادنات المسكنات وذلك لان تغير المتأخرات لا يستازم 
تنير المتقدرمات اذ يتفق ان العلل الاخيرة الحادثة تصدر عن عال 
أولى ضرورية ٠‏ والاشياء المعروفة عند الله لبست متقدمة على 
معرفته تعالى 6 هي حال الاشياء المعروفة عند بل هى متاخرة 
عنها اذا ان كان ما هو معروف عند الله ارا فه العغير فلن 
يازم عن ذلك ان معرفة الله يكن ان تضل او يلحتبا شيء من 
التغير ٠‏ فإذا ( ان قانا ذلك ) نقع في المثالطة المعروفة بالغلط من 
التاللي )١(‏ ولكن لان معرفتنا الاشياء المتغيرة قابلة للتخير ظننا 


0 الغلط المى, روف بالغاط من التالي محله كما اذا اوجبت بنتج المقد م 

خ الى 5 ينتج التالي من المقدم او قلت انه يصم الاستنتاج من نقيض 
الى الى تقيض المقدم 52 يصح الاستنتاج من نقيض التالي الى تقيض 
القدم ٠.‏ مثال الاول : ان كان انسانا فهو حيوان فاذاً ان ان حروانة 
كبو 07 ش لي باطلة كا هر بين ٠‏ ومثال الثاتي ان كان اناناً فهو 
حيوان فاذا ان لم يكن حيراناً فليس ااانا ( النتيجة صحيدة ©) واءسا 
و قليق أ كان اوساتت) فهو حدوان فاذاً ان لم يكن انسانا فلاس يحجيوان 
فالتتيجة باطلة .ووقوع مثل هذا الغلط غالى في القياسات الشرطاء 9 رايت 
وقد يقع في غيرها »من القياسات التي قد ترجع الى الشرطية كا الو قات 
الانسان ير كض فاذاً 03 حيوان يركض . وهذا فى 0 قولك ان كان 
الدوان ير كض ذالانسان بر كض . 

ولكن هذا الاستنتاج من الي الى لس ومن نقيض المقدم. الى تقيض 
التالي يقم صحرحاً اذا كان التالي والمقدم اهيدا بالمعنى 8 
للاخر كقولك ان كان انسانا فهر حيوان ناطق فاذاً ان كان حيرانا ناطة) 
فهو انسان ٠‏ فغلط الاءتراض قائم بأله يممل معرفة الله للاشياء ؟عرفتنا لها 


ا 


ان مثل هذا التغير ضزوري المدوث في كل معرفة . 


اذ قيل ان معرفتنا للاشياء القابلة (تغير هي قابلة لاتغيد فاذاً كل .عرفة 
لدل هذه الاشماء في قأيلة للمعير ٠ولهذا‏ قد انكر الما'ن مقدم القياسواثدت 
ذلك بقرله ان معرفة الله متقدرمة على الممسكنات لاتها علتبا وتغير المعاول 
المتأغر لا يوجب تغيراً في علته ولا نقصاً ا يوجب المعروف عندنا تغيراً في 
معرفكنا لان ماهو ون اروف الوق علي #"قاد1 لسك كل ابغرقة 
واقعة على ممنكن مستقيل اللمدوث موز ان تتكرن جبلا ٠‏ وييجيب على 
برهان الاءتراض مساما بان الطادث المستقلى الذي يعرفه الله هو ضرودري 
ولكن لا بالضرورة المطلقة بل بالضرورة الأرضية النى عرفتها بالماشية السابقة» 
والكله قد برد عا لى القسم الاول » ن <واب القديس توما. بان يقال ان تغير 
المتأخر وم “يان “لك يوجب ضرورة تغيراً فُِ المتقدم الا اث مه بيوحيه في ٠‏ 
اذا كان لا بد من وحود المساواة بين المتقدم والمتاخر»اذ لا بد حينئذ من 
انه اذا تغير الواحد فيتغير الاخر حفظاً للمساواة لانه اذا رفع من 
21 متساويين حزء فيزول ما بيئها. من التساوي مالم يرفع *.ن كم الثالى 
بقدر ما رفع من الاول ٠‏ واللال 2 


يحب ان يكون بين معرفة الله والثى 
المعروف مساواة -ذثلاً لصدق المعرفة اذ حقيقة صدق المعرفة قائمة بالمساواة 
اي المطايقة دين العقلوالمعروة قن ناذا اذا علق باثدي. المعروف تغمير فلا دد 
من أن صل ف المءعرفة تعمال عر َه جدردة لذىء أو اذا دقدت المعرفة 
الاولى على حالها فتكون كاذية وغير كانه - 

والمواب ان هذا الاعتراض وان كان لا يخاو منالدقة» وللكنك اذا 
علمت ان الزمان الذي يسكون فيه الثى.علىحالة مناحواله» نسية الى معرفةا» 
كن اولهنة الى يغرفة الدشى:ء عن القتحو لق يفاءا: عال. الاخكال 
ان نسدة الزمان الى معرفتنا هي نسمته الى شىء موجود في الزمان ولهذا كان 
اننا اذا عرفئا <الة شى٠‏ معين كح<اوس اخ[ مثلا اننا حاضرة كان 
الخلوس لتر وك رمورد ها درت دان اطاسي الذى ابه فرعن عية 


80 


و؟ ايضاً اذا قيل« الله عرف او يعرف هذا |ا: ي» المستقبل 
المعين «( » فواخد دين معر فِهُ لله والغىء المعروف 5 0 واسط هو 
عه وك 3 .لقص ملل مدساء. .الدع مليس اعمس كو سك" 


اذا اعتقدت ان سقراط جااس في المال فيتفهم منه ان جاوس سقراط 
حاصل في الزءان اللاضر الذي تحكون معرةتى فيه ٠‏ فان كان سةراط 
الذي .اعتقد جلرسه في المال هر > في الواقع» جالس في امال » حصلت المساراة 
دين معر فق والذى. الاضه معر ذَني صادقة ٠‏ واما اذا اعتةدت في سلوسه 
قبل حدوته و يحدث دعذف و اعتقدت الهوم أنه اي جاوسه يحصل غدأ ولا 
بحصل غداً فاتت المساواة رين ال زمانين ٠‏ ففي الخالة الارلى تكرن “عرفتي 
عهلا دثٍِ الخالة الثانمة يرقف صدتها على حدول المارس في الغد فان 
حصل صد قت والا كذريت .وهذا كاذنت معرفة الأستفمل قابلة للصدى والكذب 
ك وقمها على ُقَ المعروف او عدمه والمءروف المستصل المسمسكن قد بتحةق 
وقد لا يتحقق٠وحينئد‏ قد تلسكون المساو اة بين زءان معرفتي وزمان معروفها 
وقد لا تكرن ٠‏ وعليه فيكون السر في صدق .مرتتنا لثىء معين اما هو 
المساواة بين زمان المعرفة وزمان المءعروف عاضأ او <اضر 1 او مستةملا 

ناذا فقت ع3 |" نتن تضم للك الترق دين مدق معرفتنا /ورضدف مدر ذف الله 
لان نسبة الزمان الى معرفة الله هي ذسيته الى ذي. غير متغير هو ذوق كل 
زمان ولا اختصاص له مورء من احزاء الزهان نه لا بحسب ذاته ولا بحسب 

صفاته بحيث لا عكن ان يتصرر في حقه تعالى حاضر او ماض او 000 
فتسكوا ن نسسة الزمان الى معرفة الله نسلثها الى ما لا يقّدر الا بالازلة 

وازليته التى لا تعاقب فيها ولا تغير تككرن أستتها الى جميع الازمئة سراء 
00 جميم! معما عرض لها من التغير والتعاقب فعبي 0 جيم تغيراتها 
وتعاقباته! وفي جميع .اجزاء الزءان التى مختص بها حاضرة لعيئه تعالى على 
السواء وعليه فيستحيل ان لا تكرت بين ٠عرفة‏ الله وحميع .عروفاته تلك 
المساواة المطاودة اصدق المعرة فة اذا انها لدادت تكون تارة ماضية وثارة حاضرة 
وطرراً. مستقبلة حتى يصح ان يقال ان المساواة بين معرفته والاشياء فانتة 


ع - 


الزمان الذي يقع فيه القول ٠‏ والذي يقال عنه انه معروف عند 
الله انا هو مستقبل بالنظر الى القول ولس عستقبل بالنظر الى 
معرفعه تعالى الى لكونها موجودة في أن الازلية هي في حالة 
المضود يع الأمافه فاذ|اوشضيع: زما ند القول فق لظ اقناة 
يصح ان يقال ان هذا المستقبل معروف كانه غير موجود بالنظر الى 
معرفة اللَهُ حق ببقى جال لذ البدوال المر دل به عن هذا المءعروف 
هل سكن ان" وعد “حل العا ان يقال ان هلدا المعروف 
اع هو معروف نرق مأ جمو مرق ومشاهد 006 ٠‏ وع-لى 
هذا يبقى حل مدو آل الل أقاك ا ما هو موجود فيمتنع من 
0 اعبار أن وجوده ان لايكون موجودا . 

فالمغالطة اذأ حاصلة عن هذا وهو ان الزمان الذي نتكلم 
فيه موجود مع الازلية وكذلك الزمان الماضي الذي يعبر 
عنه يقولنا « عرف» بواجد الازلية ايضا ولمدا فنسبة الزمان 
الماضي والحاضر الى المستقبل و3 كله الماضدف بالازلية وهذه 


02-6 ب سسسيدا 


يكم بو سن وسيم امبسح ابام موسي ل ا لماو ال ا وس يا ولحو ل جد نمه ب ا ا ااا ا ا ا ارال لي اال لسلس سماد 


حلس واحد ويقدرات عدار واحد ٠‏ اذا تعير أحول االكمين المتساويين زياد 
او نقصانا فانه كا تغير في ذاته فتكذلك يتفير بالنسبة الى اللكم الاخر 
الذي كان مساودا له * ومن م بر تفع المساواة متها . و'مأ مأ هو معر وف 
عند الله فانه وان تغير في ذاته فلا بتغير بالنسسة الى نمدوفة :ان 1 :راف 


وكل هذا جليل فاعرفه ٠‏ 


ويم 


لسة يا اتصدق بوجه من الوجوه عق الازلة وهمن هدا تتولد 
المخالطة المعروفة تخالطة العرض(١)‏ . 
ْ 1 ُْ ا 4 
و ايضاً ان كان كل شى٠‏ انا بعرفه الله معرفة ما وجوده 
2 > الم 0 3 ١‏ 
حاضر ومشاهد كان أن ما يعرفه الله ضروري هو > كان كون 
0 : هِ 1 
سةراط جالسأ ضروري» لانه يري جالسأ» (نجيب) ولكن ذلك 
الضروري ليس ضروريأ بالضرورة المطلقة او 5لا يقول البعض 
بضروره التالي بل ضروري بالضرورة الشرطية أو مضرورة 
ا 5 5 29 5 0 ا 
الاستنتاج ٠‏ فان قولك مثلا ان كان هذا يرى جالسا فغعو بجالس 
9 7 ع 5 3 7 ع ٠‏ 9 
قصة شر طمة صرورية . ولمدا ايضا أن حوالت هده المرطية 
٠‏ 6 
الى حملية فقلت ما يرى جالسا فهو بالضرورة جالس وضحج ان 
هذه القضية ان اريد بها القول(؟) ومب: فى امع فهي صادقة واما 
ار و اون الا3 جاتلا سالا 11و اللو جا ولا الغ 1 
00 الغلط ُْ العرض 39 م بعر فه المنطق هو ان بلست ا 
هاهنا كل ما يتميز عن المعروض حقيقة او اعثباراً ٠‏ وم.ثل ذلك هاهنا 
نوم عد مأ يشولون أنْ ف هو معروف لك الله هو متسل رمعدوم ثعى 
انه مسدفدل امكدوث بالنظر الى مدر قكسه تعالى يموت للازامة النسة الي 
لازهأن الماذي او الماضر او المستقل لان اماي واللاضر يرحدان مع الازلية 
وفي هذا الغلط بالعرض -لان ذسمة الزمان الماضى او الاضر او المستقيل لا 
تصدق على الزمان 0 حيث هر موأحيد للازاية دل سالب آخر وهر لتر 
بين الزءان والازلية وعليه فلا يدم ايجاب هذء الأسبة للازلية فتأمل ٠‏ 
('") قوله «ان اريد بها القرل » معناه ان اعتير القول من حيث قضيثه 
فبر ثمنى الاجتاع والقضية صادقة فيكون الممنى ان قولك من يرى جااسا 
ذور دأ اس باأضرورة هو قطض.ة ضرورية لان اساهة أي الضرورة خامياة 


شد اواك 


أن أريد بها الشي٠‏ ومعنى الانفصال فغي كاذية ٠‏ وعلى هدا 
النحو وجيع ما يشابهها من البراهين التي يدلي بها الذين ينفون 
عن الله معرفة الممكنات المادثات يقع فيها الغاط المعروف بغلط 
الاجتماع والانفصال1(0). 
5 
قات النضةى تفوس لكان 
واما كون الله يعرف المستقبلات المادثات فالكتاب المقدس 


احكل ما يقال فاذا القول مأخوذ يعنى الاجّاع ٠‏ واما قوله « ان اريد بها 
الثبىء أي معني الانفصال » معثاه ان هذا القول « من يرى جالساً فور 
بإاضرورة جالس » ان نظارت فيه الى من هر جالس فتشكون بمنى الانفصال 
اعنى ان هذا الذي يرى جالساً كستراط مثْلا قد يصدق عليه ان يكون 
جااسا بااضرورة وان يكون حالما لا بالضرؤرة وهذا هر الاتتضال: + 

)١(‏ لكي تنهم ما تقدم يجب ان تذكر ما علمته في المنطق عن غلط 
الاجّاع والاننصال واننا نورد لك ها هتنا ما علمه اريسطر قال : غلط 
الانفصال لله فيا اذا اسأتتج مما هر صحيح منصلا صحأه .ما ملا 
يمتكن للجالس ان يشى واغير اللكاتب ان يكتي فاذا يمكن ان يكون 
الخال مانا رعق ااعاتتى كاتا" وامتدم ماق عق الانتقهال ال 12 
لاجالس ان يثي والكن لا بيقى جالسا. فاستدل من صحة ما ى صحيح ‏ 
'منفصلا صحته 2:.ما ٠‏ وكذاك قرلك من دو الان متخرجم في اعلوم فاه 
قد تعلمها وسقراط متخرج في العاوم فاذا هو الان يتعلمها ٠‏ الغاط في ذقل 
الآن الذي هر زمان التخرج وجعله في التتيجة للتعلم .. 

واما غلط الاجتّاع فهو الاستنتاج من صحة ما هر صحيحم ممما صحده 
متفصلا كقو لك «ثلاثة» اعداد فرد «واثتان» عددزوج » و اثنان وثلاثة خمسة » 
فاذاً الئمسة زوج وذرد 7 


بشهد بصدقه اذقيل في عدد 4 فم من سفر الحمكمة : وتمل 
راق اللكية): الارت بوالجانب قل ان كرون «تعسيوادف 
الاوقات والازمنة. وني عدد :؟ ف 8" لابن سيراخ لا شيء يخفى 
عن عيليه ينظر من دهر الى دهر ٠‏ وقيل في عده ف180؛ من 
اشعا + اخرتك هن ذلك الوقك ومن قل ان عدت "اسيك 


5 الثأمن والسدت 


فُْ أن الله دعر قب حركات الارادج 

ا جزء١‏ ملاه فا ) 
وحنب غلينا: أخير !اتسين ان الله عوفيه: افكان نشول 
ومشيئات القلوب في قدرتها وعلْتها لانه المبدأ الكلى للوجود 

وذلك : ظ ظ 
١‏ لان كل ما هو موجود بضرب من الوجود ايا كان فالله 
بعر فهة من حسث أنه يعرف ذاته 1 انضح سارقاً ف 559 «والموجود 
ماله مو جود ف النفس ومته مو جود 6 الاشياء الى دى فْ خارج 
النفس ٠‏ فالله اذا يعرف فصول مثل هذا الموجود جميمها وجميع 
ما ينطوي تها ٠‏ والموجود الذي في النفس اما هو الموجود الذي 
في الارادة اوفي العقل ٠‏ فبقى اذا ان الله يعرف ما في المعقل ‏ 


والارادج (5) . 


(') اعلم ان اسم الموصول « ما » في قرله « ما في العقل 'والارادة» 
لا يدل ققط على دس افعال العقل والارادة من حيث همي اعراض بل يدل 


خب عر اط سه 


و” ايطياً ان الله عممرفعه ذاته انما يعرف الاشياء على نحو مأ 
تعرف الاثر اي المعلولات بعرفة عللها (ف 5؛ ) فاذا الله بمعرفة 
ذاته يعرف جيع الاشياء التي يمد اليها تناول علّيعه ٠‏ 

زفلعة شحل تنا ولما افعال العقل والارادة . لانه لما كان 
3 ثيء اا يفعل بصورته التي منها يون وجودا شيء ' وجب 
ان ما هو المبدأ واليوع لكل الوجود والذي منه كل صورة 
مكوة نتسد هذا الكل فين "اذ ان ان الحلنتن "القانية؟ متركنا 
بالاصالة الى الملل الاولى . فاذا الله .رف افكار العقل وعواطفه ٠‏ 

وسا ابطباأ لانه 51 ان وجوده دعالى هو الوجود الاول 
ومن اجل هذا فهو علة كل وجود فكذلك تعقله هو التعقل 
الادل فهو لذلك علة لكل فمل تعقلى ٠‏ فذاذا كيا ان الله اذا 
0 ل اا 
وارادته فانه يعرف كل ا وكل واف 

وة” ايضاً ان الله يعرف الاشياء لبس فقط كا هي في ذاتها 
بل حسما هي في علها كا سبق بيانه في ف 5 لانه يعرف 
جه امل ال اذها > والمكرداف الا"ه لق لقانم يقي 
وارادته كيا ان الاشياء الطبيعية في عللها بقدرة تلك العلل 
فكى) ان العلل الطيعية انا تجمل انارها شديهة لما بقدرتها الفعالة 
ايض على المواضيم التي تتعلق بها تلك الافعال وتنتبي اليبا ٠‏ على ان اذعال 
العقل والارادة افا تستمد نوعيتها من مواضيعا ولا تعرف تلك الافعالحق 


معرئتها الا اذا شمات المعرفة .واضيعها التي تتنوع هي ببا ٠‏ 


دكت 


فكذلك الصمانع يعطى رقو اله كوف روه عقله الصورة التي 
يكون بها شبيها لصناععه و كذاك امال في كل مايتم بقصد (1) 
فاذا الله يعرف الافكار والارادات . 

وه ايضاً ان معرفة الله بالمواهر المتعقلة ليست اقل من 
معرفته او معرفتاا بالجواهر المسوسات» لان المواهر العقلة امم 
معروفيتها اشد لانها اشد وجوداً بالفمل ٠‏ والصور التى تتصور 
بها المواهر المسوسة والاميال التي لما » انما هي معرو: فة عند الدوعندن 

فاذاً لما كان 0 ن النفين 2 يتصورها بصورة ما» وكانت 
شبوتها مثلا منها الى شي:(؟) ما لتسميتنا ميل الشيء الطبيعي 
ا ل د ن الله عارفا بافكار القاوب واميالما . 

و لنا شاهد على صدق هذا 5 الكعاب المقدس اذ يقال 
في عدد ٠‏ مزمور “7 ا فاحص القأوب والكلى ٠دوفي‏ عدد ١١‏ 
ف ٠١‏ من الامشال : المحم والماوية ناه اه فبالاحرى 


)١(‏ انْ الدليل على الله القاعل مقصد دقعل فعله عاقلا رهريداء هو انه 


نفعل مفعولاً ديا بصورته ومشيشه٠لان‏ قوانا الفاعل يفمل بتصد اما معتاه 
انه ينمل حسب تصور غقله بمشاركة ارادته ٠‏ فاذاً'لا بد من ان يرحد في 
منعوله لصورة ثبيرة بتصور عقله وقصد ارادته اعنى صورة شبيرة لابنفس 
فعل تصوره بل شبيبة بالصورة التي كفورها #فريا بد الشبه يجملبها واحداً 
بالاعتيار . وعليه فليا كان الله يعرف الاثر مج.ا هو في عزم علته فانه يعرف 
فعل العتل وفمل الارادة اللذين يتأهل يهما التاعل بالقصد الى امماز عمله ٠‏ 

١١ي»20‏ 06 تفسكر النفس وسهوتما صورة لان التشكر والشهوة او الميل 
ذعلان مستقران في النفس والفمل صورة القوة ٠‏ 


مسا ' يض 1 2-6 


قأوب بي اسن ٠‏ وفي عدد ٠‏ فلم من انجيل بوحنا ٠‏ لأنه 
يعلم ما في الانسان. 

وسلطان الارادة غلى افمالها بحيث يكون في مكنتبا 
ان تريد وان لا تريد» انما ينفي تعين القوة الى شيء واحد ووقوع 
القسر عليها عن علة خارجة على الارادة » ولكنه لا ينفي وقوع 
التأثير عن علة اعلى للارادة منها الوجود والفعل ٠.‏ وعلى هذا فانعليّة 
الملة الاولى التي هي الله تبقى على -الها بالنظر الى حر كات 
الارادة حتى مكن له ان يعرف مثل تلك الحر كات ععرفة ذاته(1) 


: هذا البرهان رد على الاعتراض الرابع الوارد في ف “5 ومفاده‎ )١( 
ومعنى‎ ٠ ان فعل الارادة اما هو في قدرة الارادة » ولذا لا يعرفه الا المريد‎ 
الرد ان الساطان الذي للارادة على افعاها يتضمن ٠عنمين : ذغي وقوع‎ 
القسر على الارادة من علة خارجة» والا لم تكن مساطة على فعلها ثم ذفي‎ 
تعردثها الى احد الضدين من الخارج » والا بطلت ان تلكون قادرة مشتارة‎ 
وكان ح_كرها كديكم العال الضرورية بضرورة الاطلاق الي. لا قدرة لا‎ 
ولكن سلطانا هذا عسلى افءالها لا يمكن أن دلتفى‎ ٠ على احد الضدين‎ 
مه قبول الارادة لتأثير العلة العليا اي العلة الاولى» لان الملة الاولى هى‎ 
المكللة اروف بزاظافيلة لدجو الشركة القوة إلى البق لأ رركا اغطرارا‎ 
بل تحريتكا هو على شاكلة القابل لاثرها» اءني رتكا غير رافع لاختيار‎ 
الارادة» لان الائر يتكون بالضرودة على شا كلة القابلله . وهذا دقيق ناحنظه‎ 


في ان الله يعرف اللامتناصات12) 
(خلاصه جزء ١م‏ ؛ؤدا ف "م١)‏ 

ثم نهذ هري غليا آناتناق آن ااشايترف اللاكناهات يقرل: 
١‏ “ان الله بممرفعه نفسه انه علة الاشياء يعرف ما سواه 
5 شا ديأنه ف 5؛ ٠‏ والله بعر وهاه اللامتناهيات ان كانت 
تلك اللامتناهيات موجودات > لانهعلة كل ما هو موجود .فالله 

ادا يعرف اللامةناهيات ٠.‏ 
9 بان اسايرت قدرقه كال النوفة راقن رلك ان 
ق07: +.وليست قدوة تدرق:. كال معرفتها مالم يعرف جبيع 
ما تقوى عليه » إذالعبرة في مقدار القوة اي كيتبا هو من وجه 


)١(‏ في هذا الفصل رد على الاعتراض ه الوارد في ى*5 وهر: ان 
اطزئيات غير متناهية واللامتناهي من حيث هو لا مثتناه #هول كا قاله 
الفيلسرف ٠‏ فالله اذأ لا يعرف اللزئيات . 

فاداد القديس ترما دفماً لذلك : اولاً ان يشت ببرهان المقل وشهادة 
الحكتاب ان الله يعرف اللاء:ناهيات ٠‏ فاذأ يعرف الإزئيات ولو فرضت 
لامتناهية : وثانيا ان يمين الثرق سين عقل الله وعقل الانسان بالنظر الى 
اللامتتاهيات ٠‏ وثالثا ان يهدم بنا. الاعتراض ٠‏ ورابعا ان بسين اي علم 
من عأوم الله تنس اليه معرفة اللامتتاهياثت . 


سن ل رايط السة 


مأ لا تقوى عليه .)١(‏ ولكن لا كانت قدرة الله غير مغناهية 
ما اتضح من ف *#؛ كان تناولما يمد الى اللامتناهيات ٠‏ 

فاذاً الله يعرف اللامتناهيات ٠‏ 

وم ابضاً ان كانت معرفة الله معد تناولما الي كل 5 
موجود ضرياً من الوجود» كا اتضح في ف00» وجب ان يعرف 
لا فقط الموج ود بالفءل بل الموجود بالقوة نضا ١‏ ولكن ف ْ 
الاشيا١الطبيعية‏ على ما اثبته الفيلسوف ك ” من الطبيعيات موجوداً 
لامعناهياً بالقوة» وان لم يكن بالفهلل . فاذأً الله يعرف اللامتناهيات 
كنا ان الوحدة العى.هي مبدأ العدد لو ادر كت جميع ما هو 
في قوتها لادر كت انواع الأعداد الغير المتناهيات لان الوحدة 
اع ني بالقوة كل عدد(؟) ٠‏ 
20 
الى كال صورة القرة او طيعتها» فيقال ٠مُلّا‏ ان شيا اكثر او اقل حرارة 
من حيث هو اكثر او اقل كالا في صورته التي هي الطإرارة شم قد يعتبر 


مقدار القوة من وحه آخر» ولس هذا بالوجه الاصيل» وهو اعتمار ذلك المقدار 
من حهة فعل القوة وهوضوعهاء اي ما تقوى عليه ( خلاصة جزرء ١‏ ما 
ف ١‏ على الاورل © . ْ 

(0) وذلك لانك اذااضفت الى الواحد واءداً صار عدداً ثانيا» وان 
الى هذا واخداً صار ثلاثياء وكذا هلم جراً الى اللانهاية» لاقتضاء. طبيعة العدد 
قول الزيارة داثًاً ٠.‏ ولهذا صح القول ان الوحدة همي بالقرة حكل عدد 
وكل نوع من انواع العدد ٠‏ فاذا ان كان الله دعرف كل ما في قو الوحدة 
من الزيادات وكل ما لي قوة المتصل من الانقسامات والتجزئات» فائه يعرف 
اللامتناهيات ٠.‏ 


ل ات 


و ايضاً ان الله يعرف الاغيار بذاته كأنها ( اي ذته) 
واسط مثالي لعلك الاغار( ف ه:). ولكنة ل 53 غير متنأاهى 
الكيال 5-3 انضح ف *"؛ جاز ان كثله اشساء غسير قناع 
حاصلة على كالات متناهية(١)‏ اذ ليس الواحدمن تلك الاشياء 
الماثلة ولا الكثير منبأ مهأ كانت 0 مكنه ان يساوي كال 
المشال ٠‏ وعلى هذا فانه يبقى دائاً ضرب من ضروب التمثيل 
مكن لمشي »* ان يشل مه ذائه تعالى ٠٠فاذا‏ لامانع يملع من ان 
الله يعرف بذاته غير. المعناهيات . 
وه ايضأ ان وجود الله هو نفس تعقله كي نين ف ه40 
فاذاً كا ان وجوده غير متناه ؟) تبين في ف م؛ ذجكذلك 
تعقله غير متداه ٠.‏ و كها تكون حال المتناهي بالنظر الى المتناهي 
كذلك حال اللامتناهى بالنظر الى اللامتناهى (؟) . 


)١(‏ لا يريد الماتن ان الاشياء الى يمكنها ان تل ذائةه تتكرن لا 
متناهة رار بالفمل » رانًا ,بريد ان كل كال من 7ل عثله دي . فلسقى 
كال آخر ثم آخر يمسكن تَثيله الى اللاتهاية » وذلك لان كيلاته تعالى غير 
متناهية و 0 فثيل جميعها من المخاوقات بالاستحالة المطلقة » فضلا عن 
انه ستحيل وجود اشياء طبيعية غير متثاهية بالأمل. وكل كال تمثله الخليقة 
فهو في الخليقة متناهر ضرورة لت'اهي الخليقة . 

(") ولقائل ان هذا التثبيه لا يستقم لان الماناهي لا يستحديل ان 
يواخد كله برمته , ومجلافه اللامتناهي فانه يستحيل اخذه كله» لان اللامتئامي 
على ما قال الفيلسوف هو ما مها 5 مه فينقى دائأ الاخك شي. آاخر 
يمسكن اخذه ٠.‏ ليب ان اللامتناهي في حد ذاته يستحيل اخذ كله ام ادراكه 


عد اا 


فاذاً ان كان عمكدنا ان ندرك يتمقلنا الذي هو متنام المتناهيات 
فكذلك يمكن لله ان يدرك بتمقله اللامتناهي اللامتتاهيات ٠‏ 

د نانفا ان النقل القع سرف المقول: الا ل كون 
معرفته بصخائ الامور اقل بل اعظم كا يتبين مما قاله الفيلسوف 
كعاب # في. النفس . وهذا إكا ينشأ عن ان عقلنا لا يفسده 
إدداك المعقول السامى ولا ياحق به فتورا أو كالا كا يحصل 
ن اللتى ابل :د داؤيه كالآ:وابلال لى اخيذنا موهوحات فير معاه: 
من نوع واحف الى تكن قناقن :ل بن إلا ع غير سفناقية 
فهذه وان كان بعضها او ججيمها غير متناء بحسب الكب» لو كان 
هذا مكنا » شع ذلك جلة كل هذه تكون اقل لاثتناه منه تعالى» 
لان كل واحدة من هذه وججيعها ا امأ وجوده وجود مقبول 
ومحصور في صعن نوع ما او جنس اه ا موق معناهاً 
من وجه ما. وعليه فاته ينقص عن لا تناهى الله الذي هو غير 
متنأه باللاتناهي المطلق كبا سلف بيانه 1 +ؤ . وعليه فللا كان 
اله يعرف نفسه كال المعرفة ( ف “1 ) لم يكن مانع من 
انه تعالى دءعرف ايضياً جلة اللامعناهيات )١(‏ . 


ااانا افراع تدر .)اقيق يوقلظا بمكه جنار لعن موي تيل ا 
وليه وكفيل: أن يدرك ةا وحاققة ووه اموق عت قر اود 3 
هو عقل الله ١‏ خلاصة حزء. ١م ١6‏ ف ١١‏ على الاول ) . 

)١(‏ حرير هذا البرهان ان الله يعرف لمسقول ' || سدامي والغسير المتناهمي 
الذى هو ذائه١٠فاذا‏ دعرف صغائر المعقولات وذاك لان العقل لا مكل عن 


وم" ايضبا كلا كان المقلاشد ادراكا واصفى معرفة|مكندععرفة 

شيء واحد ان يعرف اشياء كثيرة )١(‏ كيا ان كل قوة كلا كانت 

اشك ذوة كانت اشك و حدة ٠ ٠‏ وعقل الله غير مجذأه ف فوة الفعل 

9 والكال كما تبين فمأ سلف ف 5:؛ .ناذا عكنه أن يعرف اللامتناهيات 
بشى ٠»‏ واحد هو ذاتة . 

وه انعقل الله كامل بالئال المطلق كيا ان ذاته كذلك 

٠‏ فاذاً لس ينقصه كيال معقول . والذيء الذيعقلنا بالقوة 

اليه انما هو كهاله المعقول . ولكن عقلنا هو بالقوة الى ججيع الصور 


ادراك معقرل سام كنا يكل النصر مثلا من نورالشيس» بل بزداد كالاء 
واعطال الموحدودات اللامتناهة كيف كأن لانئاه فممأ فتسثى انقص لاتناهما من ش 
لانناهي الله» لان وجود جيعها وجود مقبول ومنحصر في جنس اونوع ما 
وعله فلس لاتناهها لانناهياً طلقا دل مقيداً . فاذاً لا مانع من ان الله 
الذي دعر ف الممة ول اللامتناهي باللاتناهي المطلق 4 دعر ف اللامتناه ي باللاتناهي 
المقيد ٠‏ 

(') وذلك لان المعرفة تكون مجسب قوة الواسطة التى يعرف بها على 
مأ قاله القديس تومأ يْ ١7‏ من كتاده في احخق» يعقى ان المعرفة 
ع تعا و لجا الى كدير أو قليل سب قوة الراسطة الى تعر ف رهاءؤان البمر 
وعد يرى الالوان لان الشيم الذي به ,يرى» هو صورة اللرن » واما المخيلة 
فان مدر كهأ أوسع لان الدورة التي تدر لك مأ اعم ٠‏ واكدا المهل لد كه 
اكثر لان الصورة ااتى يدرك بها كلية ومن شأنها ان مختص بافراد غسير 
متناهية0. وعليه كانت كل قوة تشتد وحدة كا اشتدت قرة تأثيرها ٠‏ وذات 
لله التي يدرك بها الاشياء وهي واحذة اما هى مثال اشياء سير متذاهية 
يمكن ان تمثلها ٠‏ ناذا الله يعرف بذاته اللامتناهيات . 


عوبسا 


المعقولة وهذة الصو غير متناهية(1)فان صور الاعداد والاشكال 
غير متناهية ايضا» فيبقى اذا ان الله يعرف مثل هذه اللامتناهيات ٠‏ 
ثم ان عقلنا يعرف اللامتناهيات بالقوة اذبوسعه ان يكثر انواع 
العدد الى اللانهاية . فلوكان الله يجهل اللامتناهياتالتي هي لامتناهية 
ايضاً بالفعل للزم عنه إما أن عقل الانسان يعرف من الاشيا١ ١٠‏ كثر 
نما يعرف الله واما ان عقل 'الله لا يعرف بالفعل جيع ما. شانه 
ان بعر فة رالقوة »وكاه الامرين محال كا وصح لك ممنا شافتب 
ف هه واكه. ٠‏ ا 

وه أيضاً ان اللامتناهي ينفر عن المعرفة من حيث انه 
شرد عن التعداد > لان احصاء اجزاء اللامتناهى اءر مستحيل في 
داقه لتضمنه العذاقفض 1 ومءرقة شىء نفك اج انه اغا هو شأن 
الفقن الذق بقرت ور نه دو ةين أ نيدن لقان المق ل 
الذي يحيط علا يجميع الاجر ٠١‏ الختلفة معأ . فاذا لما كان عقل 
الله يعرف الجسم الاشساء معأ من دون ددرم ولا عاقب فُْ معر ؤتمأ 

(0) قوله «ان عقلثئا هو بالقوة الى صور غير متئاهية © لا يريد 5 أده 
مكن ان يقئل' «أ ودرا غير متناهية» لان هذا يناني اللامتناهي لامتناع 
وجوده بالفعل © بل معثاه ان عقّلنا مها قمل من الصور المعقولة فسيقى قايلا 
لوو لخي الى اللاتناهي اذا دام بقاواه الى اللاثناهي وبقيت معر فته تم 
له بقتول الصور ٠‏ وبهسذا المثى قال ايضأ ان عقّلئا يمكنه ان #صي الى 
اللائناهي .انواع الاعداد . والككال الذي يككون عقلنا اليه بالقرة» اي ادراك 
اللامتناهيات ادراكاً بالقرة » يجب ان يكون لله بالفعل لانه تعالى ليس فيه 
سي ء بالقوة اد 


اباييما ا 


"15 انين تم كه سيت كر ن معرفة اللامتناهيات اعسر وامنع 
عليه من معرفة المتناهيات ٠‏ 2 ظ 

و١3‏ ايضياً ان ا اها تقوم يتسكثير الا<زاء ؟» وهذا 
كأن الغدد اول الكميات ٠‏ فاذاً حيما لا تنهد الكثرة اعلاناً 
5 الكم لا يورجد اختلافآ(١)‏ والكثزة في معرفة الله معروفة 
معر فة الواحذ ؟ لانه لا“ يعرفها بصور ذتلفة بل رصورة واخددة 
همي ذاته © 22 دياثه في ف 5: . ولحدا فالكثرة معروفة عن 
الله كلها مما > وعليه فلسنت | ثرة توجد اخعلافاً ف معرفة الل 
فلا اللامتناهي يوجدها لانه يتبع الكم . فاذاً لا اختلاف بن 
معرفة اللامتناهيات ومعرفة المتناهيات في حق عقله تعالى .«وعله 
فلما كان عقله الى يعرف المتناهيات فلا مانع من ان يدرف 
اللامتناهيات انضاً . 


)١(‏ بقوله ههئا «م تمع اللكم 4 بردل ده اللاتناعي لان اللاتناه 
والتناهمي من لوازم الكم 7 58 فلم كا المءعروفات لا تولد ا#_لاا 
في معرفة الله لاقتضاء الاختلاف في المعرفة اختلاف الصور المعقولة» وال لا 


؛)رح٠‎ 1) 


يعرف التكثرة بصور مختلفة بل بصودة واحدة هي ذاته» كا تقدم وجب ان 
معرفة اللاءتناهيات »لا تورجد في معرفته اختلافاً » لان اللامتناهى > من 
لو ازم اللكمية » هذا .من جهة عقّل الله ٠‏ لا كان اللاءت: ى. لا يثافي من 
المعرفة إلا الي ثم تدريا » والله لا يعرف الاشياء معءرفة يم 
مانع من ان يعرف الله اللامتناهيات» لا من جهته ولا من جهة اللامتناهيات 
المعروفة ٠‏ فترى من ثم ان هذا البرهان » اثبات للبرهان المتقدم ٠‏ 


حا وراك 


ووو ويؤيد قولنا هذا ما ورد فى عدد © مزهمور "4 : المنا 
0 ردونه "لكي وي انصماه احلمة: ظ 
ظ ١‏ 
فيتضح اذأ ماتقدم لاي سبب لايدرك عقلنا (١)اللامساهيات‏ ' 
كا يدر كبا عقل الله ٠فان‏ عقانا يفترق عن عقله تعالى من اربعة 
وجوه > تجءعل هذا الاخعلاف ينهم : اولها ان عقلنا. افا هو 
معناه ععنى الاطلاق وعقل الله غير معناهر مطلقاً ٠‏ وثانيها» ان عقلنا 
اءما يعرف المعلفات دصور خعافة » ولمدا لا يقوى على معرقة 
اللامتناهيات يحسب معرفة واحدة 5 يقوى عليبا عقل الله ٠‏ 
والثرق الشالث حاصل عن ان عقلنا » لانه يعرف العلفات 
بصور مختافة» فلس يقوى على معرفة اشياء ل معأ » ومن ثم 
فانه ليس يقوى على معرفة اللامتناهيات الا باحصائها تدرياً وعلى 
التعاقب ولا بحل لهذا في عقل الله الذي يشاهد الكثرة كأنها 
مرئية له مصورة واحدة. 
واأرابع ان عقل الله يععلق عا هو موجود وعا هوغيرموجود 
ب 
9 


ويتضحايضا ما 2 أن قولالفاسوف(ك ١‏ فْ الطبيعيات) 


2000 ف هذا المددى انتج المائن مما قرره ان الاختلاف بين معر فة الله 
ومءرفة الا عات 4 بالئنظر 5 الامتناهيات 4 اعا #صل 0 اردءة اساب 


00 513 .واحب ممأ 
5 


6 


اللامتناهي من حيث هو غير متناة جهول ؟ لا يعارض مذهينا 
هذا . وذلك لانه للا كان اللاتناهى اما توصف به الكمية كما 
يقول هو نفسة» كان أن اللامتناهى انما بعرف من حيث هو غير متناه 
اذا عرف يأحصاء اجزائه» اذ ان المعرفة الخاصة بالكم هي هذه( )١‏ . 
ولكن الله لا يعرف الاشماء على هدذ|ا النحو ولمدا يقال نحوأ من 
القول ان الله لا يعرف اللامتناهي من حي ثهو لامتناه بل من حيثك 
انه بالنظر الى معرفة الله بنزلة ما لو كان متناهياً كما تبين .)١(‏ 
< ظ 5 1 3 

هدا ويجب ان تعلم ان الله لا يعرف اللامتناهيات بالعلم 
الذي سميه البعض عام الرؤية(؟) والمشاهدة لان اللامتناهيات 

لان حقيقة الكم ان يسكون مترتي الاجزاء فلا تتم اذا معرنته 
الا باحصاء اجزائه . ولما كان اللاتناهي صفة التكم» حصل ان معرفة اللامتناهى 
من حديتك هر لايكناء مم تعد أد درء رمك حرء من احزائه » واسكدن تحيول 
ان لسآوفى احصا. 'احزاء عبار متتأهة 9 اذ ! سمل .عر فكّه >ن حت 
هو عار مةتئأم ٠‏ والله للا دعر ف اللامتتاهى ياد صا ء٠‏ احزاته لان المعرفة اللي 
تسكون باحصاء الاجزاء تحصل محصول صودة جزء بعد جزء في العقل العارن ٠‏ 
والله دعر ف الاشياء نص ورة واحصدة هي ذائه وناحظة واحدة مع 
اللامتتاهيات. ا 5 

00 حكورن اللامتنامهى بالنظر الى معر فَهُ الله في حلكم م لو كان 
متناها 4 ا على مأ وال الشارح ان الله دعر فه «عرفة 1 1 دمر ف عملنا 
المتناهي ٠١‏ هو متتاه٠‏ وانه تعالى لا يعرفه معرفة تدريحية 5] هر شرط .عرفة 
اللامتناهي من حيث كذلك بل يعرفه جيمه .ما كما يعرف المتناهى . 

(؟) أن البعض جعاو! ُْ الله علمين ا من جهة عام الله رءسبه الائة 


مسد ونع ممص 


ليست موجودة بالفءل ولن تكون ولم تكن لنقض الايمان 
الكقو لي لا.تناهي الكون من كلا طرفيه “ ولكنه تعالى يعرف 
اللامتناهيات العلل المعروف بعلم الادراك اللبسط © لانه تعالى 
يعرف اللامعناهية غير الكاثنة والتي لم تكن ولن تتكون والتي 
هي مع ذلك في قوة الخليقة . وايضاً يعرف اللامتناهية التي 
هي ف قونه والتي لوست كائنه ولن لكو و كن 00 

ثم ما يتلق بالمسئلة الدائزة على معرفة المزئيات ف.مكن ان 
يجاب عليها بهدم الكبرى وانكارها فان الطإزئيات ليست غسير 
متناهية عنلى انه ولو فرض عدم تناهيها فان الله يعرفها مع 
ذلك (4)1 ٠.‏ 2 


واحد ونسيط »بل من <هة ٠تعلقه‏ اي المعلوم فيتكون هذا التميرز: في عام 
الله اعتبارياً ٠‏ قالوا ان تعلق علم الله ا كان او ءا هو كائن .او عا سيتكون 
فهو علم الروية تشيها لاعلم ا يدرك بالحس» وهذا من قبيل الاستعارة لان 
الرواية, والمشاهدة ما يكون موضوعها حاضرا ؛ واما ان تعلق عا يكن 
ولا هو موجود ولاسيكون وائًا وجوده دمقى بقوة الله وبقوة الخليقة فهذا 
يسموئة العلم بالادراك البسيط قييزاً له عن العلم بالرواية . 

() الاءتراض الخامس الوارد في ف ”5 هو هذا : «المزرئيات غير 
متناهية واللامتناهى من حيث هو كذلك حول » فانكر الماتان الكبرى 
بئاء على ان اعتقادنا االكثر لكي ينفي لا .تناهي الحكون والتوايد من كلا 
طرفيه اي من جبة الداية والئباية كما سوف ترى في اللكتاب “ من هذا . 
مواقي الول ” 


را 


يْ ان أده دعر ف الخسائنس 


١ 

امأ بعك قيجب ان تبين: أن الل مغرف للها س .وان. ذلك 
لاشين شرف علمه فنقول : ظ 
1 عات القوة الناملة 5 | كانت اقوى امتد فملها الى اشياء 
اند » م يظهر ذلك في افعال ال مسوسات . وقوة عقل الله في معرفة 
الآشياء اشبه يالقوة العاملة » لان الله لا يعرف الاشياء باخذه منها 
بل بالاحرى بتاثيره (١)2.فيها ٠‏ فاذاً للا كانت قوة المعرفة فبه 
غير معناه 2 سلف ناته في ف ”1؛ وجب ان يعد تناول 
معرفته الى اقاصي الاشياء . ولكن تفاوت مراتب الشرف او 
الكسافة رن عع الرسودات اناا يقد ل قرنها :ال بعديها 

عن الله الذي هو فى اقصى أهاية الشر ظ 
فأذا مهيا حّرت لسار فْ اي فالله يعر هأ لعظم 


كوة ؛ عقله . 


٠ .)0(‏ اعلم ان النا. ٠‏ ف ذوله 2 متأثيره فممأ « دست للسسمية أذ لرى 
تادير الله ف الاسماء دا معرفته لهاء كها تعدم ذلك يي , , بعض اللواتُ 6 كل 
الصحيح الع عن لان الله 0 في الاسماء لانه ندر كها فيدعل فممأ ماادرك ١‏ 
فتكون الباء اذل دالة على الشدعية واللزوم ٠‏ 


و ايضاً ان كل ماهو موجود في شي٠‏ موجوة او كينها 
35 وعدا فهو موجود بالفعل » وهو شبه الفعل الاول .ومن 
هذا العشبه يحصل له الشرف > لان ما كان ايضأً بالقوة فهو لانه 
معد الى الفعل بشار كه في الشرف >2 وعلى هدا النحو يقال انه 
موق 

فبقي اذا انكل شيء اذا اعتبر في ذاته فهو شريف(1١)‏ ولكنه 
يقال له خسس النظر الى ماهو اشرف : ولكن ما كان من 
الاشياء غاية في الشرف لا بعد عن الله اقل من .بعد ادنى 
الاشاء االخلوقة عن سامياتها واشرافها . فاذاً لو كان هذا البعد 
ونع معرفة الله » لان نكوة ذلك المعد فانها لها بالاولى (90) . 
وعليه فينج ان الله لايعرف شنا اخر سواه وقد بينا بطلان 
هذا ف 5؛ . ْ 0 

اذ افر كان اش عرق هذا اشر سعزاءه هونا اسامن. نهدا 
الغي: في الشرف فانه لمثل هذا السبب يعرف كل شيء مهما 
وصف هذا إشدة الخساسة ٠.‏ 

٠ لان كل ماله ضرب من الوحود فهو سريف لان الوجود  شرف‎ )١( 
٠ ولهذا فالخسس خسيس بالقياس الى ما هو اشرف منه‎ 

(") وذلك لان بعد ادلى المخاوقات عن سامياتها بعد المأناهي عن 
المتناهي واما بعد اشراف الاشماء عن الله اما هر بعد ما هو مئاه هما ادس 
'متناهيا ٠‏ فاذا ان كان بعد عتقرات الاشياء عن اشرافها يسع الله عن 
معرفة المحتقرات فيكون بعد اشراف الاشماء عن الله اولى بان عثغه عن معر ها ٠‏ 
وهذا معنى برهان القديس تتأمله ٠‏ 


وما ايضأ ان خير نظام العالم لهو اشرف من كل جزء من 
اجزائه » لان اشخاص الاجزاء اما هي ممدة لخسير النظام الذي 
) اي النظام ) وجوده في الكل وجود ماهو الى الغاية» © يتضح 
ما قاله الفيلسوف ( في ك ١١‏ من علم ما وراء الطبيعة ) ٠‏ فاذاً 
ان كان لله يعرف طبيعة من الطبائع الشريفة فلان يعرف نظاء 
العام بالاولى ٠‏ وتستحيل معرفة هذ النظام ان ل تعرف اشراف 
الاشاةء وكساديها الح يتوهف ع. .لى تباعداتها وتناساتها نظام 
العالم ٠‏ فبقي ان الله اغا يعرف ليس فقط اشراف الاشياء بل 
ايضا الاشياء الى يظن أنه خسسة + 

وة ايضياً ان خساسة المءعروفات لا تعود بالذات على العارف 
اذ من شان المعرفة ان تكون صورة الممروف في العارف على 
شاكلة المارف ٠‏ ولكنها اي الخساسة في المعروف قد تمودعلى 
العارف بطريق العرض فيا لو انشغف العارف باعتبار ساس 
الامور انشخافاً 0 عته التفكر في اشرافيا أو فها اذا حدا 
به اعتبار الممانن الى ما لا ينبني من الاميال والاشواق. ومثل 
هذا يستحيل وجوده في الله عز وجل كما تبين ف مم ووم , 

فاذاً معرفة الخساس لا تقدح بشرف الله وجلالهء مل م 
الاحرى من متعلقات كماله فين ييف أن كاله يتضمن في 
نفسه جميع الاشياء كما ساف بيانه ف ١##و4ه‏ < 

وه ايضاً ليست القوة التي تقوى على الصثائر انا 
نوصف بأنها صغيرة بل التي تتمين الى الصذائر لان القوة الج 


واإرس عه 


ثقوى على الكبائر تقوى ايضاً على الصتائر : 

فاذاً المعرفة التي تسع اشراف الاشياء ومحتقراتها معا لا 
يقال لها خسيسة بل العي تدرك الخساس فقط يقال لها خسسة 
كما يحدث فينا . فان اععبارة للاشياء الالهية غير اععبارن 
للاشياء الانسائية » وعلمنا باحد الامرين غير علمنا بالآخر . 
ولسيك تكورن الما كذللك فيه تعالى » لانه بعسير نفسه 
و جنيع م سواه بعلم واحد واعتيار اسن كنا 56 5 . 
فاذاً لا تنسب خساسة لعلمه من اجل انه يءر ف كل السائس ٠.‏ 

١ '‏ 
ويوافق هد أ مأ وردفي عدد1؟وه؟ وي دعرو سفر المسكمة 
حيث قيل عن حكمة الله : فهي لطهارتها تاج وتنفذ في كل 

شيء ٠‏ فلزلك لا يشويها شي» ٠‏ 

5 
فيتضح ما قررناه ان الدليل المبني عليه الاعتراض السادس 
( ف 0) لا ينقض المقيةة التي جئنا على اثباتها لان شرف العلم 
ينظر فيه الى الاثساء التي ملون العلم معدا لما اولماً لا جييع 
الاشياء التي يقع عليها بحث العلم ٠‏ فان اشرف العلوم عندنا يقع 
بمثه ليس على ما هو الاسمى في. الموجودات فقط بل على اسافلها 
ايضاء فهذه الفلسفة الاولى يدد اععبارها من الموجود الاول الى 
الموجود بالقوة الذي هو الاخير بين الموجودات» وهكذا ينطوي 
تحت علم لله اسافل الموجودات كأنها معلومة مع معلومه الاولي 


بعلم واحد لان المعلوم الادلي عند الله هي ذاته التي يعرف بها 
جيع ما سواه 000 ش 

م يتضح ايضا ان هذه ال لقيقة لا تناقض ما اله الفنلسوف 
ك ١١‏ من علم ما وراء الطبيعة 0 لان الفياسؤف اراد ان يبين 
هناك أن الله لا يعرف شيئاً غيره » بحيث يكون ذلك الشىء 
كا لعقله © كر ا معلوم الاولي ٠‏ وعلى هل| الذحو نضا قال > 
أن صضبل الحساأس اولى من ان تعرف »© يعني متى كانت 
معر فة الخسائس غير معرفة الاشياء ٠‏ الشريفة وكان اعتبار المسائس 
يصد عن ا الامور الشريفة. 


0 قال" اللدلسوك» اناف لذ ربرق كن غارسا عنه (ك ٠١‏ من علم 
مأ وراء الطميعة نص ١‏ ) 


ددنت 


الفصل الحادى والنت موت 
في ان الله يعرف الدسرور<١)‏ 


( خلا مه حزء١‏ م ٠١‏ ف ١٠١‏ وم * ف ١١‏ ف اللفيقه) 


بقى علينا ان نثبت ان الله يعرف الشرور ايض . وذلك : 
2 | 

5 لانه اك 0 ما » فعرف الشر الذي يقابله (؟) 
والله يعرف كل اشخاص الخيود التي تضادها الشرور ٠‏ فاذاً 
يعرف الشرور ٠‏ ظ 

و أن حقائق الاضداد لست متطيادة في النفس * والا 
الفسالى ان تسد هنا ان النققى "وان ترق فوا ف 1١‏ أطقيقة 
الى يعرف بها 0 تنافض الخير دل الاحرى 5 ان تتعلق 
غتينة لديز (8) .فاذا :ان كان الله وي جيم تسقائق. الموزرة 


)١(‏ هذا الفصل .»قود لدفع الاعتراض السابع الوارد في ف 7 وهو 
جار على ثلاثة امور اوها : اثيات اللقيقة بالادلة ٠‏ وثانيها : بيان اقيقة 
وسرامها ٠‏ وثائها : رفع دعضص الفتحوك والاش_كالات . 

050 كيف 5 اخير اذا 50 كل حضمقة سارك علميك بمادما : 

(؟) وذلك لانه بجرد معرفتنا شيا نعرف ما يلدقه من العدم٠ودليل‏ 
ذلك على ما قاله القديس ترما ١ف ١٠١‏ مطاس “من 6تامه في اطقيقّة ) 
ان ٠ن‏ تعرف 5 لا بيد وان دعرف انه ممتاز عا سوا ' والسيب الارل في 
قايز: الاشياء الما هو الايجاب واللب فن يعرف الايجاب يعرف السلب ايضاً 


من 


وعلمه اذا عرف ىه فيعرف ايض عدمه وضده ٠‏ وهذا قال الماءن املقيقة 


مس “با ريص سب 


لكاله بالكيال المطلق كا سبق بيانه ف :٠‏ حصل ان فيه التقة ' 
البفي يعرف بها الشر(١)‏ وهكذا يكون الله غارفا 0 
وم ارضاً ان الحق هو خير العقل اذانه يقال: ان عقلا ما 
هو خور لانه يدرك اط ان علق فقمط 538 الخير 37 
لق ألما رن الشر شرأ» لانه كا ان الموَانما هو كون 
ما هو هو » فكذلك المق كون ما ليس هو لس هو ١‏ اذا 
خير العقل يقوم ايضأ بمعرفة الشر(؟) ٠‏ ولكن لا كان عقل الله 
كاملا ف الخيرية كي 58 1 6ك من المستحيل أن دشوده 
شيء من الكيالات العقلية ٠‏ فاذاً معرفة الشرور موجودة لل . 
و ايضاً اك انل يعرف ما بين الاشناء من الهاير والسلب* 
داخل فْ حمفيق4 ة التايز ؛ أذ ان ااه 9 المتهايرة اما هذى م 5-0 
الواحد منهبا ما ليس الآخر . 58 فان الاو لمات (م) المها/ز 
الى عرف يما لمر ليا نناقض ادير دل نتعاق دهأ 6" رمعى تعلقها دمأ المأ 
ْ لشكرلكء معهأ فُْ معق التضاد 5 
لتضين الشر في حد الخير لانه اي الشر عدم الخير كا ان العمى 
عدم النظر ا < ١‏ | 
("» لان خير العقل الذي هو المق كا سبق بيائهم اما هو ان يدرك 
دن الشيء م هرو -موافق لأسلهي ٠‏ 4 الواقع ٠‏ وعليه وأنْ تصور العقل أن لدعو 
معو اما تصوره مطابق للواقع لان الدغر قي العقل صادق 
(؟) يريد بالارليات هنا القضايا التى يكون المحمول فيها داخلا فى 


حفيقة ا موضوع» 0ه . وت نغي المحدول فيا ع نْ مرضوعه ممنأه حايقة ا موضوع 


كقول الماعن : وم 0 جوهراً لان حفيقة اأوهرية نتضمن رم ي اللكم 
كنا ع ن الشارح» ٠‏ 


جا ريق د 


بحطها عن بعض كايزاً بالذات تتضمن تنافي بمِضها لبعض » ولمذا 
السب كانت القضايا السالبة فيا سابقة بلا واسطة كقول.ك 
لمن شري هق اكات وغل + والعدم دان جل مين 
18 ا ذلك في ف4 من العافيسيقا . فاذاً الله يعرف الدم 
فالشيو الذي ان هو إلا عدم "كال ينبخي وجوذه. 

وه ايضاً ان كان الله يعرف جيع انواع الاشياء كما سبق 
بيانه ف .5 وكما يسلم به ايشا بعض الفلاسفة ويثبعونه بالدليل» 
فلا بد وان يعرف المتطبادات ؟ لان انواع دء.ض الاجناس متضادة 
ثم لان فصول الاجناس متطيادة ا يتضح من ك ٠١‏ من 
المتافيسيقا ٠.‏ ولكن المتضاداتينطوي تحتبا تقابل الصورة والعدم 
كنا قبل اران ليق :اذا اوه تسرك الل الكدم و النقحة 
ان تعوف» الشن ٠.‏ 

و5 ايضا ان الله لس يعرف الصورة فقط بل المادة ايطبا 
33 قيل في ف 56 . والمادة لانها هى الموجود بالقوة لا مكن 
ان “تعر ق. مغرففيا أن 552 تعد اله قوتها كما هي 

الخال في جميع انمو اهتمع الترق توق اللاحة كنك ال الشروودة 

والعدم » لان ما يمكن ان يكون فيمكن ان لا يكو ن(1) . الله 
اذأ يعرف العدم اذ | والثذر ايطا معروف عنده. 

ولا ايطبا اذا كان الله يعرف شيا ما هو دوئه > فالاولى 
ان يعرف ماهو الاحسن . والاحسن انا هو نظام العالم المعدة اليه 

)١‏ وذلك اذا تحرات المادة او تغيرت 


بر 


جميع اشخاص الخيور المزئية اعدادها الى الغاية ٠‏ ولكدنا زى 
في نظام العالم اشياء شأنها دفع الاضرار المسكن اتيانها من الخارح» 
كما يتضح نا ذلك من الآلات التي تعطاها الميوانات للدفاع 
عن نفسها . ذاذاً الله عرف تلك الاضرار . قاذا يعرف الشرور 
ف ارا أن مغر كنا للشرور بذاتها » اي من حيث هي 
معرفة وعلم» اي من حيث هي حكم ء منا على الشر> لا لام عليها 
قط ولا نحقر من اجلبا . وانما نلام عليها 6 العرض؟ من جهة 
ننأ بأعتبارنا الشر قد نقاد الى الشر ٠‏ س شيء من ذلك في 
الله له سدم تغيره كم اسلفنا اثياته ف 1 . فاذا لا مانع من | 
الله بعرف الشرور ٠.‏ 
ظ ظ 5 ْ 
ظ ودؤيد هذا ما ورد ف عدد ٠5م‏ ف لا من 5 اللكة 
حيث قيل : لما اللكية راي حكية الله( قلا بغلبها ١‏ لشر ٠‏ وقيل 
قِ عدد 1١١‏ ف 6 من سفر الامثال : البحيم والهاورة الا 
تجاه ارب . وفي عدد" مزمور 34: والامي عنلك لن تخفى ٠‏ وفي. 
عدد ١١‏ ف ١١‏ من ايوب:فاله غرف اباطبل البشر وميصر الاثم 
افلا ينظر في أمره ٠‏ 
00 
يجب ان تعلم ان شأن عقل الله غير شأن عقلنا فها يتملق 
(1) اراد الماءن ان يبين في هذا العدد ان بين ٠مرفة‏ الله اعدم والشر 
و.عرفةعقلنا اياهما فرق عظيا ٠‏ ومختمر لك ذلك نقول: ان عقانا يفادق عقل 


ادا سد 


كعر ف الغر لان عقاما ل كن دعر فب جزنيات الاشياء وافرادها 


لله في معرفة العدم والثس من وجبين : اولميا ان عقلئا لكونه يدرك 
ارات الاشياء ‏ بطورها المعيثة. والمختلفة .وهو عنثا بالثوة الى الصورة المنقرلةاغ 
حصل اله يمكنه بالفعل » اي بالصورة الى مله بالثمل م ان يدرك ما هو 
بإافعل» ايما له طبيعة وجودية في الخارج » وكذاك يسكنه ادراك القوة 
بالقرة التى له»حيئاً من الاحيان الى الصورة٠ومعنى‏ هذااي ادراكه القرة بالقوة 
عر على كاله القارع» عدا : أن تقلنا يلا كان يعن بالقرة الى ضور اليا 
مثلا م ادراك داائعل الذي حصل هو فيه #ضور صورة البياض) ذلك اللون 
0 الدي له طريعة وحوددة»عارفا من طردق الرجوع على ذفسهع ععر قله 
البياض)»ان له صودة الابيض » وانه ابيض بالبياض العقل © فانه يعود ايضا 
الى معرفة انه كان حمما غير اديص عتد ما يرى ونا من صورة 
البياض» وانه كان يستديل عليه أن يعرف السياض »٠ن‏ دون الصورة المياضية 
المعقولة»ازم انه يعرف حيائذ من ذاك ايضاء ان ما لس ابيض في طيعة 
الاشياء » اما هو ما هو خال من صودة المياض»كر كذا قل في معرفة العقل 
العمئ وما شأكل من الاعدام 

فيكون حيلئفذ العقل على ما قاله القدرستوما وارسطو قد عرف, 
الملككة التي فيه عدم الصورة التي حصلكله حيئا ٠‏ وبالقرة التي له الى الصو 
دعر ف ادذا العدم ف الذي. ٠‏ الارج» وقوة ذاك الخاريج الى الصورة الملائة له 
وذلك لقيام المطابقة بين العقل والثشي٠‏ ؟! يقتضيه اللق الذي في العقل ٠‏ 

والفرق الثالي ان عقلئا بواسطة الفعل»اي الصورة المعقولة الاضرة لهعرعرف 
لنين .نقط القدل "كنا تقدم: © رن الثرة ايها والدوم نكرل الندم فى عق:ة 
القرة ؟ا قال القديس توما . اما عقّل الله فليس يعرف القوة والمدم على 
الندو لمك كول اذ لس بعلم سينا دصورة ٠مقولة‏ في غير ذائهعوالا كان 
بالقوة الى تألك الصورة وهذا محال ٠‏ ولا بواسطة القوة او العدم الموجود فيه 


0 


بصورها الفردية الخاصة والختلفة» كان انه يعرف ما هو بالفعل 
ظ بالصورة المعقواة الي دصير هو بها بالفعل ٠‏ ومن 9 امكنه أن 
يعرف القوة من حسث أنه قد كأن هيد مأ القوة الى تلاك الصورة» 
فى انه يعرف الفعل بالفعل » فكذلك يعرف القوة بالقوة» ولان 
القوة داخلة في حقيقة عدم الملكة لكون العدم لس ا اضر 

فيتحصصلى ان عقانا شأنه من وجه مأ أن دعرف العدم من حيرث أنه 
دن فطرته ان الو نالقوة ٠‏ ولئن كان 0 ايضأ أن يقال ان فس 
معرفة الفعل يلزم عنها مغرفة القوة والعدم» ذفان عقل الله الذي لس 
القوة بواحة من الوجوه لا دءعرف العدم ولا شنا آخر على الطريق 
المذ كور » لانه لو كان يعرف شيا بالصورة التي ليست هي نفسه» 
لأزم عن ذلك صُرورة أن أسلشه الى تلك الصورة لكون. أنسة 
القوة الى الفمل ٠.‏ فوجب اذأ ان يعقل فقط بالصورة التي هر 
ذاه ووجب بطريق اللزوم ان يعقل ذاته فقط على انه المعقول 
الأول » ولككنه اذا غقل ذاتة فانه.يعقل هااسواة 5 سيق نيائه 
ف 5: ٠‏ فلس حيئئد يعقلى الافعال فقط دل القوات والاعدام 

وهذا هو معمنى الكلام الذي قاله الفيلسوف ك” في النفس 
حيث قال : أو كيف يعرف (العقل) الشر ' او الاسود ؛ فانه 


أذ ان الله لدس كون قبه قوة ولا عدم . فاذا صم ما قأأله ش سناد 
تعالى بعقل كل شيء بالصردة التي هي ذاته وبحقله ذاته يمقل 00 
فعلا كآن ار قرة او عدء.أ ٠‏ وكل هذا دقيق وحامل فتأمله : 


ل في الس 


ترق المعضادات زعا وقب ان الدارف: مكف بالقوزة وان 
تكون فيه القوة اذا وجد عارف ليس فيه الضد > اعني 
انه يعرف ذاته » وهو بالفعل ومفارق ..واما قول ابن رشد الذي 
شاء ان بسعدل بقول الفيلسوف هذا على ان العقل الذي هو 
بالفمل فقط لا يمكنه البعة ان يعرف العدم فلا يحب اتباعه . 
ذان معنى كلام الفيلسوف هو هذا : وهو ان العقل (الذي هو 
بالفعل فقط) ليس يعرف العدم لجرد كونه بالقوة. الى شيء آآخر 
بل لانه يعقل نفسه وهو داثاً بالفمل . 
00 
تم يجب ان تعلم ان الله لو كان يعرف ذاته على هذا الحو 
وهو انه بمعرفته ذاته لا يعرف ما دونه من الموجودات التي 
هى خيور جزثية » لما كان يعرف العدم او الشر البعمة . 
1 اذا ان الخير الذي هو الله ليس له عدم بقادله “ لاقتضاء العدم 
ومقاياه ان يكونا 6 شىء وأحد ٠‏ وعلى هذا فا كان فك ع 
لا يقابله شيء من العده فلا شيء من الشر . ولهذا فلو قدر 
ان الله يعرف ذاته فقط فلن يعرف الشر تعرفعه الخير الذي هو 
تنه وك إككان فهر د عر عد د قد رع لت لدعت داك 
التي من شأنها ان تلحقبا الاعدام ازم بالضرودة انه يعرف 
الاعدام المقابلة والشرور المطضادة للخيور المزئية ٠‏ 


000 فُْ هذا العدد مان المانع الذى خم الله عَنْ .عر قَهُ السرور ردر 


تقدير د المحال وهو :ان الله للا بعر ف تعر فه ذانه اروز احازدية الذار دة ٠‏ 7 


دو 


0 
دايضاً يحب ان تملم ان الله كا انه بمعرفته ذاته يعرف ما 
دونه لا د يعرعوق الانتقال الذه. فى 6 تين لك ذلك فالاه . 
فكذلك ايضناً لا يازم عنه انه يعرف الشرور بالخيور» ان تُكون 
معرفته انعقالية وتدريّية» لان الخير اشبه ان جكوو سنا لعرفة 
الى« توعلنه فان. الترون بإفها تررك يوون درقة الاقراء 
حدودها لا معرفة النتائجح بالمبادى١‏ . 
١‏ 
وايضاً ان كان الل يعرف الشرور يعدم الحيور فلس ذلك 


)١(‏ دفع المائن في هذا العدد الاعتراض القائل ان كان الله يعرف 
الشرور بالمورعفادًا معرفته من قبيل الانتقال الذهني» منكرالتالي » لان 
معرفة ألشرور يور لدست من قميل معرفة التتائج بالمم سادىء حىق تكون 

توالا ذهئماء 0 هى ٠عرئة‏ عأ هو داحل 4 ا ومن <فبعته فاث أسخير 
داخل في حد الثر لان الآسر عدم الخير يما ان العمى عدم الدظر ومثل 
هذه المعرفة انما هي الفمل الاول للعقل اي. التصور لا الانتقال الذهني كما 
دقول الاعتراض . 

فق وايطا فُْ هذا اأمددى رد على اعتراض آخر قائل : ان ه!ا دعرف 
مروف آخر غيدره فقط فعرفته معرفة نافصة 2٠‏ فاذاً ان كان الله يعرف 
الشر بالخير فتسكون .عرفته ناقصة ٠‏ وجواب الماتن عى هنا هو ان ما 
دعر ف عر وف اشر وقطا»ءان كان يكن معر قله يغير هنا الذوع بان يعر ف 
بداته وأعرف فقط مروف آخر سواه )شعر فته حيزاد تكون ناقصة بسلا 
محالة ٠‏ واماما لا كن معرقته الا بغيرم كأن لا يكون له من الوجود 


ون خم 


يوجب لقصأ في معرفته “لان الشر لا يوصف بأنه موجوه الأ 
منى مومامك أئه عدم الخير» وهن ثم ؤله ون مدروؤاً |للا هذه الحيثية 
فان كل شىء انما له من المءروفية عقدار ما له من الوجود. 


لمان الثانئ والسبعون 
في ان الله مريد )١(‏ 


(خلاصه حزء ام ودر ف )١‏ 


فاذ فرغنا من الكلام على ما يتعلق بعرفة عقل الله بقى 


نما 


علينا ان تبحث عن ارادته تعالى فنقول : 


١‏ أن الله من دنه عاقلا يازم أن بون و0 » لانه لا 


الا عدم وجود ذلك الأخخر» فعرفته لذلك الأخخر لا تكون ناقصة البتلة 
بل كأملة» وذلك لانه لا سكن أن تتصور ماهمة الشر» اذ لا مافهية له 
بل ماهيته قائة بعدم الماهية والصورة اي نعدم الخير ٠‏ فاذا معرفة الس 
الخد ممرافة مر لدهرل ٠‏ ابس فى عيذ الع | تفع كنا ان النمنى 
حفقيقة كونله عدم النصر . 

('» مباحث الماتن في هذا الفصل وما يليه الى ف ©, دائرة على 
ثلاثة امور٠الاول‏ على الارادة من حيث تُحققها من الوجود ٠‏ والثاني على 
الادادة باعتبار ماهيتها ( في الفصل الاول»٠‏ والثالث على الارادة باعتسار 
موضوعبا .. وقد ادبت في هذا النصل وحود الارادة في الله بثانية براهين 
قاطعة ثم ارد ذلك بشبادة الكرتاب المقدس ٠‏ 


اليد المعقول من وميك هو كذلك مكو مراد|(١)‏ والمعقول 
هو كذا يكون .ريدا . والله يعقل الخير لانه لما كان عاقلا 


اي ا لي لا ااحعضسمها 


)١‏ ودامل همه النتيجة هو ان قوكءا « امير المعقول هو موضوع 
الارادة الخاص » فٍ حسكم قولنا « الخسير المعقرل مراد» كما ان قوانا 
« هذا الثي. مرثي » في حد قولنا« هذا الى. موضوع البصر الخاص » 
لان قولنا « مرثئى » يدل على المعنى الصوري الذي سكون به الثى. قز ره 
قاما ونمن ١‏ كد رق ترلكا لادان 6 ةبعل التي الصررف اللا 
بكرن د للق بدوقرن” غافا الارادهركرة اط مرضينا غافا بالارادة 
يني ابتناء صودياً على كونه معقرلاً ومدركا ٠‏ لان المقل اذا ادرك 
اأوجرة ف عق حشكه فقط ثانا ردر كدمة حرف هر #وضرعيةه: انقاض 

واما ان اعثير فيه الثير مثلا بان عقله خيراً ملام به» فحشل يصير المدرك 
انه خير ٠وضوعاً‏ للارادة شأنه ان يجمركبا ٠‏ وذاللك كما احسن الشارح ٠لان‏ 
القوى يترتب بعضهاء.ع بعض سس تراس مواضيعها الخاصة»رمن ثم فان كانموطوع 
الارادة من حاث هو موضوع الارادة: يسدئد الى موضوع العقل ».ن حاءث هو 
كذلك» كان لا بد مئان الارادة تذنى على العكل وان امريد يامنى كوه 
رركا على كوه عاقلامو هذا قالوا : كل مراد مدرك. ععى ان 57 ادير 
معنى ملازم لمدركيته لا ينفاك عنه لانمثاثهعليه ضمرودة. والمعقرل والمراد شي. 
واحد بالمادة فوجي اذا ان يتكرن العاقل والمريد شخصاً واحد ٠‏ فلكم 
ان المعقرل اما يقال بالاضافة الى العاقل على انه موضرعه من حيث هر معقول 
فكدلك المراد يقال من حيث هو ٠وضوع‏ الارادة بالاذانة الى المريد ٠‏ 
فتتج من ذلك ان الله الذي يعقل الموجود مع ما فيه .ن ممنىي الخيرية هر 


َ 
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ب 


باكل التمقل ما سلف بيانه ف 4 و 5 كان انه يعقل الوجود < 
مع ما فيه من حقيقة الخير(١)‏ . فاذا هو مريد ٠‏ 
و ان كل شىء فيه صورة يحصل له يتلك الصورة علاقة 
ارتباط بالاشياء التى هي في الطبيعة الجارجة» 15 ان العود الابييض 
يصير بياضه شبيهاً ببعض الاشياء ومبايناً لبعضها . والعاقل - 
فيهها صورة المعقول وامحسوس لاقعضاء كل معرفة مشاببة ما 

فاذاً وجب أن 202 للعاقل والمساس علاقة ة بالاشماء ٠‏ المحقولة 
د الممسوسة بإععباد وجودها في طبائع الاشياء . وللكن حصول 
هذه العلاقة ليس يكون من حييث ان العاقل يعقل والمساس 
يحس لان هذه الحيثية يعشبر فيها بالأولى ذسبة الاشياء الى 
الاقل والمساس» لان التعقل والمس انا يتان بكون الشييء 
المفقول::3] امون معو ودف العقدل انين سي عبالة 
النقل ولاس وعلى شاكلتها » بل علاقة العاقل والحساس 
الى المعقول والممسوس في خارج النفس تكون علاقة بالارادة 
والشوق والنزاغ. عليه كان كل سيان وضاقل. متتعانا وتريدا + 
ولكن الارادة اما هي يحصر المعنى في العقل (ايفي الطبيعة العاقلة) 
فاذأ لما كان الله عاقلا وجب ان يكو بريد (0؟) . 


ا 


012 ومن لوازم اير انه وشسموى وكونه وشكبى حده بلازمة٠قاذا‏ يعمل 
الله حقيقة اير وكونه مشتبى ٠‏ 
(0) تُحرير هذا البرهان هو ان كل ىه حات فيه صورة فيحصل' له 
بتاك الصودة علاقة ارتباط او نسبة بالاشياء المارجة التي فيه صررتها كا 


ب با 


وم ايضناً ان ما يلازم كل موجود فهو انما يصلح للموجوذ 
مود خب هو موه وو 3 فأنه كذلك فيجب ان بوجد باولى 
حجة في ما هو الموجود الاول. وكل موجود أبنت له آن. نتشوق 
وحفظط وحودهء > ولكن مسب طبعه فان الموجودات العاقلة 
تتشوق بالارادة والحيوانات بالشهوة الحسية» واما الخالية من امس 
فبالشوق الطبيعي' ولكن بين الماصل منها ( على مشوقه ) وغير 
اللاصل. فزق #قان ها يكن هنا بعه املا فاه رتو النؤاء 
الخاصة يحنسه عيل نشوقه الى المصول على ها ينقعبه» واما الماصل 
نتها اله سكن فق ماهو سميل عله سن عا “وهذا سمفعدل ان 
لايكون موجودا فق الموجوف الأول الذق هو الل + اذا 11 كان 


ُ( فك 3 
الله عاقلا وجب ان حون فيهارادة يلل له مهأ وجوده وخيرنته 


ان العرد الابيض يصير ببياضه شبيهاً بالاشيا البيضا وءماينا لغيره لان الاشماه 
تنجاذب *وفي العاقل واسلساس اذا عقسل او احسر بالفعل صورة المعقورل 
والمحسوس: فاذا بين الداقل بلقل + الساس اائنن ودين »اقول والمختوس 
علاقة 'رتاط و تاذب ٠‏ 

رهده العلاقة امسا ان تلكون لان العاقل يعقل واطساس نيحسر» واما 
اسبب آخر هو الاشتباء والارادة؛ ولا يراد الاول لان العبزة فيه اعلاقة الابشماء 
الكن واطبي لا لتقا لعفل اتلس وتدوة امول والمسيوين اق الداقتيك» + 
واطساس 01 وحسان تسكون هلم العلاقة علاقة اشتماء وارادة .والارادة صر 
المعنى هي في عمل الله لانه يدرك الخير المشتبى 'فاذاً لماكان الله عاقلا كان 
مريداً اركبا ٠٠‏ ولابن سينا في الالهيات فصل في ان الله عاقل ومعقول 
وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ » كلام لطيف راجعه في ترحمتعا اللائيئية . 


هة فصوو جيف سم مسد 


و4 ايضاً ان التمقل كلا كان ١كمل‏ كان اشد العذاذاً 
بالمتمقل ( ابن سينا ).والله عاقل وتعقله في غاية الكمال كا سلف 
انه ف 5: وه:؛ ٠‏ فتعقله اذا بإذ له إذاذة 55 فوقبا لذاذة 0 
ولكن الإذة في المعقول انفاتتم الآرادة كه انادغ السوض 
تحصل بنزاعة الشهوة ٠‏ فاذأ في الله ارادة ٠‏ 

وه ايضا ان الصورة التي يعتبرها العقل ليست تمرك شيئا 
ولا تسيب شئاً الا بواسطة الارادة التي منوضوعها الغاية والخير ‏ 
الذي يعحرك به كل شيء الى العمل ٠‏ وعليه فلا المقل النظطري 
الصرف ولا الخيالي الصرف رك الى شيء الا اذا قارنهها اعتبار 
الخير او الشر . ولكن الصورة التى لمقل الله انما هى علة المر كة 
والوجود جميع الاشياء»لانه تعالى 5 بفعا ل بالعقل كا سوف تدينه 
في ف 4* من كتابنا الثاني الأتي ٠‏ فاذاً يجب ان يكون الل 
مر يدا . 

و ايضا ان القوى المر كة والعي في اصلها عقل اما اولما 
الارادة لان الارادة هي التي تدفع كل قوة الى عملها فاننا نعقل 
لاننا نزيد ونعصور لاننا نزيد و كذا قل في سائر القوى ٠‏ وذلك 
اغا يثبت للارادة لان موضوعها الغاية ٠‏ على ان العقل وان كأان 
يرك الارادة الا انه لا يح ركها تحريك العلة الفاعلة والحر كة بل 
يح ركها على طريقة: تحريك العلة الغائية اذ يعرض عليها موضوعها 
الذي هو الثاية ٠.‏ فاذاً الورك الاول هو اجدر بأولى حجة ان 
يكون ذا ارادة . 


ول" ابطياً ان الختار ما كان علة لنفسه“وهكذا المتار له 
حقيقة ما هو بذاته(١)‏ وللارادة اولا(؟) القدرة اي الاختيار 
في الفمل»فان المرء يةال انه فعل فعلا بالاختيار من حيث انه فعل 
بالارادة ٠‏ فاذا الفاعل الاول اولى كثيرأ بان يكون فاعلا بارادة 
لانه احق يصدق عليه ان يفعل بذاته ٠‏ ظ 
وم ايضيا ان الغاية والفاعل من اجل الغاية هما داعا في 
الاشياء في مرتبة واحدة. ولهذا فان الغاية القريبة المناسبة للفاعل 
تقع والفاعل تحت واحد بالنوع“وهذا صحيح في الاشياء الطبيعية 
والصناعية “فان صورة الصناعة التي يفعل الصانع “هي مثال الصورة 
التي في المادة والتى هي غاية الصانع . وصورة النار المولدة التي 
تفعمل هي بها انما هي من نوع صورة النار المتولدة التي هي 

)١(‏ معثى هذه العمارة ان القادر» ايالمختار» حقيقته أنه يفعل بذاته» 


اعنى ان ثذعله يسكرن صادرا عنه لا عن يرك خارجح ضروريعدل يسكون 


يدث ان شاء فعل وان شاء لا دعل ٠‏ وهذا معئى قرل الماتن « ان المختار 
ما كان علة انفسه » لانه رب فعله ويقعل بذاته ٠والله‏ احق الاشياء بهذا 
الرصنف>اي النعل بالذات عن غير قسر من الخارج١فاذاً‏ هر ٠ريد ١‏ وعءثى 
قوله واه لفقا وا كات عل لاجية. اله يتل له توه من الخارجم ولا 
عن ءعلة ضضرورية بل لانه يشاء ٠‏ ظ 

(؟) قرله «اولا » يشير الى ان ارادة الاشتيار توجد في الارادة وجودا 
صودياً » لان الاختيار فعل صوري خاص بها ولكئه» اي الاختيار» موجوه 
يْ الذهن وجرده في اساسه ومصدره لات الممل يتبع المعرفسة٠راجع‏ 2 
هذا في ترحتنا اناسفة اللكرديئال مرسيه في الحمكمة الشرية) 


سوسم ١‏ +؟ 0ك 


غاية العوليد ٠‏ والله لبس يجانبه شيء كأنه واياه من رتبة واحدة 
ما خلا نفسه > والاكانت الموجودات الاولى متعددة(١)‏ وقد 
جنا على نقض هذا في ف +: .فلل اذا هو الفاعل الاول 
لاجل غاية هي نفسه .فيتحصل من ثم ان الله لبس فقط الغاية المشدهاة 
بل ان ساغ فاقول انه مشته نفسه غاية له(؟) ولانه عاقل 
فشعهى نفسه بشهوة عقلية هى الارادة. فلله اذا ارادة . 

ثم الكتاب المقدس يشنهد بان الله ذو ارادة فقد قيل عد 
00007 4“ كل ما شاء اأزنب صنعه . وفي عد ك١‏ ف ؟ الى 


4 خم 


الرومانين 2 من الذي يقأوم مسشسةه الل »٠‏ 


صصح ام صمح باس سس دم مشاه ا ل لاس ان با لهسي ل لمعيه ليا ممصي لمي تيا بن اما 4 لع حو عل لخو اه لاا اي ل ا ل برسم 


)١(‏ يمني لو كان شيء اغن, عنها شوق "انه فى رةه تعالى: لكان 
الموجود الاول الذى بين استحالة تعدده متعدداً ٠‏ فاذاً يستحيل ان يحكون 
الفاعل الاول » اي الله فاعللا من اجل غاية هي غسير نفسهم لان القاعل 
ملعك النانة و لناب قز تق زم هاوق ا 1 الناحك. الماع رين 

من احجل غادة صناءته» والقاعل بالطميعة من احل غاية طميعية ٠‏ والله غاسة 
معقولة»والفاية المعقولة مشتباة بالارادة ٠‏ فاذا الله ذو ارادة وغايته المساورة له 
هى ذاته وحدها لانه الفاعل الاول ٠‏ 

(9) لا كان معنى الاشتها والتشوق الى ما لبى حاصللا وكانت الناية 
الي لله هي نفسه وهى حاصلة لا أنها ان ت#صل» قرد الماتئن كلامه بهذه 
العمارة « 0 ساغ فاقول » للدلالة على ان افظة الاشتباء هنا مأخرذة لا بمناها 
احطقيفي ي دل يمعئى ما هو حاصل ٠‏ 


ماوع سه 


ُْ ان أزاذة: الله هى نفس ذاته 
(خلاصه جز مه ف ؛ على وم الااف س على ؟) 


ويتضح مما تقدم ان ارادة الله لست شيئاً آخر غير ذاته 
بعينها وذلك : 

1 لاننا قد بينا في الفصل السابق. ان الله انما هو مريد 
لانه عاقل» 00 اسلفنا بيانه ( في ف 2:و5: ) 
فاذاً وعريك نداته ٠‏ اذا ارادثه م ي نفس ذاته )١(‏ . 

و5 لانسكا ان التعقل كال العاقل فكذلك الارادة هى 
كال لمريدء .اذ ان كلا الفعاين. مسعةر في نه س الفاعل لا يتجاو ع 
التفيل اخ تعدازة: التسخين . وقد بينا في ف 5؛ ان تمقل 
الله هو نفس وجوده» اذ ان وجوده الال لكر في حد ذاته في 

غاية الكيال فلن يقبل البتة كالاة زائد؟ ىا تبين في ما ساف ف مم 
اذأ حودمم هو عين ارادنه ٠‏ فاذاً اإرادثه شي ذاته تغالى لعياها . 

و ايضاً لا كان كل فاعل اما يفعل من حيث هو بالفمل» 
وجب ان يكون الله الذي هو فمل بحض فاعلا بذاته (0) . 

0) وذلك لان التعقل والارادة اأصدورف عن ططيعة واحدة عاقلة 


والارادع تابعة» وحدس أن تكون لسممة الارادع الى الدات مساريسة اشسة 
التعقل الى الذات٠‏ و لا كان التعقلنفس ذات الله » وجب أن تحكون الارادة 
كذالك .+ 


٠ والا لم يكن فملا محضاأً بل بالقرة الى الذمل‎ )١( 


راتكن الأو زول ابقى النو رمق ااال 1د فيص اذا أكون ان 
ريدأ بذاته ٠‏ فاذاً ارادته هي ذاته بعينها ٠‏ 

و ايطياً لو ان ارادة الله شيء زائد على جوهره تعالى 
لازم 5 ارادده تكو طارئة عليه طريان العرض على اممل» لان 
جوهره شىء كاأمل في الوجود(١)‏ . وللزم ايضا ان تكو فعة 
جوهره الى ارادته نسبة القوة الى الفعل» فا سكون قن بال 
41 وقد جنا على نقض هذا جبعه ١‏ 
ذاذاً ستحيل ان ون ارادته تعالى شنا رائد على دأنه . 


الفصل الرابعوأ لسسبعو ث 


في ان المراد الاولء والاصيل لله اما هر ذاته 
(خلاصهة حزء امو( ف ١‏ على جم وأثات في قدرة ات مسثلة سع 
(ف ١‏ و على )١١‏ 
ومأ لهم رضحم فوق ها قلأ رفيا أن المراد الا ولي لارادئ:ت]ه 
عاك هو عين ذاته وذلك : 
١‏ لان ال سير المدراد هو مو صو ع الارادة ححكما قاناأ 
(ف7) وما يدر كه الله اولاً وبالاصالة (0) اما هو ذاته كما 


)١(‏ وكل كال طارى. على اطوهر الكامل الوجود من ااتكمالات 
الثانية العارضة» كالتكمال الطارى. على الاثسان المستوفي في نفسه كال نوعه 
الانساليى . 

(0) المدرك اولاً .مثاه هنا لا ما كان كالاوليان عندثا فقط بل مس 
كان بذاته في غاية المعقولية» فان: مثل هذا يتكون ايضا مراداً اولا. 


صمي بل ع د فم 


اثبتاه ف ه؛ . فاذآ ذات الله هي ما تتملق به اولا" وبالاصالة 
ارادته تعالى . 

و؟ ايضأ ان المشتهى (بفتح الحاء) نسبعه الى الشهوة نسبة 
ال حرك الى المتحرك(١)‏ م تبين ف ؛44:. وهكذا ابضياً حال 
المراد الى المريد» لان الارادة من جا س القوة الشهوية ٠‏ فيحصل 
افا انث أزادة” الل لو كان لها مراد اولي آخر غير ذائه تعالى» لازم 
ضرورة ان يحون ذوق ارادة الله شي شي رديه حال 
ذلك ف ف 45 . 

اوم ايضأ ان 5 الادل والاصيل اما هو لكل اتيك 
علة لان يريد» كما لو قلت مثلا اريد المشي لكي اشفى» فانك 
تبين علة التمشي.وان قيل وللم تريد الشفاء* فتعدرج في اللمواب 
من ايرام سدس 53 3 الى أشن حتى تنتهي الى سبب اخير 
هو مرادك الاصيل وهو بذاته الملة التي من اجلها تريد . وعليه 
فلو ان الله يريد اول وبالاصالة شيثا اخر غير نفسه لازم بالضرورة 
أن بكون شي اخر غير نفسهعلة لارادته. وارادة الله هى 

تفى اوجوادو: "كما سدق تانتة..فاذا زم الشترؤية أن كود 

300 قراف ضده لشت الى الشيرة نسة المحرك الى المتحرك » ير 
به امقر ل وبالذات» اعني المشتبى هن ال ذاته الذي هو الغاية 2 ىّ 
لا العتين من اغدن غيووة لانن امقر . قر ' انيل 'الفآية تنيت اله عال 
رك للارادة» بل حال منعول لا ومتحرك عنبها ٠‏ كذا عن القديس ترما في 
كتابه في اق مطل ٠‏ ف ٠ ١‏ وبين !لك ذلك من المل المذ كود في 
الدليل الالى ٠‏ 
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فىء اخر علة لوجوهده تعالى . وهذا ينافي حقيقة الموجود الاول. 
"و4" امنا ان لاه الاول والاضالة ناهر لكر جريد قارع 
القضوف ل واالنانة ها رافيون اجان لذمة فقن اعلة فب 
رادا كل ما يراد .والغاية القصوى انما هي الله لانه الخير الاعظم 
كنا تنك لق فباذا ذفن الزاة: الآول: 3 الا صييدل 
لأرادته ٠‏ 

وه" تارك أرق كنوه كا قاس موطوذها الآرل:الاضيل 
نقايسية لماو لان قو القي» كل اهيا اوضع القليوكف 
( في كتابه ١‏ في السماء والعالم نص )١( 2١١5‏ اما تقد ر بمواضيعبا٠‏ 
فاذأ ارادة الذدات 5 موضوعها الاصيل الاولي مناسبة 
فيان ءابو كذللك المقل "لاسي فى 

فلن شيء تاسيب ارادة الله مناسبة مساواة الا داته تعالى. 

فاذا الموضوع الاول والاصيل لازادة الله انما هي ذاته. 
ولا كانت ذات الله هي نفس تعقله وجيع ما يقال انه فيه 
تعالى » وضح ايض انه تعالى يريد بالاصالة وبوجه سوي ان يعقل 
وان يريد وان يكوك 2 وما ا ذلك . - 


لس اطع طسطخصصم - - مموصسه وو دونك وسمسيل ١‏ عفاد سبي الوص عم ١‏ اج باحق عاو بوش ممم صصص لذ دن رصاعم لمسووسوميه بصت لصم 


نرتسيو يسيج سحو وح الع اص معطت اعد السستصاته. ا لصتي جو ميو سي سو لصي سي صا تسيو للستي لي 


)١(‏ كلام الفيلسرف هر هذا : قرة كل شي. يمين تتديرها بمعظم 
2 نفو ىف عليه عو ار هأ لدو ىف علمه ١‏ مكلا من كان دقو ى على م.ادة عبر 
سيراً في النهار لا يقال فيه انه يقوى على قطع خمسين ميلا في الثبار لانه 
دقرى على كثر من ذلك ٠‏ ْ ظ ْ 


الفصلالخامس والسبعون 
في ان الله بارادته ذاته يريد ما سواه. ايضا(١)‏ 


( خلا صه حجدراء ١‏ م ١9‏ ف و بم وكتابه ىٍ الحق مطلب كا ف 6 


و 


5 ومما تقدم يمكننا ان نبين ان الذي يريد غاية اول 
وبالاصالة » شأنه ان يريد ماهو الى تلك الغاية من اجل الغاية. 
والله انما هو نفسه الغاية القصوى يم الاشياء م يظهر > نوعا 
من الظهور ‏ مما اسلفنا قوله في الفصلى السابق٠فاذاً‏ لمهرد: كونه 
00 ذانه يريك ابعباً جم 7 سو أه ص هو موك د 555 لغايته 

و» ايضأ أن 03 انان يتشوق كل مأ ريده من اجل 
ذاته ويحبه. فائنا اذا احبدنا شيئا من اجل ذاته فتريد له ان يكون 
ا لاعس وان برداد دائا نا ولكر] در الطاقة 60 ٠‏ والله 
يزب ذاته :وجا من. الجل_ذانها ٠‏ ولكان ذاته تعالى في :حد نفسها 
لست تقيل الزيادة والكثير كا سلف بيانه فى 45 ولكنها تقبل 


)١(‏ يعد ان يحث المائن عن مراد الله الاولى والاصيل الذي هو ذاته 
تعالى تطرى الى البحث عن مراده الثائري الذي هو كل ما سواه "٠‏ 

(') قوله « بقدر الطاقة اى الامكان » قد يرد أعثيين اولما الدلالة . 
على النساوي بين كمال خيرية الله وتككثير تثيلبا في الخارج ممعنى ان الله 
بريد أن يشرك الخلائق في كل كمال خيريته قابل ان يششسرك فيه الخلاثن » 
وهذا القول باطل» لاستحالة ان يتكون في الخليقة جميع كمالات الخااق الغير 
المتناهية *والمءنى الثالي انه تءالى يربداشراك الخلائقيتكمالخيريةه بالوجه الذي 
مكن اخلائق الاشتراك فيه وهذا هو المراد هنا ٠‏ 


سد افج ل 


الشكر فقط من جهة شيهها الذي إشترك ذه الكثيرون( ف و؟) 
فاذ ا يريد الله 373 الاشماء لكونه يريد داته وكاله (؟) وجسها 
وم ايضاً كل من احب شيئأ من حيث هو ذلك الشيء 
ومن اجل ذات الشي ٠ ٠‏ فانه يجب من 0 اللزوم كل مأ وجد 
فيه ذلك الشيء > كالذي يحب اللو من اجل اللو لا بد وان 
يحب كل ما هو حلو. والله يريد وجود نفسه من حيث هو وجوده 
ويحبه “ ومن اجله يريد ويحب كما تبين في الفصل السابق . 
وكل وجود غير وجوده فامما هو شي٠‏ من وجوده منجهة 
الفيية © كما قديتضح مما سلف (ف 55). فبقي اذا ان الله 
لور < ارادنه ذاته وحبته اباها يريد وب مأ سو أء . 
وة ابطضياً ان الله بارادته نفسه يريد جميع ما هو موجود 
فيه تمالى . وقد بينا في ف 78 وه ان جيع الاشياء سابق 
اعلم انثا نمتبر في الله كمالين : كمال داخلا وكمالا خارسا ٠‏ 
فالكال الباطن ما يسكون الله به كاملا في ذاته ٠‏ والتكيل الخارج هوما يوجد في 
الذاربج بافاضته اياه في الخلائق. فقول الماتن « لتكونه يريد ذاته وكماله» يريد ده 
اال الخارج لان تدكثير ذات الله في الخلائق» من حيث تشبه الخلائق بها لا 
يزيدها كمالام لانها فى نباية التكمال٠‏ وهذا اضاف الماتن قوله « ذات الله 
باعتبادها في نفسها لا تطيق زيادة ولا تكثيراً» ولكنبا تقلى اتتكاثر 
كما قال لا الزيادة من جبة اشتراك الخلائى الكثيرة في شببا. وعلى هذا 
فان ذات الله تستفيد من تلكثر الذلائق لا زيادة كمال بل زيادة ظرور 


الى الخاريج» وذاك 5ن الصائع أذا صدع ددن مئاعءةه 4 لتيب يه ؟وعات كشييرة 
مختافة التكمال» فتلك الحكمالات المختلفة لا تزيد المثال الذي في عقله كال 


دل ظررراً ٠‏ 


سد بام 4 سب 


وجودها فيه يجقائتها الخاصة(١)‏ نوعاً من الوجود(؟) ٠‏ فالاه اذا 
ارادته ذاته يريد ما هو دونهء 

وه ايضاأ ان الشيء كلها كانت قوته ا كل بوسماً تناول 
علية اشياء اكثر وابمد كا اتضح من ف 7١‏ . وعلية الثاية 
قاغة بأن نشعاق غيرها من اجلها ٠‏ فاذاً كلا كانت الغاية ١‏ كمل 
و.رادة بأشد شوق امتدت ارادة مريدها الى واذات | كثر تراد 
من اجل تلك الذاية . والمال ذات الله في نهاية الكال خصسيرية 
وغاية » فهى اذا تمدد عليتها الى كثير من | كثر» اعكون المرادات 
من اجلها اكثيرة تتعوضينا المرادات من الله الذي يريدها 
اي ( ذاته ) باكمل ارادة وبكل ما له من القوةّ . 

و اضيا إن الارادة نتسع العقل() ٠‏ الله تتعقلى بعقالءه 
ذاته تعقلاً اويا ويعقل في ذاته ججيع ما سواه (ف55) فهو 
كذلك يريد ذاته اوايا “ وبارادته ذاته يريد ما هو دونه . 

ثم يؤيد هذه الحقيقة شهادة الكتاب المقدس اذ قيل عدد ١٠م‏ 

)١(‏ قواه « جقائها الخاصة » يريد به مثاها القاص وتصورها الخاص 
الذي ها فيه الى . 

(؟) قوله « نوءا من الوجود » يخرج به الوجود الذي الاشياء في ذاتها 
اذ ليست »وجودة في الله بهذا الوجود بل بالوجود الذي ها في الله اي وجرد 
الشه في مثاله الخاص ٠‏ ( 

(©) يعني بالءقل هنا العقل العسلى الذي يدرك اأوجود .ن حيث هر 
غير وملاثئم ويعرطه على الارادة ٠‏ 


ف ١١اهمن‏ سفز المحكمة : لانك تحب جيع الا كوان ولا كات 
شنا نم صنعت فانك لو ابغضت كا ُ لك ذه 


اأمضات السا سن والسبعوت 


فى ان الله يريد ذاته والاغيار يفعل ارادة واحد 


( خلاصةه حزء ١‏ م ؤلا ف " على ” ) 


فاذا تقرر ذلك يلزم عنه ان الله يريد ذاته والاغيار بفعل 
ارادة واحد وذلك : 

5 لان كل قوة انما تنصرف الى موضوعبا والى السبب 
الصوري في موطوغيا اتضرافاً واحداً يفل واحد > ؟ اتنا برؤية 
واحدة ترى النور والأون الذي رصير بالنور ا بالفمل» واننأ 
ان اردنا شئئاً من اجل الغاية فقط )١(‏ فالذي نتشوقه من اجل 
الثاية يستمد من نفس الذاية سيب كونه ءراداً » وهكذا تكون 
نسة الثائة اليه فسبة السب الصوزي والموضوع © هى لسبة 
القيق. ال ١‏ 

فاذًا لما كان الله انما يريد ججيع الاشياء من اجل ذاته على 

)١(‏ قيد بقرله « فقط » ليخرج ما هو عراد من اجل ذاته كحن 
يريد الدواء لانه حاو لا لانه يعطي الصحة » فان مثل هذا اأراد يكتسب 
السب الصوري لتكونه مراداً من غاية اخرى»ريجلافه ٠١‏ لو اريد الدواء 
من اجل الصحة فتسكون الصدة التي هي الغاة السب الذي من اجلبيه 
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انا غايعها »م تبين في الفصل السايق» كان انه بريد ذاته والاغيار 
تفل ازادة واكك 

13 انض كلا مرف عدر ذه امل اوستكين :راهن القتوق 
فنا يعوا دو لكاي كمي كل فاافيية افق اقجرة انراد 
والشوق(١)‏ >2 وقوة الذاية ليست في انها مشتهاة في ذاتها فقط بل 
ايض 6 ان اشماء غيرها تصير مشعبأة من اجلها . 

فاذاً الذي يشتهي الثاية بكيال الاشتهاء يشتهيها بالوجهين 
لد كرون اع ولككن زا كود اشر شنأ الررية قي" 
به يريد ذاته ولا يريدها باكل الارادة “اذ ليس فينه تعالى شي 
غير كامل () ( ف ٠8‏ ) . فاذً! كل فعل يريد الله به ذاته ويريد 
ججيع ما سواه من ال ذاته بالاطلاق» ولكنه تءالى لا يريد 
ماابمواة الآ حمق .-حيث اله يريك ذاته» كا تنين نالفل النا 
فبقَى اذا ان الله لا يريد .ذاته يفعمل ارادة وما سواه يفعل ارادة 
00 واحد بعينه (؟) . ظ 

و ايضأ ان الانتقال الذهنى (2) في فعل القوة اللارفة 
7ح 100 


كلل ها فيه من قوة المدركية والمشوقية. 


0) يعني أنه لسترى يي أأقادة من وحه انها مشتباة يْ ذانيا ومن وحه 


نَِ 


انبا ان ما هو معد لها مشتهى من ألا ٠‏ ظ 

(؟) ممنى هذء المارة اثنا لو سلمئا ان لله فمل ارادة يريد به ذاته 
ولا يريد بذلك. الفعل نفسه ومعا جميع ما هو معد لها اعداده الى غايته » لملنا 
في الله فعل ارادة ناقصاكلان ارادة الغاية لا يتكون فعل ارادة كملا الا 


2:٠١ 0‏ لبد 


على ما سبق بيانه في ف “7ه اما يعتبر من جهة اننا نعرف 
المادى' على حدة 3 نعأدى 8 الى النتائج ٠‏ وذلك لاننا ان كنا 
بمجرد معرفتنا المبادىء ترى النتائج فيها فلا نكون قد انتقلنا 
العقالاً: ذهنا ٠»‏ ئلا يكون انعقال ذهنى فما لو نظرنا شمن ف 
في المرآة» وكا تكون نسبة المبادى٠الى‏ النتائج في النظريات كذلك 
تكون انبسة النانة الى اها نهو الى الثاية فى العيانات والنتهيات؟ 
لاننا كانعرف النتائ بالمبادى'» كذلك يصدر عن الغاية الاشتهاء 
وفعل ما هو الى الئاية.فاذأ ان اراد مريد الغية وما هو الى الغاية 
كلا على حدة وانفرادفانما يحصل في ارادته فمل انتقالي. وحصول 
الانعقال الذهنى فيه تمالى مسعحيل لانه براء عن كل حر كة 
| ساف انه ف 7 . فبقى اذأ ان الله يريد ذاته وما سواه 
فأ وبفعل ارادة اجن 1 ْ 

وء ايضيا ان الله لما كان يريد ذاته دائاً ابدأ كان انه ان اراد 


ذائة بفحل وارادها سواه بقعل آآخر» لزم ان يكون في الله فعلا 


اذا اريدت الغاية وجيع ما هو معد للثاية معأ وبفعل ارادة واحد» كا تبين 
) قيل قريباً ٠‏ 

(0) وان قال قائل ان هذا البرهان يستدل به على ان الله لانه يريد 
ذاته بالضرورة يريد ما سواه بالضرورة ايذأ فتحيله الى ما يقال في الفصل +م 
يي يرى حل هنذا الاءتراض ٠‏ 

(ع) الاتوال الذهني فمل خاص بالمقل ولكنه اطلقه هنا على الارادج 
نحوذا لتعاقب فعاين فيبا احدث.ا علة. للاخر ٠‏ 


1 ا 


إدادة 03 وهدا محال لان القوة الواحدة البسرطة لا مع فمهأ 
فمللان م 

وه ايضأ ان كل فعل ارادة اما ذسبة المراد فيه الى المريد 
كنسة الحرك الى المتحرك عنه . 

فاذاً لو كان اافعل الارادي الذي يريد الله به ما دونه غير 
الفعل الارادي الذي يريد يه ذائه> لكانفي دادم تعالى ثمى ار 
بحر يا لارادته وهذا محال . 

و ابيا ان الارادة ( مصدر اراد ) ف لله نفس وجوده 
كر سبق بيازه ف ٠78‏ والله لس قيه الا وجود واحد : فاذأ 
ليس ة فه الأ ارادة واحد . 

و" ايضأ ان الارادة ( مصدر ) بتة لله من حيث انه 
عاقل ( ف 7) .فاذًا كما انه يعقل ذاته وما سواه بفعل تءقل 
واحد من حمث ان ذائه هي مثال جع الاشياء ( ف : ) 
فكذلك دفعحل ارادة واحد يريد ذاته وما دونه لان خيربته سدب 


كل خيرية . 


ع 1 1 ل 


في ان كثرة المرادات لاتناقض امساطة الله 


( خلاصه حزء م هر ف " على ٠»‏ ) 


وما تقدم يتحصل اق كه المرادات لاتنافي وحدة جوهره 
وساطده و ذاك , ظ 

5 لان الافعال تعسير عواضيعها . فاذا لو كانت المرادات 
الكثيرة الى يريدها توجب فيه كثرة ما“للزم ان لا يكون فيه 
قال فده اذاد: وكيد فقول » وهييدا: يقان ما قندمنا يالةةق 
الفصل السابق ٠‏ 

0 ادضأ قد اثبعنا في ف ان الله يريد ما سواه من 
حمث يريد خيريعه ٠‏ فاذأً حال الاغيار بالنظر الى ارادثه انا يكون 
على نحو ما هي اي تلك الاغيار ) متطبمنة في خيرر:ه* وجميع 
الاغيار فى خيربته واحد )١(‏ لان بعضها فيه تعالى على شاكلتة» 
اعنى ان المادسنات منيا ضمي فيه دهمثة غير مادية و الكثيرة دهيسة 
الوحدة »كا اتضح في ف 8ه ٠.فبقي‏ اذ! ان كثرة المرادات لا 
تكثر الموهر الآلمي ٠‏ 

و5 ثم ايضاً ان عقل الله وارادته سيّان في البساطة لان 
كليهما جوهر الل“ ؟ا تبين ف ه؛ و7 و كثرة المعقولات لاتوجد 
.وجودة في الله وجردها في مثالها الواحب ٠‏ 


د - 

كثرة في ذاته ولا تركبا في عقله » كا تبين ف ١ه‏ . فاذاً ولا 
كثرة المرادات توجد الخعلافاً في ذاته او تر كبا في ارادته . 

وما" انط انق النرقة والشهرة كرفا "مق .سه ان الفرقة 
َم بوجود المحروف في العارف وجوداً ما“ ولست الشهوة كذلك 
بل يخلافها » لان الشهوة تنصرف الى الشئء المشتهى من حيث 
ان المشتهى يتطلب ما سكن اليه ويرتاح. ولهذاكان الخير والشر 
انما ها في الاشياء لتعلةها بالشهوة ٠‏ واما الحق والجطل ففي الذهن 
لتعلقها بالمعرفة ٠‏ كما قاله الفيلسوف ك ؛ في عل ما وراء الطبيءة. 
واكوندشي» ادال نوين ذليلقة اياف ناض إذ: إن 
الحةة ارنا مدا الكتناد كدير 

فاذًا كثرة المرادات عن الله لا تنافي نساطته . 


الفصل الثامن والسبعون 


وممأ تقدم يتضح انه من اجل اله افظة على إساطة الله لايارم 
القول بان الله يريد العو الخارجة بممناها ااسكلي “ لانه ره ا ومكرة 
ميد اللخيون ال يكن أن اتستيون هن بولكنية ل وده 
على وجه الخصوص والهزئية )١(‏ وذلك . 


(1) ان المائن على ءا يظبر يدفع الاعتراض التائل بأن الله الما يريد 
ان تستفيض عنه» ومثل هذه الارادة اتلك الخيور اما هر ارادة لها جمناهما 


ع ا 


م 


١‏ لان الفعل الأرادي انا تون سب نسة الأرادة الى 
الشيء المراد > ولا مانع من ان بساطة الله يمكن نسيبعها الى اشياء 
كثيرة وجزئية “اذ ان الله بوصف يانه الاحسن والاول حتى 
القياس الى الإزئيات ٠.‏ فاذاً لا تنمه بساطته من ان يريد 
ما سواء بوجه التخصيص او بعنى المزئية . 

و” ايضياً ان ارادة الله انها تنسب الى الاغيار من حيث أن 
هذه تشترك في نصيب الخيرية بالنظر الى خيرية الله التى هي 
السب الذي من اجله بريدها ٠‏ ولكن ليس فقط مموم انون اعد 
خيريتبا من خيرية الله بلكل فر دمن افرادها ايضأ سعمد منها خيريته 
353 لسامك وجوذه٠‏ 

فاذاً ارادة الله يتناول تعقاما كلل فرد من أفراد الخيدور٠‏ 

وه" اضيا اقنكين النظاء دق النيام "5 افاهو: الفاموق 
ك ١١‏ من عام ما وراء الطبيعة انها هو خيران : خير من جهة 
ان اه كله 5 هو في خاربج العالم اكثرتيب |المند للقائد» 


إسعم وتسيييد ١‏ اسيعييي ١‏ ل عق مم اسع ل ميس مم ع ير سن يسيم ل له لس راصام صم ص سي 0-6 


00-7 0010 احم بن اجا ياي ل سم استسية ل بيات امات ص بن ل ا ل سيت لوم لتم وولماحيي بن م تمس عريا ان مس ل م أن لشم ص 


العي» اي ٠ن‏ حيث كايتبا» لا يءتاها الخصو صى واطزئى لان ارادته اياها 
يخرئيتها ينافي بساطته تعالى ' 0001 

فاجاب ان الله وان اراد ان يسكون بذ طميع الخيور فارادته طزثيتما 
لا تكون ارادة لها بناها التكبى بل ارادة لها مجزئيتها ايضأ لانه المداً 
للجزئيات » لان الذمل الارادي اما يحكون بجسب نسية المريد الى الثىء المراد 
بجرئيتاتها لان الفعل الارادي يلكون نجسب لسمة المر 5 الى الثى. المراد 
والذيء المراد هو كونه الجكدا الاول وهو تعالى الاحسن و المدأ الاول 
للحرثياك فاذا ٠‏ 


حسمب -1 2 وصسية 


وخير من جهة ان اجزاء العالم منتظم بمضها مع بعض كانتظام 
اجزاء المسكر . وهذا النظام الثاني انها هو من اجل الاول . 
وقد بينا ف 75 ان الله لكونه يريد نفسة» على انه الغاية» فيريد 
الاغيار الممدة لنفسه اعدادها لغايتها ٠‏ فيتحصل اذأ انه تعالى 
| يريد خير نظام العالم كله باعتباره في ذاته» ويريد خير نظام الالح - 
كله هن حسث انتطام اجزائة بعضها مع بض * ولكن خير النظام 
انما منشاوه عن افراد الخيور . فاذاً يريد الله اشخاص الخيور 
ايضا ٠‏ ظ ْ 

وة ايضاً لو كان الله لايريد اشخاص.الخيور التي يترر كب 
منها العالم للزم ان يكون خير النظام في العالم حاصلا بطريق 
الاتفاق» اذ ستحيل على اي جزء كان من اجزاء العالم انيؤلف 
من الخيور المرئية نظام العالم» بل ذلك اما هو شأن العلة الكلية 
لعالم كله واعني بها الله الذي يفعل بارادته» ما سنبين في ف مم 
من ك ؟ من تأليفنا هذا . واما كون نظام العالم حاصلا بالاتفاق 
فهذا من الحال »> لانه يازم عن ذلك ان اشياء اخرى متأخرة تُكؤن 
بأولى حجة حاصلة بطريق الاتفاق .. فبقي اذأ ان الله يريد افراد 
الحبوو دايسا : 

وه ابطيا ان الكت الدرلء مق ععييف هو ف دز لك فيو يراة 
(ف ؟7) ٠‏ ولكن الله يدرك ايضاً جزئيات الور (ف 5:) . فاذا 
بريد الخيور الأزئية ٠‏ 

و5 ثم يؤيد ذلك الكتاب المقدس اذ يقال في ف ١‏ من 


مانن ون 


اتبكوين : ان الله استحسن جيع اعاله فرداً فردً! « رأى الله الدود 


1 ِ 0 5 
أنه حسن ), وراف الله يع مأ صاع ؤوآدا هو سن حد| ع«( 


في ان الله يريد ايضا الاشياء التى لم تكن بعد موجودة(!) 


(كتاب في الاق مطلب سرع ف )٠‏ 


كآن فعل الارادة انما هو بنسبة المريد الى المراد فقد 
يلوح للبعض ان الله لا يريد الا ما هو موجود لاقتضاء المتضايفين 
أن وعدا نا بحيث> انه ان رفع الواحد فيرتفع الاخر» م افاده 
الفيلسوف فى كعانه في القاطاغورياس اي المقوللات ف » عدة٠١‏ 
وعلمه فان كل 2 الارادة لنسية 0 بد الى المراد نم أن لا 
يريك ريك الا م هو موجود. 
انها أن الأرادة اغا تقال الأضاقة: الى المراد 5 "تقال الخلمقة 
ولخالق (9) ولا كو زان توصف الله راقنخالق زرفت زات إلا 
بالاضافة إلى الاشياء الموجودة > ومن ثم فلا يجوز ان يقال انه 


يبريد غير الاشماء الموجودة . 


0 


انا مس بناحايج وتوت يسنك 


)1١(‏ بعد ان حدثنا الماتن عن عرادات الله الثانرية بوحه العموم انتقل 
الى التكلام على بعضم!ا برجه المقصرص وجمل قضيته ترجسة الفصل ٠‏ فذكر 
اولا اعتراضين عدد ١‏ و؟ م أورد زه اليعض على الاعتراضين 5 00 
ضءف هذا الرد واخراً ذكر الرد الصحيم الشاتي . 

(» اي ؟! أن الخليقة والخالق مقالان بالتضايف ٠‏ 


سس بي ع سم 


ولكنه قد يسعدل من ذلك فوق ما قيل انه ان كان فمل 
الارادة في الله غير قابل للتغير » ييا هو وجوده © وهو لا يريد 
ال ماهو شوهوة القدل © قارف اله قال لايريك ارا بها هر 
موجود داعا . 

وقد رد البعض على هذا القول بان قال : ان الاشياء الى 
عدت اموجود: :فى ذأتيا» ذا عن لودو وان للد 1 تون 
م فلا مانع من ان الاشياء التي لست موجودة في ذاتها يريدها 
لمق عيرق قي وهو ف فيه تمال: :+ 

اللكق هذ القول: لك برق انا ذلك لكين 

5 لان المريد انما يقال انه يريد شيئاً من حيءك ان ارادته 
تنصرف الى المراد (؟) . فاذأً لو ان ارادة الله لا تنضرف الى المراد 
الذي لس موجودا زلا باعتبار أن دلك المراد هو فيه عاك وفي 
عقله » للزم ان الله لا يريد ذلك المراد على غير هذا الوجه وهو 


لانه يريده موجوداً في ذاته وفي عقله . ولس هذا.ما يقصده 


(؟) معثاه ان المريد يقال انه يريد شيا اذا انه فعل ارادته الاختياري 
الى الني؛ المراد » رمن م ليا كرون الغيء ناكا منه الااذا رقع عليسه 
ذعله الاختياري» وعلى انحاه فعل! لارادة الى المراد تمتني النسمة بين امزسد 
والمراد» وبالمكس اعءني لست تلك النذية هي سيب ارادته مرادة: فينتجم 
اذا ان الارادة اذا ارت دقعلمأ الى المراد كن محرت هو 4 العفل: فقّط 
فلا يتكون المريد مريدا الا ما كان في العقل٠‏ وهذه نتيجة الماتن التي ببا 
يبن ضعف رد المعض على الامتراض المتقدم . 


مض 


55 مأ؛ 0-3 


اللتكلمون )١(‏ بل قصدهم ان مثل تلك الاشياء التي ل تكن 
بعك موجودة انما يريدها الله من حيث همي ف ذاتهاأ ايضأ ٠‏ 

و5 لانه ان كانت الارادة تنسب الى .الشيء المراد 
عوضوعبا (؟) الذي هو الخير المدرك» والعقل لا يدرك فقط ان 
الخير موجود فيه» بل يدركه ايضاً في طبيعته الخاصة “ فالارادة 
ارضا تنسب الى المراد ليس فقط من حيث انه في عارقفه بل 
من حيث انه في ذاته ايضياً ٠‏ 

فقول :(م) اذ ائه للا كان الخبر المدرك يحرك الإرادة وجب 
ان الفمل الارادي نفسه يتبع حالة الادراك » ما ان حركات سا 
ا متح ركات هي تابعة لمالات الحرك الذي هو علة ار كة» 5 
المدرلك ( ب سن الزاء.) ان ا عا هم ي تأبعة لنفس 
فعل الادراك لان المدرك 4 يضاف ف ان هلز د لانه بدر كة. 
ولكن المدرك ليس فقط يدرك الثيء من حيث ذلك الثي٠‏ هو 
قشل أنه عن جيف انه“ طمقة: الخاضة > 1ن لا اندوقت 


(0 أعله ,بردد دلفظ «المتكليون » اصحاب الكلام اي الفلاسقفسة 
واللاهرتين ٠‏ 

(0) يريد يقوله « موضوعبا »> موطوع الارادة الغروق بدليل قواسه 
« الذي هر الخير المراد » فلا تنتفي ممع ذلك نسلتها الى الثىء المراد الذي 2 
هو وواضوعا المادى والذى اا تريده من ححيث هو ير ا والا حصل 
تتاقضص بان يسكون ذلك الثنىء عراد وغير مراد مم الارادة تارعة للعقل 
والعقل ليا يدرك أخير من عت هو فقط بل مذ من حلث ف ذاته. 

(؟9) ما يل هر الحواب اأصحيح الذي يحنت به على رد الاءثراض السابق ٠‏ 


فقط أننا ندرك الشي: > اي انه في عقلنا » بل ايضاً نعرف الشى: 
انه كأئن او كان أو 00 يطبيعقه الخاضة ناذا ولان 5 
الشيء في حال ما يدرك الآن ل سن ودود الأ في العارف »> فان 
الاضافة التايعة لفعل الادراك » 5 هي مع ذلك الى الشى»» لا من 
حيث هو في 2 بل من حيث هو في طبيمته الخاصة التي 
يدر كبا المدرك ٠‏ 

فاذا اضافة ارادة ال همي الى الشيء غير ال موجود من حسث 
ذلك الشي١‏ هو في طبيعته الخاصة وباعتبار زمان, ما » لا من 
حسثك 0 فقط فى الله المارف > فان الله كا بزمينك: .“ان الي 
الذي لس الآن را رحكون موجود | في زمان ما» 39 
بريد فقط ان يكون هو مدركا للشيء . 

فليست حال اضافة المريد الى المراد كحال اضافة الخالق الى 
الخاوق ‏ والصانع الى المصنوع والرب الى الخحايقة ااربوبة . 
وذلك لان 0 الارادي فعل مستقر في نفس المريد فلا لسحازم 
ذأ فهم شي موجود في الخارج ٠‏ وكاافه ( قولك ) صنع وخاق 
ودبر ا 951 على افعال 3ه 98 ى متعدية أ اك خارج لستحيل 


ددون وجوده أن يقهم معتاها ٠‏ 


سسست 5 0-7 


الفضلن ال انوت 


في ان الله يريد بالضرورة وجوده وخيريته )١(‏ 


( خلاصة جزء ا م١١‏ ف س وفى المق مطلب سما ف «) 


وجما اثمتناه سابقا تحصلل ان الله يرسك الضرورة وجوده 
وخيريته ولا كه ان يريد افك (0) وذلك : 


١‏ لاننا قد بين ف 6“ ان الله يريد وجوده وخيريته على 


انها موضوع إدادته الاولي والاصيل (") الذي هو له سبب 


)1١(‏ ليس مدار هذا الفصل على ان الفعل الارادى في الله هل هر 
ضرورىي من <هة انه وباعشار نفس الفمل» لان ؟ون فعل الارادة الاخية 
هن هذه اعليثية ضرورياء حقيقة لا يشريها ريب اليثة٠‏ لان فعل الله» 5 تقدم 
بيانه» هو نفس ذاته تءالى» وقد اتضمم ان ذات الله سرمدية»فاذاً ضرورية» 
لان السرمدبات عسلى ٠١‏ قاله اريسطو في ك ” من الطميعيات لا يفترق فيها 
الوجود عن الامكان ٠‏ بل مدار هذا النصل على ان فعل ارادة الله هو 
ضروري بالنسية الى مراحم ما اعنى هلى يريد الله بالضرورة هذا او ذاك من 
مراداته ٠‏ فوضع لمان هلده القَضةٌ رهي : ات الله يريد ب|اضرورة و<وذه 
وخيريته ٠‏ 

0 اي لا بااضرورة لان « يريد بالضرورة » و « لا يريد بااضرورة» 
قضيتان م«تضادتان لان بيثها وسط وهو « يريد بالاختيار او بالقمس » ولا 
وسط بين التناقضتين كا عرفت في المنطق ٠‏ 

فو لي تذهم قرة هذا البرهان يس ان عم مأ افاده القديس توما 
في كتابه اللق مطل ١*‏ ف ؛ حيث قال : احكل ارادة موضوعان 


ين لت 


ارادة ما سواه . فينتجم اذا انه تعالى ف 03 ا ريك وجوده 
كريعة 6 إن النظر وى القود فى كل لون 

ولكنه إستحيل ان لا يريذ الله شيئأ ارادة بالفعل» والا كان 
مريد| بإلقوة فقط» وهذا عحال» لان فمل ارادتة هؤ نفس وجوده 
0 بين 6 ف 5١ا‏ ف سن . ؤاذ | من ا(لضرورة نونك وجوده 
وخيريته . 
موضوع اولي واصيل» وموضوع ثانوي وفرعي٠‏ فالوضوع الا ولي والاصيل 2 
الذي تتوجه اليه الاراة من طيعها لان الاراد: طميعة ما » فلا بد لها من 


أسبة طبيعءية الى ي. ما ٠‏ فهذا الموضوع تتعلق به الاراد: رررة» لان 
طبعها يدفعها اليه كارادة كل اأسان السعادة٠فلا‏ مكن ان يريد الانسان ان 
لا رن نهدا او رع رن اكقاه وهذا رعو كلا شر الاك القمر 
ضد اير والوازع الوحيد الدى بحبده عن ارادة الثمر اما هر لانه ضدا ير ٠‏ 
فاذاً يريد الخير الذى هر كاله بالضرورة 

وال موضرع الثالى والفرععي هر الذي قيل اليه الارادة لا من. اح.للى ذاته 
بل لانه يوادي الى الموضوع الاصيل على انه وسيلة أأيه وواسطة الى الغاءة ٠‏ 
فحال الارادة بالدظر الى هذين الموضوعين تحاف كاختلاف المقّل بالدظر الى 
الممادى' التي بعرذها بااقطرة والى النتائج التي يستخلصها منها 

فالموضوع الاولي لارادة الله هو وجوده وخيريته الثي من اجلها: يريد 
كل هأ سوأى٠‏ فارادته اذا تتده الى هذا انحاها ضروربا لا بذضرورة الفس بل 
بضرورة الطيعة التى لا تنافي الاختيار. وهن الضرورة ان رحكرن لارادة 
الله فمل ارادي » نمق انه يستحيل ان لا دكرن الله عريدا رثأ بالغمل» والا 
كاذ عرو ١‏ قتضل' بالقرة كان :موهره لبالهره لاق إزادةا اف لمن رغد 
واطال و<ود الله وخيريته ما الموضوع الاصيل والاولي لارادته وهما سب 


آي ١‏ 
ارادته ما سوأه ' ينتج اذا أن الله بريد بالخ روررة وحودء ولتيريته 


تت عد 


و ايض ان كل مريك اءا يريد بألكُرورة غايعة القضوق 5 
انالا ماوت القرووة سمادةة( 1 ) ولا عكق انتردة الشقادة: 
الله يريد ان 0106 وجوده كالغاية القصوى 1 بين ف لا. 
فاذاً يريد بالضرورة ان يوحجد وستحيل ان يتريد ان لا بكون 
موجوداً : ظ 
ومة ايضناً ان الذاية في المشتبيات والعمليات حكمها حكم 
المبدأ الذي لا يبرهن عليه في النظريات كما افاده الفيلسوف هم 
ف ” في الطبيعيات . وذلك لانه كا ان المباديء في النظريات 
هي ما تتحصل منه النعائج» فكذلك الناية في العمليات والمشتهيات 
همي م إسدمك منه 50 13 مأ ينبغي أن يعم لل ولشتهى ٠‏ 
والع وهو لقيال التطر رات عق لسر يزه نجنا دفي الى الأتقيل 
البرهان ولا كه ان يصدق اضدادها ٠‏ فيل جم اذا 1 الارادة 
فاق سبك الفرووة ب القادة الفصواف :حت في فليا 
ان تريد ما يضادها . وعلى هذا قان ارادة الله ان لم يكن لما 
قارة غير تبال: قانيا بالقرووة تين ان يكوق موسو دام 
(0) يريد يا لسعادة هنا السعادة بعئاها العام لا اخاص» اعنى الخير الكامل والككاني 
لاشراع اشواق الاراد:» يحيث اذا حصلت عليه لا تتوق الى ما سواء٠‏ ولا 
نتكير ان هذا النوع من الخير يريده كل انسان بلا استثناء ويريده بالضرورة 
واما السعادة يمئى التخصيص اي المحل الذى هي فيه و الشيء الذي تقوم 
بذ فلا يريدها الانسان بالضرورة» اذ نرىان اللميع يطلبون خيرهم و كاهم 
واشباع رغاتهم » ولكنهم قد #هلون اليء الذى يتجقق فيدمعئي سعادتهم 


اللئة ٠‏ 
و هس 


ا د 


- 


و ايطبا ان الاشياء ججميعهاأ من حيث هي موجودة لشبه 
لله الذي هو الموجود في الرتبة الاولى والعظمى (ف5؟) ٠‏ وججيع 
الاشياء من حيث هي موجودة تحب وجودها على شاكلتها محبة 
طبيعة . فالله اذا بالاحرى يجب وجودة محبة تيه ولك 
طبيعة الله انها هي بذاتها واجبة الوجود ضرورية كا تبين في 
ف ٠٠7‏ فاذاً الله دريد ذاته بالضرورة . 

و ايطا ان كل كال وخير في الخلوقات انها هما موجودان 
له وجوداً ذاتياً اي يقالان عليه قولاً بالذات ٠‏ ولكن حبة الله هى 
اف كال للتتلقة التافاقة لاتا ميا لله عدن يذ توعيا من 
من الا#اد . فهذه المحبة ههمى اذا موجودة في الله وجوداً بالذات ٠‏ 
فاذاً يحب الله ذاته ال وعليه يرند ان مكون موجودا. 


الفصل الحادي والثانوت 


في ان الله لا يردد ما سواه بااضرورة 


(خلاصة حزء ١‏ مهاف : وكتاب في المق موف ١‏ ) 


ان كانت إرادة الله تتعلق مخيريته ووجوةه بالغرورة >“ فقد 
يالوم للبعض انها تتعلق ا دالضرورة عأ هو دونه >اذ ان الله 
بادادته خيريته يريد ججيع ما سواه كما تبين فى 76 . ولكن 
من يدقق نظر التأمل في هذا الامر يتضح له ان ارادة الله لا 
لا تععلق بالاغيار بالضرورة «وذلك : 


1 يه 


١‏ لان الله .انما يريد الاغيار لانها معدة لغاية خيريته 
رف 7/6) ولدست تتحه الارادة الى ما هو معد للخابة ان كان 
9 ان تحصل الغأية بدونه ٠ ٠‏ فأن الطبيب على فرض انه يريد 

امايق قل ققط نه الشوقوة ال اتعميال الاقزية الى عكية 
8 شفاء العليل ٠.‏ فاذاً ا كانت شخيرية الله مكن وجودها 
يدون الاغيار » بل لا مكن لعلك الاغغار ان تزيدها شيا 160 


١‏ يكن اله جر ؤرة ف ان بريدها من اجل أنه يريد خيريعه(؟). 


١‏ اع ان تعلق الارادة با هو الى الغاية كا سترى في الطاشية التالية تكون 
بحسب علاقة المفينًا الى الغاية» وهذه العلاقة بين المايا والغاية قد تسكون 
إما ضرورية وإما عارضة» فالضرورية إما ضرورية بالاطلاق وإما ضرورية 
اعنى ٠‏ فالاولى ما يتوتف وجود الغاية عليه كأن لا يمكن حصول الناية 
يدوئه كما هر الغذاء طفظ اللدوان وغوه ٠‏ والضرودة لمنى ٠١‏ لا يتوقف 
وجود ااغادة عليه بل يتوقب عليه حسن حال الغاية» كاتقان اليناء سن 
000 المعنى ‏ قال الماتىن «لا عكن لتلك الاغيار ان بريدها 0 

ن التكمال» والعلاتة المارضية بين المغيا والغاية اذا ل يكن امنا مدا 
0 جود الغاية ولا مضيفا شيثا لحسن حافا 

(0) وذلك لا قدمّئا في الماشية على النصل السايق من ان الارادة 
كسائر القوى لها .وضوعان: اولى اصيل وثانوي فرعي>واتها تئحه الى موضوعما 
الاصيل بالضرورة لان تعلقها به طبيعىي» واءا موضوعها النزعي انما تريده 
0 الى موضوعبا الاصيل اي الء د فليا كان سب ار 2 الما اا 

ى الغاية كانت نسمة الاراد: الى لكا -5- أسمة أ م ابل الغادة رءن 
م 50 كان المعما من العلاقة مع الغاية يحدث ينتطمئها يتكوالها أو بحيث لا ' 
بد منه للحصول على الغاية اضطرت حيئ:ذ الارادة الي الانجاء اليه كاضطرارها 


وم يضرا انه لا كان موضبوع الارادة الخاص اغا هو الخير 
المدرءك 9-9 للارادة أن نتعدةه الى كل مدراء بالعقل حدما لسلم 
حققة الخير ٠‏ ثزمن ثم كان أن وجود كل شي وان ان من 
حيث هو كذلك خيراً ولا وجوده شرأ“فان لاوجود الشيء قد 
قد يقع مع ذلك تحت الارادة(1١)‏ يسبب خير مأ مقارن محفوظة 
الى الانصراف الى الغاية» ويتخلافه ما لو كانت الثاية تحصصلل بدون الما 
لان الارادة -ينئذ لا تيل اليه ضرورة . فينتج من ثم ان خيرية الله التي 
هي الغاية التى من اجلهوا يريد ما سراه للا كانت كاملة بذاتها » وجدت 
المخلرقات او / توحدع كانت 3 غنى عن أن يريد الله تلك الاغيار بالضرورة 
المطلقةهر لكته قد يريدها بالضرورة الفرضية كا سترى ٠‏ 

اعلم ان اللاوجود في حد ذاته لا يمسكن ان يحكرن متعلق الارادة 
لانتفاء معنى الخيرية فيهءاذا ان الخير مبناه الوجود ومثملق الارادة الخبير 
كا رايت سابقاً. ولكبه يتفق ان لاوجود ثىء يقارنه غير آخر كاتعدام 
التعحة بقارنه حماة الاأسد» وعلى هد!ا - 0 وحود سىء متءلقاً للارادج 
لا بذاته وعن فور 5 أضاف الائن اذ لا دل 0 الممتى الصوري 
لموضوع الارادة»بل ينفيه لانه غير .وجودءتٌ لانه ليس له علاقة ضروردسة 
مع الغاية» لانه ليس تخير فلا مشتهى بل يسكون» اي اللارجود» متماقا الارادة 
بطريق العرض» أي من اجل ها يقارنه من البر٠وعليه‏ فان١الت‏ أأية الارادة 
فيبقى معثى اخيرية سالا في مرادها لان وجود شيء يبقى خيرأ ممع العدام 
ودود سي ٠.‏ آخر فاذاً كن للارادة ان بريد لارحدود سمي . بشرط ان 
يبقى ٠«نى‏ الخيرية ساا.واما الخير الذى إذا ارادث لا يثتفي مع لا وجوده 
كل حقيقة الخير وءمناه» فيستحيل على الارادة ان نتجه اليدعرالخير الذي هذه 
صفتة هر الله وحده . فاذا فمعث هذه الى لك معتى هذا البرهان اللطرف 


الدوون الذي وعد لمأتن دن غير ان سمه اليه سابق 8 


ا د ضن 


سلامعةه وان م بك ذلك عن ضرورة“لان وجود الشي ٠‏ خير © 
وال كان شق اخ اغين متوحوة اذا الكن الوضية الذي لا سكن 
للارادة افعبار حقيقعبا» ان تريد لاوجوده انما هو الخير الذي اذا 
ارتفع ارتفعت معه حقيقة الخير بالكلية . ولا خير مثل هذا 
سوى الله ٠‏ فاذأ يجوز للارادة باعتبارها في حقيقتها ان تريد ان 
لا يوجد شىء من الاشياء ما خ_لا الله ٠‏ ولكن ارادة الله هي 
هى فيه قال بحسب كل قوتها (اي بكل معنى الارادة) لان 
جميع الاشياء هي فيه تعالى كاملة بالاطلاق (ف8؟) ٠‏ فاذا يمكن 
لله ان يريد ان لا يكون شيء موجوداً ما خلا نفسه . فاذاً ليس 
ير ادك باأضرورة ان كو الاشساء الى هى دونه 

و لضا ان اله بادا شويع ريه دزف نان انار قا 
ابأه في خيريعه (ف ©76) . وخيرية الله لكونيا غير متناهية كن 
الاشترالهد فيها بوجوه غير متناهية وبوجوه اخرى غير التي تشتراء 
8 فيهأ الخلائق الموجودة الان . فاذا لو ان الله ورد انه خيريته 
يريا. بالضرورة م نشار كه فيها“للزم ان بريد خلادق غير متناهة 


تشار كه في خير رعه على ضرو ب غير متناهضة » وهدا واضح المطلان(١)‏ 


000 يعتذى تام الامان الذى -2 بان االكرن والفساد وو ا 
ومن ثم فلا يسم بان سيتكرن خلائق غير «تناهية عدا ولا معا ولا على 
طريق اأتعاقب . ولسكن يرد على هذا بان قال أله بارادته وخسيريته 
ردك دااضرورة لا كل مأ مكمه ان بواحدهة مه ن اخلامق دل 7 هر معازم 
علي انحاده وحم هي قاأدل أثار كته قْ خيريته 5 اذا لا دتحد ل من مقدامة 


ع يت د 


لانه لو ارادها اتكانت موجودة لان ارادته مبدأ وجود الاشياء 
"كا سفكة ل اذى مدن مه لقنا هذ 

فاذأ ليس الله يريد بالضرورة ولا الاشياء الموجودة الان . 

و ايضأ ان ارادة من هو ذو وك 6 باتجاهها الى 
الحلة مكوت متجهبنة :إلى الملول الذي متسل عن الدلة شرورء» 
شن الاق ان يراد وجود الشمس فوق الارض ولا يراد ضوة 
النبار ٠‏ واما المملول الذي لا يازم بالضرورة عن العلة فلس م 
اوور :اك كوف ار بس عورد "له لتكرنة يف الملة وا ا ان 
انا تصدر عن الله لا عن ضرورة ما سوف تبينه فنك 7 من 


على ابحادة وممرأ هو قابل لعا 5ه ْ خاريته ٠‏ اذا ليا بتحدصل من قل 
البرهان ان الله يريد حمائك,ر خلادق غير متناهية . 

ل[ ان هلما القول لا لسحقم لان يع الخلادق مما ل الاشتراك 
في 'خيرية الله واعدة ولسست الواحدة اولى به من غيرها حتى يريد الله 
بالضرورة اشتراك هذه في خيريته دون سواها ٠‏ فبقي اذأ ان الله يحكم 
تدييره يفضل اشراك الواحدة دون الاخرى» وحيئدذ فمسكون قد اراد اشراك 
هده في خيريته بالضرورة ولكن لا بالذرورة المطلقة ذل بالضرورة الفرضية٠‏ 
اي لانه اراد وما اراده الله يستحيل ان لا يريده » والكن بشرط انْ 
كرون قد اراده ٠‏ والنتيجة التي سةتخلصما الما'ن القدس ههنا تتملق بالمعى 
الاول لا الثالى . وكل هذا حليل فاحفظه. 

0 قال « من هو ذو حككمة » ليخرج ذا اللماقة الذي قد يريد 
العلة ولا المعاول»ثم للاشارة الى ان الحكلام على امريد الذي يثمعل فعله 
بيجكمة,اءني الذي يعرف عند فمل ارادته ان المعاول يتبع اأءلة بالضرورة 
ان لا يراد المجهول ٠‏ 


ة 


لقنا هذا + :118 اللبى دق الشوووة "انل ويل الله ءننا سود فين 
اجل أنه يرددك نفسه٠ ٠‏ 

ثم ايضأ ان الاشياء انا تضدر عن الله عدون المتوفات 
عن صائعها كا سوف نبينه في ك ؟ ف ؟ ٠‏ والصائع وان اراد 
ان لكون له الصناعة» فلس مع ذلك يريد بالضبرورة أن يوجد 
مصنوعاته : فاذ | ولا الله بريد بالضرورة غيره لانه بريد ذاته ٠‏ 

تحب ان شق السب الذق. فق :انل رعر قن الله الاغياد 
بالضرورة ولكنه لا يريدها بالضرورة(1١)‏ مع انه انما يعقل ويريد 


(1) بعد ان اثبت القدين قضيته تطرق الى دفع هذا. الاعتراض 
ب 
الاغيار» كذلك من كونه يعقل ذاه انه يعقل بعقل الاغيار» ولكنه إبتعقله 
ذاته بالذرورة يتعقل الاغيار١‏ فاذاً وبالضرورة يريد الاغيار ٠‏ 
فاجابالقديس على هذا الاءعتراض متك رأمثلية السس في العقل والارادة. فان 
العقل اذا تعقل شيثا بالفعل فاءا ت#صل فيه <الة ما وهى انتقاش صورة المعقول 
تمع وان الارادق زذا رافك كع "قاذ تصيلى عورد ةن ادل لصرل: الة 
ما فيبا» بل لحصول تلك الطالة في نفس المراد دان يكون المراد غاية او 
معداً لغاية او. صللا لان يراد كنفاية لانه خصير ٠‏ وعليه فتسكون نتيجة 
الاءتراض كاذية لانتفاء المثلية بين العقل والارادة من هذا القبيل . 
رفيخلاصته اللاهوتية (جزء١‏ م ١5‏ ف "* على )١‏ قد اجاب على هذا الاءتراض 


وهله صورته 1 رادت ىُْ المآن : كي أن الله و كوته يريك ذانه ببرددك 


باساوب آخر مرحمه الى الاول حدث قال ما مفاده : ان ارادة الله تتهءاق 
بالاشياء بحسب وجودها في ذاتباعرءقله يتعلق بها بحسب وحودها في ذاته 


الالم.ة وروحجود الاشياء 2 ذاتريها لس ضر وديا والا اك واجسة الوجود 


الاغيار لكونه. يقل ويريد ذاته (ف5: و 5؛) . فالسبب في 
ذلك هو ان العاقل اما يعقل شيئاً جرد ان عقله حصل على 
عالة ها فاق القت اغا مكون معقرلة بالفمل. «بالتماش يز 
في العاقل ٠.‏ واماأ ا المريد يريد شيئاً فذلك لان المراد حاصل 
على حالة ما 6 فاننا اما نريد شيئاً لانه غاية او لانه معد للغاية. 
واكورة جيع الاشماء هي في الله لكي يمكن تعقاها فيه امرأ يقعضيه 
كاله الالمي بالضرودة ف ٠5٠‏ واما خيريته فليست تقعضي. 
الضرورة وجود الاشياء المعدة لما اي لخيريته اعدادها لغايتها ٠‏ 
ونذا :انسي اسن الشرووة أذ سرت الله الأعيان. لا أن 
بريدها ٠‏ ولمذا ايضياأ كان انه تعالى لا يريد بالضرورة جميع مأ 
يمكن ان يحكون له نسبة الى خيريته. واما الاشياء التى لما نسبة 
الى ذاته التى يعقل بها اية كانت تلك النسبة فانه ارده 


تعلق ارادة الله بالاشياء ضروريا بل تعلق عقله بها ضروري ٠‏ 


- 


الفصل الثانى والثانون 
ف ادلة المعترضين على مأ تقدم من القول ودفعها<(١)‏ 


١ 


ظ ان الاشياء التي يريدها الله ان كان لا يريدها بالضرورة 
فيلزم عن ذلك محالات : 

١‏ ان كنت آزادة الله بالنظر الى. بعطن. المرادات لست 
متعينة اليها فشبه انبا تكون الى الطرفين ٠.‏ وكل قوة هي الى 
طر فين فغمي بالقوة و ما.؟ لآن أكون الشي»ء الى طر فين هو 
نوع لل هو يمكن وحادث(؟) . وعليه فسكون ارادة الله يالقوة 
فاذاً لا تكون ادادته نفس جوهره الذي ليس فيه شيء بالقوة 
على م اتمناه ف .١5‏ 

و9 3 ان كأن الموجوذ بالقوة 5 من حيث هو كذلك في 
حكم فطرته ان يتحرك لانه يمكن ان يكون وان لا يكون 
زم فوق ما تقدم ان تكون ارادة الله قابلة للتغير . 

و ايطباً ان كانت ارادة الله شيئاً مما يعتملق بمماولاته 


اليك اخص اعءتراضات الفلاسنة القائلين بازلية العام وصدوره عن 
الله ضرورة» وهو رأي اريسطو ومن تبعه من الفلاسنة الاقدمين ومن جلتبم 
من فلاسؤة العرب ابن شد وابن 3 ظ 

(؟) لان الممسّكن اعؤادث تعريقه انه ما يقتذي لذائه أن لا يقلي 
ار ن الطرفين الوجود أو العدم * 


ا د 


طبيعية له » فتكون 7 ضرورية ٠‏ وليس في الله شي١‏ غير طبيمي»؛ 
اذ ييل ان دكن فيه شي: بالعرض او شيء بالقسر كا 
ثبين هف .١5‏ 

و ع ان كان عدر لاون ارده سادق الو 

لا يبيل الى الواحد اكثر من منيله الى الاخر » فيجب ان الله اما 
إن لا ردك واحداً من الاثنين اللذين هو الهأ بين دين »© وهد| 
قد تقدم نقضه في ف د« > واما ان ير ججم الى واحد منهها من 
دمن الخارح > وحمنلد مكون شري * متهدم عليه تعالى بت مله 
الى وإللى 0 

١ 
دفع الاعتراض.‎ 

ان هذه الاعتراضبات ا بلزم عنها شي * وها ضرورياً : 

5 لأن القوة الق نرصت انبا "العطرفين انا يدق غادرا 
ذلك من احد وجهين(١)‏ : اولما من جهة القوة ذاتبا . وثانيهما 

)١(‏ ترى ان القديس يجيب بالتنويع على صغرى الاعتراض الاول التي 
هي « كل ما كان الى الطرفين ذهو بالقوة بوجه »1١‏ فيقول ان القرة يقال 
انها الى طرفين باعتبارين : اما الاعتبار الاول فهو ان القوة اسكونها لم 

صل بعد على كل كماها الذي تترجح به الى احد الطرفين» كالعقل المشتكك 

مثلا» ذهذه يقال انها بالقوة الانفعالية الى قتول ما: يكيلع فسكونيسا اذا 
بالقرة بالمءنى المذكور نقص فيها اتعلقها بالضرورة عا تكمل بهء 

واما الاعششار الثالى فان القوة اذا حصلت د على كلها فتكمال فيليا لا 
دتو قف على أود الطرفين » دل هر سام دعضلته عن كليهنا » فهي يقال ايضا 


ل د 


من جهة ما تقال انبا اليه . اما من جهة القوة نفسها فذلك اذا 
لم تكن القوة قد احرزت كل علا الذي به تترجح الى احد 
الطرفين » وهذا راجع الى نقصس في القوة ودليل على انها ل تزل 
بالقوة الى سدى ء ' »ا يتضح يك من لفقل الشكلكة الذي لم يدرك 
بعك الممادىء الي يرجم 5 اذعانه الىى ' أحك الطرفين ٠.‏ واما وءن 
حية الى "الذئ يقال ان القوة اليه » فالقوة تكون: الى طرفين 
مى كان كال فملها غير متوقف على واحدك من الطرفين بل 
يمكن وجود كليها » كالصناعة مثلا التي يمكنها ان تستعممل لانجاز 


انما الى الطرفين لا لتعلقبا باحدهها ضرورة ©» بل لكونها مكنا ان تفعل 
احدهها او تمل الى احدهماء» فتسكون خمنئل بالنظر الى الطرذين دااقوة الفاءلة 
لا الانفءالية » كقوة الصائع المستتكيل شرائط صناعته الى لاز صئعسه ٠‏ 
فكونه بااقوة الى انحاز صنعه ناشى. عن كمال فيه لا عن نقص.. 

فيسلم القديس بان ارادة الله الى الطرفين أي الى ارجاد المخاوقات او عدم 
المحادها المعنى الثاليى اي انبسا بالقوة الى احد الامرين لكن بالقوة الفاعلية 
وينتكر كون ارادته تعالى هى الى الطرفين بالقرة الانإعالية لعدم تعلق غايته 
الى هي خيريته بالامار تعلقا ور لان خيريته لا محتاج في كالما او في 
زيادة كالما الى شىء من الاغيار » لانها أي خيريته في غاية التكمال بذاتها 
وحددت الاغمار أي :1 توحد ٠‏ فصح اذا ان يقال ان ارادة الله هئ قوة الى 
الطرفين لا بالقوة الى الطرفين » لان العمارة الاولى تدل على كمال الارادة 
في ذاتها ومن ثم فلا تتعلق بالضرورة باحد الطرفين ٠‏ 

واما الفول أأثالي اي «بالقوة الى الطرفين » معئاه ان الارادة قابلة لان 
تريد احد الطرفين ارادة بالفعل ٠‏ ويتضمح لك شرح هذا من المواب على 
الاءعتراض الثاني 


55 


ممل واحد آلات مختلفة على السواء وهذا لا يتعلق بنقص في 
القوة “دل بالاحرى يفضل فيها لتساميها على كلا الضدين »2 ولهذا 
لل كانت الى الطرفين على السواء » ترجحها يكون لا الى هذا 
ولا الى ذاك(١)‏ . فهكذا الخال في ارادة الله بالنظر الى الاغيار 
لعدم تعلق غايعبا ليه من الاغيار فيا انها متحدة بنايتها على 
5ل مه من الاتحاد . ظ 
فاذأ ليس يحب ان نضع في ارادة الله شيئأ ما هو بالقوة . 
و5 وكذلك لايجوز ان نضع في ارادة الله تغييرا» لانه 
ان كان لايوجد في ارادة الله ما هو بالقوة“فاختيارها بلا ضرورة 
احد الطرفين في معلولاتها لا يكون على هذا النحو وهو ان 
تبغيوها بالقوة” الى الطرفق» كآن تكويق: اول بريةة القة كلها 
ثم بعد ذلك مريدة بالفمل» فانها داقًاً مزيدة بالفعل ججميع ما تريده 
لعا يملق يه تبالى مل :مما وعملق علو لات ايضا © :ولكن لان 
مرادها ليس له نسبة ضرورية الى خيريتها التي هي ءرادها الاولي 
والاصيل على نحو ما نقبول ان القضايا التي لدست نسبة المحمول 
فهأ الى الموضوع نسبة ضرورية هي قضانا مكنة لا ذرورية» 
ولهذا اذا قلنا « الله يريد.هذا المعلول» هن البين الواضح ان 


)١(‏ ترى ان الماتن يسام بسكون ارادة الله الى الضدين؛واسكن كونما 
الى اعد ا مصدىق علمها من جبة اعشمارها 4 ذادما دل من سمه الأغار» 
وهذا فلا رصم القول انها هي هي بالقرة. فينتج عن كل ذلك ان لامرجح 
في ابجاد الله لهذا'او ذاك من المخاوقات الا ارادته المختارة . 


عنما وين 6 اس 


هذا القول قضية لا ضرورية بل ممكنة بالامكان الذي يقال به 
ان الشيء مكن » لا باعتبار قوة ما بل بالامكان الدال على ان 
كنا لس واحما أن مكون ولا مهما أن «يكون © 5 افاذه 
الفيلسوف في كتانة ه في المتافسيقا . وذلك ككون مثلثك 
الزوابا له قامُعان متساويعان قضية مكنة > لا باعتبار قوة ما > لان 
المسابيات لا محل فيها للقوة او للحر كة ٠‏ فيتس من كل ذلك 
ان نفي الضرودة المذكورة لا ينفي عدم تغير ارادة الله ٠‏ ويقوم 
شاهداً على هذا ما قيل في الكتاب المقدس عدده؟ ف ٠١‏ من 
سفر الملوك الاول حيث قيل : «فان بهاء اسراثيل لا يكذب ولا 
يندم » (الآية) . 

وس ثم ان )١1(‏ ارادة الله وان كانت لا تتعين لمعاولاتها 
فلبين يحب مع ذلك القول ان الله لا يريد شيئاً من معاولاته 
او إن المرجح له لارادتها شيء خارج 2 لانه لما كان الخير 
المعقول هو المرجح للارادة على انه موضوعها الخاص»> و كان عقفل 
الله لس شيئًاً خارجاً عن ارادته» لا نكليهما نفس ذاته ازم ان 
ادادة الله ان كانت تترجح الى ارادة شيء عن معرفة عقله فلا 
يسكون المرججح ها شرا خارجا(؟) لان عقل الله لا يدرك فقط 

)١(‏ جاوب الات في هذا العدد على الاعتراضين الثالث والرابع مقدما 
المواب على اأر ابع لتوقف جله على حل الاعتراض الثالث»فانكر نتيجة الاعتراض 
وهي :ان كان الله لا يريد الاغيار بااضرورة فيلدق ارادته تغيير عند ارادتبا' 


(؟) بل هي ترجح ذاتها الى المرات الذي لها اليه ذسبة غسيد واجبة» 


مسااء اكت 1 مصمه 


وجوده الالمي الذي هو خيريته » بل يدرك ايضا الخيود الاخرى 
6 تبين ف ؛ . وهله الخيور انما يدر كبا كاننا اشباه خيريته 
وذاته لا كأءها مبادئها(١)‏ » وهكذا قيل ارادة الله الى هذه الخيور 
على انها ملامة لخيريته لا على انها ضرورية لما . ويحدث مثل هذا 
في ادادتنا » فان ارادتنا إذا مالت الى شيء على انه ضروري للغاية 
بالضرودة المطلقة“فانها تندفع اليهبغرب من الضرورة. وأماً إذا مالت 
الى شيء من اجل موافقة فيه للغاية فقط فلا تنصرف اليه بالضرورة» 
فلبذا ولا ارادة الله تيل بالضرورة الى معلولاتها . 

وايضاً لا ينبني بناء على المقدمات السابقة ان يفرض في 
ا وي علب 0 ارادة الله تريد ذاتها والاغيار يفمل واحد 
بنينهِ ‏ ال ان نسبتها الى ذاته هي ضرودية وطبيعية» واما نسبتها 
الى الاغيار فانما هى من حت نالك الاغبار فيها بعض الملاءفة 
ولبست » اي تلك النسبة » ضرورية وطبيعية ولكنها ليست قسرية 
ولا طبيعية بل ارادية ؛ فان ما كان ارادياً فيس قري ولا 


من الضرورة ان بكو ٠‏ 


رما يلي من القول جراب على الاعتراض الرابع 
000 0 لا كأن الاغيار عال خيريته َّ ان الطس علة لاصحة ٠‏ 


جد ووو 


الفصل «لثالث والثمانونث 
يي ان الله ديد شين آخر سوأه بالذسرورة الفرضمة 000 


ومما قدمنا يمكن سمل ان الله وان كان لا بريد شيا 
من معلولاته بالضرورة المطلقة فانه مع ذلك يريد شيئا بالضرورة 
الفرضية اي المقيدة وذلك : 

١‏ لاننا قد بينا في الفصل السابق ان ارادة الله برا عن 
التغير ٠‏ وكل لا متغير إذا وجد فيه شيءمرة فيستحيل ان لا 
يكون فيا بعد موجوداً فيه» لاثنا نقول ان شيا يعدرك اذا كان 
الآن على خلاف ما كان من قبل ٠.‏ فاذا ان كانت ارادة الله 


0 لكي تغهم مأ يقال في هذا الفصل يجب ان آملم أن الضرورة 
القي يعبر عنها 3 5 دافظ الواحب على ما علمه القديس توما (في خلاصةه 
درء ١1م ١١‏ ف ” وفي كتابه لي المق م *”1 ف ١‏ على ١‏ ) أما ضرورة 
مطاقة واما ضرورة فرضية»اي مقيدة» لان الضروري اي الواجب على ما 
عرفه اريسطو هو ما أن يتفق ان يسكون على خلاف ما هر»رهده المال 
تسكون له اما لعنى في ذاته واما لمعثى في غسيره ٠‏ فالضروري المطاق اي 
لذائه هو الذى لذاته لا لذيء حر اى دي كان 57 ال من فرض 
عدمه »كالنطق فانه واجب للانسان لذات الانسان لا لشي. ا يدث ار 
قيض عنام يطل الآننات: ان يكرت اننانا » والغترورة الارضة هن كون 
الذيء لا كن ان يسكون على خلاف ٠١‏ هركلا لمعنى عه اأذيء 
دل لءئى مزيد علمه كقولك الاريعة واجءة الوجود لا بذاتا ولكن عدد 


فرض اددين واثثين وهذا الواحب الفرذضي اوجبه كثيرة . 


لضت - 


غير متغيرة “فعلى فرض أمْم با تريد شيئأ» فا ها بالضرورة ريده عدل 
هذا الفرض )١(‏ . 

وب اننا ان كل سر مدي فهو ضروري» و كون الله بير ديك 
ظ وجود شيء٠‏ من معلو لاته هو سرمدي 9 اذانه كا أن وجؤوده 
يقدر بالسرمدية فكذلك ارادته ٠‏ فكوله اذا يريد وجود شيه 
من معلولاته ضروري هو ولكنه ليس ضروريا باعتباره في ذاته 
مطلقأ لمدم تعلق ارادته تعالى بهذا الشيء المراد تعلقأ ضروريا . 


فاذا ازادته وجود ذلك الشي' ضرورية بالضرورة الفرضية (0) . 


(1» لانباىم اي ارادة الله ان كانت لا ثريد بالضرورة ما قدر انرا 
ارادتهىفيلحقها التغير لفوات شيء وجوديعاي فعل الارادة كانلها ثم زال عنباء 
فاذاً قرل الما ن « كل لا متغير وحد فيه سي 6٠‏ ررد بلفظ اليء الث يء الوجودي 
لا المعنوي و لاعشاري»كالاسية الاضافية الى بين الخالق المخلوقع لان هنا 
الدسسة وان ذادت لا توج تغميراً ف الله مغلا كان 7 دين الله إسسمة هى 
نسبة كونه يلق الفعل» والان لست ااأنسمة تلك اذا قطعنا النظر عن ل 
الحذظ ومع ذلك ذزوال هذه النسبة لا يوجب تغيرا في الله ٠‏ 

0) كو نالسرمدي ضرورياً لانه يساجيل لغيره وما أستيعال , دغيره ذرو 
ضروري اي واجب وحوده»اما عونا كلقا وامامع فرض ٠‏ واعلم أن 
لبس كل ضروري بالضرورة الفرطية يتقاضى عدم التغير مطلقا» لان هذه 
الضرورة في قولنا سقراط بالضرورة ماش ما دام ماشيا لا تقضي عدم تغير 
سقراط عن الماوس مطلقاً بل مادام ٠وصرقاً‏ بانهماش وهو مع ذلك يمكنه ان 
ان يستدل الاوس بالوقوف ٠‏ ولكن كل عدم تغير يازم عنه الضرورة 
المطلقة او المقيدة يتضين الادثى المءنى الذي يتضمنه الاعلى . 

2 اذقد مربك ف 4٠‏ ان الله لا يريد بالضرورة غير و<ودء وخيريته 


رفب 4١‏ انه لا يريك «أسوأه بالضرورة ٠‏ 


برسمع ا 


وس ايضناً ان الله يقوى على كل ما قوى عليه )١(‏ لان 
قدرته لا تنقص ولا تمي كا ان ذاته لاتهن>» ولكنه لا يقدر الآن 
ان لا يريد ما فرض انه اراده لامتناع وَل ارادثه التغير ا | 
١‏ بقدر ابد ان لا يريد ما اراده فاذا مااراده هو ضروري 
على تقدير أذ قد اراد ما اراد ويريد مأ أراد ولس احد الامرين 
ضرورياً بالضرورة المطلقة بل هو ممكن بالامكان المتقدم ذكرو(؟) 

وك ابضناً كل من يريد شئئاً فانه يريد بالضرورة كل ما يتقاضاه 
ذلك الشيء بالضرورة “الا اذا وجد نقص من قبل المريد او للهالة 
او لان شهوة صدته عن الأاصابة في اختيارها يتأدى به الى الغاية. 
ولس شي من ذلك يصدق عليه تعالى ا ان كان الله بارادته 
داته يريد شنا أي ما سم وأه شن الضرورة ان بريد كلما كر 


() لانه لم يكن له قط القدرة على ان لا يريد ما اراده مد الازل 
لعدم التغيد فده 

(0) يريد به الامتكان المنطقي الذي يسميه ابن سينا الامسكان الخاصي 
القائم بنكون الشيء لدس واجماً ان يتكون ولا مائعاً ان يكون» فيكون 
مءئى قوله « بل 0 مسكن »ان القول بان الله يمسكبه ان لا يكون قد اراد» 
وان لايريد ما قد اراد لم يتكنفيه تناقض اي لا تثاقض مطلق بين طرفيهذهالقضية 
وان كان بيتها تناقض فرضى» لان !١‏ قد اراده او يريده لا يزال في ذاته 
لس واجناً و برككون: ولتكن التناتض بصير له فا اذا كان 
ما اراده الله وفعله قد تحول من الامتكان الذيالى الامتناع» كأن يوجد اليرم 
الماضي ثم بعبده بذاته عدأ جاعلا ايام حاضرأء لان المتصل المتعاقب يور 


ارحاعه بذائه عدا : 


ضرودة لمراده » كبا انه من الضرورة ان يريد الله وجود نفس 
نأطقة على فرض انه يريد وجود انسان ٠.‏ 


في ان ارادة الله لا تثملق بالمستحيلات في ذاتها (21 


وما قدمتا قريبا يتضح ان الل لا يمكنه أن يريد الاشساء 
التى هى مستحيلة فِ ذاتها وذلك : 

١‏ لان مثل هذا الاشياء شأنها ان تعنافى » ككون الانسان 
ارا . فان هذا يتطيمن كون الناطق غير ناطق. وكل ما كانمنتافياً 


(0) المستحيل يعبر عنه عثد الفلاسمة العرب يلفظ الممتنع» رءن الضرري 
دلفظ الواجب وهدذا اصح ٠‏ قال ابنسدا في «نطقه نقلا ءن ارسطو: الواجب 
والممتنع بينها غاية الخلاف مع اتناقهها في معنى الضرورة ٠‏ فذاك ضروري 
في الرجرد»رذا ضروري في العدم (01) وكيا ان الواجب» كا قدمنا في 
اعلاث.ة» يكرن واجاً دداته أو واجماً 9 فرض» فكذلك الممتلع متنم 
للا ال ممتلع مع فرض فا ممتنع مطلعاً ا لو مُرض وحجوده حصل © 0 
مطلقاً ودلا خرطكاعي أله يعبر عثه دفضمة سكون مجحمرنا مناقيا اطيءسة 
موضومها دام بلا شرط»كترلك انسان حار » وماشاكل٠‏ والممتنع مع ذرض 
ما كان باعتار ذاته ممتكنا واتكن ان وضع معه شيء ابس هو صار متكا 
ودعبر عنه بقضية يوضع مع مرطوعبا او حمرها ما يمل الحمل فيها كاذياً 
كقولك ان سقراط مادام ماشيأ فهر جالى» فان المارس ممسكن اسةراط 
مطلقاً ولتكن عند فرض انه ماش وما دام ماشيا فالمارس ممتنع عليه ٠‏ وهذا 
الامتناع يسمى الاءتناع الفرضي ٠‏ وكلام المائن على الممتنعمطلقاً ٠‏ 


6 6 حت 


لشىءع فانة دسلب عن ذلك الشيء شين من مقعضياته » كك ان . 
5 الشئ عقاو لسلب عنه نطق الانسان 4 قاذ ا “كات لله 
بريد الضرورة الاشماء الى لا بد منها 1ا نفرض انه يريده » كان 
من المستحيل ان بريد ما يناقضها ٠‏ وعليه فيس:ةحيل ان يريد . 
الاشياء الممعنعة بذاتها امعناعا مطلقاً. 

و" انض اث الله بأرادثه وجوده الذي هو خبريعهة يريد 
جيع الاغيار من حيث ان لما شبهاً به. والشيء يناقض حقيقة 
الموجود من حيث هو موجود )١(‏ اذا تعذر ان يسام فيه شبه 
الوجود الاول» اعنى الوجود الالهيى الذي هو يتبوع كل وجود. 
فاذا لا يمكن لله ان يريد شيئاً ينافي حقيقة الوجود من حوثك 
هو موجود ٠‏ وكا أن الوجود اللاناطق يثافي حقيقة الانسان من 
حيث هو انسان» فكذلك ينافي حقيقة الموجود من حيث هو 


)١(‏ قال « من حيث هو موجود »© لان شنا قد. يئافي 'حقيقة الموجود 
من وجه ولا ينافيها من وجه آخر»كالعمى مثلا فانه من حيث دلالته على 
عدم المعسر دئائي المو<دود اى اأمصر ع ولكاه من حسث ,دلالته على المحل 
سلا ينافي حقيقة الموجود اي المين والميوات بل يدل عليهماكلان العمى لا: 
يسكون الا مع وجود العين واليوان لاواجب له الدصر . فاذاً ما جاء مثافماً 
طقيقة الموجود لا يتكرن متعلقا للارادة من حيدّة مثاكفانة للموجود لانتفاء 
حقممة موضوع الارادةمئه» لان موضوع الارادة امذير و افير عبني على الوحدود 
واتكن اللارجود قد يقع تحت الارادة اذاقارنه وجود»؟! تقدم فها سلف. 
وحدذرا من وقوع هذا الاشاماه اضافالاتن قوله «من حيث هر موحجود» 


فتأمل 


7 700 ضت 


كذلك كون شيء موجودأولا موجوداً معأ.فاذاً لا يمكن لله 
ان يريد ان يكون السلب والايجاب صادقين معأ ٠.‏ وهذا (1) 
يكون بذاته يتضمن تنافياً مع ذاته لاشتاله على التناقض . فاذأً 
لا يمكن لله ان يريد الممضات بذاتها . ظ 

وب ايضياً ان الارادة لا تتجه الا الى الخير المعقول . فاذاً 
كل ما لا يقع تحت العقل لايمكن ان يقع للارادة . والممعنمات 
بالذات لا تقع في العقل لمنافاتها ذاتها » اللهم اذالم يكن عاقلها 
جاهلا لخصائصها(؟) . وهذا ستحيل ان يقال عليه تعالى ٠‏ فاذاً 
ف 6 تنما بداته لا يمكن ان يقع تحت ارادة الله ٠‏ 

و: ان كل شيء بحسما تحكون حاله الى الوجسود 
تحكون اله الى الخيرية ٠‏ والممتنعات بالذات انما هي التي 
إسةتحيل وجودها ٠‏ فاذاً استحيل كونها خيرأ ٠‏ فاذاً ستحيل 


. وهذا اي صدق السلي والايحاب مما‎ )»١( 

(5) لان من حول تضائض الاثياء قد تضور :ان شنا من غضائضن 
شيء آخر او لس من خصائصه ولا ملام له فيوجيه له او يسليه عنه بحسب 
ما تصوره ٠‏ وقد يكون تصوره باطلاء ولس ينتج من ذلك ان العقل يكون 
متعلقه الرطل» لان موضرع العقل اما هر ما كان حقاً بذاته كا ان موضوع 
الادادة ما كان خيراً بذاته ٠‏ وانما قد يقع البطل للعقل اذا ظهر له بهيثئة 
المق » كا ان الارادة تيل الى الشر اذا ظهر لها بهيئة الخير » وذلك 
كن رأى سيالا اصفر فذاقه ووجده ءراً فيكم على كل سيال اصفر ٠بانه‏ 
مر مع انه ريا كان حاوا كالعسل ٠‏ فحكمه يسكون باطبلا وللكئه مبني 


علي همئة الحق ٠‏ 


د 1ض 


أن 2 نَ مرادة لله الذي لا يمكنه ان يريد الا ما هو خير 


او ما يمكن ان يكون خيراً . 
الففيل الحامبيى والانون 
في ان ارادة الله للاشياء لا ترفع عنما امسكانها(١)‏ 


(خلاصة فال مسثلة ١8‏ قسم )١‏ 


وقد يتحصل مما تقدم ان ارادة الله لامتزع عن الاشياء 
صفة امكانها ولا تجعاها واجبة بالوجوب المطلق وذلك : 

5 لان الله انما يريد كل ما هو مشروط ضرورة لا يريده 
كا تبين ف #م ٠‏ وبعض الاشياء يخصها باعتبار حال طبيعتها 
ان تكون ممكنة حادثة لا ضرورية . فاذاً يريد الله ان تكون 
الاشياء ممكنة حادثة . ونفوذ الارادة الالهية يقتضي لا ان يكون ' 
لشى٠‏ الذي يريده فقط > ب.ل ايضاً ان يحكون على المال 
الله سما :ل كارن يه .مان و2 النوا عل اطي 
اذا كانت شديدة فانها تجمل مفعو لا شبيهاً لما لا في النوع فقط بل 
ايضأ في الاعراض التي هي حال من احوال الشيء٠.٠‏ 

فاذا نفوذ ارادة لله لا يتزع عن الاشيماء امكائها . 

و ايضاً لان الله يريد خير جملة مفعولاته موءثراً اياه على 

(1) الامسكان هنا الحدوث اي كون الشيء حادثا اي كرنه في ذاته 
مكنا ان يكون وان لا يكرن 


2 01 


الخير المزئي منها » لان شبه خيريته يوجد في اعثلة بأكل وجه . 
ما تبين ( ف 76) .و كال المالم يقتضي ان يوجد فيه بعض 
الممكنات > والا لم يتضمن العالم ججيع مراتب الموجودا ت(1) . فاذأ 
يريد الله ان لون يعدن الميكنات ١‏ 

اوم ايضياً ان خير العالم اما العبرة معه للنظام كا يتضح من قول 
الفيلسوف ف 1١|‏ هن المتافسيقا . ونظام العام لستازم وجود 
علل ممكنة > لان الاجسام من كال العالم » وهي لا ترك الا 
اذا تحركت عن غيرهاءوعن العلة المتغيرةيلزم معلولاتحادثة لامتناع 
ان كون المعلول امن وجوداً من علته ٠‏ ولمذا ترى انه وا نكانت 
الله .:التعينة خروزية اسار ل مكوق كنا إن عونق الدلة 


2 اعلم ان الماتن يريد ههنا عراتب الموجود شبه اقسامه من حيث‎ )١( 
والموج رد‎ ٠ هو موجود عام وبعناه المطلق .لا من يمت هر موجود متخصص‎ 
العام ويمعثاه المطلق اما واجب واما ممكنءفان وجد هذان استتم الموجرد‎ 
والممسكن في اصطلاح العرب يعم ما يعبر عنه عثد الافرئج بلفظتي‎ ٠ مراتبه‎ 
على ما افاده ابن سينا في منطقه» لان الممكن على‎ 20510116, 02119 
قله لأ ريك :11 1 لكر موعردا ورم اا كان مرعردا ازا ان‎ 
م يحكن راجا فيصدق عليه اسم الممسكن»اذ ان الممسكن ما لو فرض‎ 
وجرده او لا وجوده لا يازم منه محال وعتكسه الواجب٠ لان الواجب انما‎ 
هر مالو فرض غير موجود ازم منه عال٠وزيد بالممسكن والواجب ما كان‎ 
وعلى هذا بكرن بينها غاية التنائي كما‎ ٠ في حد ذاته ممكنا او واجباأ‎ 
على ف 24 . ولكنها يتنقان في معني الضرورة كما‎ ١ قدمئا لي الماشية‎ 
ستري في الماشية الاثبة‎ 


1ض 


القريية ممحكنة » وهذا يتضح لنا ما يحدث في الاجسام 
السفلية . فان ما يحدث فيبا انما هو ممكن حادث ؛ لان العلل 
القريبة ممكنة مع ان العلل البعيدة التى هي الركات السمادية 
ضرورية ٠.‏ فاذاً يريد الله ان يوجد بعض الاشياء على طريق 
الامكان والحدوث ٠.‏ 
0 و5 ايضاً ان ما في العلة من الطدرورة مع فرض لا يلزم عنه 
«الضرورة المطلقة ُْ المعلول ٠‏ والله يريك شيأ ف الخليقة لا أرادة 
ذرورية مطلقة بل بأرادة ضرورية مقيدة فل 5 تبين ف امء٠‏ 
فاذاً لا يحوز ان (ستمم من ارادة الله شيناً من اللوقات 
ان في الخلوقات ضرورة مطلقة (اي وجوياً مطلقا) , 

وهذه الضرودة المطلقة وحدها تنفي الامكان» لان الامكان 
نشمل الامرين(1١)‏ مع فرعن الضرووة كقولك ان سقزاط متيدر [ه 
ان كان 2 هو ضرورىي. فاذاً ارادة الله للاشياء لا لسلخ 


)0١‏ قول الماتتن « ان الامسكان يشمل الاءرين» اعثى ان الامكان يكون 
بإءتناره ف حد ذانه مكنا بالامكان المطاى»ى قد سكون ضروردا مع فرض» 
8 اتضح لك مما قيل ْ محل حاوس قراط . وعلية فمين قولك هذا 
0 باطلاق وباعتمار ذاته ان لا حكون وقولك هذ١‏ لا سكن 
رسكون 0 فُرضعلا تئائي التة © اذ يمكن اسمر امل بالاممكان المطلق ان 
لا بتحرك ولكنه لا عسكن . له ان لا بتحرك 0 ترس كرنة وا كذ و.ن 
3 فأنْ وضع سي ٠‏ ضرورق م فرض فلا يازم عن ذاأب ب تزع الاممكان 
عنه ٠‏ ذاذا فهمتث هيبدا نات لباك بسرولة نتمحة لمان فتأ.ل : 


سد وو له 


عن تلك الاشياء المرادة امكانيتها )١(‏ فاذاً ( قولك ) « ان اراد 
الله شما ع« يازم عنه ان ذلك الشي ٠‏ يوجد بالضرورة دل بأزم عنه 
أ هدة العره دهي 2 اما الله شنا فالشىء صو » همي 


صادقة 0 »وله بأزم ان ان التالي بكرن ورور (9) . 


ممت لسعب سسب حلم وممصم يمه سسحت جد مدي 


(0) قد قدمنا ان الام_كان أو الامكانة يراد دها ما يعبر عثه عند 
الافر نمم بلفظ ( 15 دوع صاخده0 ) 

9» بالضرورة المطلقة ارايت في المثن. وقول الماتن هذه القضية الشرطية : 
ان اداد الله شيثاً ان يتكون فسيتكون» هي صادقة ضرورية» رجهه ان كرن 
الشي ٠‏ الذي ببريده الله ان دعكون لا يسكون لس بشنت ولا لتقم مع فعل 
د الله الذي ليا سد هن لفاذم»مسل » ن الضرورة ان يحكون» والكرر. لا 
بالضرورة المطلقة على الاطلاق» بل بالضرورة التى يريد الله ان تكون له اي 
المطلقة او الششرطية ٠‏ لان الله اذا اراد شم فائه يريده ايض على. الوجه 
الذي :يريده ان يكون عليه ولهذا قال : هذه القضية الشرطية ان اراد 
الله شيثا فالشيء يسكرن بالضرورة ليس يجب ان يتكون التالي فيها واجاً 
بالوجوب المطلق» بل قد يسكون بالوجوب الدمرطي المقيد»وذلك لان التالى َي 
القضية الشرطية يكو بحسي حال المتقدم ا.كاناً او وجوباً 

ولا كانالمتقدم متعلقاً و موها باز ادة الله وجب ان يتكو نال الي من الامنكان 'و 
الوجوب مجسيا يريده اللهكوعلى النحو الذي يريده والله لا يريد مجميع الاشياء 
ان تسكون واجية .طلقا بل رعاية سقيرية ذظام الوجود اما يريد بعضها واجما 
دبعضذها مكنا وعلى هذا الندو يسشر العلل الواجية لاحداث ما يريده واجما 
والممكئة لاحداث ما يريده ممككنا . ( راجع خلاصة جزء ١‏ م ١5‏ قم 
وم "' ف ١؛ ٠)‏ 

فيتحصل من جميع ما تقدم ان ارادة الله وان كانت نافسذة الثمل لا 
عرد لحا ومرادها واجب الوجود» فلا يازم من ذلك ان مراد الله اذا اعثبر 


مرا 55 فك 


في انه يحوز ان يسمي لارادة الله سبب )١(‏ 
( خلاصة جزء وام هوف هوف مم كم وف سوك م من هذا المولف) 
١‏ ظ 
ومكننا ان نستحصل مما سبق تقريره انه يحوز ان تعلل ارادة 
الله بعلة وذلك : ْ 
5 ان الغاية هي علة لأرادة ججمييع ما هو للغاية(؟) والله 


في حد ذاته يتكون واجاً بالاطلاق» وان ارادة الله له تتزع عنه امككاينته 
لتعيد ودوبه ونوءمة وحوبه بارادة الله ٠‏ ققد مر بك أن الواجحب الشرطي 
ثبت مع امتكانية الشيء فيشت اذا مع الاختيار والمشورة ٠‏ وكل هذا 
حلمل وحزيل النائدة فاءنظه ٠‏ 

)١(‏ يريد الماتن في هذا الفصل السب الذي يعلل بها متعلق اراة الله 
8 مرأذه» لا علة 0 0 3 0 لله 0 لا تعلل دعأة 1 0 
يسكون 0 له معدى 0 بالنظر الى أرادئه تمالى» وهي 00 
جوابا على سرثالك : لم هذا الذي مراد لله 9 فانك نجبب هي خيريته تعالى ٠‏ 
فيكون اليب هو هه المراد لا ع الارادة ٠‏ وهنا ما قاله القددس فُْ 
خلاصته (ز.١م ١١‏ ف ©6) حيث قال:ان الله يريد ان يوجد هذا بسبب 
ذاك وتكئه لسيريد هذا بسب ذاك ٠‏ وبين القولين فرق بعيد ؟! يدلك 
عليه قلمل من التأمل فانتيه ٠‏ 

(؟) لان الذى . ٠‏ انا نكون مراداً لانه خير “والمغا من حسث هو كذلك 
ابي من حسك انيه ا موضوع له العابة كوت دعذى اشير قمه مستنادا أله من 
الغاية ٠‏ كالدواء مثلا من حيثهو مهيأ للصحة فلس فيه معءئى الخيرية الا 


ع اعد 


بريد خيريته على انها الغاية وجميع ما سوئ: ذلك فانه يريده من 
حيث أنه معد للغاية كم تبين ف 74 وه7.فاذاً خيريته هي العلة 
التي من اجلها يريد الله جميع الاشياء المباينة له . 

؟ ايضاً لان الخير المزئي معد لخير الكل اعداده لغايته 
كا ان الناقص معد للكامل . وبعض الاشياء يكون متملقاً لارادة 
الله بحمسها تكون حالته في نظام الخير كا تبين ف18 ٠‏ فبقي 
"اق كي المكواة انا هو العلة التي من اجلها يريد الله كل 
خير من الخيور المزئية في العال . 

وس ايضاً اذا لما ان الله بريد شنا فيازم عنه بالضرورة 
كا ببناه ف 7 انه يريد كل مأ هو من مقتضيات ذلك الشي»٠.‏ 
فان الشيء الذي يحمل غيره من الاشياء واجباً اننا هو لكي 
مكوة هو. فالسبب اذأ الذي من اجله يريد الله جميع الاشياء 
التي يتقاضاه شيء اما هو ان يكون ذلك الشيء الذي يقعضيها ٠‏ 
وعليه فيمكنعا في تعبين علة لارادة الله ان نسلك هذا المنبج 
فتقول ان الله يريد ان بكرن للانسان نطى لكو الانسان 
اسانأ » ويريد امكو الاننات و لكي دمكمل العام 
تماأمه > ويريد ان يرحكرن خير العا موجودآ لانه يلق بنودته 


وحيرلته أن مكون ٠‏ 


*ن الصحة الموجه هر لحا فان رفعمت عنه معثى توحهه الى الصحة نزعت عئه 
اسثيرية “من هذه الملية؛ ردن م ذقد سلكت عله معلى المرادرة وااشتهي * 
ولهذا قال الماتن ان الغارة هي علة ارادة ما هو للغاية . 


د 


ولكن هذه العلل الثلاثه لا تجري على وتبرة واحدة ونسبة 
واحدة ٠.‏ فان الخيرية الالهية لا تعوقف على كال العام ولا 
لمشفيلك موق كاله زرادة 32 ان كيال العام وان نوفف ضرورة 
على بعض الخيور المزئية التى هي الاجزاء الذاتية إه » لحكنه 
يا يتوقف مع ذلك بالضرورة على البعض الآخر “ولكته لستفيد 
منة مع ذلك شيئاً من الخير واخال كالاشياء الني الغرض منها 
مقصور على تركين سار اجزاء المالم وتزيينها ٠‏ 

واما الخير المزئي فاما يتوقف بالضرورة على الاشياء التي 

لا غني له عنها مطلقا ولا بد له منها“على نو ا فتك 
مته حسن حاله ٠.‏ 

فينتح اذا ان العلة التي تعملل بها ارادة الله قد » تكون تارة 
اللياقة )١(‏ فقط؟ واخرى النفع٠‏ ذولكنا قد تكون طور | الضرورة 
مع فرض ٠.‏ واما كونها الواجب والضرورة المطلقة فذلك ليس 
يكون الا عند ما يريد الله ذاته٠‏ 


)١‏ اي ما :هو لاثق بالءلة اي مخيرية الله» كأن يريذ اللهوجود الءالم من 
اجل خيريته التي لا يستفيد من وجوده الا ولا حسئاأ يليق به ان يرجده 
اذا :كل 


0 7 


الفصل السابع والثهانون 
ف ان أرادة الله لا 2ود أن سكون سيء عله لها )١2‏ 


( خلاصه جزء وام ودف ه وفي الحق مبحث 5 نف ” ) 


ولن جاز ان 55005 لارادة الله ( شيئأ ) فلا يلزم عنه 
9 شنا ك ون علة للارادة الالهة وذلك : 

١‏ لان الملة للارادة في ان تريد انما هي الغاية » وغاية 
ادادة الله هي خيريته . فاذا خيريته هي نفسها العلة لان يريد 
وهي ايضاً نفس ارادته كا تبين فى 7 (؟) . واما ما سواها 
من راداته تعالى فلس شيء٠‏ منها علة لان يريد . وامما يكون 
الوايد متا علة لان كرون الخلدر هويا مدا لابريعة لاله 
وبهذا المعنى يقال: ان الله يريد شيئاً من اجل شيء آخر منمراداته ٠‏ 

على انه من الواضح انه لا يحب ان 'ينزل في ارادة الله 
تدريج , اي انتقال ذهني من شي ٠‏ الى اخ ( لانه حمما نكن الفعل 
واحدأً فلس ثم تدريج او انتقال يعتبر 5 سبق لك بيانه ف/ه 


سوسس وي سس جم قعص 77 اسعم اد سس هلا ملعم لاك بخص صف تسل كوي خسم سمه تسعد 


(1) قد يرم المطالع لارل وهلة ان ما بين هما الفصل والذي سيكنه 
بعض التناقض ٠‏ فاطادية الاولى التى علتئاها على الأصل السابق تزيل هذا 
الومم ؤتبين ما بين الفصلين من التالف والاتفاق فاتراجغ ٠‏ 

92 فاذاً لما كانت خيرية الله نفس فمله الارادي صل اله ولا خيريثه 
تككرن علة لارادته لان الثيء لا يكرن علة لثفسنه ٠‏ 


مسستم وآ ست 


في ما يتعلق بالعقل )١(‏ . ظ 

والله اع يريك تفعلل و [حد خير يشة و جميع م هو لخيريته(ف:؟7) 
اذ ان فعله هو ذاته بعينبا . 

ويبذه البراهين التي قدمناها يندفع ضلال القائلين بان صدور 
جميع الاشياء يحصلل عن الله بارادة نسيطة' بحيث لا يجب ان يعطى 


لصدور شيء منها عنه سبب آخر غير هذا » لان الله اراد (؟) وان 


(1) اذ قال هناك ان الارادة لانها تابعة للعقل فنسمة الغاية الى المغها 
فيها كنسمة الممادئ. الى النتائج في العقل . والعقل اذا عقل كلا من المبادي' 
والنتائج بنعل واحد ونظرة واحدة © ذفلا يصح ان يقال انه تدرج من 
الممادىء الى اانتائج بئعل الانتقال او التعاقب او ان تعقله للمبادىء عسلة 
لتعقله لانتائج ٠‏ وكذلك اطال في الارادة فانها ان ارادت الغاية والنيلاً 
عا وبنعل واحد امتنع ان نتكون ارادتها للغاية علة لارادتها المغا لان 
الثىء لا يكرن علة انفسه ( خلاصة حزء 1١‏ م١١‏ ف ©2 فراجعه هئاك 
اذا سنت ٠‏ 

() هربا المذهب لا دصدق باطلاقه دل يصدق من وحه ويكدب من وحه 
آخر ٠‏ اما وجه صدقه فلأن مفاعيل الله الاولى مشدصرة التعلق بارادة الله 
كابداع الله الءالم؛ فان هذا الابداع لا يوز ان يكون له علة مخاوقة يعلل 
بها » بل علئذة الوحمدة هى لان الله اراد اظبار خيريته وافاضتباء واما وجه 
كذبه فلات المعاو لات الثانية الى يريد الله ان توجد بسب علة مخاوقفة » 
وهده لا تكون علثما الوحمدة اراد الله © دل #وزء اسثادها الى علة اخرى 
مخلوقة » كقولنا مثلا ان الله اراد ان يسكون الانسان يدان امساعد العبل 
في فءل افعاله المختلفة وءا شأكل ذلك . وقد رايت نقض هذا المذهت 
في الفصل السادق ثم لو صدق هذا المذهب باطلاقه لبطل ان يكرن ف 
في العالم علل ثانية ومعاولات صادرة عنها منسوبة اليها وهذا .مقوض٠‏ 


هذا الضلال يناقض الكحاب المقدس الذي يمثل لنا الله فاعلا 
جميع ما فعل بمقتضى نظام حكمته اذ قيل في عدد 75 مزمور 
٠‏ : لقد صنعت يأرب جميع اعمالك 28 ٠‏ وقيل عدد١٠‏ 
ف ١‏ من ابن سيراخ اا الات سحي عل ينيم معننرءا0 
الو ام 


الفصك «لثامن والانوث 
6 ان الله ذو حرية اي معتق الاحشمار 0010 


( منغلا مه حدر ء ١‏ م ١‏ ف ١٠١‏ : وكتاب في الحق مبحث هم ف © ) 


وما قدمنا قوله يمكن ان نثبت ان الله ذو حرية وذلك؛ 

١‏ لان اللرية انما تقال بالنظر الى الاشياء التى يريدها مريد 
لا عن اضطرار ووجوب بل عن طوع نفسه > ومن ثم كانث 
المرية فينا بالنظر الها تله من الر كض ١‏ اد التازه . 


و مس م مد هه ححا لل قبن و مسييه أحه مسوم 


)1١(‏ الطزدة في الاغة والالءتاق من الراق وفىي اصطلاح الفلاسفة لها 
اعشاران٠‏ اءشارها في ذاتها ولي حد حقيقتها» واعشارها في محلما اى الطميعة 
التي هي فيها ٠‏ فباعتبارها الاول هي قرة الارادة الخالية عن الاضطرار على 
اختيار هذا او ذاك » أي القادرة علىارادة هذا أو ذاك مما هر الى الغاية ١٠ءا‏ 
القدرة على فعل الخير او الثسر فذلك ينسس الى الخرية باعتمار “اها (اي العلبيعة) 
القايل نقد" وكذلك ااأقد. رة على فعل حيء نم بعد ذلك على فعل ضده 
فهذه ايضا ينسب لاحرية باعتباد محلما القابل للتغير . فاطهرية التي يتتكلم 
عنها القديس هنا هى اطرية باعشارها في ذاتها وفي حد حقيقت! فهذه وحدها 
بصم أسللتها. اليه ان 1 يتضح لك من براهينه فتأمل ١‏ 


وقد بينا فى ف ١‏ ان الله يريد الاغيار لا عن اضطرار 
ووجوب . فاذًا تثبت لله المرية ٠‏ 

و5 لان الاشياء التي لا تعمين ارادة الله من طبمها اليها > 
فائه يمل اليبا بعقاه نوعاً من الميل» ا تبين ف 85 ٠‏ ويقال للانسان 
مزل عن سار الميوانات انه ذو حرية واختيار يميل الى ان يريد 
بحكم عقله لا بدافع غريزة طبيعية كالبهاتم . فاذًا الله ذو اختياد 

وم ايضياً قال الفيلسوف ك” من الأتيقا (علم الاخلاق) 
ان الارادة هى ارادة الغاية ٠‏ واما الاخعيار فتعلقه ما هو الى 
الثاية ٠‏ فاذً! لما كان الله يريد ذاته لانبا غايعه » واما ما سواه 
فانه يريده ارادته للا هو الى الغاية لزم ان الله له بالنظر الى 
نفسه الارادة فقط > واما النظر الى غيره فالاختيار(١)‏ والاختيار 
يتم دائاً بالحرية . فاذًا الله ذو حرية. 


(0) اعم "١‏ ان الاغتيار عند العرب قد يطلق على الارادة تسمية 
للحال بام عله» ويطلق على كون الانسان بحدث ان شاء فمل وان لم كك 
لم يغمل » تسمية لاقرة باسم فعلها » وحينئذ يعبر عن الاختيار بهذا الممنى عند 
الافرضج ملفظة 2نالاأط87 سننخوطاآ ومعناهها اطرفي لمكم والرأي 
المعتق من الا ذط رار ومعئاها الاصطلاح ي أعكربة والقدرة اي قوة المختارة. واما 
المراد بلفظة الاخار فُْ الممن » هو ما بعيرون عنه دلفطة 6 وهر فعل 
الارادة المتحرية» ويعرفه الذلاسنة المتدققون نقلا عن اريسطو أنه فمل تتدفع 
به الارادة الى استخدام الوسائط الي نكم با العقل انها موافقة للغاية 
ومؤادية اليبا.ووحه هذا التعريف 1 قاله ارسطو لان الارادة قد تتجسه 
الى ما لا يمككن ان يتكون كارادتنا الخلود في هذه الدنيا والى ما ايس 


ف ابضياأ ان الانسان اا يقال أنه رب أيماله ووليها للجرد 
ان له الكرية ٠‏ والفاعل الاول الذي لا يشوقف فعله على 5-1 
جو ١‏ فيو الجا انان يكون رب افماله ووليها ٠‏ فالله اذأ 
له ا . 

وهم م يستدل على صدق قولنا هذا من معنى الاسم نفسه 
ون كن 1 | افاده الفيلسوف فى مفتشح كتابه في الماتفسةا انا 


منوطً بقدرتنا عدم ارادته ٠‏ فقول نريد السمادة . اما الاختيار فيقال لما هر 
منورط ينا ولي طاقةئا » قلا يصح مثلا ان نقول ممتار السعادة والصحة بل 
تار ما يوادي الى السعادة والصحة ٠‏ وهذا قال الماتن نقلا عن الفيلسوف: 
الارادة متعلقها الغاية والاختيار متعلقه ما هو الى النابة ٠‏ فالاختار اذا 5 
يدل علية مءنى أسمه هو انتقاء سىء بالافضلءة على غيره وهنا لا م إلية 
بان يقابل العقل بين اشياء فيها معنى الخير لان الاختيار فعل شهوري سُوقى 
ويصطفى ٠ا‏ بان له الاوذق ٠‏ وهذا بفارض سمق مشورة العقل وحكيه : 
وهذا نان اتن عند انرو يهلا النفين >5 سال لزان عرزل عن سال 
الحيوانات انه دو حرية لانه ييل بحكم العقل . وني هذا القول اشارة 
الى أن اساس الاختيار في العقل . 

و“ يحب ان تلم ان لنظة « الاختيار » في قوله « اما الاختار متعلقه 
ها هو الى الثاية » ينغي ان ترخف بعناها اللقيقي الذي شرحناه © اعثي بعنى 
نوري ا ظلتن نادو الاتدرى ان الارول في غالل الظي بوذلك الا نف إن كان 
ما هر الى الغاية بحيث لا يمكن ادراكها بدونه كثيراً كان او واحداً 
فلا بقع نحت الاختيار لانه لاكاسابه الضرورة من الغادة ضار حكمة حكم 
الغاية ونسسته الى الارادة نسبة الغاية » فكان من ثم متعاق الارادة لا الاختيار 
اذ لا وحكن ان لا يكون مراداً ولس منوطا زنا ان لا تريدء 15 فبميت 
بما تقدم ٠‏ وكل هذا جليل فاحنظه ٠‏ 


هو ما كأن علة نفسه وهذاالمءنى لا يصدق على ثيء اكثر من 
صدقه عي العلة الا ولى الى هى ايلم كا ناه ف لا . 


الفصل التاسع والثهانون 
في ان الله لا يوجد فيه شهرات الأزوعات (1) 


التزوعات وذلك : 


0 تريد بثهوات النزوعات م سسميه الماءن «تنانا 80ج وهضوأفقوط 
ومعنى العيارة ان الله لس يوجد فيه انفعالات الاشتهاء التى تسمى نزوعات 2 
رقة تداها شوراكا الدوعاف قر باتعو الثالات القن وطن الل لا 
تدل على حركة او ميل بل هي #رد قمول ٠‏ وااتزوع تريد بد هئأ فعل 
الشبوة العقلية الثاثى. عن ادراك العقل الخير او للدير والمتمكس ابره على 
الازء الحساس في الانسان.واما الشهوة ذاما هي حركة الميل اللي الناشئة 
عن تصور الخير او الثير ويدحنها تغير في اللسم ولاسماأ ف الدماغ والقلب ٠‏ 
فيتكون الفرق بين الشهرة والنزوع ان الشهوة توجد بذاتها تغيراً في اسم 
وموضوعها الخير المحسوس واما الأزوع فيوجد في النفس هزة روحية تثءسكس 
في الإزء المساس اتركى الانسان في الزئين ٠‏ ولفظا الشثهوة والانفمال 
ها :ماقا ورا عنقا فى اللاتلقة يلنتل واندة: وهو [ونوعو6 )وان 
الانذمال في المملة قد عرفه الكردينال مرسيه نقلا عن القديس ترما بقوله 
الانفعال الشهري هيئة لذيذة او كريهة حاصلة في النفس عن تاثر من سيه 
خاوح درك الى باللتى: لاط لو الراهة” خين بالنطتى: إلى لك .يها .* 
فقرله هيئة حاصلة في النفس عن تأثر من الخارج » جنس لا شامل للاتفعال 


د وج لنب 


١‏ لانه لا شهوة (اي انفمال) عن تزوع عقلي بل عن 


او التأثر الحاصل في القرة الدراكة عقلية كانت او حسية ٠‏ وقوله « تميل 
بالنفس الى شيء » فصل #خصصها بالقوة الشهوية وذلك لان الانفعال اللاصل 
في القوة الدراكة هو محرد قول لا يدل على حركة وميل ويخلافه الانفعال 
الحاصل في ألفوة الشهوية لانه يدل على حراكة وميل ٠‏ 0 

ْ لي من الفصول --3 أن تعلم. مأ المراد دلفظل 
الاننمال ٠‏ الانثمال ( من الفمل مثل الاثر » هو على ما علمه القديس ترما 


وسكي ذفهم هذا وما 


ىْ ءلاصته ( ف ١‏ مسحث 3 عق سمه الاول للحزء ؟ © برد رثلائة 
معان : عاهي وخاصي واخص ٠‏ 

فالمعنئى العامي مئله هو محرد قدول عق ىْ موضوع مع عدم نزع سي . 
ان يسمى هذا تك لا لا اننعالا ٠‏ والمعئى الخاصي منه هو قبول شي١‏ مع 
تزع شىء آخر وهذا على قسمين : خاص واخص ٠‏ فالخاص اذا كان ٠١‏ ينع 
عن الثيء ليس ملائًا له كازع المسم الليرالي المرض بقمراه الصحة فيقال ان 
الوؤسم اتفعل . 
وامأ المعىى الاخص رهو ».عق الانقعال ال)صرىي فاغا هو كانتراع |أأصحة من 
ادن يقبرل المرض ٠‏ فيقال -ينئذ ان اللدن انفثعل حقيقة وذلك لان 
الانفعال المقابل لافمل اما هو قبول الشني. التأثر اثر الفاعل وصيرودته شيما 
بالفىعل وذلك لا م الا بالاركة لا بالحركة المكانية لان اسم المتحرك 
من مسكان الى اخر اما هو «ول في المكان لا قابل له . قاذاً الاننعال 
اأقيقي لا تم الا يحركة التحول والتغير ٠‏ وككن المركة لا محل لما الا 
الا. في الكائئات والفاسدات ٠‏ وهذا كان التأثر الماصل في المقل والاس 
لابسمى الننفعالا حقيقة كبا قال المالن . 


النزوع المسي فقط )١(‏ كم اثبعه الفيلسوف في كتابه “ من 
الطبيعيات ٠‏ ولس يمكن ان نكون في الله زوع حسي لخلوه 
فق العرفة الس كا "سيق يانه كلام فكي 51اناق الله 
لس فيه شهوة زوعية ٠‏ 
ظ و لان كل شهوة تزوعية انما تتم باسةحالة ما جسمية 
كانقباض او سنا في القلب وما شاكل ٠‏ ويتضع أن بعرض 
لله شيء من ذلك لانه ليس بحسم ولا قوة في جسم 5 اتضح 
لك من ف ٠٠١‏ . فادًا لس فيه شهوة التزوع 

وم ابضيآ دن 1 شهوة زوعية فالمنفعمل ها يخرح بنوع 
ما عن حالعه الذاتية (؟) او الملازمة اطبيعته » ودليله ان مثل 
هذه الشهوات اذازادت شدتها فقد تجاب على الميوانات الموت ٠‏ 
ولكلة هن المتففيدا ان رح الله عن حالته الطبيعية بوجه 
من الوجوه > لانه غير قابل للتغير البعة كما تبين ف ٠‏ . فاذاأ من 
الواضح اللي ان مثل هذه الانفعالات الشهوية يستحيل وجودها 
في الله 


و ايضأ زوع يكون عق شيرة عا تكون اندفاعه 


1 لان التزوع العقلي لا يوجد في النفس تغيرأ واضطراياً لان الارادة 
لست قوة آلة من آلات البدن ولا تفعل بالة ويخلاف ذلك الشهرة او الانغعال 
الحموالى * ئ 

(0) لا بريد بلفظ الذانية ما كان من ممادثه الذاتية ككرن الانسان 
ضحركا مثلا بل ما كان من لوازم طبيعته كانساط القلب او القياضه ٠‏ 


اك جد بعينه بج#سب نوع الشهوة ومقدارها لان الشهوة 
كالطبيعة لها اندفاع الى شي * واحد؟2 ولهذا وجب شمعها وتعديلها 
٠ 9‏ وارادة الله بأعتبارها ف ذاتها للا تتعين رجهت !“آى ادك 

ن الاشيا ٠‏ اللوقة > إلا عقتضى نظام حكرم تا » كا ثبين ف م٠‏ 
فَاذ! ع في الله شهوة عن زوع من “النزوعات 

وه ايضأ ان كل انفعال اما ينص ما هو موجود القوة ٠‏ 
والله براء عن كل قوة ؛ لانه فعل بحض كرا ثبين ف ٠.١5‏ فاذًا هو 
فاعل فقط وليس يكون فيه بحل للانفعال وعليه فكل اتفعال 
بمعناه اللنسي منفى عنه 

00 

الا ان بعض الانفعمالات منفى عن الله لا باعتبار جنسه 
فقط بل ايضاً باعتبار نوعه» اذ ان كل انفمال اما تمد نوعه من 
موضوعه . فاذًا كل انفعال لا كود موضوعه ملائاً لله توجه 
من الوجوه فهو منفي عنه باعتبار نوعة ايغياً 

و3 ومن امثال ه+ًا الحزن والام لان موضوعها الثر 
الملازم الماصل كا ان موضوع الفرح هو الخير الماضر والحصول 
ري ل لي بي 


0 بعد ان اثنت المائن انتفاء 0 شهوة نزوعية عنه تمالى بوحه 
الاجال أححد بالتفصيل ميرهرأ على أن م نوع من يه الشهوات نوو 
في الله ٠‏ لإن جميع هذه الشروات النزوءية منطوية حت جنس واأحد رسمونه 
2205غ2 زازق شك هذا انس قوتان نوعيتان © القوة الشبودة » والهوة 
الغضمية » والكل ٠‏ ن هاتين القوتين افعال مختلفة خاصة ببا أستمد نوعها من 
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عليه ٠‏ فالحزن اذ والالم باعتبار حقيقعيا ليس يمكن وجودهما 
فلةتنال + 

3 7 ان حقيقة موضوع الانفعال لا تؤخدذ فقط عن الخير 
والشر بل توْخذ ايضأ عن اللالة التي يكون عليها المرء بالنسبة 
الى واحد منهما » فإن الرجاء والفرح يختلفان من هذا الوجه )١(‏ 


فواطوضها الذي هر الفاعل» واءني به اشير او الس + #وضوع الشهوية احير 
أو القية بالاطلاق وموضوع الغضية احير او قمر ممع اعبار م ف احتلاب 
اير من المشضعة وما ف اءتئاب الغمر من الدموية ٠‏ وهدا الاعشار فصل مجعل 
الغضبية مختلفة عن الشهوية بالئرع مع اتحادهما في الموضوع اللنسي الذي هر 
الخير المسى» اي اللزيد او الس الى اي الموام والضار. ولا كان كل 
الفعال باعتمار جنسه لا تصدق نسته الى الله» كان ارضاً على نوع من انواع 
ذلك اس ٠‏ وكل حزني من جزئيات تاك الانواع لا تجوز ذسلته اليه 
تعالى لاشتال المنس على جميعها» لان ما لا يصدق عليه اسم المرهر مثلا ان 
يصدق عليه ما تحت اللوهر من الاجئاس والانواع ٠‏ والله لا يصدق عليه 
دنس الانئعالات ٠‏ فاذاً ولا انواءها موز صدقبا عليه ٠‏ ولاخئمى ان المراد 
بالذوع م يعرم نوءا دفصل عله عم سو أو . 

2020 لان الرحداء توقع م لئس دول داصلا » والفرح الالنذ عا هو حاصل 
فتسكرن حال الراججبي بالنسبة الى الخير المرجو نسمة المتوقع للخير اي ذسية ما 
هو بالعرة اليه» وحلاقه -انة الغررح بالذيء٠ ٠‏ 

9 يختان الرجاء عن الفرح من جهة ان الرجاء من اذمال القرة الغضمية 
والغرح من اؤمال الدوة الذهودة 8 والارح دعابله احازن وهو للخ فْ القلب 
انيل المشتهى واعازن عتكسه ٠‏ وقال « في القلب اي في العمل او المخيلة» 
ليميزه عن اللذة » لان اللذة تطلق كا يعرض لاحواس» وهذا لا يقال الفرح 
عمأه القيقي على البهاثم ٠‏ 


ومن. ثم فان كانت الال التي عليها المرء بالنسبة إلى الموضوع 
والتي هي داخلة في حقيقة موضوع الانفعال لا تصدق على الله “ 
فولا الانفعال يجوز صدقه عليه تعالى حتى باعتبار نوعة الخاص به 
فان الرجاء وان كأن موضوعة الير ولكن لا الخير المحصول 
عليه بل المطلوب المعمول عليه » وهذا لا يجوز ان يُكون لل 
كاله الذي هو هن التهام ملك لامكن ان يزاد عامه شميء 1 
ثبين ف 68؟ ؟ حصلل من ثم انه لس يمكن أن يكون في الله الرجاء 
ولا باعتبار نوعه ايضاً ولا الشوق الى ما لس بند حاصلًا . 
وم ابطاً م ان كال الله يملع هن أن 00 فبسة فوة 
الى ازدياد خير مشتهى نيله فكذلك ايضاً وبالوجه الاحرى ينف 
عشه كل قوة الى الشر يم بين ف 8" وه" 50000 تعلق 
بالشر الممسكن وقوعه م ان الرجاء يتعلق بالخير الواجب اجتلابه . 
وعليه كأن الخوف باعتبار نوعه كفا عن الله اسيبين: اولما لآن 
الحوف لا يوجد الا في من هو موجود بالقوة ٠‏ وثانيهما لان 
موضوعه الشر الممكن الوقوع . ْ 
و ايضاً ان الندم )١(‏ يتضمن معنى التغير في النز 5 
فاذآ وحقيقة الندم تنافي الله ( ف١١)‏ لا لانه نوع من الزن 


)١(‏ التندم يعرفونه بانه غم يعرض الانان يتمذى به ان ما وقع مته 
الادادة فضا عبا فيه من جهالة الفاعل لمأ ينضي اليه ذعله الارل الذي يتمني 
ان لا وحكرن قل رقع عله ٠‏ 


لم يقع » وان ما اشتهاه لا يسكون قد اشتهاه ٠‏ ففيه اذا حزن وتغير في 


ا 


فقط بل ايضاً لتضمنه تغيراً في الارادة . 

وم ايضأ للم يتفق ان مأ هو خير درك كنة كر الا 
اذا وقع في القوة المدركة خال وقلال + ولسن .تمت ننه 
فى شر للواحك .يكون: خيرا للاخر الآ فى الحتون اللزئية الى 


فساد الواحد فهِ 0 للآخر “ كي ورذاق: 4" ف6 من 
الطبيعيات . اما اير الكلى(١)‏ فلس ينقص منه شيء بمحصول 
كن رن يل كله كن رو مهتين المبوون: الأرقية > :فر اله اهبو 
الخير الكلي الذي انما توصف الاشياء جميعها بالخيرية لاشترا كبا 
نٍ لسن مق افيه ال 4؟) ماد | مكيل إن يلون قر 
أحن خر ا © والة قود افاررعلق أن يها هو غير بالاطالاق “ولت 


() الخير التكلى يرد على معيثين» لانه اما كلى بتكلية القول واما كلى 
عي كول ٠‏ دعلى كاذ المت رمدت القرل: إن لقي التكن: لذ انيه 
كرو فلرئة 8 + انز الكل نتكلية الول فلانه لكو الذى يطلق. من 
كثيرين تءعئنى واحد متفق) ا الذي ليا يملع مفهومة أن يشترك في كل فعكاة 
كثيرون ٠‏ فافراد الخيور المزئيات يصدق عليها اسم السير بلا نقص من 
حةيقته والا م تكن دزشيات كل واحد ولا يسكون كل واحد متها خيراً 
<قيقةم مثالا كون الانسان جرهراً متنفساً حساساً ناطتاً لا يتقص ولا يرفع 
شنا من كون الليوان حوهراً متنناً حاساً ٠‏ وكذا ايطأ قل في الخير 
اتكلي يككلدة الكيال» وذلك لان الكلىي دهذه الكلية اما هو الذى يشعمل 
: ذا وباشرف نوع على كل ما يتضمنه التكلى القرلي اي المنطاتي» لان 

شتراك المرئيات في طبيعة الكلىي لدن "اتعقيادب) شي ف متي وا تنا ضيه 
0 » بل انتثار تلك الطبيءة الكلية وتشخصها في كل فرد فرد على 
حودته وشا كله ٠‏ 


نه 


شرا له يدركه كانه شر» لان مسرفته ابعد من'ان يشويها ضلال 
1 نين (ف١50).‏ فيلتجم اذا انه إستحيل أن بوجد فيه 566 
حى باعتبار حقيقة نوءه » وذلك لس فقط لان المسد ضرب من 
٠‏ لذن“ دك أنه اغتيام لير الغير» وعليه فان المسود ينزل ما هو 
خير لغيه منزلة شر له ٠‏ 

وه ايض إن الاغتتام من الخير واشتهاء الشر ععنى وعد 
لان الاول اي الاغتام من الخير حاصل عن اعتقاد الخير شر 
واما الثاني فعن اعتقاد الدر وك هو اشتهاء للغير 
الانتقام ٠.‏ فالغضب إذا بعيد عن الله باععبار حقيقة نوعه» لا 
و0 الحزن “يلانضا لانه :طلت الانققاء .فن "اتدل 
الغم الحاصل عن اهانة 0 ' 

تم سار الانفعالات التى هي من انواع هذه او التي تتسبب 


ديس 4 ده 


في ان وجود الفرح والاذة في الله لا يثافي كاله ١‏ 
١‏ 

أن ب.ص انفعاللات وان كانت لا تلع نه تعالى من حسث. [ 
هي انفعالات الا اما اعكبياز نوعها لا تتضمن شيا ينافي 

كاله تعالى . ومن هذا الفرح واللذة وذلك : ظ 
5 لان الفرح متعلقه الخير الماضر ٠‏ فالفرح اذأ باعتبار نوعه (5) 
ليس فيه معنى يناقض كال الله لا من جهة موضوعه الذي هو 
الخير ولا من جهة نسبة صاحبه الى الموضوع الماصل بالفعل ٠‏ 
فيتضح من ثم ان الفرح والإذة موجودان في الله حقيقة ٠‏ 
وذلك لانه كا ان الخير والشر المدر كين ها موضوع النزوع 


0 راجسيع خلاصة جزء 1م55 ف 1 واريسطو ك ١١‏ و٠‏ من 
المتفسيقيات ف “” وابن سيا في الهيات الثجاة مقالة ‏ ك ؟ قسمه الاول 
بحس ترحتنا اللاتينية حيث. ترى كلاما هلميحا «مدنا ٠‏ 

(0) قد مرا بك في الفصل السابق اله يريد بأ.م الدوع هما لا كل 
ما يدخل في تعريف الأارح واللذ:» لدخول الانفمال في تعريئها» لان الانئعال 
جنس الما ويهذا الاعشار يسكونان منافمين لكمال الله» واما اراد بالنوع محرد 
الفصل الخاص بها والمميز لها مما سواهما وهو سحكورن التزوع في اير 
الماوك وراحته فيه» وبهذا المعنى ليس في الأرح واللذة ما يثافي كال الله لا 
من جبة موضوعءهما الذي هر الخير ولا من جبة نسبة صاحبهما الى موضوعهما 
لانه لس بالقرة اليه بل حاصل عليه ٠‏ 


ع لايد 


الحسي فكذلك ها موضوع النزوع العقلى' لان شآن لوغ 
واحد وهو تلمس الخير والهرب من الشر اي الخير والشر اللقيقين 
او الوهميين . الا ان موضوع اانزوع العةلي اعم من موضوع 
النزاع المسي “لان النزوع العقلى يتعلق بالخير والشر بمعنى الاطلاق ١(‏ 
5 ان التزوع المي منصرف الى الخير والشر امسن 5 أن 
موضوع العقل ايضأهو اعم من موضوع امس ٠.‏ وافعال النزوع 
اا تسعمد نوعبا من مواضيعيا ٠.‏ ظ 

فينج اذا ان في النزوع العقلى الذى هو الارادة أقمال 
ا أعتبار حققة نوعها الافمال الصادرة ع التزوع المسي 
مع فرق انها في النزووع المسي تكون انفعالات وشهوات لارتباط 
الاووع المي الث حمفية 1 انها في النزوع العقلي تكون 
اقمالاً بسيطة» لانه "كنا اق اانه 1ن برومد امن الف التي 
بدافع انفعال الموف الذي هو(اي الانفعال ) في النزوع المسي 
فكذلك النزوع العقلي رتحأة فم عع القن * ولكن دون انفعال 
ونيو اذ ا بلا كان الفرح واللدة لا ينافيا كمال اله 


)١(‏ قوله « بمنى الاطلاق » لا ينفىي كرن العقل والارادة بنصرفان 
الى الخير الإزئئ ايضاء اذ انه كا ان العقل لا يدرك فقط حقيقة الخسير 
الكلي بل حقيقة الخير الإزئي ايطضاء فكذلك الارادة تنصرف الى كليهما' 
وامغا اراد بقوله ذلك تعيين الموضوع الصوري للعقل والارادة الذي هو اير 
باعتمار كونه 1 6 و.مكا المعى رمن الاراده؟ 5 عن مو ضوع احأس 

20) لعدم تعلقه بالة جسمية 


- 4 


بأععبار نوءهها بل باعتبار كونهما انفمالين فقط وكانا في الارادة 
باعتسار نوعهما لا باعتباد فا انفعالين )١(‏ رقي ان ميت 
لمما الوجود فى ارادة الله ايضا ٠‏ 

و ايضاً الفرح واللذة ضرب من سكون الارادة (5) 
الى .رادها وفيه » والله في غاية السكون في ذاته التي هي مراده 


5 مسو ب ف مسو ب سي يت ب لاووايه مس ا 


(1) كوتهما لسا في الارادة من حيث انهما انفعالان لان التزاع العقلي 
الذي هو الارادة يختلف بالنوع عن التزاع السي ويستحيل أن يحكون قو تان 
مخمامةن بالنوع مع قاء اذءالهما واحدة بالأوع٠‏ وذ ١‏ انفعالات التزوع اللي 
وافعال الارادة نوعان ٠ختلفان ٠‏ ظ 

() لان القوة الشوقية التي تتحرك بالشوق الى خسيرها المثثهى اذا 
ادركته قتقف عنده حركتها راضية به» وهذا الرضى عشتباها الماصل» هر 
اللذة الى يعبر عنها بالسكرن» لانها ايقاف الاركة الشهرية٠وككا‏ كان الخير 
المنتهى المدرك اعظم كان ارتياح الشهوة اليه اعظم واكتناوها به الخد 
بحيث لا ي#تاج الا الى قلسل دونه ٠‏ واما ان كان اير المشتهى المدرك 
مشتملا عسلى كل كال فمحصل للعوة كال الاشتعتاء عَنْ حول م سمو أم 
وتكون لذتها به في غاية كلها . ولكين يجب ان تعلم ان بين سككون 
اطركة في الاجسام المتحركة اذا بلغت غاءتها المتحركة» هي اليها» وسكون 
اثقرة الشهرية عند ادراكها مشتهاها فرت » لان سكون الاجسام لا يدل على 
انقطاع دركةها وسلها فما ان ستكون القوة الشوقية يدل على لب ار له 
وعلى قعل أغخر و صمي هو الرذضى بالخار المحصول علمة . فقول لمان «الل 
في غاية الستكرن في ذاته » فلا يراد فيه بافظ الكون وقرف حر كة 
الشوت الى الخير المشتبى» اذ لا حركة فيه تعالى» بل يراد به الرضى باخير 
الملازم له الذى هو كل خائر فأذاسه . 


الاصيل ( ف 796) لان له كل ١‏ كتفاء واستخناء ٠‏ فاذا يتوج الله 
ويلعد في ذاته بأرادته ٠‏ ظ 

و ايضا ان الإذة هي كمال العقل كما يتضح من ك ٠١‏ 
من عل الاخلاق حيث قال الفيلسوف : ان ( الإزة ) تكمل 
الففل. كها"إن الليال يكيل "الشبية يواه فى لعفل قبل فى 
غاية الكيال كما تبين ف 5: ٠‏ فاذ! ان كأن تعلقنا انما هو 
اذيذ لكونه كاملا فتمقل الله يكون له في غاية الإذة )١(‏ . 


20 قال اريسطو في المحل المذكرر ف ١‏ كلاما جليلا يدر بيك 
معرفته قال : كل فعل لإقوة عاقلة وقوة شهوية ان كان كاملا كان لذيذاً » 
وان اكل فالذ» وان غابة في الكيل فغاية في اللذةء والتعمل كرون كاملا 
اذا صدر عن قوة حسئة الاستعداد ورقع على »وضوع جليل» وعليه فتكلي 
كانت القوة المدركة اشد ادراكأ» وموضرعبا اكثر كلام كان فعلما أكلى٠‏ 
وكل فمل كامل فهو لذَيذ. فيئتج ان اللذة تزداد بازدياد كال الفمل» فتكون 
اذا اللذة كال الثمل . الا ان اللذة لا تكميل الفمل تكميل العلة الفاعلة» 
لان العلة الفاعلة هي القرة والموضوع» وانا تكمله تلكميل الغاية والصورة* 
فاللذة اذا كمال تابع حكأنه ناشثىء عن كورن الفمل مستئما شروط حسن 
جنسه. ودثل على ذلك قال وذلك كما انه اذا ترعرع الشاب ويفع 0 
له الاضارة فالممال» لا لان الجمال مقوم ميا الشسة وشرتها بل لاذه ناثى. 
عن حدة الشبيبة على انه آخر كمال الشبيية ١‏ انتببى كلام الفيلسرف ) ٠‏ 

رن هذا ااككلام الحليل لار لسمطو استخلص العلامة المسو عي موري 
ادن شراح اريسطو تعريف الاذة قال: اللذة هي الال الاخير لاغمل الذهني 
القاثم كماله الذالي بددوره عن قوة حسنة الاستعداد والتهيواً وبوقرعه على 
موطوع حليل سريف ( راجع خلاصة قم ' جرء 1١‏ م8 ف1١)٠‏ 


5-0 


و ايضأ كل شيء من. طبعة ان يأنس بشبهه ومشاكله 
وبر به سروره لاثم له> إلا اذا حدث اتفاقاً ان ذلك الشبيه 
نعي . عن اجعناء نفع خاضن ننة» كا يدث كر افين فانرا يتشازعان 

لان الواحد انع الاح رجحه ٠‏ وكل خير فاءا هو شبه لخيرية 
ا "كم سات سانة ف 11+ ولس حصيول يكين يدق لون 
ينتقص شيئاً من خيرية الله ٠‏ فبقي ان الله ير بكل خير . 
فينتجم اذا ان الله توجد فيه الببجة واللذة حقيقة . 
١‏ 

ولكأو ين االفرلين أي القوع والززةقرها فى «السدت: + 
فان اللذة تنشأ عن اتصال الخير حقيقة » والسرور لا يقعضى هذا 
الاتصال )١(‏ بل كفي لعحقق مناه يجحرد سكوق اراد ف ْ 


)١(‏ وللكته لا ينفي هذا الاتصال لان متعلق الفرح هو ايضا !سير 
الخارجح بدايل قول المائن « وللكن الله يسر بذاته ويا هر دونه » . 
وقد يرهم القارق" أن بيت ما نقلناه. ءن. القديين. ترما في عاشيتا عل ق 4+ 
عي قلئا ان اللذة تطلق 1 يعرض للحواس © ودين ما بقوله القديس همنا 
من ان الله يلتذ بذاته حقيقة تناقضا ظاهراً ٠‏ فرفعاً هذا الوهم نقول : 

أن القددس ْ قوله الارل اسافدق أفغل الادة عمئاها العام أعسني من 
حيث دلالله على اللذة التي هي للشبوة اأسية» وعلى القى هي لاشبوة العقلية » 
اي الاراد:» من حريث هى »> اي هده اللل:ة» سكون الاراد ورضاها بالكير 
الحاصل ٠‏ واما هبنا فانه يستعمل لفظي اللذة والفرح بمناهما الخاص ع اي 
من حدث وجود كليهما في الكره الشبرية العقلية» اي رادم وهما فيبا كسا 


تَقْدم فءلان بدون انؤعال فتلمه ' 


ع اودب 


, رادها ٠‏ وعلى هذا فالازخ عمناهأ الحقيقي 5 متعلةبا الخير المتصل 
فمّط “ واما الفرح فهو السرور با هو خارج : ومن هذا يضح ان 
الله يلعد بذاته حقيةه 3 أايبنى اللده الحقمة بابد دز بداته 
وما هو سواه . 


يْ ان الله هر حمة 


( خلاصه جزء. وم .لوف )١‏ 
١‏ 


:الارادة )١(‏ وذلك : 
"١‏ لانهاهق. حقدقة الحبة انتريد المت غير ونه + واش 
ريك خير داته وير عيره 1 سلف .أنه ف :لا و هلا . وعلى 
هنذا فالله يجب ذاته وغيره . 

0 ايضأ ان حقيقة الحبة تقعضي ان يريد المحب خير المجبوب 
على أنه حير ال يبوب ٠‏ ل دمن يراد خيره ورد أن ولك الخير 

سيم 1 : 

عائد الى خير آخر فقط» فذلك لا يحب الا بطريق المرض» كن 


)١(‏ قال « من حيث هي فعل الارادة » للاحتراز من المحسسة التي 
هي انفعال النزاع الحمي التى مر بك الكلام عليها ٠‏ وعند ابن سينا ان 
3 عاشق ومعشبوق عريداً بلنظ العشق غاية الممىة الارادية لا الشهرية ٠‏ 


يجب انٍ يحفظ الخرة ليشريها» او يحب انسانا ليتتفع به اد نع 
نه © ذهد| اغا يات ارج والانسانالعرض واما عه الذات 
فخي لنفسه ٠.‏ ولكن الله اما يريد خير كل واحد من حيث انه 
خير المجبوب لانه يريك يجود كل شّيء من حيث أن الوجود خير 
بذاته )١(‏ وان كان مع ذلك يمد الواحد من تلك لنفع الاخر. 
فالله اذأ يحب نفسه وما سواه محبة حقيقية . 

و“ ايضباً لا كان من فطرة كل شيء ان يريد ويشتهي 
خيره الخاص كان انه ان كانت حقيقة اللحبة قائة بان يريد المحب 
او يشتهي خير محبوبه» حصل ان الحب نسيته الى محبوبه كتسبته 


الى ما هو واياه واحد بضرب من الوحدة (؟) . 


)١(‏ فاذاً لا كان وجرع كل شىء اما هر مراد من الله » لان ارادته 
ي ءلة الاشياء» وكان الوجود خيراً في ذاته» حصل ان الله يجب كل شى. 
لان المحمة اغا هي ارادة اكير لشىء ٠‏ وجب ان تعلم ان بين مححسئنا للاسماء 


يي 
وحمة الله الما فرقا 


بعيد ا“ فان يتنا للاشياء تنبني على خيريتها حقيقة كانت 
او وشمية » وهذه الخيرية تستميل اليها متنا واما حمة الله للاشياء فاما هي 
علة خيريةها لفيضها عليها وتوحدها فيها ( خلاصة حجزرء ' م ٠١‏ فق5) ٠‏ 
(؟) اعم ان المحبة يشترك فيها ثلاثة اضرب من الوحدة بين المحب 
والشوت ٠الاولى‏ سابقة للمحية وهي علتها وهي وحدة المزهر وبا يحب 
الانسان نفسه. او و«دة المشاكلة والتشايه وممها ب الثىء مشا كله ٠‏ وهذه 
الوحدة هي التي يقول ديونسسرس انما فضملة موحدة ٠.‏ مُ وحدة العطف 
والتالن وصذه هي المحصة لان المحمة اغا هي رضى القوة الشهوية بالمشتهى 
وتالذيا قف واستثناسهما ره ١‏ ثم اخير! الوحدة الوقوعية رهي تأبءة للمحمة» 
فان لحب يلتمس توحيد الشي المحبوب بنفسه توحيد! حقيقياً بقدر طاقنه ٠‏ 


حي 


ومن هذا يظهر ان احدن مأ وم به حقيقة الحبة هو هذا 
وهو : انييل بالواحد فك الى لاحن م لله الى ماهو معه 
بيضرب من الوحدة» لهذا قال ديونيسيوس المحبة فضيلة موحدة 
ومؤلف 4 . 

فينتجم اذآ انه كل | كان مأ به 5 المحمب والحبوب اعظم 
كانت الحبة ينها اشد > فاننا اشد حبا لمن تربطنا بهم اصرة 
النسل او المعاشرة او ما شاكل» منا لمن يجمعنا واياهم جرد المشاركة 
في الطبيعة "الانسانية ٠‏ وايضأ كلا كان ما يئشأ عنه التأحد 
أدغل في نفس الحب > كانت اللحبة فيه امتن. ٠‏ ولهذا فان. المي 
التي تتسبب .عن شهوة.ما قد تكون اشد من الحبة التي يكون 
سنها وعدة التمل الطيين: ان سمعاخر ها ولكتنها وول عترضا: 

ولكن الامر الذي د به ججميع الاشاء. بالله واعنى به 
خيريته التي نتشبه بها اجميع فأعأ هو اعطم شيء وادخل شيء في 
الله » لانه نفس خيريته كرا سبق بيانه ف 8خ . فاذاً لس يوجد 
في الله اللحبة الح ا ات 1 م 

و اغا أن المحمة لا لفحم شتا ينافي الله ا من جيه 
موطبوعبا » لانه اليرء ولا من جبة أسبتها الى الموضوع » لان 
عها الاي لأ تكون اتزر ععة. عمبرك! عله ددن اغن لذن 
لكر لوسرل عليه اشد التصاقاً بنا. ولهذا فإن ار كة الى الخاية 
ل الأشاء الطسية آنا تتعد هنف القت من النالة .م ولك 
قد يحدث خلاف" ذلك بطري المرض» وذلك عندما فستشهرفي 


سا ويام سدم 


الحبوب شيئا ينافي: الحبة فتنقص حيتئتر الحبة عند الممول 
عليه ٠‏ 
فاحبة اذا باععبار حقيقة نوعها لا تناقض كال الله ٠‏ فإذاً اللحبة 
توجد في الله (راجع ف 40) . 0 

زه أنضا أن الحبة غأمادغطت: السضن الى الاين كنا 
قاله دينوسيوس (ف 0١ة)‏ > لانه لما كان عطف الحب يتحد بامحبوب 
كترم امن الأقاف 1أانيفيها من 'الشاظة. والملامة © كان. .ان 
الشوق ينزع الى تكميل الوحدة اي الى ان الوحدة التي قد 
ابعدأت بالانعطاف تأخد قامها بالفعل ٠١‏ ولهذا كان من ٠خصائص‏ 
الاصدقاء ان ينعموا بالا بحضور بعضهم مع بعض وبالما كلة وبالحادثة . 
والله يحرك جميع الاشياء الى التاحد لانه باعطاثئه ججيعها الوجود 
وسار الكهالات بوحدها مع ذاثه على الوجه الممكن 1 
فإذا الله يحب ذاثة و جنيع ما سواه ٠‏ 

و5 ايض ان الحبة مبدأ ججيع العواطف(١)لان‏ الفرح والشوق 
لا مكلقان الا بالخير الحبوب ٠.‏ والخوف والغم متملقهما الشر المضاد 
للخير الحبوب ليس غير . ومن هذه يتفرع جبيع العواطف . والله 


رتءة العمل والاناز» لا في رتمة القصد. لان اللذة تتقدم المحدة والشوق في 
الوصد اذ مس ل وت الا لانه يدرك بدورة اللزيذ ٠‏ واالبدة اذا هى 


القي تبعث المحمة والشوب ١‏ 


يوجد فيه الفرح والإذة 6 سلف بيانه في نانك 
توجدك ف الحسة . 

0 قد يلوح للبعض ان الله لا يحب هذا مثلا 501 
الاح لأنهنان “كن تفاوت: الة ييه الشدة والعنت. كان 
الطبيعة المتايرة فيحصل ان ذلك لا بمحكن ان يوجا.د في الله 

سقه حقيقة لتنزهه عن كل تغير كا بين ف ٠ ١‏ 

وايضأ لس ثىء من سائ الاشياء التى تحمل على الله من 
طريق العمل تال كيه تقال لست الكت لاقل 1ف الهلا 
يتعقل: قينا ١١‏ كثر مق اخ ولا يلدذ بشيء احكثر من التذاذه 
500 


)١(‏ قال : والكين قد يرد على هذا بان يقال لس في الله مية لان 
المحبة تتفاوت نجسي الشدة وااضءف »© والشدة والضءف لا يوصف يهنا الا 
الطبيعة المتغيرة» والله منزه عن التغير٠‏ ثم لان غير المحبة من الافعال لا يوز 
ذسته الى الله بجسب الاكثر والاقل »> اذ لا بصم ان قال ان الله يدرك 
هذا الثى. اكثر من غيره ولا انه يلتذ بهذا اكثر من التذاذه بغيره . فقد 
بون اننا هذا لانت ادن تو وجيت "انف دق الارن من الشةة نا عراها 

بن الافمال» ران المدمة تتحه الى سلكين : :الى اخخير الذى بردده» والى الذى بريد 
له الخير ..واما سائر الافعال فاما تنصب على موضوع واحد. فاذ! لا يصم 
تعمم المكم 

7 0 من هذا الأرت فر 8 5 وهر ان ها سوى المحدسة من 
07 لانصابه على 
في ٠‏ “وضوعه لازه واحد دعيئه , قاذ ! يجب إن التفارت بحسب الا كثر والاقل 
يتكون حله نفس الفمل» اي ان يتكرن الفعل ااواقع على الموضرع» كالادراك 


مو طوع واحد» لا عسكن ان يعع التفارت ككرة وقلة 


لوج ل 


اموا ٠ب‏ أن دز افيا ساق انال النفين 
تنب على موضوع واحد ليس غير ان الحبة وحدها تتجه الى 
موضوعين لاننا اذا تعقلنا او العذذنا فيجب ان يحصل اذأ نسية 
ما الى موضو ع واحد . واما المحبة فائا تريد شيا لشىء اذ انه يقال 
اننا نحي هذا الشىء الذي :ريد له الخير على القدو الك 3 اكراو.ه 

وعلى هذا فان الاشياء التي نشتبيها انما يقال فيها مطلقاً 
وحفقة اننا لتقو قا( انا عنيوا “نيل الأول اعقال اتنا حت 
نفسنا التي نشتهي لحا تلك الاشياء. ومن ثم فان تلك الاشياء 
نفسها تسمى حبوبة على طريق العرض والجاز. فينتخ اذأ ان 
سائر الافعال تقال بحسب الا كثر والاقل من جهة شدة الفعل 
فقط “ وهذا لا يجوز حدوثه في الله > وذاك لان شدة الفعل انما 
كان يعيب القرء الى رع نها القدن سكل فل احى. اغا نهو 
فمعل قوة واحدة., دعيذها )00 واما المب فانه يتفاوت 50 الا كثر 


مثلا واالزة اشد واضءف »> وهذا لا يتحقق الا تي الطمائم اأعايلة للتغير »© والله 
غير قابل للتغير ٠‏ واما المحمة ذائها لتوحبهها الى موضوعين »> فيحوز ان 0 
فيها التفارت من حمة انها فعل ثم عن سهة موضوعبا كأن زيد لهذا خيراً 
اعظم من ذاك وبهذًا الممنى لا بالمعى الارل رصح القول انْ. الله 3 نا" 
اكثر من آخر . ولا يصح القرل ان الله ييل الى هذه جب اشد واقرى 
من مله الى غيرم ٠‏ ْ 

9 اعم أن قواه « المحمة تتحه الى موضوعين » 53 فيه الدفض لانه 
ضد المحمة . 

)١(‏ ولهذا لا يكرن بين المحمة في الله وسائر افعاله رق البتة. 


و كيت © 


والاقل من وجهين . من وجه الخير الذي ريده لاشبيء بحيث 
يقال ان الذي نحب له الخير الاعظم نحبه اكثرء ثم من جبة 
شدة الفمل بحيث يقال ان الذي نحبه اكثر هو الذي وان كنا 
لذ ريد له 'خبر| اعظم الا اننا تريد له غبيم ا مساوياً ولكن 
بأرادة اشد وافعل . 
فعلى اللهة الاولى لس شيء بمنسع من القول ان الله يحب 
شنأ اكثر ار بأن يريد له 00 اعظم ٠‏ واما على اللهمة 
الثانية فلا يحوز هذا القول لنفس السبب الذي أوردناه على 
الافعال الاخرى ٠‏ 
فيتضح مما قدمناه انه ليس عاطفة من عواطفنا توجد 
ف الله حقيقة ما خلا الفرح والحبجة وان كأن هدان ايض 
بن ميق خا القدللاق الاق شتوو تان ): فون هودق فيه 1 
وجدان فينا .)١(‏ 
وه اما كون الفرح واللزة موجودين فى الله“ فعذه تشبد 
به انث الكعاب المقدس اذ يقالعدد ٠١‏ مزمور :٠5‏ ومن يمنك 
لذات على الدوام ٠‏ وقيل في الامثال عدد ٠‏ ف8: وكنت في 
نيم وها فوم الفيت امامه في كل حين ( وهذا قول المكمة 
القي هي الله( ٠‏ وقيل في عدد ٠‏ ف ه6٠‏ من لوقا: هكذا 
يكون فرح في السماء بخاطى٠‏ واحد يتوب. ثم الفيلسوف ايضاً 


اج لمعي ممصم 


2020 راجع ف كم المتعدم ٠‏ 


ياغ سب 


يقول :ف ١4‏ ك7 من عل الاخلاق : والله ينعم دائاً باذة 
واحدة ولسيطة ٠‏ 

ثم الكعاب المقدس يجري ايضأ ذكر محبة الله اذ يرد في 
عرد ماق سم من تغنية الاشتراع انه (الله) احب الشعب ٠‏ 
وف عدد م ف ١ث”‏ من ارمما : الى احبتعك 56آآظ ابديا 5 وف 
عدد 7١‏ ف ١1‏ بوحنا: فان لآب هو بكم ذ 

تم ان بعض الفلاسفة قد انِثوا ان مبدأ الاشاء انما هو محبة 
الل وهذا يوافق ما قاله ديونيسيوس ف ؛ في الاسماء الالحية م ' 
تدعه ان سقى بلا تسل ٠‏ 

وه يجب ان تعلم ابضاً ان الكعاب المقدس ينسب مع 
ذلك الى الله بض كلات لا تناسب باعتبار نوعها كال الله ٠‏ 
الاان تلك النسبة لست من قبيل المقيقة بل من قبيل الواز 
لامع التشابه في الآثر او في عاطفة سابقة ٠‏ 

قلت « الآمّر » ( اي المفاعيل ) لان الادادة قد تصَب 
بدافع نظام المكمة على مفعول ييل اليه المرء بدافع الشهوة 
الناقصة ٠‏ فان القاذي يعاقب بداعي العدل م ان الغضوب 
يعاقب بهائج الغضب .٠‏ | 

فلل إذأ يقال حيناً انه غاضب من حيث انه رعاية لنظام 
شكةه يريد عقوية شخص ما بحسما ورد في عدد”١‏ عزمور؟ 
حيث قيل : عن قليل يضطرم غضيه ٠‏ 

اها 'وصعة تفال بأنه رحوم» فلانه برافعه وحنتانه يزيل - 


حا بىرة ات 


بلايا البشر وويلاتهم كا نحن ايضاً نفمل ذلك تلبية لانفعال 
أ رحمة . ولهذا قيل ق: عدد 8 مزمور ؟١٠‏ ازب روؤوف رحيم 
طويل الأناة و كثير. الرحمة . 

وقد بوصف الله بالندامة من حيث انه يصنع ما قد هدم 
اول ويهدم ما قد صنع بحسما يقتضيه نظام حكيته الابدي 
وغير المتغير : وكذلك يفعل الذي غرحت: الددامة ٠.‏ ولهدا 
قال تعالى في عددل/اف” من السكوين ان دمت على خلي 
هم ٠.‏ واما 508 هذا القول غير مول على الأقيقة فدليله مأ 
ل عدد ١5‏ ف ٠١‏ من الملوك الاول : ان 0 في اسرزاثيل 
لا 5 شفقة ولا ندامة . 

وقفلت « لامع التشابه في عاطفة سابقة » لان اللحبة والفرح 
الموجودين حقيقة في الله ها مبداءان مع العواطف . فوجود 
الحبة فيه وجود البدأ المحرك . واها الفرح فعلى سبيل الغاية» 
ومن ثم فالذين يهيجهم الغضب اذا عاقبوا فيبتهجون فرحأ كانهم 
ادر كوا غايتهم » فيقال إن الله « يزن ».لحدوث اشماء تضاد ما 
عب ولسعضييق (1) 76 ان الوق فصل لتنا من عدوت نما 


)١(‏ ولعمل قائلًا يقرل إن صح انه يحدث خلاف ما يرضاه الله 
ولس ةحسئه زم عن ذلك ان ارادة الله غير مقضصة دامًا . 

فالمواب على هذا الاعتراض تراه مسوطأً في الخلاصة اللاهرتية ف » 
مسئلة ١١‏ قمم ٠ ١‏ وانئا مختصر لك ذلك نقول : ان شيا قد يكون 
خبراً او شرا باعتشاده مطلقاً وبلا قبد » ويتكرن مخلافٍ ذلك اذا إعتبر لإ 


عكر - 


لا نرضاء وهذا يعضح مما قاله اشعيا عدد ١٠١‏ و١١‏ ف 4م : 
وقد رأى اأرب. فساء في عييه عدم الانصاف وراى انه لس 
انسان وبهت لانه لس شفيع ... 

ويما قررتاه يندفع ضلال٠بعض‏ اليهود الدين ينسبون لله 
الغضب والحهزن والندامة وما شأكل على انها موجودة فيه حقيقة ؛ 
غير بميزين ما هو مقول في الكتاب المقدس على مرق الشيقة 
وها يقال عليه من طريق الحاز والاستعارة . 


مطلقاً بل مع قيدر ٠‏ مثلا ان يحبى الانسان خير هو وان كات او تل 
شر هو باعتئاره مطلقاً » واما اذا اضرف الي ها الاعتمار المطلق قيسدٍ 
حكدكورن الانسان قاتلا فتختلف الال اذ رتكون استحياو'ه شرا وقثله 
خير بقار اده اي ٠‏ باعشار ه الاول بطائرة عليها أسم الارادة السابقة © 
واراذته باعتاره مع قد لسسموةيت 1 ارادة لاحقة لتعلقها بالدى ٠‏ من حسث 
اعتباره مع قيد ٠‏ وعليه فيقال ان القاضي العادل يريد حيوة كل انان 
بالارادة السابقة ويريد شئق القاتل بالارادة اللاحقة ' وعليه فقول المائن 
« لحدوث اشياء تضاد ما يريده وبرضاه » صادق على ارادة الله السابقة 


لان ارادة الله اللاحمة مقضية ابداً ولا يرد لها فقادئه ٠.‏ 


الفصل الثاني والتسعون 
في ان الأضائل كيف يشت وحودها في الله )١(‏ 
١‏ 
' ويعلو ما تقدم فاق ان التطائل كش فد وضعها في 
الله > 9 ينبني أنه كا ان وجوده تمالى كامل بالكال الحكلي 
ومستجمع بنوع ها كالار جبسع الموجودات (ف8؟)* فكذلك 
5 أن خيريته لشمل بنوع مما خير أت ايع (ىف٠:).‏ 
والفضيلة خيرية الفضيل لانه يحسبها دسمى همو خار ا | لوقل خيرا.: 
فاذاً يكت ان خيريبه الله تعصنهة تمصع اافضائل تضمناً بكوك 
على شاكلتها (؟) . ومن ثم فليست فضيلة من الفضائل باعتبار 
60 منان بهذا الفصل. عن فقن اول :آذ النطائن رجف التعال يلقن 
توجد في الله » وثانيها ان النضائل برجه القصوض ايها لا يصدق قوله على الله 
وايها يقال عليه موا ٠‏ اما البحث الاول فيتضدن قطيتين : الاولى ان 
خيرية الله تشتمل على جيع النضائل» والثانية لست فضيلة ترجد في الله يمنى 
الماحكحة . ْ 
(0) يمس ان تعلم ان الوجود الانهي وان كان يتضمن كل اللكيلات 
يشتمل على جميءها على نط واحد ٠‏ فان ما كان مثها كالا يوه 
الاطلاق ذهذ! يوجد في الله بسب صورته.واما ما لبى كالا ينى الاطلاق 
كالتكمالات المسمية فانه يوجد فيه على وجه أشرف واسمى>» وكذلك قل 
في خيريته تغالى» فان بعض الفضائل يوجد فيه مجسب صورته وبعضها لا ست 
صورته بل بالنوع الافضل والاسمى» كا يتضح لك ما يلي في الفصل٠‏ وقد 
اشار القديى الى ذلك بقوله «على نوع ما » « وعلى شاكلتها » فانشه ٠‏ 


كونها ملكة )١(‏ يقال انها في الله ما هي فينا وذلك لانه لا 
يلبق بالل ان يكوة بغرا ىه اخن :مضاف: اليه بل انا هو 
حمر بذاته لبساطته من كل الوجوه ((ف18:و#2) . ثم ايضأ 
انه لس يفعل لشي * زائد, على ذانه اذ أن فعله نفس وجوده 
كما سلف بياته (ف ه؛ و0#ا) . 

فاذاً ليست فضيلة الله بملكة بل انما هي نفس ذاته . 

و2 انضياً لآ الملكة فعل نأاقص في كأنها واسط بين 
القوة والفمل؟ ولحهذا فان ذوي الملكة لهم اشبه بالنيام ( كما قاله. 


)١(‏ الملكة على ا عر فها القدرس توما راط هي : ل ' الكامل 
الى ما هو الافضل وهي من الصفات المارضة ٠‏ قال تهيو' عريداً به هيثشة 
او كيفية راسخة في النفس صعصة الزوال يتهيا بها صاحبها الى شيء ٠‏ وقال 
والكايل 6 لان "عد المرية لآ تعرض :الا شئء. استرقت. طبيحه ‏ كباها:: 
زاما قوله « الى ها هو الافضل » أراد به الفمل الذي ينيغي الاتيان به لانه 
افضل ما لثىء ٠‏ وعرفبا غيرهما من الفلاسفة بانها هيئة او كيفية راسخة 
إن النقان: وطلحة "لوال مير" «هن انر[ إلى اينات عبالد: الى اها «القاني الى 
نفسه او بالقياس الى فعله ٠‏ اما بالقياس الى فعله فلان الملكة كيفية تقوم 
القوة وتسهل لا الفمل ٠‏ وعليه فالئفس في حاجة الى المللكة ٠‏ قال القديس 
ترما ولتكي يمتاج الثي.. الى الاستعداد شيء٠‏ آخر» لا بد من ثلاثة: اوها 
ان ما يعد يكون غير ما يعد له» نحيث يكون بالقياس اليه كالقوة بالقياس 
الى الفمل» ومن م 4ا كانت طبيعته غير مركبة من قوة وفعل» وكان جوهره 
نفس فعله» وكان هومن اجلذاته» فهذا لا سبيل الى وحوث الملكة فيه. 
ذات 1310 النى عد المدة ف لحرن ان ركرة اليه نك + .هيدا 
القرل كان للفرض وهذا نضرب عن الشرطين الباقيين ٠‏ 


ل الاج سم 


الفيلسوف ف ١‏ ك ؟ في النفين ) ٠‏ ولكن فمل الله فل في 
غاية الكيال ٠‏ فالفمل اذا في الله لا ينزل منزلة الملكة كالعلم بل 
منزلة الاعتبار والنظر الذي هو الفغل الاخير 'والكامل . 

وم ايضياً لان الملكنة شئ: مكمل للقوة ولس في الله 

احسي القوة بل سين الفعل فقط (ف )١5‏ فاذاً ببس 
ب ان يكون في اله تمرك 

وه ايضاً لان الملكة من جنس العرض ولس في الله 
عرض بتة كما سلف بيانه ف *”. فليست اذأ فضيلة تقال على 
الله قول الملكة بل قول الذات فقط )١(‏ . 

| بذ قا 00 
1 1 كانت الفضائل الانسانية همي التي لساين بها الحياة 


() يعني بذلك ان الفطيلة لا تنسف الى الله نسمة المللكة بل نسمة 
الذات لانها ذاته تعالى :+ 

؟) في هذا العدد وفي الفصول الثالية الى ف “7ه يحث المائن جاد, على 
الفضائل بوجه الخصوص ٠‏ ولا كانت النضائل اما نظرية واما تملية قسدم 
البحث عن الفضائل العملية اجمالا ثم تنصيلًا مرجياً التكلام على النضائل 
النظرية الى الفصل ١9‏ فقال : الفضائل العملية المتعلقة بالمياة العملية متصرفة 
الى تسكمياوسا اما ان تسكون لتدريس الانسان في التصرف فى الخيرات 
المسدية كنذا يذغي» واما لتدريس أخلاقه في حسن المعاشرة السياسية والاجماعية ٠‏ 
ماعن قله نعلت طلم قال عل نه عر ني ل تكاليك: 
الفضائل العملية منها ما هو اتعديل الانفعالات والا| لام وتقريما» ومنها ما هر 
لترويض الافعال والالام على حسب ما يقسطه اتعقل والراي الرشيد ' ودين 


وائدت ان لاا 


م عضن 


وكانتت نزي البشرية نظرية وعملية كان ان الفضابلالتي تاق 
بالماة الغملية لانما تكملها لا يمكن .نستتها الى: الله وذلك : 

5 لان الحياة العملية انما هي .قائبة باستبخدام الخيرات 
المسدية » ومن ثم فالفضائل التي تدربها انما همي التي بها نحسن 
التصرف في هذه الخيرات .وما كانت هذه صفته لا يمكن ان 
يليق بالله ٠.‏ فإذآ ولا تلك الفضائل: التى .تر وض ما | الحياة يمكن 
ان توجد له تعالى ٠‏ ظ 

و” ابظياً لان مثل هذه الفطبائل تكمل اخلاق البشر في 
معاشرتهم السياسية . ومن ثم فالذين لا عارسون المعاشرة السياسية 
فقليا يليق بهم مثل هذه الفضائل . فلان لا يليق مثلها بالل 
الاولى » لان معاشرته وحياته لما ابعد من ان يكوة على طريقة 
حياة الشر 2005 

وبما لان هده الفطائل الي تتعلق بالحياة العملية منها مأ 
وض به انفعالاتنا وشهواتنا» ولس يمكن ان يكون في الله 
انفعالات ٠‏ لان الفضائل التي تتعلق بالانفعالات تستمد نوعها 
ف لصي الام والانفعالات استمدادها من مواضيعما الخاصة 


أن ما يتعاق متها بالانفعالات والالام ان حددتث تلك الانفعالات عن ميل الشوق 
الى خيور جسدية فهذا لس يقال على الله لا حقيقة ولا محازا ٠‏ واما ان 
كانت الانفعالات <ادثة عن ميل الزوع الى خسار روحي ( وربودد ده 55 
لا يقع نحت الهس الخارج كاشرف والتسلط © فثل هذا قد ينسسي الى الله 
على طريق الممجاز 1 ورد في الكتاب المقدس . 


د امج ح- 


وعلى هذا فان فضيلة العفة تفترق عن فضيلة الشجاعة من حيث 
ان الأولى مدارها على الشهويات > والثانية على المخاوف والاقدام 
على الاهوال . وليس. في الله انفعالات والام كيا سبق بيانه 
تق ناذا بول هد الفشائل مكح ريدوروها ثقية تال + 
فك ايكا لان مثل هذه الفضائل لا تحل في الجزء العقلي 
من النفس وانا محلها فى الأزء «المسي منها لامتناع وجود الانفعالات 
في غير الإزء الى .حش الس التبتيرب :ف [ك :نا ين 
الطبيعيات ٠‏ وليس في الله جزء حسي بل العقل فقط ا 
ف ٠١‏ و”“5 . فبقئ اذا ان هذه الفضائل لا يمكن ان يكون 
لها محل فيه تعالى حتى ولا باعتبار حقائقها الخاصة . 

واما الانفعالات والشهوات الثى تتولى الفضائل تعديلها فنها 
اتنا هو بحسب الميل الشهوي الى خير بدنى لذيدذ للحس 
كال كل والمشارب والمناكح . والفضائل التي تعدل شهوات 
هذه الخيور البدنية هى الامساك والطهارة وباخلة المفة والاععدال . 

ومن ثم لكان هذه الماذاك اللييدية اسل مو أكون 
في الله كان ان الفضائل المذكورة لا تصدق على الله لا حقيقة. 
لجريانها على الانفعالات والآلام» ولا الكتاب المقدس ذسبها اليه 
تعالى على طريق الحاز لانه لا يحوز ان يوجد لها شبه في الله 
بجسب شبه اثر من آثارها . 

تم من تلك الشهوات ما هو من قبيل الشوق الى خير 
روحي كالشرف والتسلط والغلية والانتقام وما شا كلها . والفضائل 


التي تكفل تمذيل الشوق إلى مغل هذه هي النجدة اي 
الشجاعة والشهامة والملم وما شاكلها. وهذه لا و وجودها 
8 ّم تعالى حقيقة طريانها على الأنفا لاك :سيراك عل 
ان الكتتاب القدس ينها اليه تعالى تجوزاً بناء على شبه اثرها . 
ع قال شدف ا امن ناراك ١‏ : لد قري ليذ ٠‏ وق 
عدد ماف 7 من نبوءة صفئيا: العمسوا الوديع» العمسوا الصاط 


في ان النضائل التى مدارها على الافعال موحودة في الله )1١(‏ 


ر خلاصه حزء دم «١‏ ف ١‏ موحزء مالا ف ه) 


من الفضائل العي تقوم بسياسة الحياة العملية وتدييرها ما 
كر ن مداره على الشهوات بل على الافمال» كالأق والعدالة 
والمود والسخاء والفطنة والصتاعة ٠‏ 

5 فلا كانت الفضيلة انما تستمد نوعها من موضوعبا أو من 
مادتا » وكانت الافعال التي هي مواد هذه الفضائل او مواضيهها 


ظ مدار هذا الفصل على ثلاثة امور ٠‏ فانه يثيت اولا حملا ان 
فذائل الحقة ( اى الصدق © والعدالة واأود والسخاء والفطئة والصناعة 
مرحودة في الله ٠‏ ثم 'يمقب ذلك ببيان مفصل عن كل" واحدة متها , ثم 
سان ان بعض اافضائل غسيرها لا يحو ز صدقه على الله » وان اللعائل" الي 
يتما لله منها مع ذلك ما لا يليق به من حهة بعض افءالحا 


سج اس 


لا ثنافي مل الله كان انه ليس في هذه الفضائل باعتبار نوعيا 
فاق اخلة تكورن. مية عق 157ل تفال + 

و" ايضاً ان مثل هذه الفضائل لمي كالات للارادة والمقل . 
والعقل والارادة هما مبداءان للافعال ععءزل عن الشهوة . والله 
فيه ارادة عقل لا يفوته شيء مسن الكيال كما سلف بيانه 


ى ©: وملا . 
فإذا بمتضع إن لا لكون هده الفضائل فيه تعالى ٠‏ 


ا 

ويم انها ان جميع ما يصدر الى ا عنه تُعالى اعا 
حقيقته الخاصة موجودة في عقله تعالى كها سبق بيانه (ف؟ه ) . 
وصورة الشي* الذي هو على طريق الشكو ن والصيرورة الموجودة 
في ذهن المكون انما هي الصناعة )١(‏ ولمذا قال الفيلسوف 


00 اعلم ان الصتاعة لس يصدق عليما سم النضملة سكل معثاه » دل 
يخرء من معئاه لان تعريف الفضيلة التكاملة انها ملكة تحمل القرة مبهأة 
لحن الفمل ونحسن استعمال تللك القرة.» كالعدالة مثلّا فانها محمل قوة 
الانسان سريعة التهير' الى الفعل بعدالة » وتجعليا ان نعل دهدل٠‏ اما الصناعة 
فانها توالى قو حسن الصنع فقط » ويهذًا المعنى يصدق عليها اسم الاضيلة 
صدقه على ملككات العقل النظري» ولكنبا» اي الصناءة » لا مسن استعيال : 
الووة اذ ان الصانع ع فن صناءعته قد يعدل علا شير حسن اه 
الذي يمني بئاء متزعزعاً ٠‏ فقوام الصناعة اذا ان بكرن 0 حثا 
بلا لا بئية الصانع وحسن ارادته في اجادة المصئوع اذ ان المنّاء #دح 
طردة بنائه لا لسن نيته في اليئاء ٠‏ 


ا ا 


فُْ اكتانه 1 في. علم الاخلاق : الصناعة جودة. 7 المصنوعات 
اي التي شأنما ان تصنع ) ا 
فاذأ الصناعة توجد حقيقة في الله » ولهذا قيل عدد ١‏ ف" من 
سفر الحكمة : ان الحكمة مهندسة كل شيء هي علمتني . 
وذ انارادة الله اغا تتعين الى شيء وأجد مما هو سواه 
عمعرفتها كيا سبق بيانه ف 86 . والمعرفة التي تعد الارادة: الى 
العمل انما هي الفطنة » فان الفيلسوف في 4 ك ؛ من علم 
الاخلاق قال : الفطنة جودة تصود المفعولات ( اي التي شأنها 
ان تفغل ) )١(‏ . فالله اذأ فيه الفطنة ٠‏ وهذا ما قيل في عدد 
1 ف ١١‏ من سفر ايوب : والله عنده النطنة والميروت . 
[ وه ايضا فد ثبين مانن ف جم ان الله بارادته. شيئاً اا 
يريد ما يقتضيه ذلك الثىء» وما يقتضيه كال ثيء اما هو واجب 
له . فالله اذا فيه العدالة التى شأحا اعطاء كل شي» ما هو له . 
وعلية ققد قيل عددم ره 0 ازب عادل ويجب العدل 
و5 ايضا ان الاية الاخيرة على ما بيناه ف ١‏ التي من 
اجلها يريد الله جميع الاشياء لا تتوقف البتة على الاشياء التي 


0) قال » الصناعة عن جودة تصور المصنوعات » اي القاعدة الذهنية 
القوية التي ترشد الى جعل المصنوع على اللالة التي تذيغئمي له ٠‏ وهبنا يقول 
ان « النطئة جودة تور المفعرلات » ٠‏ فلكي تنهم ذلك يجب ان تعلم ان 
بين الصئع والنعل في اصطلاح الفلاسفة فرقاً لان الصنع فعل متمد, الى مادة 
خارجة كالبناء وما شاكل . واما الفمل فستقر في نفس الناعل كالارادج٠‏ 


- ومع سه 


هي الى الغاية “ لا توقف: وجود ذلا توقف كال . وعليه فليس الله 
ريد اشراك شيء في خيريته ليزداد من ذلك شيئا “بل لان نفس 
الاشراك والفيض بليق به تمعالى لياقته ععصندر الخيرية ٠‏ والعطاء 
لا لاجل نفع مرجو منه بل لاجل نفس الخيرية ٠‏ وجودة العطاء 
اما هو فمل الجود 5 يتضح مما قاله الفيلسوف ك ؛ من علم 
الاخلاق . فلل جواد وغاية في الجود . والله تعالى على ما قاله 
ان سينأ ( في الحياته ) اغا هو وحله جور أن يوصف المود 
حقيقة » لان كل فاعل سواه اما (سةفيد من فعله خيراً ما هو 
غرضه المقصود ٠‏ ظ 

والكتاب المقدس بين جود الله هذا بقوله عدده؟ .زمور”١٠‏ 
تنسط يدأ :فيشبع اجميع را وفى عدد هف ١‏ رسالة يعقوب : 
الذي يوقي امع بسخاء خالص مغير امتنان فيعطي ٠‏ ' 

و" ايضباً ان ججميع الاشياء التي تأخذ وجودها من الله لا 
3 وان تكون حاملة شبهه تعالى من جهة انما موجودة» ومن 
جهة انها خيرات >“ ولا في عقل الله حقائتها الخاصة» ا سبق بيانه 
ف ٠؟‏ و5ه . ومن ' متعلقات فض ب_إلة الحقية عسلى ما اوضحه 
الفيلسوف عدد م ك ؛ من علم الاخلاق ان يظهر المرء نفسه 
في افعاله واقواله على ما هو عليه . فاذأ فضيلة اللقية موجودة 
قْ الله : ولمذا قال بوأس عدد: ف” من رسااته للرومانيين : 
ان الله صادق ٠‏ وف عدد 1١١‏ مزمور 118 : وججيع طرقك حق ٠‏ 


حا 


< 00 5 ظ ظ 

5 واما اذا وجد بغض فضائل تتعلق بأفمال هي افعال 
المسودين نحو اسيادهم» - هي الطاعة والخضوع وما كلها 
فهده لوال وجودها قْ الله . 

و5 ايضاأ ان كان لبعض من الفضائل مذ 5 رة افمال 
غير كاملة » فذلك البعض لا يجوز نسيعه الى الله من حيث تلك 
الافعال» كالفطنة من حيّث انها فعل جودة المشورة لا تصلح لله لان 
الاستشارة لما كانت طلباً وبمثاً )١(‏ م يقال في ف ه ك5 من 
علم الاخلاق . وكانت معرفة الله غير مكتسبة اي لا تحصل له 
عد ك> كا سبق بيانه ف 07> كان ان مشاورة النفس لا تصلج 
ل ٠‏ ولهذا قيل عددم ف 75 من ايوب : لمن اعطلت المشورة 
الملك اعطيعها من لا حكمة له. وفي عدد؛١‏ ف 5٠‏ من اشعيا 
من استثاره ففهمه . 


واما من جهة ان الفطنة فماها الحكم على الاشياء التي تقع 


)١١‏ الفطئة على ما افاده ارسطو والسول توما ينطوي م المشورة 
ثم المسكم ثم الامر. اما كون الشورة محثا واستنتاء فدليله على ما قاله 
القدرس توما ( خلاصة جرء ١‏ قم ؟ م ١1‏ ف ١‏ © أن الخثيار ما يب 
فمله كا تقتضيه الفطئة انما هو تابع طسكم المقل في الافعال التي ينبغي 
الاتيان لها» ومثل هذء الافعال لدورائها على امور <زئية ممكنة وقابلة ان 
تكون على خلاف ٠١‏ هي عليه فهي لذلك مقلئة للارتباب والشك » والعقل 
مد ستكيةىالامر ىن القتكره نا «الأنيس' لمق والزوية والتقيب 
المغورة والمثاورة ٠‏ 


وهذا البحث والثنقيي هو ما يسمي 


د 0 سد 


عليها المشورة واختيار ما ستحسن منها فلا مانع من ان تحمل 
عله ثعالى . 

على ان المشورة قد تقال على الله اما من اجل ما ا 
شبه الخفاء > لان الشووات تم خفية» وعليه ثا هو مكتوم ف 
حكمة الله يسمى مشورة على طريق التشبيه» كا يتضح من 
عدد ١‏ ف "5" من اشعيا حيث قيل ٠:‏ لانك مكيف مهدا 
مشؤرات حق وصدق من القديم ٠‏ واما من جهة ان المشورة 
فيها ارضاء المستشيرين» فلان شأن العاقل ان يعلم الطالبين ويفيدهم 
عناء الانتقال الذهنى او كلك العدالة بأعتبار فعلها العبادلي )١(‏ 
لذ مك ان ليد ىناه لان كيال لؤ احدفنا موا خزره ونا 
قيل عدد هم ف ١١‏ رومانيين : فن سبق فاعطى له شيا فيكاناً 
وفي عد "7 ف 1١‏ من أبوب : من بادأني بلعمة فأوفي له . 

ولكنه يقال من وجه المماثلة اننا نعطي الله شيئاً من حيث 
انه يتقبل عطابا] ٠.‏ 


)١(‏ لا كانت العدالة البدلية تفرض تام المساواة بين الذي المعطى 
والذي٠‏ المأخوذ او المعطي والقايل» كان لا بد لتحةق معنى المساواة من أمرين» 
ارنها مطلق المساواة بين اللمعطى والمقدول بان يعطى من له غّة خسة لا 
اكثر ولا اقل ٠وثانيهها‏ ان يكون العطاء عطاء حقيقياً بان يكون ما يةال 
انه اعطي هو بالطقيقة للمعطي لا للمعطى له من حيث هو ممطى له والا كان 
النطاة .وناك الانطاف ان قات تخرظ دمن الأتسي بطلت الندالة أن تون 
بدلية . والله ا قال المائن ل يأخذ من الخليقة شيا لم يكن له تمالى. 


وسو - هر 077 


فينح اذآ ان الله لا يوصف بالعدالة البدلية بل بالمدالة . 
التوزيعية فقط . ولهذا قال دونسيوس ف ه في الاسماء الالهية: 
يتمجد الله بالعدالة لانه يوزع على الاشياء بحسب مرتبتها ومقامها. 
وذلك على رفق مأ قبل فْ عدد ١٠اف‏ ه55 من متى : واعطى 
031 واحد على قدر طاقعه . 

0( 4 

ثم يحب ان تمام ان الافسال التيتجري عليها الفضائل . 
المذكورة لا تعوقف من حدث حقائقها علىالامور الانسائية» اذ ان 
لمكي في ما ينبغي فعله » والعطاء او الافاضة توزيعاً لبس شيء٠‏ من 
ذلك. يخعص به الانسان وحده واعا هوشأن 3 من له عقل ٠‏ 
ولكنها اي تلك الافعال من حدث تخصيصها قصراً بالامور الاذسانية 
فانها تسعفيد من هذه نوعاً ما» كما أن الاعوجاج في الانف 

يحصل :عنه نوع العم اف المسلء او الفطسة . 
فينتح اذا ان الفضائل المذكورة» من جبة انها تدبر: اللمياة 
الانسانية العاملة » فهى معدة ومبيأة للك الافءال. ولانها مقصورة 


الستخصيص على الامور الانسانية كيك منمأ نوعها فبده الفضائل 


)١(‏ ما قال ف هذا العدد دفع لا قد يرد من الاعتراض القائل بان 
الماتن في الفصل السابق اثست مطلقاً وبلا .قيد ان الفضائل المتعلقة يجيا الانسان 
العملية من حدث انها تكمل هذه اطياة لست ترحد في الله٠‏ وهو في 
هذا الفصل يشت وجرد بعضها فيه » فيوهمان بين القولين تناقضا» فاذا امعنت 
النظر في المواب وضم الك وجه التوفيق بين القولين . 


ساوم4 ل 


باعتبار هذه الميثية فيها لا يجوز نسيتها الى الله ٠‏ 

واما اذا اعتبر الافعال المذ كورة » عالها من معنى العموم ' 
والشمول»فيجوز حي د اثباتها للامور الالّة . لانه كا ان الانسان 
يكون موزعاً للخيرات البشرية كالمال:والشرف» فكذلك الله يوزع 
كل خيرات العالم ٠‏ فالفضائل المذكورة اذا هي في الله اعم شنولة 
وتناولاً منها في الانسان» لانه كما ان العدالة في الانسان ينصرف 
امرها الى المدينة والمتزل فكذلك عدالة الله آشمل العالم باسره . 
وعليه فتكون الفضائل الالهية مثْلا لفضائلنا » لان ما كان من 
الموتوذاة عفها “وحدنا فانا ايكون هديا الموعوداك الطلقة 
كال نون النتمنة النبييةة ال تون العيصى .م 

واما سائز الفضائل التي لا توجد في الله حقيقة فهذه لا مثال 
لها في طبيعته تعالى بل مثالها في حكمته فقط لاشتالها على المقائق 
القاضة لم للريودات كانفو هأن نان اموق اللنواننة 0 


12 للكي تنهم هذا القول يجب ان تعلم ان الاشياء على ما قاله الشارح 
نقلا عن القديس توما اما توجد في الله وجودها في مثالا على نوعين» لان مثال 
الاسّياء اما ان يسكون في طميعة الله نفسه» واءا فى عقله وحككمته : 
فالاسياء الي مثالها في طبيهة الله هي التي توجد فيه تعالى وفي المخلوقات 
ب#نى واحد صوري» اي باعتباد حقيقتبا» لكن مع فرق انها في الله في غاية 
كلها وبتوع فائق» واما في الخليقة فحالة نقصها والصارها في حدود معاومة. 
فتلكون هذه الاشياء ممثلة لمثانها في طبيءة. الله ثيل الناقص والمت:اهي لالكامل . 
والغير المتناهي ٠‏ ومن هذا القسيل المسكمة» لان حقيقتها الصورية فى الله 
هي نفسها ف الانسان ٠‏ واما الاشياء القي يقال ان مثالها في عقل الله وحتكمته 


دح ده 


في ان الفضائل النظرية مرجودة في. الله )١(‏ 


رن الفضائل النظرية موجودة في الله حقيقة لا يمكن ان 
5-5 ريب وذلك : 

. لانه ان كانت الحكمة كا قال الفيلسوف ( في مفتمح 
عام ف لق ]| الطبمعة ( هى معر فة ل السامية » وكان الله 
يعرف ثنفسه باخص نوع و عرف شنا ا الا عءرفته نفسه 
كا تبين ف“؟ وما يليه» وهو تمالى الءلة الاولى لاجميع فن 


له مسوسسوويووتي حسوييي ' مسو دو وسو 


لا في طبيمته, ذهي التي لا تقال عايه تعالى حقيةة بل عازأء وهي التي يدرك 
عقله تهالى <ها نهما كنا قال المانن ٠‏ فهله اما يقال ان ماله ائي عمل الله 
على حو م قال وغل انْ تصور أحاجر 3 العقل هر ا الحجحر ‏ 5 ناذا 

)١(‏ يحب ان تعلم ان الملكات العقلية التى هى المحكة والعلم وااعقل 
اي التعقل تسمى فطائل كا اثبته القديس ترما ( في ف ١‏ مطلب “5 من 
حدورء اف 1 من ٠‏ خلاصته ع( ذاك لان الملكة اع المندئ فضملة دن ودهان : 
اولى) لاما تعطي ذوة حردة الفعل ) وثائيههما اننا عل مع هذه القوة سن 
الاستعمال ايضأ م وهذا الثالي خاص بالمرة التزر 3 الشهوية ؟؛ واما 
الارل فثمرة لملتكات العقلية الاظرية » وتسمى هذه ايض فضائل لان 
الفضيلة تسمى فضيلة بالقياس الى اير » والملتكات العقلية تعطي قوة اجادة 
الذمل الذي هو البظر في المق وتأءله م ولان هذا الفمل فعل باطن لا يتعدى 
الى الخارج » سموهأ فضائل نظردة ادفرقة بنثها وديت الفضائل الادبية العملية 
المنص.ة علي العمل اخارج 


وده 


الس الواضح انه يجب لل | طكية اليه ينوع اخص ٠.‏ وهذا 
قال ايوب عدد؛ ف ه: انه حكم القلسع .قدي الباش:وقتل. 
عدد ١‏ ف ١‏ ابن سيراخ : 8 كل حكية فعمي من أرب ولا 
تال معه الى الابد . وقال الفيلسوف في اول كتابة في علم ما 
وداء الطبيعة : الحكمة تملك. المي لا انسانى. ٠‏ 

و5 ايضباً ان كان العلم اثما هو معرفة الثيء لعلته الخصو ضية » 
والله يعرف نظام جميع العلل والمعاولات » وبهذا يعرف العلل 
الخصوصية لافراد الاشخاص كا تبين ف 4ه ٠‏ فن الواضح انة 
تعالى يوجد له العلم حقيقة ولكن لا العلم المسبب عن البرهان 
كعلمنا الماصل عن القياس البرهاني )ا سبق نياله ف اه . . 

وعليه قيل في عدد” ف * من ملوك :١‏ الله رب العلوم . 

و ايضياً ان كانت المعرفة العارية عن المادة لبعض الاشياء 
والخاصلة عن غير انعقال دهي هي العقلى» ومعرفة الله جميع 
الاشياء همي كذلك كا تقدم بيانه ف “اه > كان ان العقل اولى ان 
يكون موجوداً في الله ٠‏ 

وعليه فقد قسل في عددم٠‏ ف ؟١‏ من ايوب : ولله: 
المشورة والفطنة . 

وان هذه الفضائل هى اغأ شل لفضاكل'ا علي نحو ١‏ ان 
الكامل مثال لنير الكامل . 


الفضل الخامس وألتسعو اا ” 
في ان الله لا يسكبه ان يريد الشسر 


( خلاصةه حرء وف 8 مطلب ه8) 


مما قررثاه الى ههنا يمكننا ان نبين انه ستحيل ان يريد 
الله لشي وذلك : 

5 لان فضيلة الثي٠‏ هي ما فيا 0 ا خير] ٠‏ و كل 
فعل لله اعا هوخعل فضيلة “ 3 ان قصبلعة 1 قدمنأ يانه فى ”اه 
اما هي نفس ذاته )١(‏ اذا لا يمكنه ان يريد الشر ٠‏ 

لان الادادة لا تنصرف ابد الى الشر (*) الا عن 
ضلال حاصل في العقل ولو جزفي يخيّر فيه. وذلك لانه لما كان 
موضوع الارادة هو الخير لد رك حصل "ان الارادة لا يمكنها 
ان تنصرف إلى الشر الا اذا عرض عليها الشر في. هية الخير 


0) أن ذات الله فَأن كائرك عجار عن فضملته اعتمارأ» ؤيوكاماها مع 
ذلك واحد حقيقة ٠‏ وعلمه فاس فعل دع.در عن ذات الله الا وهو صادر 
عن فطيلته ٠‏ ومن ثم كان من المستحيل ان يسكون في فعل الله شر لسبب 
نقص يي دده الغاعبي » لان ممدأه هذا هو نفس ذانيه ٠.‏ ٌْ 

0)0 ذاك لان السر ضد القير» وقوام الخير ان يسكرن مشتهى » فقوام 
ضده ان لا يكون مشتهى ٠‏ فاذا لس شر من حيث هو كذاك تشتهى 
بتزوع طبيعيى او بأزوع حيوالي او بشوق عقلى اعنى الارادة ٠‏ ولكنه قد 
يشتعى بطريق العرض لارنيّه (اخير المشنتعمي » نيزي فانه يقصد اللذة الي 


تلاصةها معرة الاثم ٠‏ 


كه 


٠‏ بوجه ما > وهذا لايمكن حدوثه من دون ضلال. ٠‏ ولس يمكن 
أن يكون في. معرفة الل صلال كا سي يانه ف 4١‏ . 

فاذاً ستحيل ان يكون في ارادته ميل الى الشر . 

وم ايضأ ان الله هو الخير الاعظم كا سيق ابضاحه ف١: ٠‏ 
والخير الاعظم لا يطيق مشار كة الشر » 5 ان ما هو غاية في 
الأرارة لا بطيق 50 من البرودة ٠‏ اذا ستحيل على ارادة 
الله ان تندفع منحرفة إلى الشر . 

و ايضا لما كان الخير. متضمناً معنى الغاية )١(‏ كان ان 
الشر لا يقع في الارادة الا بانحرافها عن النأية ٠‏ وارادة الله لا 
يمكن ان تصرف عن غايتها» اذ لا محححكنه ان بريد شما الا 
بأرادته نفسه ؟ تقدم بيانه ف 75 وما يليه . 

فاذاً لا يمكنه ان يريد الشر . وهكذا يتضح ان حرية 
الاختيار في. الله. من طبعها ثابتة الاستقرار في الخير . وهذاءما 
فل عدد؛ ف ”7 هن تثلية الاشتراع : الله حق امين لآ جوزر 
عنده ٠‏ وقيل ايضياً في عدد ‏ ف ١‏ من نبوءة حبقوق : عيناك 
اطهر من ان تنظر الى الشر ولست تطيق النز الى الاصر 
( الذنب ) . 0 ظ 


0 اعم ان الخير الذي فيه معني الغاية هو .الخير الاول وبالذات » لانه 
الخير المشتهى من احل ذاته: لا المشتهى لتأديته الى خير آخر غيره ٠‏ وقد 
يحكون ايضاً الخير الذي يتكون به فعل الارادة خيزاً ( قدين توما في كتابه 
في المق.ف ١‏ هسثلة. ١؟‏ )6 


ا 


٠‏ وبهذا يندفع بان اليهود القائلين في التلمود ان الله خطى' 
مرح 3 تطهر هن الخطأ ٠‏ وهتان اصحاب لو يفير القائلين ان الله 
خلى بظر ده لوسبفورس ٠‏ 


اف مسقن كنا لوقه من المحال ان “رسك ون 
فيه تعالى بغض لاشيء ما ) ' 
١‏ 

ما تقدم يتضح انه ستخيل ان يحكون في الله بنش 
لثى١‏ وذلك : | 
5 لانه يما ان الحبة هي الى الخير فكذلك البغض هو 
يشب الى العبر» لآننا ارك الحين لمن نميه والقن إن تبفظية + 
فان كان يستحيل على ارادة الله ان تمل الى الشر 5 سبق 
بيانه في الفصل المتقدم فستحيل ان يكون له تعالى بنض لشيء ٠‏ 
و” ايضناً ان ارادة الله كرا تبين ف 6" انما تنصرف الى 
جميع مأ سواه من حيث أنه لارادته ومحبته وجوده وخيريته يريد 
ان يفيض هذه بأشراكه ايع في شبهه بقدر الامكان . فاذاً 
الآمر الذي ريده الله ف الاشساء الي هي دونه اعا هو ان 500 
فيها شبه خيريته ٠‏ وخير كل شيء هو اشتراكه في شبه الله لان 

كل خيرية أن هي الاشبه ما الخيرية الاولى ( ف ٠. ) ٠٠‏ 


حداىه؟ ها 


فاذا يريد الله الخير لكل شي» ب ناد لا تسكن فنا 

© ابض أن الأضناء ينها تاغذ عن الموجود الاول اصضل 
وجودها كيا تبين ف . فاذاً لو كان الله يبغض شنا منها 
لكان بريد أن لا تون هذا في الوجود؟ء لان الوجود خير كل 
شيء» ومن ثم لكان يريد ان فمله الذي به يخرج هذا الشيء الى 
الوجود «واسطة أو بغير واسطة لا مكرن و 1 ل فندينا 
ف "م منان الله اذا اراد شن قلا بد وان يريد جميع مايقتضيه 
ذلك الشيء ٠‏ وهدا مستحيل ' كا ذلك من انه ان كان 
خروج الانشساء اء الى الوجود أرادته ف بد ا من ان الفعل 
الذي تخرح هي به إلى الوجود يكون فعلا مراداً . وكذلك 
كنا كان هو علة للاشياء بالطبع لآنه تعالي. كا انه يرتضي 
بطبيعته فكذلك يرتضي بكل ما تقعضيه طبيععه () فاذا 


0 غشرير هذا البرهان ان الله لو كان فض شد من الموجودات 
المادرة عنه بواسطة اوبغير واسطة لكان بالضرووة يريد لا ووده» لان 
الوجود خسير كل شىء والبفض ادادة الثمر لذشيء »سن حيث الششر شر ٠‏ 
قازم عن للك :انه تمالى:' لا تيد لرخوق: قبل الاحادي الطاصل لترقن وتدرة 
الثىء عليه» رهذا حخال. لانه ان وضمنا ان صدور الاشياء عئه تعالى حاصل 
اراد كان فعله الانيحادى بالضرورة ادا وقد ورضع انه غير مراد 
وهذا خلف . وان وطرريرًا ان صدور الاسياء عه صادور طبيعى لا ارادى 
نتج ايضاً ان .الله راض, بهذا الفمل الاصداري » لان رضاه بطريتة ال 
صمرورة ركاه ع تمتضمه طزعةه اي دفعلة الاصداري الطبيءي ٠‏ وقد روضح 
ان هذا النمل ايضا غير مراد وهسذا خلف . فاذاً يريد الله فمله الايجمسادي 


سم هع احم 


لدس عند الله 0 ومقت لشيء : 

وه" ايطباً ان مأ يوجد في جيع العلل العاملة بالطبع لهو 
الضرورة احق بان يوجد في الفاعل الاول . وترى ان الفواعل 
عيها اد عن ني اله فب حتاعيلا دن بعمك يه 37ت 
فأن الوالدين يمان اولادهما والشاعر قر دضه هت 000 
فاذاً ان لا يكون الله الذي هو علة حكل ث ود ميلنا للتى: 
بالاولى . ظ 

وهذا يصدع به قول الحكمة عدد ©؟ ف ١١‏ : لانك تحب 
جميع الأكوان ولا تمقت شيئاً مما صنعت . 

١ 

ه الا انه يقال على سبيل الماثلة )١(‏ ان الله يبخض بعض 
او لا اقل من ان يكون راضيا به على مذهي القاثلين بصدور الاشياء 
عله تعالى صدوراً طبيعياً ٠‏ وعلى كلا الفالين فيكون مريداً لوجود الاشياء 
الموجودة لاستحالة ان لا تكون موجودة مع بقاء فمل الامحاد ٠.‏ فاذاً يستحيل 
ان يسكون في لله بغض كي٠‏ من الموجودات ٠‏ وهدا دقيق وحالمل فاحذظة ٠‏ 

)١(‏ قال « على سبيل الماثلة او المشاكلة » لوجهين : اولها لان الله 
بريد ان المر المضاد للخير الذدى يريده لخلائقه لا .يكون موحوداً ٠‏ وما 
لا ريد وجوده يقال اننا فته ؛ وبهذا المعنى يقال ان الله يض الشر على 
ما .ورد َي قرل ذكريا المذكود فلا يتكون البغض وارداً بعثاه اللقيقي بل 
مقول على لمحو من الاستعارة والمجاز 

والوجه الثاني ان الله يريد للخلائى خيراً اعظم وهذا الخير قد لا يمكن 
حدوثه الا مصحزبا بعدم خير اصغر فحملت ارادة الله على عدم الخير .الاصغر 
واطلق عليها اسم البغض على انما باسم إسلب احق 


الاشياء وذلك على وجهين : 

اولما ان الله لكوثه يحب الاشياء ويريد خيرها فانه يريد 
ان لا يكون ما يضاد الخير وهو الشر . وعليه فيقال ان الله 
نقت. الشزوقآأذزنإن ها لآ تيت وجووة ,يقال :اننا عقف 5 
بدليل مأ قيل عدد ا١‏ ف ١١‏ 1 ذ كربا : ولا تفكروا شر 
ف قلوبكم اراد على قربيه» ولا نتحوا بمين اأزور فأن هده 
جميعها قل و يقول ازب ٠‏ ولست هله الاثار لمك كوروة 
من الاشياء القافة بذاتمها والتي يتعلق بها حقيقة البغش او المب 

والوجه الثاني لان الله يريد خيرا اعظم وهذا قد لا يكون 
من دون أن لسئتص حب ا خير اماد ٠‏ وهكذ| لسمى هذا 
منضأ وهو احق ان سسى حا ٠.‏ فليا كان لله يجب خير العدالة 
وخير نظام العام وهدا قد لا مكن 9 لون من دون عقوية 
البعضش او فساد بعض الاشياء كان انه يقال ان الله يبغض 
من يريد معاقبته وما يريد فساده. وعليه قيل عدد ‏ ف ١‏ من 
ملاخما : وقد ابغضت عسو . ٠‏ وي عدد 0 كوو : وقد 
ابنضت ججيع فاعلىي الاثم . لس التاطقين بالكذب . سافك 
الدماء والما كر يمقعه ارب . 


ف ان الله حي هو 


( خلاصة حزء مهاف )١‏ 


ومما قررناه : ف 44 و7 يحصل بالضرورة ان الله ضَ 
هو وذلك : ظ < ْ 

١‏ قد يننا هناك ان الله عاقل ومريد . والتعقل والارادة 
لا يخعصان الا عن هو حي ٠‏ فالله اذأ حي ٠‏ 

و5 ان المموة انما ذسبت الى بءعض الاشياء لانها شوهدت 
معح ركة من ذاتها لاعن غيرها » ولهذا فان ما يرى متح ركا من 
ذاته ولا ترى العامة عر كاته » فاننا فسميه حيًا على سبيل المشابهة » 
كا سي اماء المارية ماء حيّة » ولا تسمئ بها الماء الرا كدة في 
الآبار او في البرك الساكنة ٠.‏ 

ولا بتحرك من نفسه حقيقة الاما يتحرك فل تلسرا 
فرق عور |3 ومعحرك كرا هو شأن المعنفسات ٠‏ وعلمهة فهذه وحدها 
يقال انما حمة حقيقة ٠‏ واماأ جنيع ما سواها فائًا يتحرك عن محر كه 
خاريح مود او راقع لمانع او دافع. وما كانت الافعال الحسية 
انما تتم مع المركة قد زادوا على ذلك ان قالوا كل ما يدفع نفسه 
الى افعاله الطبيعية وان لم يكن ذلك مصحوياً بالمر كة فيقال انه 
حي . ومن ثم كان العمقل والاشتهاء والمس افعالا حيوية . 
والله في اقصي العد ان يفعل بغيره وانمًا هو فاع بنفسه ٠.‏ 


فالمياة اذا هى ف غاية الصدق عليه 

و“ ايضاً ان الوجود الالهي يستغرق كل ضكال الوجود 
سلف بيائه ف 8؟ والهحياة (مصدر) وجود كامل )١(‏ ولهذا 
فذوو اللماة ف رتبة الموجودات يفضلون مالا حياة لا . فوجوذ 
الله اذأ حيوة . فهو إِذأ حي 

' :و5 تصدع بيده المقيقة كبادات: الكدات التدمن::< فين 

عدد 1٠‏ ف 6” من تثنية الاشتراع : انا حي الى الابد ٠‏ وفي 
عدد ” مزمور 4# : ويرثم قلي وجسمي لاله ان 


في ان الله هو ننس حياته ‏ 
( خلاصه جزء ١‏ م هد ف ع وم سبعردف س) 
ويتضبح فوق ذلك مما قلناه قريباً ان الله نفس حياته وذلك: 
5 لان حيوة المي همي نفس أن يمأ مداو له علية يصفة 
التجريد كها ان ار كض ليس في واقع'الامر سوى ان ير 2000 
ا يما لذوي اه ا 3 تيوه دوي و 9 


000 5 2 الذىء هو 0 مو | كاملا ٠‏ 

انق أن الاه الى هن اس اتدل فق االطناة ٍ قن تعفاد ني 
دلالة الاسم المجرد على المقيد المعين العيني ٠‏ 

(0) قوله « نفس وحودها 6 لا بريماد به وجود ذري ايوة عثاه 
المطلق بل ذلك " الوجوة الذي له ان بتحرك من ذاته اي الذي له اعلروة 


0 ووم سمي 


كما يتبين مسن كلام الفيلسدوف ف ه أد ب ف النفس ٠‏ ذلك 
لانه للا كان الميوان انما يقال أنه حي أله انفضا كوت اه 
ما الزعوة ؟ لالس كرون عدن حم سووقة الكافية وان لايد 
من انه ان يجيا لضن يكاون شثأ آخر سوى ذلك الوجؤة الماصل 
عن تاك الصورة ٠‏ والله هو نفس وجوذه كي سنايف 206 
فاذاً الله هو نفس ان حا ٠‏ فاذاً هو نفس حياته ٠‏ ظ 
و؟ ايضاً لان نفس (قولك) ان يتعلق هو (قولك) ان يجيا 
نوعاً من الميوة كما يتضح من قول الفياسوف ف ”" كفي 
النفس .لان ( ان يحيا) هو فعل ذي الميوة ٠‏ والله هو نفس تعقله 
كا تبين ف ه5:؛ . فاذاأ هو نفس فعل حيوته ونفس حياته ٠‏ 
وب ايضياً لو ان الله ليس نفس حياته للزم لكونه ها ( فيا 
لا ينزل اسم اليوة منزلة الذات مطلتاً» وان يحيا مئزلة الوجود مطلقأء والا 
كان في يع الاحياء الذاث والوجود واحداً وهذا بإطل في غيد الل» لان كل 
مخلرق فالذات فيه غير وجوده ؟ا تبين لك من قبل ٠‏ ولهذا قال الماتن: 
فلا بد من ان قولك ان يميا لا يدل على شيء اخر سوى ذلك الوجود 
ريعي به ذلك الوحود. المثد بانه حاصل عن تلك الصودة » اي النفس اللي 
هي المبدأ لذلك الوجود النوعي ٠‏ فقد قال اريسطو في المحل المذكور في 
المتن: النفس علة ومبدأ اللسم الي فهي علته الدورية والغائية والناعلة» اي 
انها هي المبدأ الذي صل عنه المركة ٠‏ واما كونها الءلة الصورية لاجسم 
المي فلان الملة الصورية لثي. هي التى تعطيه الوجود ٠‏ والئفس تعطي 
ذوي الميوة الوحود اذ لا حيوة للاحياء الا بالئفس ٠‏ وان يجيا ذو. اعليوة 


اغا هو له دنس الوجود ٠‏ اعنى ان وحود اللي كوثه حيا . 


ح- اوم ب 


تنين في الفصل السابق ). ان يكون حياً بالاشتراك في المبوة , 
وكل ما كان بالاشتراك فائمًا مرجعه الى ما هو بالذات ٠.‏ وعله 
فيكون لله مرجع الى شيء هو اقدم منه > يحيا هو به » وهذا محال 
1 انضح لك مما قلناه ف7 . 

وة ايطبا اذا كان الله جياً كما اثبتناه في الفصل السابق 2 
فلا رد من انْ تكون فمه اللقة: فاأن ل يكن هو نفسهة 
حياته بعينها كان فيه شي؟ لس هو نفسه» فكان اذا مر كبا ٠وقب‏ 
ابطلنا هذا ف ١١‏ . فاذ! الله هو نفس حياته . وهذا ما قاله 
بوجنا في عدد ٠‏ ف ؟١‏ من انجيله قال :انا هو الميوة. 


الفضيك ظ التاسع والتسعون 


(خلاصه جزء ١‏ م )١.‏ 


ويتحصل من هذا ان حيأة الله سرمدية وذلك : 

١‏ لانهلا شيء٠‏ يعدم اللمياة الا بانفصال اللياة عنه ٠‏ ولكن 
ستحيل ان بعل الشيء عن نفسه» لان كل فصل انما, يتم 
بقطع شيء عن آخر ٠‏ فاذاً ستحيل إن بزايل الله الحياة لانه 

نفس حماته كا البتناه في الفصل السابق . 

9 ايشا انيكون شي ره موجردا وظور غير موتجوة 

فذلك لا يكون الا لعلة».اذ لاشيء يخرج نفسه من اللاوجود 


اه ”ا + 6 سه 


الى الوجود» لآن ما ليس بعد موجوداً ليس-يفعءل ٠‏ وحيوة الله 
لا علة نما ؟ا ان: وجوده لا 'علة له . فاذاً لسن يكون الله ثارة 
<يا وحينا غير حي» واما هو دائاً حي ٠‏ فاذا حيوته سرمدية . 

وم ايطباً ان كل عمل فان عامله يبقى وان كان عمله قد 
بر على التحاقب » ولهذا فان التحرك في حال المركة انما يبقى 
في كل مدة المركة ثابت الذات وان لم يكن بحسب الاعتبار . 
وعله فحيثا يكن الفمل هو نفس الفاعل شن الضرورة اللازمة 
ان لا يكون ثم شي: ير على سبيل التعاقب نل لا بد من 
دون الكل موجوداً معا )١(‏ . والتعقل واليوة نفس 
الله كا سبى بيانه ف ه45 و44. فاذا لس في حياته تعاقب 
بل كلها موجودة مما. فاذاً هي سرمدية. 


و ابضنباً ان الله منزه عن كل تغير البعة (؟) يا تقسدم 


)١(‏ معناه ان كل فعل اما سقى فاعله قامًا ما دام فاءلا لان الفمل 
شان ما هو موحود بالفمل ٠‏ فاذاً حيثا يكن الفاعل الثارث هو نفس فعله 
فلا يرز ان يمري فعله على التعاقب والتجدد» ؟ا ان نفس الفاعل لا يعرض 
له التجدد . وزيد به الفاعل الاصيل ٠‏ وعليه فان كان الفاعل سرمدياً كا 
هو الله وجب ان دنكون الفاعل والقعل سسرمديين لانهما واحد ٠‏ 

() ان السرمدية على ما عرف,ا. بويسيرس في كتاب التعزية “ انما 
هي امتلاك الحيرة الغير المنتهية ( ابتداء وانتم!؟ ) كله .مأ امتلاكا كاملا ٠‏ 
فيئتج من هذا التعريف ان السرمدية تختص باعرين» كون ما في اأسرمدية 
غير .خته» اي لا اول له ولا آخرى اطلاقا لاسم الانتباء على كليها ٠‏ ثم 
كرون السرمدية خالية من التعاقب لرجردها كلها مما ٠‏ لان كل وجرد 


١١ 5‏ . وما تحدث زه الحمسوة أو 2 او ما الما 

نه التماهب» فذلك متغير » لان حيوة شيء اما تبدأ بالولادة اي 
0 وتزول بالفساد . وأما التحاقب فائا هو لحر كة ماء. 

ذاللله 8 / سكن لحياته ابعداء ٠‏ ولن يكوق.لا لها زوال وانعباء 
ولا هو يطيئ التعاقب في حياته . فاذأ حياته سرمدية. 

ولحذا قد ورد ععدد ٠؛‏ ف *” تثنية على لسان ارب : 
انا حي الى الابد. وفي عدد:١٠‏ فصل اخير من الرسالة ليوحنا: 
هلدا 1 الاله الأقيقي واللاة الأددية . 


لس له مبتدأ ومنتهى مسب الزمان فليس فيه اول واخر فلا تعاقب بل 
كله خاطل «معا .:. 

ولحذا لا يختص التعاقب في الهيوة الا بالفاسدات لبس غير ٠‏ ولكن 
هذا التعاقب لا يلحق الوجود اللوهري باعشاده في ذاته بل اسبب في المركة 
اللاحقة الى بما يحفظ . الرجود نفسه او اللموة نفسماماو يسل كل ءا الى 
الزوال 00 قال .المائن: ان التعاقب اي تعاقب الوجود اما يتكون لسبب 
الخر كة ٠‏ فته 


سسا عوج سه 


000 الفصل لتم أمائن 


في ان الله سعيد 


(خلاصة جزء 9م 5"«) 


فبقي علينا أن نثبت هما تقدم ان الله نفيك (1) فقو[ 

3 3 كل طبيعة عقلية فخيرها الخاص اغا . همي السعادة,(؟). 
فاذاً لما كان الله عاقلا كان ان السعادة تكون غتيره إنخاص . 
الا ان نسبعه الي خيره الخاص ليست كنسبة من بميل الى خير 
قاض همعط “ان عر عسول عليه » لذن هذا هأن: اللسعة 
ا متحر كة والموجودة بالقوة » واما نسبعه تعالى اليه نسبعه الى خير 
قن تفيل لد قاذ لكين اللنايزتقيو ق لاد تتش قرا تضق 
بل :هو حاصل عليها وماتع بها . فهو اذ سعيد ظ 

“و :انق] أأنها تفعاق اليه الانعة النقلنة :رقن العيرق 
اواتيةه ادق اذادة: اقينا بهو ها كاوق غاية الكال فيهها 


() السعادة على ما عرفها بويسيوس ( في كتابه الجعرية ") هي اللالة 
المستجيءة احكل اليرات ٠‏ وعرفبا القدرس توما ( خلاصة جزء ١1م‏ 56 ف١)‏ 
بانبا الخير التكامل للطميعءة المقلية التى من شائها وحدها ان تعرف استئتاءها 
بالخير الحاصلة هي عليه والت يثانيها ان يعرض ها الخير والشر وان تتكون 
رئة اذءاها ٠.‏ 
(؟) ارات بقوله الذير اسقاص بالطميمة العقلية الخير الممدة هي ) له من 

حيرث مى طميعة عقلية» واخير الذي تعد له 0 العقلية من 6 كذلك 
اغا هو السعادة ة» لان السعادة ؟بالحا الاخير 


لتم 6 + 6 مسعسه 


وهذا هو سعادتها... وكل ث ي؛ فالاكل فيه اما هو عملة 
الكل ١‏ لان" القوة والملكة لاد العدل هذا قيال 
الفيلسوف عدد ١‏ ف م كك ٠١‏ في علم الاخلاق. 2 اغا 'السعادة 
جمل٠‏ كامل . 

وكمال النقل عرقت غلك ازعة امون + 

اوها جتن المي بان يكون الفيل تبكترا فى تكن العامل: + 
وقولي الل المستقر في نفس العامل اريد به العمل الذي لا 
ون عنه شي ٠‏ عير نفس بم دالسيع ( (0) . فان 


“قال «الاكل في 1 شو هن تلدالا تن ايرود تنضسن النين 
على جيع ما نسواه من التكمالاث الثائؤية الطارئة “على الكمال الاولي الذي 
فو الكمال: الأوهري» لان ما هو الا كيل مذالها ف الذي . انما هو وهر 
الذىء ٠‏ وما بطر [ عليه في حال كال: زجوده اما هو ما ونه اللكمال 
الثانزي وهو اخس من السكمال المؤهري ٠‏ ش 

وكون ما قلناه عراد الماتن دلمله قوله « لان القوة والمالكة تتلكملان 
بالفعل » والقوة والملتكة من التكيلات:الطارثة على التكمال المرهري ٠‏ فاذاً 
اسرف مأ في الكيالات الثائرية هر التعل. ٠‏ ولككن للاس قوى صكيرة 
ولكل قرة. فعلبا الخاض فاي فعل من افعال تلك القرى اشرفها واكلا 9 
فالمواب عليه فيا اجاد قوله 'الماتن اذ جمل' كال النمل متوقفا على اريعة 
انون كا ترق ف امن وقد كزها اواسننا كبلق الماتد نضل: في نان 
لله عاشق ومعشورق ولاذ وملتدذ فراجما فيه اذا شت ٠.‏ 

(") ان بين الفمل المستقر'.في النفس وبين النمل' المنجاوز قرتاً عظياً ٠‏ 
فان المستقر لا يحصل عنه شيء بي المتفمل بل ما تنتعي اليه القوة بنعلها . 


مه 65 -_- 


مثل هذه الاعمال انما هي كالات اصحايها » وقد يمكن ان تَكُون 
الققوزة القن خافن فهدة” نوو ل شو 'غارةؤاها القدل "أذ 
العمل الذي يلزم عنه مفعول ما غير نفس العمل فاما هو مل 
المعمول لا العامل ٠.‏ وتكون نسبة العمل اليه نسيده الى الغاية 

ومن ثم فان مثل هذا العمل الصادر عن الطبيعة العقلية 
أن مون سعادته او غيطته ٠‏ 


هر .نفس فعلها» كالتعقل مثلا فان هذا النمل لا يعمل شيا في الثي. المعقول 
واما هر محرد قمول الصودة المءقولة التى يدور عليها الفمل والتى تحمل العقل 
بالفعل» وهي الشبة امعقول لائيء ويسمى مننى الثيء ٠‏ 00 

اقل حكن تسر ذلك التهزم. وتصور»: هذا اللتهرم. انلقن القن: 
يسمى كمة العثل» وتكن هذه الكلمة التي يصرنها العقل ليس ما ينتعي 
الله فعله بل الكلمة اغا معدة للتعقل» اي لتكى يدرك العقل الثىء .ا ٠‏ 
وهذا ممنى قول الماتن « قد يمسكن ان تسكون ١‏ الافعال المستقرة ) المقصود 
الاخير» لاما غير معدة انعول يكون غاية ٠‏ ظ 

وبهذا القيد اشار الى ان التعقل مثْلا قد يحصل عنه شى. اي الكلمة 
كا قلا ٠‏ الا ان هذا الاصل لس غاية ينتهى اليها معل القرة "كا فهمت ٠‏ 
لكي اذا 1ن الترزوان: لاتق الذئ دعن كال القرة «أغاهى كال ضاعبة 
لاستقراره فيه وعدم تاوزه الى ما وراءه فهو اذا غاية القرة ٠‏ وهو اذا 
استتم الشروط الباقية المذحكورة يكون فيه السعادة والغبطة لصاحبه 
واما النمل» المتجاوز الذي يتم في المنذمل ويتتهي اليه فهو كال المافمل لا 
الفاعل» كصناعة البناء مثلا فان اجادة فملها كال البناء لا كال الصائع 
( راجع ما ورد في ف +5 من هذا الكتاب © ٠‏ وَهذا لا تقوم السعادة 
عل هيا العحل » لان السنعادة تقوم باستجراع السعيد كالاته وخيراته. ٠‏ 


سس اياوج س.ء 


.وثاني الامور المتوقف عليها كال العمل هو مصذره بان 
يكون العمل مل القؤة الاسمى ومن ثم ليست السعادة فينا 
باعتباز حمل المس بل باعتبار جمل العقل المكمل بالمللكة (0) . 
والامر الثالك موضوع الفعل. ومن اجل هذا كانت السعادة 
الأخيرة لنا قائة بادراك اسمى مدرك ٠‏ 
والاءر الرابع هو صورة الفعل ‏ بان يتم الفعل على وجه 
الكيال والسهولة والمتانة والغبات والالتذاذ . 
وعمل الله هذه صفعه » فأنه عاقل وعدقله فوق سار القوى 2 
ولا حاجة لمقله الى ملكة مكملة لانه كامل في ذاته كا تبين 
ف 5؛ > وهو تعالى يدرك ذاته التي هي اسمى المدركات» اكل 
ادداك » وعلى اسهل وجه اشد: العذاذ . ذال اذأ سعيك ٠‏ 
وم ان السعادة اما هي مااليه يسكن الشوق شبعاً لانها 
اذا حصلت فلا زيبقى معها مستزيد يطمح اليه الشوق»: اذ انما 
الغاية القصوى ٠‏ فاذاً من كان كاملا مستجمعاً لكل ما يمكنه 
اق انتقو قه ذلك لاد وان مكوون ميعيد] "ولمد! قال تونسيوضن 
في كتابه في التمزية #: السمادة هي اللالة الكاملة باجتماع كل 
الخيرات و كال لله هذا شأنه وهو 9" كي سين ف8” و١إمم”‏ 
يشعمل على كال بضرب من البساطة . فالله اذآ سعيد حقاً . 
0) قال المكيل بالماحكة لان فعل العقل الانسالي لس بكرن كاملا 


الا اذا تتكمل بالملتكة ٠.‏ ولكن هذا لا يصدق على الله بدليل ما اضافه 
المائن من ان عقل الله يعني عن أن تلكبله الملككة لانه .كامل بذاته ٠‏ 


> اطي ةج سب+ 


0و4 ايضا ان: كل واحدر ما دام ينقصه ثىء هو في حاجة 


اليه فلا يكون سمعيداً لعدم امتلاء شوقه ٠‏ واما من كان مستغنيا 
بذاته غين مفتقر الى شيء فانًا هو سعيد. وقد بينا لك ف ١2و‏ لام 
ان الله مستكن عن جميع ما سواه لعدم توقف كاله عبلى شى 
خارج ' ولس 5 الاشساء ٠‏ التي هى دونه من اجل دائه © ارادته 
لها من اجل غاية » كأنه في حاجة الى تاك لوكي بل فقط لان 
ذلك موافق لخير بعه ٠‏ فالس اذا سعمك ٠‏ 

.وم ايضيا فد ببنا فى ف 4مان الل لا كاه ان يريد مأ 
هو جال .. والله لاه لدئن بالتوغ بوجه من الوجوه ”م ثبين ف ١١‏ 
فيستجيل ان يحصل له شي»٠‏ ل يكن إه ٠‏ فإذاً يستحيل أن يريد 
لنفسه شِيئًا لم يكن حاصلا عليه .ذإذاً كل ما يريده فائه حاصل 
عليه وبحرز له . ولس الله يريد الشر ما سلف ف 5و .. فاذا الله 

د . فان السعيد على ما 'قاله البخض. انما هو من كان جاصلا 
على كل ما يريده ولا" بريد شيا من الشض .+ لون اليه 550 
تقوم عليه شبادة الكعات المقدس في عدد ٠١‏ فصل اخير من 
رسالة الى تيموثاوس « الذي يبديه في أو ته السعيد القدير » . 


000 
الفصل المائن والواحد 


في ان الله هو نفس سمادثه 
(ألحوابي على ١‏ خام «4 قسم ١‏ من الخلاصة اللاهوتية) 


ويتطعم مما قدمنا ان الله هو نفس سعادته وذلك . 

١‏ لان سعادته 5 بينا: ف ٠٠١‏ اعأ هي فعله التعقل ٠.‏ ولكن 
فد اوضحنا ف 45 ان نفس تمقل الله هو جوهرة 57 ٠‏ فاذاً 
للم نفس سعادته . ظ 

وم ابضأ ار السعاد كا كانت هي الغاية القضوي 0 
انها هي الشيء الذي من طبيعة كل 5 ان يحصل عليه او ان 
حصل عليه انيريده فوق كل شي ٠‏ والله يريد ذاته فوق كل 
امر كا سبق بيانه. في ف ٠04‏ فاذا ذات الله هي نفس سنادتة. . 

وم ابطبأ ان كل واحد انا بوجه لستعادته جيسع مأ ريده . 
لان السعادة لاتشتاق المذ لي من اجل غيرها بل عندها تنوي 
1 شوق من يشتاق دأ من اجل شيء آخر اثلا 526 

2 الشوق غير متناهية ب ٠‏ فاذأً لما كان الله انما يديد جمبع 


)6000 ود تحمل ان تكون حراكة الشوق متتابعة ل : غير التناهيع 1 
أو كانت كذالك لامتحال ان يتكون لاشوق حد يسكن اليه كسا اشعه 
الفيلسرف في ف ١‏ ك ؟ من علم ما وراء الطنيعة» لان اللامتناهبي لاحل ل 
ومن مم استحال رجود الشوق لان الشوق نزرع لسن طلا الحصرل على 
الخير المغتاق وما لا يمتكن اللصول عليه. لامسكن ان يحتاق اليه ٠‏ 


الاشياء من اجل خيريته كي تقدم ف 76 وخيريته نفس ذاته 
وجب انه كا انه نفس ذاته ونفس خيريته كا بيناه ف ١لاومم‏ 
كذلك حون هو نفس سعادته ٠‏ 

وه ايضأ من الحال ان يويجد خيران اعظمان اثنان )١(‏ 
لانه ان نقص الواحد منهما شيء موجود للاخر فان يكون احد' 
منا هو الخير الاعظم والكامل . وقد بينا. في ف 4١‏ ان الله 
هو الخير الاعظم .و كون السعادة هي الخير الاعظم يتضح من 
اما هي الغاية القصوى ٠‏ فاذاً السعادة والله شي ا ٠‏ فاذاً 
الله نفس سعادته ٠.‏ 


(0) يريد بالخير الاعظم الممتعم تعدده الخير المقرل اعظم بالاطلان وهو 
الذي يمثري جيع الخيرر باجناسها جميعها فلا يفوته شي. هما يقال له خير . 
وهذامن المقرر انه ليستحيل تعدده وما الخير الاءعظم بالنسبة وهو ٠١‏ كان 
الارل والمداً في جنس من الاجئاس كالثار مثلا 7 هي اعظم ما يطلق 
عليه اسم اللار» فثل هذا لا يتنعغ تعدده 5 لا يتئع تعدد الاجناس 

(0) قد يبرد على هدا البرهان انه لو' صح حصل عه محالان: 'ولما ان 
الله نفسه يتكون سعادة الانسان الصورية لا موضوع سعادة الانسان » لان 
5 كا قال الماتن هي الخير الاعظم لانما الغاية القصوى: والخير الاعظم 

٠‏ فاذاً سعادة الانسان الصورية ه. 
0 سقى تفارت ف سعادة السعداء ٠.‏ 

فاجاب القديس توما عسكى الاءتراض في خلاصته جرء 1١‏ م 6؟ ف ”" 
قال ما ملخصه : 

ان سعادة الطيعة العقلية لقيامبا بثمل العقل يعتير فيها امران ‏ مورضوع 
السعادة الذي هو افير الاعظم المعقول رهي من مله الجهة الله تدفسه فلا 


يي الله ٠‏ واتلحال افاي أنه عنم حماث كر 


اع ووم سمه 


الفصك الاثت والاثنان 
يْ ان سعادة الله كاملة وتذوق 0 سعادة دونها 


( خلاصه جزء ١‏ م همف .6) 


وما قدمناه يمكننا انضياً واخيراً أن نعتبر سمو سعادة الله وذلك 

لانه كلا ازداد الشيء قرباً من السعادة ازدادت غبطته 

كالا . ولهذا فان الواحد وإن وصف بالسعادة لارتهائه االمصول 

غلنها 'فلنمق. ستادتة ثقان وجنه مق الوهوه تسنادة من قد 

احرزها بالفمل » وان من كان نفس السعادة لمو. في غاية القرب 

منها وقد اثبتنا في الفصل السابق ان الله نفس السعادة . فالله 
اذا مغفرد يكال السعادة ٠.‏ 

و ايضأ ان اللذة علعتها المة كا قدمنأ انه ف ١‏ وعليه 

فحيا تكن الحبة اعظم تكن اللذة بادراك الحبوب اشد. وكل 


شىء -55 ذاته | كثر من عبره عند لسأاوي سابر الاحوال )١(‏ 


تختلف موضوعاً عن سدادة الله ٠‏ والاءر الثاني هو فمل العقل اي التعقل 
وبراد به اللمتع عقسلا بالسعادة ٠‏ فالسعادة من هذه اللهة هي ميخاوقة 
وقابلة “إتفاوت في الطميدة اامقلية المخلوقة زلتكبها في الله غير مشلوقة لانما 
ثفس الله ٠‏ وبهذا بتسل الاشحكالان ٠‏ ظ 

000 قوله « عند تساوي جيع الاحوال » معثاه عثد ما 1 اث 
خير الغير الذي دو ثره المح على خير نفسه و 7 بين ) خخير مفسه أسأو قُُ 
الرتبة منٍ كل وجه. فقد يتفق ان انسانا يعرض نفسه للموت انقاذاً لصاحصه» 
مثه رغمة في خير افضل هو خيره الررحي الذى هر فضيلة المحبة رجاء الخزاء . فان 


ال ووم 


بدليل'ان من كان ادف قرابة الينا فاننا ننعطف اليه بالطبع 
يحب اشد. فالله اذا يلتك بسمادته التي هي نفسه| كثر كثيراً 
مما يلتد سار السعداء إسمادتهم التي لست هي ايأهم :ناذا ميكون 
شوقه )١(‏ تعالى اعظم وسعادته | كمل . 

اوس ايضياً ان ما هو بالذات لمو اولى وافضل هما يقال فيه 
انه بالاشتراك » كما ان طبيعة النار هي في. نفس 'النار ١كمل‏ 
منها في .الاشياء المسخنة بالنار ٠‏ والله سعيد بذاته كما تبين في 
الفصل السابق ٠.‏ وهذا لا يمكن ان بوجد في غيره اذ لاشيء 
الاه تعالى بمكن ان يكون هو الخير الاعظم كما يمكن 
استعيضاحه مما تقدم ف .١14١‏ ْ 

#ازعلئة افاي موه أن صيعيد ا فعفية .ان مقيال: اله سعد 
بالاشتراك (؟) . فاذا سمادة الله تفوق كل سعادة غيرها . 


المساواة حينئثر فائتة بين الخيرين اذ أن الخير المقصود من تعريض النئفس اي 
لديل للعسة الفن من شين 'اللترف تتريظها ,: بورعذا ما 'اراة الاذن 
استثثاءه بقوله عند تساري حميع الاحوال ٠‏ فتنه ٠‏ 

)١(‏ قوله « شوقه تعالى » لا يريد به الشوق يعناه الخمرى الذي هو 
التزوع الى خير غير محصول عليه اذ ان مثل هذا الشوق اتضمئه معنى ما 
هر بالقوة الى الغعسل 1 سمق اس موجوذا فْ لله اذ لشن آي لله شى٠‏ 
إلقرة م واافا آزاى بالعتر قر هيها ها .داول. اميه الفرق اف :اتعاله اشرق 
بالثوق الحاصل ٠‏ | 

(') وذلك لان سعادة من سوى الله وان كانت باعتار موطوعها هي 
الله كا تقدم سابتاً » الا ان السعادة الصورية كن مخلوى اما هي قامة ينمل 


حدس د 
و ايضأ ان السعادة كه نين فى فى ٠٠١‏ اا همي القائة ” 
بفمل العقل وستحيل ان يوجد فعل 0 عقلي يه عله 
تعالى » وهذا يتضح لك ليس فقط من كون فمله 6 فماللا 
قائاً بذاته بل لانه تعالى بفعل, واحدر يعقل نفسه بالكمال الذي 
هو علة. وبذلك الفعل الواحد يعقل الاشياء الموجودة وغير 
الموجودة شروراً ان أو ورا كا نفك :؛ ٠‏ 
واما ما سواه من العاقلين فلس نفس التعقل فيهم' فملًا 
اما بدذاته بل فو فمل 9 هو وام . كم ما من أحد يمكدة أن 
يعقل الله الذي هو المعقول السامي تعقلا كاملا مسعوعباً لكياله 
تعالى اذ ليس لشيء وجود حكامل 5ا هو وجود الله ٠‏ ولس 
لثي١‏ فعل يمكن ان يكون احكمل من جوهره )١(‏ . ولس 


سسسب سس سحن نه إالسسطسس 1000000700000 سفت الج مس يي ا ا 


ادراك ا موضوع اي بتمتعه باحذير الاعظم على قدر ما يعكن الطميعة المخلرقة 
ان تتمتع به » وهذه السعادة اما هي سعادة مخلرقة لقيامها بتعل العمل 
المخلرق » واما سعادة الله فهي سعادة غير مخارقة وبالذات لان الله هر 
نفس -هادته فيكرن اسعادة المخلوق الصدورية مرضوع خارج عنها تشترك 
في فيه » فاذاً كل سعيد من دون الله فامما سعادته بالاشتراك . 

٠ وذلك لان مسدأ الفل اما هر الصردة التي ينعل بها كل فاعل‎ )١ 
ووجرد لعي . اما‎ ٠ والصررة هي ما يعطي الوجرد اذ تجعل الثيء بالفعل‎ 
ولهذا قال المان « وهذا لس يسكون فعسلل سي القة‎ ٠ هر جرزهره‎ 
00 جزهره > وعليه يقال عمرما ان مأ لبس وحوده أي جوهره مسماونا‎ 
النيء المعقول مشنع عليه ان يتعقل ذلك الموضرع تعقلا مضاهياً الموضوع‎ 
ممة. سترعب ادراكه كل ما هوا مدر كا فى للرطرغ: بوذا الاتسال عل‎ 
2 ٠ كل عقل مخارق ان يدرك الله با عليه من الككمال‎ 


يوجد عقل ألخر يعرف ججيع الاشياء حتى التي في استطاعة الله 
ان يفعاها والا حصات له الاحاطة بقدرة الله ٠‏ ظ 

ثم ما يعرفه عقل آخر غير عقل الله فافا لا يعرف جميعه 
بفمل واحد بعينه ٠‏ فاذاً سعادة الله فوق كل سعادة بلا قياس 
الع 

وه ارضاأ أ كنا اكاوذاة الضئن ٠‏ اتحادا ازدادت قوته وخيريته 
كالا. ٠‏ والفعل المتعاقب ينقسم 5 اجزاء الزمان المخحلفة > فلا 
وجه اذا لقاسة كاله مال الفعل الذي لا تعاقب فيه بل كله 

أ»ولاسيا وان كان هذا الفمعل لا ينقضي في الآن بل لستمر 
5 الامد. وتعقل الله براء من كل تعاقب: 00 تبين ف هه 
ووجوده كله 9 ادا : واما تعقلنا قانه يتعافب متجدداً من جبة 
انه يصحبه على ذريق العرض الاتصال والزمان )١(‏ . 

اذا هنا الك تنواق سناةة الكت فودها خين مفاف ءات 
دوام السرمدية يفوق أن الزمان السيال . 

و ابض ان التعب وسار الانشغاللات والحهموم المعلفسة 
التي لا بد من ان تعترض فى هذه الليوة الدنيا تعقلنا النظاري 


(1) يجب ان تعلم ان التعقل فيئا اذا اعتبر على حدته فانه فعل حاصل 
في الأن وما وقاسه ءا لا يتدوزأ» وتكن1ا كان فذعل التعقل فيئا يصحيه 
فمل الخيال وكان اليال مع بقائه في ذاته اي مع اتصاله بعرض له التعاقب : 
والتجدد» كان ان فعمل التعقل بهذا الاءتسار يعرض له بالعرض الاتصال 
والتعاقب ولا سهأ عند ادراكه الْتَضابا ٠‏ وهذا دقيق (أعرفه ٠‏ 


- 0 


الذي تقوم به 0 اخص :سغادة الانسان ( ان كان في ه_ذه 
الميوة الدنيا سعادة ) ثم الاضاليل والشكوك وسار الاحنداث 
والنوائب الختلفة التي تسدولي متناوية على الميوة الحاضرة» كل 
ذلك دليل بين على إن لا قيأس البحة دين تتعاءة الا ذمدأ وارعدوها 
سعادة هذه الأموة ( ودين ) سعادة الله ٠‏ 

3 انضا ان: السعادة الالمة فمكن ايحن كرالها من حة 
انما تشعمل على جميع السعادات النظرية )١(‏ والعملية . اما النظرية 
فلا ن الله برق باكمل وجه وعلى الدوام ذاته و جنيع ماسواه. 

واما السعادة العملية فلاثه تعالى لا يقتصر تدبيره على <يوة 
الانسان الفزرد او المنزل او المدينة او المماحكة بل يتاوك 
العام قاطمة ٠‏ ظ 

9 لا يثربن عن بالك ان السكلام. هاهنا جار على السعادة الطميعية 
الي سكن للءقسل الانسالي ادراكيا بالبرهان اأفلسفى ٠‏ ذهذه السعادة قد 
| قسمها الفيلسوف الى قسمين: سعادة نظرية وهي يال تقوم نشل اللمكة 
وسعادة عملية قائمة عزاولة العضائل الادبية و 0 الاخص يفعل الفطنة التي 
ثايا تدنق وساسة سائن الفضائل. + كاك العادة العظارنة فى اذ اشاقن 7 
بقوله « انه تعالى برف باكل وحه ذاتنه وجيع ما سواه» وهذًا متعاق 
اللكية ٠‏ ثم للا كانت النضائل الادبية منصرفة اما الى الخيور الخارجب»ه 
واما الى خيود النفس مرتثدة في ججميع ذلك بديل الفطئة قد حصر الماتن 
العادة العملية في حسن السياسة » وتدبيد الافس او الغير كما ينبنمي وعلى 


الرجه الذي ينغي ؟ وتدبير السالم باسره اعظم واشرف ٠ن‏ تدبير الفرد 
رالدينة والمملكة ٠‏ فنتج ان سعادة لله العملية اشرف يا لا يقاس ٠ن‏ 


سمادة الازساث العماية ا 


واما السعادة الكاذبة والارضية فان هي الا ظل السعادة 


الكاملة لانحصار قياممأ خمسة امور على ما قاله بولسيوس هي اللذة ‏ 


اللحمية والغنى والسلطة والشرف وحسن الصيت 

والله يلتذ بذاته غاية الاذة واسماها ويبتهج مجميع الخيرات 
بهجة شاملة لا عازجها ضد . 

اما الننى فالله له في ذاته عوض عن اسعننائه التام يجميع 
الخيور كا تبين في ف 4١‏ . وله القوة الغير المتناهية بدلا من 
السلطة ( فى #؛ ) وله الرئاسة والاولية وتدبير جميع الؤلوقات بدلةة 
من الشرف ( فى ١‏ ) وله > في ما يأخذ من الاعجاب به تعالى 
كل عقل يدر كه نوعاً من الادراك © ما يعتاضه ءن الشرف 
ونماهة الشأن . 


فلله اذا المتفرد بالسعادة الكرامة والملال والحد الى 


دهر الداهرين امين 


لمكم 


١ > 


١م‎ 


خطأ 55 
سفطائي سوفسطائي 
بيئة إنية 
كفاعليه اكقاعيله 

تكون تكون الحركة 
نو صير نتوصل 

الحمدل الفمم 

ينوم -0-0-0-2١‏ يتريم 

يوولد بيوجك 

المزاد ٠‏ المرات 

عي فنوة 

اغراض أعراض 

الصردة الصو رة 

تبيانه تبان 
التننافص التناقض 

الله يندرج الله لا يندرجج 
الصرة الصورة 

أضمررة لؤعرورة 

ناه حاة 

جرقهوة .جوكره 


بعد « المعقول » زد «اكل » 
تطرف يتطرق 
السمعية الطسعصة 


وهمه ب د لوت 


١4 


51 


ورلا 


وحن 


“ليل 


1 


- بازهم س 


الفصل الارل 
الفصل الثالي 


الفصل الثااث 
الفصل الرابع 


لفل سلا دشن 


النصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل العا 8ه 


مقدمة الكتاب 

حياة المارجم ْ 

في ادب لمكي 

في الغرض الذي دقصد + ا مو "ف ل كانه هذا اى 
ور هر ظ 

في الاشياء التي تعتقدها عن الله انما الأق فيها 
على نوعب ظ 
في ان الامور لالهية المعروفة معرفة طبيءية يناسب 
ان تلقي الى الئاس 

في ان الاشياء التي لا يمكن اعقل ان يتطلع طلعءها 
يناسي ان تعرض على الناس لصدقوها تصديقن 
الاعتقاد والاءان 

في ان اذءان العقل للاشياء التي هي من الاعان» وان 
كانت هذه دموق العقل» 1-26 من الطش والخفة 
في ان حقيقة الامان المسيحي لا تطادها حقيقة العقل 
في انه كيف تكرن حال العقل الان الي بالنظر الى 
حقيقة الامان الاولى 

في ترتب ه_ذا المرالف والاسارب الذي تحري عليه 


وصعه 


ة)رح٠‎ 


الفصل الحادي سر 


الفصل الذالي عثسر 


الفصل الدااكث عثس' 
الفصل الرابع عر 


الفصل الخامس عر 0 


الفصل السابع عبدسر 
الفصل الثامن عشر 


الفصل التاسع م 


ف رأي القائلين بان كون الله موجوداً لا سكن 


اقامة البرهان عليه لانه دين بذاته 

ف انطال الرأي مذ كور وحل الاسياب الدقدمة 
في القائلين بان كون الله مرجورداً لا يكن 
اقامة البرهان عليه وانما يقع به الاذعان اليقيني 
بالأعان فقط 

في المينات التي يق بها لاثيات ان الله موجود 
في انه لا بد لمعرفة الله من الاذ طريقة السلب 
58 ان الله سر مدي 

ان الله لس 
ان الله لس عادة 

في انه لا تركيب في الله 


حر)؟ 


لحرت * 


في ان الله لس فيه شىء بالقسر ولا ما هو 
دون الطميعة 
في ان الله لس جسم 


الفصلالادي والسّرون في ان الله نفس ذاته 


الفصل الثالي والعشرون 
الفصل الثالك والعشعرون 


في ان الله الوجدود والذات فيه واحد 


ان الله لس فيه عرض 


حر)' 


الفصل الرابع والعشرون ف أن الوحدود الالمي لا عجكن لعبلئبه 


خصيصاً بزيادة فصل جوهري 


التصل الامس والشرون في ان الله لس متدرجاً في جنس من الاجئاس 


الفصل السابع والعشرون ف ان الله لس دصورة حسم 8 


الفصل الثكامن والعدُّرون 


في كال الله 


الفصل التاسع والعشرون ف مشادهة الله 


صفحة 
ه ب“ ١‏ 
لم ثلا ١‏ 
لالم ١‏ 
قم أ 


١ 


ل 


الفصل الثلاثون 
الفصل الكادي والثلامون 


الفصل. الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل الخامس والثلادرث 
الفضل اداوس والئلائون 


الفصل السايع واأكلاثون 
الفصل الثامن والثلاثون 
الفصل التاسع والثلاثون 
الفصل الاريعرن 

الفصل الماجي والاريعرن 
الفصل الثالي والاربعون 
الفصل الثالث والاريءون 
الفصل الرابيع والاريعون 
الفصل الخادس والاريعون 
الفه لى السادس والاريعون 
النصل السابع والاربعون 
الفصل الثامن والاريعون 


في اله اى الاسماء موز قوله على الله 
في ان كال الله وتعدد اءمائه لا يناقضان بساطته 
فق أنه عا من كو ماضن عن الله وعيل 
باقى الاشياء الاخرى سملا بالتراطو” 

فى اله الى كل الاسماء مطلتاً تقال عسلى 
اله والمخاوقات قولا بالاشتراك المحض 

في ان الاسماء الثي تقال على الله وعسلى 
الخلائقانا تقال على طريق المناسبة والتشعكيك 
في ان الاسماء التكثيرة التي تقال على الله 
لسث مكرادفة 


في ان عقلئا كيف يالف القذابا (المقولة ) 


في ان الله ار 

في ان الله هر نفس خيريته 

في إن الله يستحيل ان دسكون فيه “سر 
في ان الله هر خير كل خير 

يْ ان الله هو اخير الاعظم 

4 ان الله واحد 

في ان الله غير مثئاه 


له عاقل 
فى ان تمقل الله نفس ذاته 


في ان الله لا يعقل لثى. آخر غير ذاته 


في ان الله بعقل ذاته باكل نوع من التعتل 


في ان ما يرنه الله اولا وبالذات اما هر 


ا ولام د 


9 إييا ْ 
ك/ا؟ الفصل التاسع والاربعوث ف ان الله تعقل م سوأه >نْ الاشماء 
حرا الفصل الخمسون فُْ أن اله عرف اسع الاشماء معرقَة خاصة 


47 الفصل اللادي والخمسون في الاسباب الداعية الى البحث عن ان 
١‏ < كثرة المعقولات كيف توجد في عقل الله 
٠‏ الإصل الثاني والامسون في الاسباب التي ترجب كون كثرة تلك 
المعاولات لست في غير عقل الله 

؟ 5 الفصل الثااث والخمسرن ‏ في ان كثرة المءقولات كيف. ترجد في الله 

ع5" الفصل الرابع والحسرن في ان 3 اله مع ابها واحدة صكرف 
تكون شيها خاصا طميع الماعقلات وحفةة,ا 

الفصل الخامس والخيسرن في ان" الله يعقل جبع الاشياء مع 

04 الفصل السادس والخمسون في ان لس في الله معرفة بالملكة 

0" النصل السابع والخسرن في ان معرفة الله لست معرفة انتقالية اي 

ظ بالازعةال 

”١+‏ الاصل الثامن والخمسون في ان الهلا يعقل الاشياء بطريق التأليف 
و التعسم او التفصصل ) 

النصل التاسم والخمسون في ان حق التصديقات غير مئتف عن الله 

"٠+‏ الفصل الستون في ان الله هو الاق 

© الفصل كادي والسترن في ان الله هو اق المحض الخالص الطقية 

"٠٠‏ الغصل الثاني والسترن في ان حقيقة الله هي المقيقة الاولى والعظمي 

++ الفصل الثالك والستونت 2 في ادلة الذين يريدون ان يثفوا عن الله 
معرفئه لاجزئيات ْ 

«6” الفصل الرابع والستون 

7+5 الفصل الخامس والستون2 في معرفة الله للجزئيات 


ترتس ما ستقوله فما متعلق ععرفة الله 


حم 


1ن الفصل السادس والستون ْ أن أله تغرف اللامرجودات 
فاق الفصل السابع والستون ف ان الله يعرف الخرئيات الؤادثة المستقملة 


صفحة ظ 

7" الفصل الثامن والستون في ان" الله يعرف حركات الارادة 

”١‏ الغصل التاسع والستون في ان الله يعرف اللامتناهيات 

"4١‏ النصل السبعرن في ان الله دعرف الخسائنس 

5 الفصل اللادي والسبعرن في ان الله يعرف الدمرود 

:4“ الفصل الثانى والسعرن2 في ان “لله مريد 

٠0١‏ الأصل الثالك والسعرن في ان ارادة الله هي نفس ذاته 

٠6‏ الفصل الرابع والسعرن ‏ في ان المراد الاول والاصيل لله هو ذاته 


في ان الله بارادته والتديرية :ها :دواد آيها 


الفصل الخامس والسسعون 


4 الفصل السادس والسعون فيان الله يريد ذاته وإلاغيار بئءلارادة واحدة 
7 الإصل السابع والسغرن2 فيان كثرة المرادات لا تناقض بساطة الله 
؟١؛‏ المفدل الثامن والسبعرن ف أن ارافة- انه يتتاول د كل 
فرد هن افراد امود 
5 الفصل التاسع والسبعون في ان الله يريد ايطأ الاشياء التي ل تكن 
ْ بعد مرحودة 
٠٠‏ الفصل الثانون في ان الله يريد بااضرورة وجوده وخيريته 
1 النصل اللادي والثانون في ان الله لا يريد ما سواه بالضرورة 
٠٠‏ الفصل الثالي والانون في ادلة المعترضين على ما تقدم من القول 
| ودفمما 
الفصل الثالك والثانرن 2 في ان الله يريد شيا آخر سواه بالضرورة 
ظ الفرضية 
85 الفصل الرابع والثائرن في ان ارادة الله لا تثعلق بالمتحيلات 
في ذاتما 
65 الفصل الخامى والثانون ‏ في ان ارادة اللهللاشياء لا ترفع عثها امكانا 


0 


كه 


الفصل السيادس والثانون 


الفصل السابع والهانون 


فيانه رذ أن لدي لارادة الله سلب * 


فيان ارادة الله لا يوز ان يكون دي . ٠‏ علة لها 


66١‏ النصص الثامن والعانرن 


11 
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7م 


15٠ 


الفصل التاسع والمانون 
التتل. التسعرث 


الفصل الثالى والنسعون 
الفصل الكالك والتسعون 


اذل الرائم والسيوة 
الفصل الخامس والتسعورن 


الفصل السادس والتنسعون 


في ان الله ذو حرية اي معتق الاختيار 
في ان الله لا يوجد فيه شهوات الأزوعات 
في ان وجرد الفرح واللنة في الله لا 
يئافي كاله 

في ان الله هو محية 

في ان النضائل كيف يثبت وجودها في الله 
في ان الفضائل ااتي مدارها على الاثعال 
مرجودة في الله ظ [ 
في ان النضائل النظرية موجودة في اله 
ف ان الله لا كاه ان يريد الشسر 

في ان الله لا ببغض شلا ( وائه من المحال 
ان يكرن فيه تعالى بغض لشيء ما ) 


في ان الله حي هو 


الفصل الثاءن والتسعون في ان الله هو ذفس حياته 

الفصل التاشع والتسعون في ان حياة الله سسرمدية 

الفصل الثمم الماثة فى أن :أت سد 

الفصلالماة والواحد في ان الله هو نفس سعادته 

الفصل المائة والاثئان في ان سعادة الله كاملة وتفوق كل سعادة 
” 


كت ا نك 


عناوين سلسلة تاريخ الفلاسفة والحكماء قنها وحديثا 


1-صوان الحكمة وهو تاريخ للحكماء قبل ظهور الإسلام وبعده. ويليه 
ثلاث رسائل في الأجرام والمحرك الأول والكمال. ألفه أبو سليمان 
المنطقي السجستاني (ت392 ه). حققه وقدم له د. عبدالرحمن بدوي. 
2-نتمّة صوان الحكمة الاقارق حكناء الإسلام. وض عه ظهير الدين 
البيهقي (ت 522 ه). حققه وقم له محمد كرد علي. 
3-تاريخ الحكماء قبل ظهور الإسلام وبعده ”نزهة الأرواح وروضة الأفراح“ 
( شمس الدين الشهرزوري (ت511 ه). تحقيق د. عبدالكريم أبو شويرب. 
4-طبقات الأطباء والحكماء. تأليف ابن جلجل (ت 377 ه). حققه وقدّم له 
وقابله بكتب الطبقات الأخرى فؤاد سيد. 
5-إخبار العلماء بأخبار الحكماء. تأليف جمال الدين القفطي (ت646 ه). 
6-طبقات الحكماء والأطباء من مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري (ت749 ه). 
7- دروس في تاريخ الفلسفة: فلاسفة اليونان والإسلام وأوروبا الوسيطة 
والحديثة. تأليف إبراهيم مدكور ويوسف كرم. 
8-فلسفة الهند وأبرز حكمائها في سيرة يوغي. تأليف الحكيم يرمهنسا 
ووغانندا: 
9- عظماء الفلاسفة في الشرق والغرب منذ القدّم إلى اليوم. وضعه هنري 
توماس رلك عظماء قادة الأديان. 
0- عظماء قادة الأديان: سير مؤسّسي الديانات ومجدديها منذ القدم إلى 
اليوم. تأليف هنري ودانالي توماس. 


ٌّ 
سلسلة اذيان ... وكب مقؤسة 
ظ صدر منها 
1س الكبتا كتاب الهندوسية المقدس. ترجمة ودراسة ل. ماكن لال 


شودري. ظ 
2 - أقدم كتاب في العالم: ريك فيداء دراسة:» ترجمة وتعليقات بقلم 
د. لويس صليبا. ا 


3 - كتاب الأقدسء كتاب البهائية المقدّس مع مدخل إلى الدين البهائي 
تاريخه وعقائده. 

4 مجموخة من الواح حتغيزة يهاء الدائرلت بس كاب الأقنكين 
ويليها رد على تحذير جبهة العلماء. 

5 - كتب البابيّة المقتسة» فهرسها ونشرها وقتم لها المستشرق إدورد 


براون. 
يصدر لاحقا: 
- التوراة السامرية. 
- كنزا ربا 


- الدهمّايادا: كتاب البوذية المقدّس. 


داو ومعكنبة بببليون 
جبيل - لبئان - 


سلسلة خفايا التراث الإسماعيلي 


1 - كتاب الكشف: تأويل إسماعيلي لآيات القرآن للداعي جعفر 
بن منصور اليمن» تحقيق ر. شتروطمان. ‏ 260 صء 58 
2 - الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية ويليه رسالتي 
الإيضاح والتبيين وتحفة المرتاد لعي بن محمد بن الوليد 
ورسالة الاسم الأعظم تحقيق ر. شتروطمان. 276 صء 58 
3 - الأرجوزة المختارة في الإمامة [موقف الفرق من مسألة الإمامة 
ونقضه ودفاع عن حق الأكمة]؛ للقاضي ابي حنيفة النعمان 
(ت363 ه). تحقيق إسماعيل بوناوالا. 0ص 
4 - الأسرار الخفية في أشعار الإسماعيلية» وضعه (700 ه) عامر 
بن عامر البصري» تحقيق المستشرق يث ماركيد؛ ويليه 
القصيدة الصورية للداعي محمد الصوري» ورسالة التحاميد 
الخمس ورسائل المعري وداعي الدعاة الفاطمي. 

5 - ديوان المؤيّد في الدين داعي الدعاة وتسبقه دراسة في 
تاريخ الفاطميين وعقائدهم وموقفهم من الفرق والأديان 
بقلم محمد كامل حسيين. 


صدر منجأ 
| - ديوان الحلاج: جمعه من المصادر القديمة وترجمه إلى 
الفرنسية المستشرق لويس ماسينيون 
مل 170011611011 21 11011ع1ا17تتزمعع" [241-1321[18] تروؤسخررز 
ا 


6 ص - فرنسي/عربي 


وكوي أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج. نشر وتحفيق 
وترجمة فرنسية ل لويس ماسينيون ويول كراوس» ويليه 
قصّة حسين الحلاج وتاريخ الحلاج المأخوذ مسن تاريخ 
بغداد. 


6 0011011 1أطيام أع :(10اع/ا100 ,[116ه41-13 م ]م 
015 17 ]11ت2] 61 12551217101[ 01/15[ 


0 + 174 ص فرنسي/عربي 


3 - كتاب الطواسين للحلاج تحفيق وترجمة لويس ماسينيون 
[أأه ع0 اسمس 1-7خل 17 ]1 
0 ص - فرنسي/عربي 


4 - شرح ديوان الحلاج» دراسة شاملة» تحقيق وتفسير كامل 


موسوعة تاريخ الموارنة 


- موسوعة تاريخ الموارنة: تاريخ الكنيسة الإنطاكية المارونية 
من أقدم العصور إلى اليوم للخوري ميخائيل غبرثيل 
الشبابي. 000000 4 ص؛ 920 
2 - سلسلة بطاركة الطائفة المارونية للبطريرك اسطفان الدويهي؛ 
تدفيق وتعليق رشيد الخوري الشرتوني. 0 ص؛ 59 
3 - تاريخ أساقفة الموارنة من القرن السادس مشر حتى 
العشرين ل يوسف خطار غانم. 0 ص» 510 
4 - شهداء الموارنة» مستتندات تاريفية بشأنهم» سيرة 
واستشهاد البطريرك حجولا وآخرين نشرها البطريرك أنطون 
عريضة. 5 س» 56 
5 - اليد المارونية في ارتداد الكنائس الشرقية للأب بطرس 
روفائيل مع ملحق عن علاقة الموارنة بالكنائس الشرقية. 
ظ 5ص 35 
6 - تاريخ الموارنة في مصر (1745 - 1927) للقس بطرس 
خويري. 


دار ومكنبة ببليون 
جبيل - لبئان 


سلسلة الموارنة تاريخ وتران 


١‏ - منارة الأقداس (! - 2) للبطريك أسطفان الدويهي» تحقيق 
رشيد الخوري الشرتوني. 

2 - البراهين الراهنة في أصل المردة والجراجمة والموارنة 
للمطران يوسف دريان ‏ ْ 6 صء 58 

3 - أصل الموارنة واستقلالهم بجبل لبنان من قديم الزمان إلى الآن 
للمطران يوسف دريان» تقديم يوسف السودا. 316 ص»ء 510 

4 - حقيقة أمر الطائفة المارونية؛ بحث نقدي تاريخي في أصلها 
واسمها وديانتها وأحوالها للمطران يوسف دريان.365ص» 12 5 

5 - كتاب المحاماة عن الموارنة وقديسيهم»؛ تأليف القس 
إفرام الفيران: 7 550 صء 512 

6 - الكوكب السبار» سبرة البطريرك الياس الحويك ورحلاته 
إلى اسطنبول وباريس للموسينيور بطرس حبيقة والقفس 
أوغوسطين البستاني. 5 صء 16 5 


دار ومكنبة بببليوم 
جيل - لبئان - 


